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مقدمة الطبعة الثانية 
إنفناف اله اننى الجاتريدة خب الْوَصِيٌ وَأَسْقَئنيه ش مثيه في اللّمنٍ 
وَِنَِّ وَاِِدَا يَهْوَى أَبَاحَسَنِ وإنكن وثلنة وى انا سن 
ومن حبي لأبي الحسن» وحبي لجميع المسلمين أريد أن أزيل ما لحق بصورة 
التشيع في علي اكفثلا من تشويه: إما من صناعة النواصبء وإمام من المبالغة في 
الحب؛ وقد حدَّر الإمام علي بغضه . والإفراط في حبه؛ فقال: «هلك في 
اثنان: محب غال» ومبغض قال»؛ ولأن المذهب الزيدي الشريف مؤسس على 
الاعتدال» إلا أنه بسبب تَبَيْهِ مبدأ الخروج على الظلمة» وخروج الأئمة 
وأنصارهم منذ نهوض الإمام زيد اكت وحتى الساعة- قد جَلَبَ عليه نقمة مَنْ 
خرجوا عليهم» ونظروا إلى المذهب ورجاله بالعين الحمراء؛ ولأن المذهب ثابت 
تحت راية الإمام علي؛ فلا يُنتظر من السلطات المستبدة وعلائها أن ينظروا بعين 
الرضى لمن يتهدد وجودهم؛ ويشكل الخطر الداهم على استبدادهم وظلمهم؛ 
فكثفوا حملات التشكيك» ونبزوهم بالابتداع» والرفض» وأذاعوا عليهم كذبًا 
كثيرا» وبهتانًا وإثمًا كبيرًاء وتكائفت سَحَبٌ التضليل» وتلبدت غيوم الريبة» 
وحجبت الرؤية السليمة عن السواد الأعظم من المسلمين الواقعين في قبضة 
الجبارين؛ ومن أجل أن نسهم في تخليص هذا الجمهور الكريم من تحمل إثم 
الظلم الذي ورثوه ضد الأبرياء الذين يعملون بالكتاب» والسنة» ويتحرون 
الحق» وبه يعدلون» وعلى رأسهم أبناء المذهب الزيدي الذي يتشيعون ويتسنون 
حسب أدلة الكتاب والسنة والعقل؛ فقد حققنا كتابًا في جمع غرر فضائل الإمام 
علي القلا» ونقل لنا صورة التشيع الذي يعتقده إمام من كبار المحدثين» لو أنه 
عاش في الحواضر الإسلامية الكبيرة كالقاهرة ونحوها لفاقت شهرته ابن حجر 
العسقلاني» والذهبيء لكنه زاحم أئمة الحديث» وذاع صيته» وعرف بالأنظار 
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العالية» وفاق أئمة الحديث بمعرفته التامة بمذهب الزيدية الذي دَبّ وترعرع 
وشب في حلقات كبار علمائه » وفاق الكثير من علاء الزيدية بتقدمه وإمامته في 
علم الحديث. 

فهلموا أيها الكرام من أي مذهب كنتم إلى ساحة التشيع من بوابة أهل 
الحديث المنصفين الراسخين؛ وقد أعدنا تدقيق وتحقيق الروضة الندية بعد انتهاء 
الطبعة الأولى التي تشرفنا بتحقيقها وطبعهاء ونرجوا أن نكون قد قدمنا صورة 
مشرفة للإنصاف والالتزام بالدليل؛ ولا بد من التنويه والشكر الموصول لكافة 
العاملين عندي بقسم التحقيق؛ فهم كخلية النحل» وهم جميعًا معي كالجسد 
الواحد أستفيد منهم ويستفيدون مني» وفي مقدمتهم الولد العلامة/ عبدالله 
إسماعيل الشريف» والسيدة حسنى محمد المنصورء والسيدة أمل عبدالرحمن 
الشامي» والأستاذ الأديب/ ضيف الله الدريب . 

والله ولي الهداية والتوفيق:»» 


د. المرتضئ بن زيد الَحَطْوَرِي الحَسَنِيُ 


5/ ذي الحجة/ 1432ه- الموافق 11/1/ 1م 
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عم 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي شرفنا بحب عترة الرسول #كة وعلى رأسهم الوصي زوج 
البتول» مَنْ حبه إيمان» وبغضه نفاق» وصل الله وسلم على محمد وآله وبعد: 

«رب ضارة نافعة» ى) يقول المثل» ولقد صدق هذا المثل على عالم اليمن ومحدثها 
وحامل لواء السنة في زمانه بدون منازع: أمير العلم والعلماء السيد محمد بن إسماعيل 
لبوك لتاقن الاح كر مقي اراك كل امرك كا لالد الشامر 

عساو القن إذ لد يتالوا ميف فالغ أغدَءلَة وَخصُومُ 
ولكني هنا أمدح الحاسدين» وأدعو للمزعجين الذين اتهموا العلامة الأمير بأنه 
ناصبي» أي إنه بسبب اهتمامه بالحديث قد انحرف عن الوصي وأهل بيته ورغب 
عن تراثهم» وسبب مدحي لهم ودعائي أنهم حركوا في البدر الأمير شجنًا كامناء 
ونقشوا حبّا عارمّاه واستمطروا والله سحابة سخية » واستزرعوا أرضًا خصبة؛ أو 
فقل: حركوا أمواج بحر زاخر» ومدوا أكفهم لاستيكاف سحاب ماطر؛ فَدَرّ 
السحاب جوهرًا من الفضائل» وقذف البحر جبالاً من در الشمائل» نظمها في عقد 
التحفة العلوية. ومن عجيب أمر المادح أنه لم يأت بشيء من عنده» بل نظم ببراعته 
وبلاغته وسعة اطلاعه على الكتاب والسنة ممادح قرآنية إلهية» وشمائل نطق بها 
أكرم الخلق وسيد بني آدم في المؤمن الأول؛ والبطل الأولء والعابد الآول» والعالم 
الآول» والسباق الأول لكل فضيلة كا قال في آخر التحفة: 

كُنمَالِلصَحْب مِنْمَكْرْمَةٍ فَلَهةٌالسبِقُ نَرَهٌالأَوَهَا 
جعت فيه وَفِيهمْ فَرََتثْ ‏ فَلِهََِدَا فَوْتَهُمْضَارَعَلَا 
فالشاعر إنا ينظم آيات» ويسرد أحاديث» وأين يقع مدح المادح بعدمدح 
الله ورسوله؟ وهل يضيف للشمس شيئًا من قال: إنها ساطعة؛» والقمر بأنه 
منير؟ لقد أدرك هذا المعنى شاعر المحدثين السيد الأمير حين قال: 


كن فقن رَامَ يداني شَأوة في العلا فَاعَْدّدْ رَوْمَاأَشْعَبِيَ 
ومن عجيب أمر الممدوح وهو صنو رسول الله يي وفرع دوحته وشقيق 
روحه والمتقلب في حنانه وشفقته وقرابته وأبوته ومدرسته» وزميل جهاده» وزنده 
القوي وسيفه القاطع» وسهمه النافذ - أن مديحه كمديح رسول الله 8# الذي 
أعقم قرائح الشعراء وبهرهم؛ وحين| حاول فحل الشعراء وإمام المادحين 
البوصيري #تان: أن يمدح رسول الله يَييهْ بقصيدتيه البردة والهمزية اللتين فاقتا كل 
وصف, ودخلتا في باب الإعجاز - م يآتيا في رسول الله 8 بشيء جديدء بل هيا 
كما قال الشاعر نفسه وهو يتجشم مديح من قال الله فيه: ويا آي إن أرسَلمَكَ 
شهدا وَمَشِرا وَتَذِيرا (2) وَدَاعًِا إلى أله ذه وَسِرَاجا |4 التعدرات: 45 
46 وما أَرْسَلتَلك إِلَارَحمَة لْلعَسَمِيرتَ#لالأنياء: 7 

لحك شتحرا فجنائك للنفا" يل كما ديل االخحؤة الما 
هو بيت لا أستطيع التعليق عليه لأنه معجرٌء فأنت ترى صورة النجوم بين 
الماء» ولكن الماء رَادك بُعْدّا عن النجوم وإن كنت ترى صورتهاء ولا غرابة فهم 
أهل البيت أجل من الوصف. وأكبر من المدح.ولقد أحسن الحسن بن هانئ أبو 
وشح اريم اناهانه الاقود كل الوك الاي لقاع عبن بوميتي اضيا 
فبلول انك خش اشاس ةا في تون من اكلام النههٍ 
لَك مِنْ جِيِّدٍ المَرِيضٍ مَدِيحٌ كير ادرف يَدَيْ فكي 
شا ترقا اك لوايم والتفجصال المي كنس وه 
قلت لَا أَهْمَدٍ هْتَدِي لِمَدَح إِمَام كان جِبْرزيل حَادِمَالأَبيِه 
ل ل كد و كن 
نعم نحن في حضرة بيت مقدس» وزرع مبارك. 


(1) الأبيات لم ترد في ديوانه» وهي في وفيات الأعيان321/1. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ------------------22222222222-2-2-22 22222 7 
مُطْهَرُونًَنِقِكِاتٌ يَابهُمُ تَجْرِي الصَّلَاهُ عَلَيْهِمْ أَيْتَمَا ذكِرُوا 
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

حصلنا على نسختين: الأولل: من مكتبة السيد العلامة شرف بن علي بن حموده 
وهي بخط نسخ ممتاز وقد كتبت بعناية المؤلفء ولم يذكر الناسخ لها. قال في آخرها: 
وكان الفراغ بعون الله من رقم هذا الكتاب الجليل والسّمْر العالي النبيل يوم الجمعة 
المباركة لعله الثامن من شهر ذي الحجة الحرام آخر شهور سنة ست وستين ومائة 
وألف ختمها الله بالخيرات» وهي بعنوان: «النفحة المسكية شرح التحفة العلوية). 
والثانية: من مكتبة المنصور أعارنا إياها أحد طلبة العلم» وهي بخط نسخي جيد؛ 
ليس لها تاريخ؛ لضياع الصفحة الأخيرة. وأيضًا تم الاعتماد على النسخة المطبوعة 
التي قام بمقابلة أصولها وتصحيحها والتعليق عليها مجموعة من العلماء الكبار» 
وهم المحقق القاضي العزي: محمد بن علي الشرني» والقاضي حسين الكهالي؛ 
والسيد: يحبى بن حمود النهاري» والسيد: محمد بن هاشم الشرفي. طبعت بأمر 
الإمام أحمد سنة 1371ه وهي طبعة صحيحة نادرًا ما يوجد فيها أخطاء. 

عملنا في التحقنيق: 1- مقابلة النص على النسخ المعتمدة في التحقيق مع 
الإشارة إلى مواضع الخلاف في النسخ.2- تقطيع النص حسب علامات الترقيم 
المتعارف عليها.3- تخريج الآيات القرآنية.4- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في 
الكتاب. 5- علقنا على بععض ما ورد في الكتابء ولم نهمل التعاليق الموجودة في 
النسخة المطبوعة. 6- وضعنا المنظومة في المقدمة ليسهل حفظها.7- أضفنا بجوارها 
قصيدة للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بعث بها لصاحب بغداد الملقب بالناصر 
أحمد بن الحسن العباسي ضمنها فضائل الوصي الكنثة» وقد استشهد السيد الأمير 
بجميع أبياتها؛ ولهذا استحسنا إفرادها. وقد شرحها الشهيد حميد المحلى بكتاب مسماه 
«محاسن الأزهار»» وقد طبع بتحقيق الاستاذ حمود بن عبدالله الأهنومي. 
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نسبيّ الكتاب إلى مؤلفه: 


لابن الأمير الصنعاني؛ فالتحفة وشرحها أشهر من الشمس في الأوساط العلمية»؛ 


ومما يؤكد نسبتها إليه الآتي: 


1 - ذكرها ابن الأمير في إجازته للقاضى العلامة سعيد بن حسن العنسى 


ضمن مؤلفاته. 

وا نظامك ياسعيد 
كك ١‏ كك ١‏ الكش 
أوأتحهوة الجحوويق التححف 
وطلبت مني أن أجي 
وأعنتتية التتت لالحنا 
فلقدأجزتك فاس تمع 
س#حيل الحيدااء بوانت 
وبمنحة الغفار ما 
جزءان في التضع الكبي 
ولعملةالأحكام حا 
ولناع بد التنقيح شر 
ولحجامعالشرح الصغ 
وحوتهأربعةمنال 
والنانظامنفي الوصي 
ونظفم كافلنا الأصو 
ولخساعتسيل لفتحن الإفهنا 
وك العوام معو سين نحا 


لرولانظ ير لهأريد 
كك ١‏ لكك (١‏ .| اكت 
© كك ١‏ كككفا | كك 1 كك ١‏ 
أسماء بعض يا سعيد 
جزءان يعشقه الرشيد 
ضوءالنهرر بهايزيد 
ر بهافوائ دلا تبيد 
ح لايدعهالمل ستقفيد 
ير مؤلف شرح سديد 
أجزاء فيهاماتريد 
ولخ ودر نسضيد 
ل شؤخ ةشرح مفيد 
ممحماشرح بجيللدكل 


أملالنذكاء له ورود 
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وكذا لاجم علتثتي 
227 لكك حك 
وبهاكتا السيف وه 
ولناع ب التيسير تحح 
ولتحجاالتجيائل والزسيكحا 
والكل من فض | الإل 
اكت 2 امككتتتة 1 
وقال في قصيدة أخرى له: 
وَألَّقْتُ في كل العلوم مؤلفا 
وسارت مسير الشمس في كل بلدة 
ولي في أمير المؤمنين قصائد 
وشرحي لها شرح نفيس مهذب 


بهايهندي أهل العلوم ويقتتدي 
بها تطرب الأسماع من كل منشد 
:9 ش 1 
نشرت بها كل الفضائل عن يد ' 


الأفكار 1/ 31» وثمرات النظر ص36. 


2- نسبه إليه عدد من ترجم لابن الأمير: كالعلامة إبراهيم بن عبدالله 
الحوثي, في نفحات العنبر 3/ 384. وفي مطلع الأقمار في تراجم علماء ذمار ص 
3 والجنداري في الجامع الوجيز في وفيات سنة 2 118ه» وغيرهم. 

5 ِ : 2 

3 - نَقَلَ عن شرح التحفة تلميذ ابن الأمير الحسنٌ بن إسحاق في كتابه: بلوغ 


المراد في سيرة خير العباد مخطوط؛ وغيره. 


التحفة العلوية. 


(1) ينظر ديوانه ص 2184 191. 
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5- من الكتاب عدة نسخ مخطوطة؛ منها نسخة بمكتبة الجامع الكبير الغربية برقم 
(2205) نسخت في حياة المؤلف سنة 1171ه نسخت بعناية ابن الأمير نفسه» وفي 
حياته» وإن كان عنوانها النفحة المسكية إلا أن ابن الأمير الصنعاني سماها الروضة 
الندية شرح التحفة العلوية» وبهذا اشتهرت ني كل المخطوطات والمطبوعات. 

6- وأنا أروي هذا الكتاب بالإسناد إلى ابن الأمير الصنعاني عن مشائخي 
بعدة طرق: منها: بالإسناد عن السيد مجد الدين» عن والده» عن شيخه الإمام 
محمد بن القاسم الحوثي» عن الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزيره وعن 
القاضي أحمد بن عبدالرحمن المجاهد الشَّمَاحِيء وإسماعيل بن محسن بن 
عبدالكريم إسحاقء ثلاثتهم عن أحمد بن زيد بن عبدالله الكببي» عن عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل الأمير» عن أبيه المؤلف. وأيضا عن المفتي أحمد بن محمد 
زبارة» والسيد العلامة عبدالقادر بن عبدالله» عن الحسين بن علي العمري» عن 
السيد قاسم بن حسين المنصورء عن السيد العلامة علي بن أحمد الظفري» عن 
السيد عبدالله بن محمد الأمير» عن أبيه المؤلف. 

وأرويه عن السيد المفنتي أحمد بن محمد زبارة» والسيد محمد بن محمد 
المنصورء عن الإمام يحيى حميد الدين» عن أحمد بن عبدال رحمن الجنداري» عن 
أحمد بن محمد بن يحيى» السياغي؛ عن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى 
الكبسي؛ عن أبيهء عن الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي؛ عن السيد 
عبدالقادر بن أحمد» عن المؤلف. 

وأيضا: عن السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد» والسيد عبدالقادر بن 
عبدالله» والسيد محمد بن محمد المنصورء عن الواسعي»؛ عن محمد بن حسن 
الكبسي الملقب بالمراجل» عن شيخه أحمد بن زيد» عن المؤلف. 
ترجمثٌ المؤلف: 

من النسخة المطبوعة بقلم عبد الكريم بن إبراهيم الأمير مع إضافات منا بين 
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حاصرتين1]؛ وحذف بعض كلمات لم يعد لها حاجة: السيد الإمام المجتهد 
الكبير المحدث الحافظ الضابط الشهير بدر علماء العترة النبوية المنير» محمد بن 
إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير. 

نسبه: البدر المنير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ 
الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الهادي بن الحسن بن المهدي بن محمد بن 
إدريس بن علي بن محمد المعروف بتاج الدين - وإليه ينسب كحلان فيقال: 
كحلان تاج الدين - بن أحمد بن الأمير الشهير يحيى «أخي الإمام المنصور بالله 
عبدالله بن حمزة» بن سليهان بن حمزة المعروف بالمتتخب بن علي بن حمزة بن 
الإمام أبي هاشم النفس الزكية الحسن بن عبدال رحمن بن يحيى بن عبدالله بن 
الحسين بن الإمام القاسم الرمي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

مولده: ولد ليلة الجمعة منتتصف شهر جمادى الأولى سنة 1099 ه بمدينة 
كحلان موطن آبائه» وهي على ثلاث مراحل من صنعاء شمالاً إلى الغرب. 

نشأته وطلبه العلم: نشأ رحمه الله وتربى في حجر والده؛ فقرأ القرآن وأتم حفظه 
عن ظهر قلب وهو لم يبلغ العاشرة من عمره؛ ولما كان عام سنة 1110ه انتقل مع 
والده وأهله إلى صنعاء فنشأً بها مُكيا على درس العلوم على جهابذة علماء صنعاء؛ 
وكان على جانب عظيم من الذكاء والفطنة حتى برع في جميع الفنون وبَذّ الأقران» 
وصار إمامًا فاضلا يشار إليه بالبنان» وتفرد برئاسة العلم بصنعاء. 

مشايخه: أخذ العلوم عن أكابر علماء عصره منهم والده السيد العلامة الزاهد 
الفاضل إساعيل بن صلاح الأمير» والسيد العلامة الحافظ زيد بن محمد بن 
الحسن بن القاسم الحسني الصنعاني» والسيد العلامة الجليل صلاح بن الحسين 
الأخفشء والسيد العلامة الكبير عبدالله بن علي الوزير الصنعاني» والقاضي 
العلامة المحقق علي بن محمد العنسي تتنانة[صلاح بن الحسين الكحلاني» 
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وهاشم بن يحيى الشامي» وعبدالخالق بن الزين المزجاجي الزبيدي؛ 
وعبدالرحمن بن الخطيب بن أبي الغيث؛ وطاهر بن إبراهيم بن الحسن الكرديء 
وأبو الحسن بن عبدالهادي السندي» والشيخ العلامة الأشبولي» وعبدال رحمن بن 
أسلم» والشيخ محمد بن أحمد الأسدي, والحسن بن الحسين شاجورء والشيخ 
سالم بن عبدالله بن سالم البصري]» وغيرهم. 

ثم رحل إلى الحجاز للحج وبقي بها مدة وأخذ علوم الحديث من علماء مكة 
وعلاء المدينة المنورة وتهامة. 

نشره العلم: ولما استكمل أدوات التصدر عكف على نشر العلوم وإفادة 
الراغبين تدريسًا وافتاء وتصنيمًا » وتظهر بالاجتهاد» ونفر من التقليد» وعمل 
بالدليل صادعًا بالحق» منكرًا للبدع, مزيمًا ما لا دليل عليه» واشتهر بنشر علم 
الحديث النبوي فقصده الطلاب من أنحاء اليمن » ومن الحرمين الشريفين» 
والكفّ حوله أهل العلم والمعرفة للارتواء من نمير علمه» وأكبره الأئمة والعلماء 
والرؤساء وطار صيته في كل مكان. 

من تلامذته: أخذ عنه وتخرج عليه كثير من أكابر العلماء المجتهدين» واستفاد 
على يده عدد لا يحصىء. ومن أجل تلامذته المشهورين: أولاده: إبراهيم» 
وعبدالله» والقاسم. ومنهم المولى العلامة الكبير الحسن بن إسحاق بن المهدي. 
والسيد العلامة الحافظ عبدالقادر بن أحمد. والمولى العلامة محمد بن إسحاق بن 
المهدي» والسيد العلامة المحقق إسماعيل بن محمد بن إسحاق» والقاضي العلامة 
أحمد بن محمد قاطنء والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أب الرجال» وغيرهم. 

مصنفاته: وله مصنفات كثيرة نافعة في شتى العلوم ورسائل مفيدة مشهورة 
منشورة ونذكر منها ما يلٍ: 

1- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام مجلدان» اختصره من 
كتاب البدر المنير في شرح بلوغ المرام للقاضي حسين بن محمد المغربي الصنعاني 
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«ت:1119ه) (ط). وهذا الكتاب الجليل معروف مدروس في جميع الأقطار 
الإسلامية» وقد طبع عدة طبعات. 

2- توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار في علوم الآثار مجلدان» طبع بمصر في 
6ه على نفقة العلامة سيف الإسلام عبدالله بن الإمام يحبى وزير خارجية اليمن. 
3- العدة» وهو حاشية على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» مجلدان(ط). 

4- التنوير وهو شرح على الجامع الصغير للسيوطي » أربعة مجلدات. 

5- التحبير: شرح «تيسير الوصول إلى جامع الأصول للديبع مجلدان». 

6- منحة الغفار » حاشية على كتاب ضوء النهار» مجلدان (ط). 

7- الدراية: حاشية على شرح الغاية في علم الأصولء طبع بهامش شرح الغاية. 

8- جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التثبيت» (ط). 

9- ثمرات النظر في علم الأثر (ط). 

0- قصب السكرء نظم نخبة الفكره في علم الأثر» للحافظ ابن حجر (ط). 

1- إسبال المطر» بشرح نظم نخبة الفكر(ط). 

2- الروضة الندية» شرح منظومة التحفة العلوية» وهو الكتاب الذي بين يديك. 

3- الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز في اللغة: مجلد (ط). 

4- إجابة السائل» شرح بغية الآمل منظومة الكافل في أصول الفقه»(ط)» وليته 
لم يُطبع؛ لكثرة السقط والأخطاء في المطبوع» ولعلنا نوفق في طبعه محققًا إن شاء الله. 

5 فتح الخالق» شرح مجمع الحقائق والرقائق» في مادح رب الخلائق» مجلد (ط). 

6- المسائل المرضية؛ في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية (ط)؛ وعلى هذا 
الكتاب ردود ومآخذ. 

7- اليواقيت» في المواقيت (خ). 

8- إرشاد النقاد» إلى تيسير الاجتهاد (ط). 

9- نصرة المعبود» في الرد على أهل وحدة الوجود (خ). 
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0- الأنوار على كتاب الإيثار(خ). 

1- تطهير الاعتقاد» من درن الإلحاد(ط). 

2- السهم الصائبء في نحر القول الكاذب(خ). 

3- إيقاظ الفكرة» لمراجعة الفطرة( ط). 

4- ديوان شعر - در النظم المنير من فرائد البحر النمير (ط). 

شعره: له شعر فصيح منسجم وقد جمعه ولده السيد العلامة الحافظ عبدالله بن 
محمد في مجلد كبير وسماه «در النظم المنير» من فرائد البحر النمير» وهذا الديوان 
كنز ثمين يحتوي على فنون جمة» وفوائد من العلوم مهمة؛ بالإضافة إلى شتى فنون 
الشعر والأدبء كا يحتوي على غرر من قصائد التوحيدء والإرشاد والتذكير» 
وغير ذلك ما يشتاق إليه العالم والأديب» ويستفيد به كل مطلع (ط). 

مكاتباته: له مكاتبات كثيرة مع علماء وأدباء عصره تتضمن مباحثات 
ومراجعات علمية» ومطارحات أدبية طريفة نظمًا ونشرًاء وهي مبثوثة في كتب 
التراجم والسير» ولو جمعت لجاءت في مجلدين» وغالبها مع والده والسادة الأعلام 
آل إسحاق وبعض مشائخه وتلامذته. 

محاسنه ومساعيه: قال الشوكاني ختانة في البدر الطالع 2/ 133 في ترجمته له: 
«وبالجملة فقد كان من الأئمة المجددين للدين»» وفي هذه الجملة ما يغنينا عن 
تعداد محاسنه ومساعيه الكثيرة» وأعظمها قدرًا إحياء علوم الحديث النبوي 
ونشره في ربوع اليمن بعد أن كاد ينسبى وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
كان الفويت ا يتك م ستَعْرَيًا وَاللّه - وبح | 
تين احسماتلة ار اتحصة:. . جلمد ناوا ايها تفدا 
اجحتحككيو لحك بت لجكرا هم كدق 
وكَاقسٌ الغلنم فك في كب الحييثِ هَوَى وَوَجْدَا 

يضاف إلى ذلك ما تروي لنا كتب التاريخ عن مساعيه الجليلة التي قام بها للإصلاح 
بين الأئمة ومعارضيهم. وإخماد نيران الفتن في البلاد مرة بعد أخرى» وتجشم في 
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سبيل ذلك مشاق الأسفار ومفارقة الأهل والسكن دون أن يكون له غرض شخصي 
أو طمع في جاه أو مال؛ ول يكترث لما ناله من سهام الجهال والمتعصبين. 

وكانت له المكانة الرفيعة والكلمة المسموعة لدى الآئمة والرؤساء والقادة» ولم 
يأل جهدًا في موالاة النصح والإرشاد لهم صادعًا بالحق لا يخاف في الله لومة لاثم 
وكان الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين” معظمًا له غاية التعظيم؛ معولاً 
عليه في عظائم الأمور» ومن ذلك أنها لما اشتعلت نار الفتنة التي عمت البلاد 
بسبب دعوة المولى محمد بن إسحاق” بالخلافة لنفسه خرج البدر إلى هجرة 
شاطب” للصلح بيئة وبين الإمام المتوكل فتم له ذلك» ودغخل المولى محمد بن 
إسحاق في طاعة المتوكل حسب الشروط التي تم عليها الصلح؛ وخمدت بذلك 
الفتنة» وحقنت الدماء. وقد اعترض بعض المتفقهة ذوي الأغراض على السعي في 
الإصلاح جهلًا منهم أو تجاهلاً لا حصل بسبب الخلاف من البوائق» فألف المولى 
البدر رسالة أبان بها وجه الصوابء وأقام على ذلك الأدلة من السنة والكتاب 
وسماها «تنبيه ذوي الفطنة» على حسن السعي لإطفاء نار الفتنة». وقد عرض عليه 
المتوكل عند عودته من شاطب بعد تمام الصلح أن يوليه الوزارة والأوقاف 
والقضاء فاعتذر عن كل ذلك.ولما وقع النلاف بين المتوكل وولده «المنصور 
حسين» وحوصرت صنعاء أرسله المتوكل للإصلاح بينه وبين ولده فخرج ثلاث 
مرات إلى همدان وحده وتم الصلح بينههما على يده.وبعد وفاة المتوكل رحل البدر 
إلى مكة للحج, ثم عاد والأحوال مضطربة في جهات صنعاء فعدل إلى شهارة 
وأقام بها سبع سنوات يُدَرّْسٌُ العلوم؛ وقد استفاد عليه كثير من علمائها ومن 
كلع القنافي العلامة فاطر ين اباخبتين التحريفي »واو الضافي 
(1) شجاع؛ له مشاركة سياسية؛ «ت: 1139ه). ينظر: البدر الطالع 2/ 42»؛ وتاريخ اليمن للواسعي 228. 
(2) محمد بن إسحاق بن أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد» ولد سنة0 109 ه إمام, مجتهد» له مشاركة سياسية» 

توفي 1167ه وله مؤلفات. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية 860» ونشر العرف 3/ 9, والبدر الطالع2/ 127. 


(3) شاطب: بلدة من أعمال ذيبين لقبائل سفيان. ينظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها 3/ 439. 
(4) ولد سنة 1110هه فقيه؛ حافظ؛ علامة» تولى القضاء للمهدي عباس توفي 1191ه. ينظر: ملحق 
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إبراهيم””» والقاضي العلامة محسن بن أحمد بن يحبى الشامي” وغيرهم. 

ثم عاد إلى صنعاء بطلب من الإمام المنصور الحسين”” فتلقاه بغاية الإكرام 
وعرض عليه تلك المناصب التي عرضها عليه والده الإمام المتوكل فاعتذر فطلب 
منه أن يتولى المخطابة بجامع صنعاء فوافق على ذلك لما في الخطابة من النصح 
والإرشاد والوعظ وتلك واجبات العلماء.ولما نجم الخلاف بين المنصور وأخيه 
أعنين فرك" أبن هو أزد للشو عاتب الترئفنة إلى مسر ةالصل 
بينهيا فتم له ذلك» وأطفا تار الفبة يعد أن اشتعلت تسع ستين» وأمن العباف 
واستقرت أحوال البلاد. قم اذهك ]ل تعؤصرة ثالفة مُوْسَلا مين المدي عباس 
للصلح بينه وبين عمه أحمد بن المتوكل أمير تعز الذي دعا لنفسه بالخلافة وتلقب 
بالهادي فتمكن صاحب الترجمة من إصلاح الشأن وأخذ البيعة من المولى أحمد بن 
المتوكل للمهدي عباس وخطب بجامع تعز للمهدي عباس» وقد أشار البدر إلى 
هذه الإصلاحات في قصيدته الشهيرة التي رد بها عل [القضاة] بني العسي أهل برط 
مفندًا مزاعمهم مبينًا نسبه» وشيوخه؛ وإصلاحاته» ومؤلفاته» إلخ منها قوله: 
أنَاهَاشِمِيٌ فَاطِيِيٌ نُسْبَنِي 


0 


إل عحقين وجيظ الرسعول عمد 


وَعَذْهَب الود وَالعَدْلُ لا سبوئ 
فَنَحْنُ بَنِي الَّهْرَا وَأَبْنَاءُ حَيْدَرٍ 
َجَدّيَ حَْدُ الرّسْلٍ أَخدُ مَنْ به ال 
وَوَالِدِيَ المَوْل الأَمِيْدُ ائِنُ حخْرّة 


البدر الطالع 2/ 219. ونشر العرف 3. 
جميع الفنون» كان مشتغلًا بالتدريس» وإليه انتهت الفتيا في بلاد شهارة» توفي بعد 


(1) علامة في - 
0 نشر العرف 1/ 19. 


ا م 2 ل ب 
وَهَذَالَعَمْرِي دِينُ كلٌَمُوَحَدٍ 
وَرِنْنَا الْعَلَا عَنْ كل عَالٍ مُمَجَّدِ 
حازاف توق لنجاة إن كنار تسيل 


0) فقيه» محدث, شاعرء توفي سنة 1214 ه. ينظر: نيل الوطر 2/ 195. 

(3) شجاع. بويع بالخلافة بعد والده 1139ه»ه وتوفي سنة 1161ه. ينظر البدر الطالع 1/ 225. 

(4) أميرٌء كريمٌ» وسياسي محنك» وجهه والده المتوكل في سنة1130ه إلى مدينة تعز» وبلادها من اليمن 
الأسفل» ودام سلطانه أكثر من ثلاثين سنة» توفي 1162ه. ينظر: نشر العرف 1/ 210. 


اللطحان س0 9 25# 


م2 


1 ومنها: 


أُوَلَيِكَ آَبَائِي إِذَا كاكيث حا 


وَرِنْنَاهُمُ 0537 وعدا 0 
وَرِنْتُ عُلُومَ الآلِِطُوًا وَبَعْدَمَا 
ومنها: 
0 طني 
وَأَلَفْتُ ني كُلَ الْعُلُوم مُوَ نا 
وتاي ل ون ده 
وَل ١‏ في أمِيرٍ الْمَُؤِْنِنَ قَصَائدٌ 
وَشَرْحِي لَهَاشَرْحٌ تقِيسٌ مُهَذَبٌ 
را 5 
تائيه إمسلاع: أزافيهسا ارق 


0 
لنت 
1 
ع 
ماع 
5 
6 

0 


ومن شعره من قصيدة إلهية قوله: 
من ذا الذي بنسّط التسيطة للْوّرَىَ 


مَنْ ذَا الَّذِي جَعَلَ التمُومَ تَوَاقِئَا 


1) ينظر: ديوانه 148. 


جني دعي تسوعن 56 - 5 و لت لع .أ 
وصب دم الأعداءٍ في كل فذفدٍ 


و 
وَأَِكَ مِنْهَاكُل بَاغْ وميد 


وس ن من تأ ا ججاًِا صل مَحْيِدٍ 


عه 
3 #1 32 


بها يعدي أل الغُنوم ويد 
ويَجْقهَلهَدَا كل فذمملدٍ 


بها مرب الماع من كل مهد 


وَأطفنات نَانَادُ ََ كد تكن 
ججَرَى بَيْنَ مَوْلَانَاالإمَام 00 
جكارة فقيطر وال كيد 
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كزان ادير لكين فى أفق النقما. كشوي كدير عسل ازجائية؟ 
أيحتواة واه فيضا القينا” رادي 1 تسيا وائدة 


مَنْ أَطْنَّعَ الْقَمَرَالْمُنِيرَ إِذا دَجَى َيِل فَشَابَة ضَْبْحَهُ صِبحَهةٌ بضِيَائِهِ؟ 
مَنْ طَوََّ الأيّامَ علتاخسنيك يواتثه” ا كاله ؟ 
عق ذا اللي خلق كدق كلينا 0 
5 0 


ود لفل الرٌّضِيع مَعَانَهُ مِنْأمُويَمئْكَصٌ طِيب عِذَائِهِ 


بذ او درب ها 


َا وَيْحَ مَنْ يَحْصِيٍ الإِلَّهَ وَفَدْ رَأى هاه واه و 
وله جواب على سؤال مضمونه: هل ورد أثر بالصلاة على النبي #6 عند شم 
رائحة الطيب؟ فقال: 
و 1 - 6 ه افىه 2 500 
يَقُولونَ عِنْدَ الطيب يَذَكَرُ جد ُهَل عِنْدَكُمْ مِنْ شك 0 
قلت لهنة: ل[ نكا الطب أذ لتتذكو والسننة بالستي وقد 
وقد جرت له خطوب ومحن شأن كل مصلح عظيم؛ وكفاه الله شرهاء وتولى 
نظارة الأوقاف مدة يسيرة في أيام المهدي العباس ثم استقال منها. وأخباره وآثاره 
كثيرة مشهورة؛ وقد ترجم له ولتلامذته ولده العلامة إبراهيم بن محمد في مؤلف 
مستقل سمه «الروض النضير». وكانت وفاته في ثالث شهر شعبان سنة 1182ه 
عن ثلاث وثانين سنة» رحمه الله ورضى عنه» وجزاه عن العلم وأهله أفضل الجزاء» 
ودفن غربي منارة مسجد المدرسة بصنعاء» ورثاه كثير من شعراء عصره بمراث 
طنانة. وأرخ عام وفاته بعضهم فقال: محمد في جنان الخلد قد وصلا) 1182. 
وأرخ حفيده محرر هذه الترجمة مولده ومدة عمره وعام وفاته في البيت التالي: 
قد حازفي المولد«خيرًا وافرًاه ‏ عاش (إمامّا)» وتوفي «ظافرًا) 
19 53 12 
حرر بصنعاء - في شهر شعبان سنة 1373ه. 
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متن المنظومي: 


اق مدَىلِمَنْيَمْرَى عَلِنا 
وني كُلْحَيْصَايقٍ 
3 وََادِي كل نَاوحَافِلٍ 
1-4 يكن من مسْكِ دَاربِنَ وقد 
5-ضَمُحُوا أَسْمَاعكُمْ مِنْ تَشْرهِ 
-يَاإِمَاما” سَبَقَ الخَلْوَإِلَ 
بالا للش فِمَايَرتَضِي 
8 فرَ ىنف مَكَةأَكَآقَهُ 
9-كَادأَنْيْلْمَس أفلَاك السَّمًا 
0و قَدَاكيلَةمذبو 
1-بَاتٌ في مَضْجَعِهِ حِينّ سَرَّى 
2 حَابَ مَا رَامُوا وَهَبٌ للْرتَضَئن 
3 وَالأَمََاث إل أزايَا 
0 
اسح درلا افا رف 
6 وبأُخْدٍ ين ِنَهَبتْ َارَمَا 
رانو و م فرق تدر 
8- وانشر الأخبَارَ عَنْ حبر" يا 


سبيت 


مَنْرَقَى شَأْوَامِنَالَجْدِءَيًا 
ليدم مُفْرَ بِمَنْحَ ل القَريًا 
بلِسانٍينْشْرٌ شب السك كديا 
مَك الدَارَينٍ عَرَفَا مَعْتْوَا 
وَازْشفُواكَأْسَامِنَ النظم رَهِيَا 
طَاعَة الْخَْارِمُذْكَانَصَيً 
عَيْدارسلٍ 1 

فَعَدَثْ فقث أضامهُمفْهجِيا 
ويُلاقِي كَفْهكَ ف الثرَيَا 

نابعت الشيْمَ العَويَا 
يَابرُوجِي سَاِيا كان سَريَا 
وَنَجَا الْمُْحْتَاة ريَطْوِي اليد طًَا 
عَنْهَدَمَاوَوَاقَاهُبَريَا 
وَعَلَ الأَعْدَاءِ سَيْفَا مَشْرَفِيَا 

هَامَفي الشْفْوَةِمَنْكَانَ فقي 


ص 
- 


وهوآيْثْكانَّفي الحزْبجّرِيًا 


(1) بالنصب جريًا على مذهب البصريين من وجوب نصب النكرة المقصودة إذا وصفت بجملة أو شبههاء 
ومنه قول البوصيري: يا سماءً ما طاولتها سماء. وحديث: يا عظيمًا يُرجى لكل عظيم. 
(0) خَيْرَ: مدينة كبيرة ذات حصون,ء ومزارع» ونخيل بينها وبين المدينة نحو ثانين ميلا جهة الشمال. 
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9-وَأَبْو السَّبْطَنٍيَشْكُو جَفْنَهُ 

هم أَعْطَاه يَارَمَهُ 
1 ذَاكِرًا أَؤْضَافَ مَنْ يَحْمِلُهَا 
2 فَدَحَا الاب وأزدئ مَرْحَبَا 
3م كَان الفتْح وَالفِيْء بها 
4 وحْبَبَنَا سل يبا أبْطَاههَا 
5 وَسَلٍ التاكِت وَالقَاسِطً وَأ 


4 


لدم ه 


6 وَقَضَايا كه لَوْرُمتها 
7 وَهي في شهرَتها شَّمْسُ الضْحَى 
8وَكَدَامَاخ صةَللهبِهٍ 
9 مَنْ سِوَاهُ كَانَّ صِنْوَ الْصْطْفَى 
اتوَآَعِي قَالَلَدُخَيْءُ الوَرَئ 
1 وَكَهَارُونَ عد غَدَفيمَان 
ويس صحفو كل 
3 وَغَدَاة غَدَةَالطَيْرمَ مَنْشَارَكه 
4 وعَلَيْهِ الشّمْسٌ رُدّتْ فَهَدَا 
0 وَحْمقَامَفِبْهِمحَاطِنَا 
6ت قَائِلامَنْ كُنْث مَوْلَاهقَقَد 
37 والَنِي رَكَىبمَافي كَفَهِ 


بعض النسخ ما لفظه: سئل بعض 


و 1 الْتَارِمِرْتِلْكَ صَيٍِ 
كَمْ با أزدئ مِنَّالكَفْرِكَوِيًا 
مَارِقَ الآ دَبالأَيمَانٍغَيا 


حَدَرْمالايهيا"” 


فِدِإِدَجَاءَلَهُالطير شوب سود 

أَقَهَاء 0 
تحت أَشْجَارِمَاكَانتَقَيَا 
صَارَمَوْلاهكَمَاكئنْ علا 


مال فر بو نايا 


ل لم ند سس اسه لامك اد 
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8 وَنِفَاق بُعْضُدُصّم كَمَا 
9 0 و ا ءءِ 
9-بَابٌ عِلَْم الصطفى إن تَأَتَهِ 


1 كَمْ قَضَايَا حَارَ 8 8 / . ل 
2 وَكَكَمْ ظَناً واف يضر 
3 كل عِلْم َإلهِمُسْيدٌ 


4 مَنْ سواه وَضَعٌ النُحْوَّوَقَدْ 


حُبهُعْنْوَانْمَنْكَانَثقِيَا 
فَهَيعَالَكَبِالهلممَرِنَا 
فَاغترفْيِئْهإذا كم تَفَيَا 
عِنْدَمَاأَبَدَىَكَاحْكْمَاجَيًا 
فَعَدَامنْبَخره العَذْبٍرَوِيَا 
سَنَداعِنْدَذَوِي الِلمعَلًِا 
رَاعَهُخَنْيِمَنْ قَدْحَارَعِيًا 


ولما اطلع على هذا المقدار والد الناظم المولى العلامة إسماعيل بن صلاح 


الآمير ذه قال ل لها: 

ال ان 
6 وَاِخْقِصَاصٌ الله بِالزّهْرَالَهُ 
7-ففدث عِتْرْثهُمِن أَجْلِهَا 
8 وَعَدَا السّبْطَانِ وَالآلُ إذَا 
9و ِبَامَ ل طَهَإذْ أكى 
إن مدا ء طشيئة تنصسة 
1 وَبِبْطَبَه وَبِالزْهْرَاكَمَا 

للناظم رحمه الله: 5 

2 مُعْرِض عَنْ هله الدنيا يُرَى 
3 مَاارْتَقَى الذنيا وَلَا رَهْرَعَجَا 
4 قائلا كت ئَلَاما طَالقٌ 
5 وَالبَلا غات إِلبْهِ تَتَهيْ 


دَرَقَعْلفْدَحَ ييا تيا 
عِرْةَالْخَارِتَضالمَييًا 
تسوه توالا 
وَفَْدُئَجْرَانَإدَاكن قينا 
يَالَدُججدا بوص سَيِِيً 
ذِكْرُهُم في الذَكْرِقَدْجَاءَ جَِيًا 
مُفبلاإنْكَانأَمْرَاأَخْرَوبَا 
ناح سنافهَاوَرَيَا 
فَاليِاوَشْياءَبهَاوَخليَا 
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ِنْرَقَى انروما خَاطِيا 
7 حِكَمْ اليُونَانٍ والفرْس مَعَا 
8 لَارّمَ لخْرَابَ وَالحَرْبَ إِلَّ 
9-وَمَضَى تَحْوَّجِوَارٍ الصْطْفَى 


عم 


0 قائلات حُورُهَا حِيِنَ أكَى 
1 وَمَشَى الأَشْقَّى إل قَمْرِ أَظطى 
2-عاقِرُ النَأقَةفِيوَاجازرة 
لوالد الناظم رحمهما الله: 
دك ثُم كَل مَنْيَسْقِيَ الحلقَ إن 
4 وَلوَاءُالخَنْدمَنْ يْمِلهُ 
5 قل َلَعَف يِمَاشِنْتَقَلَمْ 
6-كُل مَنْرَامَ مدان فَأوَهُ 
7 -كيمَت أَعْدَاؤُهُ من فَضْلهِ 
8 رَعَمُوا أن يُطْفِْمُْواأْئُوَارَهُ 
9 كل مَالِلْصَّحْبمِنْمَكْرْمةٍ 
4 جعت فِنِدِوَفِيهمْ فَرَتْ 
71-نَالمَاقَذَتَالَكُلَمِنْهمُ 
2 كاه كَوْنْ د لِلْمْصِْطْفَى 
3 صَلواتٌ الله تترَى لما 


عاد كيدان َدَبوبَاقيا 


مَائَدَاني ين هلفْظاعَلَيًا 
أن أتى أَشْقَى الوّرَى الْأَمْرَ القَريًا 
حََذَاداروَجَارٌقَدَتييَا 
مَرْحََاأَهْلا بل ا الرّوح وَحَيَا 


3 


و 


يلاما درًَاوتَْشِيً 


7 جه 


َه 


لَيْسَ جَارالأَش ييا إلاهييًا 


دجه م جه 


وزقوالى لفت سا تورينيا 
عَيْرهأفَرم ب هفَخْرَاءَيًا 
في الفلافاف ان رَوْمَا أفمَيا 
ماهو لشن فمنا ينون قا 
وَهْوَنُوراللَوِمَاائَكٌمُضِيً 
فَلَهَالسيقُء 
َلِمَدَافوْقَهُمْ صَارَءَليَا 

وَالْذِيسَبتَهَُاهَ كا 
نانيك ليف روَصَفيًا 


َه 


وَعَل الآلصَبَاحًا وَعَشِيا 


)ا 


قر اليا 
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قصيدة للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بعث بها إلى صاحب بغداد): 


1 شيك الله لهب ه 
2 بود أَوقَمَانْنَعَمُيِيهَا 
صَائ ص ًالخد 
4وَكمْ لَدُمِنْ مَوْقِ فب ظَاهِرِ 
5-وَمَنْ غَدَاةَ الطَي رِكَانَالَّذِي 
وَمَنْ غَدَا هَارُونَ بالتص مَااسْ 
5 -ويوْمَبَذْرِمَنْحمَى سِرْيَهُ 
فوَخَِرَ مَنْنَالَمِنْمَرْحَبٍ 
0-وَمَنْ مَحَابالبَابٍ من خَيْيرٍ 
1 وَصبحَة صَبْحَة ادق مَنْ ضَرّجَ الضْ 
2- وَمَنْ بسَاط بجَاءَ مرخ خعذ دفي 4 
3وَمَنْلَهالزْلََةُيَومَالكِما 
4 وَمَنْ أكى جَيِْيلٌ بالَاءِ حت 
5 وَمَنْ هَوَئ الكَوْكَبُ مِنْ أَجْلِهِ 
16- وآكل القطفي الَْنِي جَاءَمِنْ 
7 وَمَنْ رَقَى جَذْبَ أبي القَاسِم الطّ 


(1) ديوانه ص 181-179. 


4 


َيالنِي الم صْطقَى وَالْوَصِي 


تّى يسوَئ أن لَيْسَ بَصْدِي بي 


0 د هي اه 22) 
وَحَس بالصَارِم جَيْشُ القوي 
بالْسَيّفِ والناس حَيارَئ جفِي 


رْعَامَعَمْرَا ل كَالقَسْوَرِي 
زَارَبهِ الكَهْف وَصبحًا ن 
وَالشَرَفُ الأَعَظَمْلماكُبِي 
ى قامبالفْرْض ومِنْدُسقِي 
َقَارَبالوَخي الَنِي قَدُوحِي 
جَنَاتِعَ دنٍرُفَرَفَاَدِي 
هر كدر افد َلَايتتِي 


ب 


(2) فثا: أطفأ . حئيها: حرها . حسٌ ورويت: وَحَصّ وَحَصّ. 


(3) الكمي: الشجاع. 


(4) جاء من أرض خندف» وخندف اسم امرأة ويجري على القبيلة منها. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية 9 ش*ظ23ظ 


8 وَمَنْ قَدَى أَحَدَبَدْرَ الدجى 
9-وَمَنْ فَسِيمُ النَارِبَينْلنَا 
ْم 2 2 2 دهم 
0 وَزْلفَةالكوثر منْربهًا 
اومن واءالحَنينيكَفهٍ 
2 وَمَنْ شَِيهُ التَفَةٍالمجَّةَال 
3وَمَنْ رَكَى اه رَاكِمَا 
4 وَمَنْ سَمَاه الله في ؤكْرهِ ال 
5 وَمَنْ بِدِيُعْرَفٌ حِرْبُ المدّئى 
6 وَكَاتلُ الكت وَالقَاسِطٍ الل 

سس ه وه -_ه ٠‏ 2 58 - 7 5 . 
م نْتَجْنُهُالسْبْطوبَيك كنا 
217 1 كا فاده 2 » هه 9 
0 بدَورْتِمويسَارٌالعَطَا 
1 علومهم تحبر عن حالهم 

١‏ م مص اول 5د هسه 
2 في كلفنلحمملهب 
1-3 يشْرَبُوا التَمْرَوَلَاضَاتَهُمْ 


(10) في نسخة: نفسى الفِدَاءٌ 


فسن فِدَاءللفِدَاوالقَدِي” 
مَذَالِلَ هذي وَهَذَا لذي 
حم فى قراف 7 د ا : 5 2( 
6 عظمَى عل حَي تُمُودَا ِ لعصِي 
قَقَالَفي هله مَذَاوَلٍ 
مُؤْمِنَ والزَارِي عَلَيِ هِالشقي 
وَحِرْبٌ إيْلِيس اللهينٍ الردِي 


ص 


ال وَالْمَارقٍرَبٌ قدي 


ا ا 28 24 
واشدخفانوج:_نالبَدِي 


فاسْ لبها الطب الخبِيرَ الخفي 
في العم يديك بأمْرِ جل 


تَرْجِيعٌأْحَانِحُرُوفٍالرَّوِي 


(2) المعضدة: الآلة التي تعضد بها الشجر -أي يقطع؛ والمختلي: القاطع. ينظر محاسن الأزهار ص 208. 


(3) ويروى: مَنْ نَجَّلَ السبطين بين لنا. 


(4) حََفّانُ: مأسدة؛ وهو موضع قرب الكوفة؛ وهو فوق القادسية. ينظر: معجم البلدان1/ 4379. 
والبدي: قرية من قرى نجدء وقيل: اسم ماء على حلتين من حلبء وقيل: يحتمل أن يكون معنى 


البدي البادية. معجم البلدان1/ 360. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية عدت كت عا دض يع يو ناد ع جامان لدت ع نس اب مرتحت د دصق 2 
اموا سَاقبهُم م 0 قُوْهَاتِمَ مَشْمُولَة مل ثم 5) 
5-أَوْرَافْعُمْ اليل مَعْرُوقَة يأَفَضَلالْمْْوكمَائلي 
0 حِِنَيَصِداللَِّثُمِفْلَ الطَّل © 
7 فَقَددَعَوْنًا فافض مَابَيْننَا فَأبنَانأولَّايَاأخجي 
8 من ير الدكْرَوَ1يَشْربِال خهْرَوَ1يَنِوْبقَولِبَذِي 
و9-شْأئهُطَاهرَةإذتهًا يفو عَلَيَج أيوعَلي 

0 يحي عل الخَبْلٍ إِذَاأَْجَوَثْ وَيْذْلَالْمَالَوَيْدِي الْعَمِي 
1 وَيَنْظُْرٌ دنا وَإنْ رُخرقتثْ ارح لك 0 
مدَوَنْنَدَك حون هلكا زئة جر لساري 
43 روا تاياي عَمْنَا #كامالافه ره 


م 

2 
2-4 
04 


5-9 


ل 


4 وَسَلمُو | الأفرّ ل رَبَابِهِ فَأَصْلَكُمْ أَضلء شريف 2 


(1) وقطرَبل: بالضم ثم السكون د ثم الفتح وباء موحدة مشددة مضمومة ولام» وقد روي بفتح أوله 
وطائه» وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين» وهي كلمة أعجمية اسم قرية بين بغداد وعكبرا 
ينسب إليها الخمر. والمشمولة: الخمر الباردة. ينظر: معجم البلدان 371/4» ولسان 
العرب11/ 366. 

(2) الطلي: الصغير من أولاد الغنم. ينظر: لسان العرب 11/15. 
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شي رسال كزاكيد معدم او يار تماش لشن 
والإفضال؛ والصلاة والسلام على من حُيِمَتُ به سِلْسِلَةَ الإرسال» وعلى آله 
التابعين له في الأقوال والأفعال ويعلةفإن مق اقرقة عل ذهنه تيش الآثار 
النبوية' الفح طرق وَفِكْرَهُ في رياض حدائقها الوردية' “- اهتدى بها فاض من 
مصباح مشكاة النبوة» من أنوار معارفها التي هي للعارفين مَجْلُوَة0 إلى معرفة ما 
فضل الله به بعض عباده على الجماهيره وحص بعض أفرادهم بم ل ينله الْجَدٌ 
الغفيره كي خحص أمير المؤمنين أبا الحسن كرم الله وجهه في الجنة' بفضائل قاد 
وزنواكن في سار قد عار ارس العو أو ملك يديه - وَإِنَهُ لما كان 
حَيَهُ عَلَامَةَ م أهل الإييان» كما ث تت به صحاحٌ الأخبار” ' عند أئمة ذلك الشأن 
وكان مدحه ما ككل به صحااتٌ الحسنات» وين به في الد رجات أحنت أن 
1 من مادحي ذلك الجتّاب» وأن اتشلق إلبهبايينات؟ لأثال جزيل الشواب» 
فتطفلت بأبيات اشتملت على قطرة من فضائله بل أحقر من الْقَطْرَة وهيهات أن 
يُحدّث ناظمٌ أو نائر لاحر و في الح اوكا تار لي 
حدم الضحابة كه بالأساتد الخيار أكن عور في تق مام الأبزار © 


5 


(1) يُلْمِحُ إلى كتاب شمس الأخبار للقرشي.طبع. 

(2) فيه تلميح بكتاب الحدائق الوردية للشهيد حميد الْمَحَل » طبع بمركز بدر بحمد الله بتحقيقنا . 

(3) مجلوة: أي يبصرها الرائي» واضحة مكشوفة. ينظر: لسان العرب 14/ 149. 

(4) لعل( في الجنة) في بعض النسخ زيادة من الناسخ لشيوع ذلك على الألسن. قالوا: وإنما يقال له ذلك: 
لكونه لم يسجد لغير الله سجدة: ولله در الشاعر: 

مَنْ وَخَدَالْهَ مَنْ قَبِْلٍ البلوغ ولم يَسْجُدْإِلَاتِولاعَرَى ولاهُمَلٍ 

وقد يكون لذكره وجه وجيه؛ لأن المعنى على الدعاء هنا لا الخبر المحض؛ والدعاء حاصل مع حذفها 
وذكرهاء والوجه قد يعبر عن الذات» ودرجاث التكريم في الجنة غير متناهية؛ وعلى هذا يتجه ذكرها. 

(5) يشير إلى حديث علي رواه مسلم وغيره ١لا‏ يُحِبنِي إلا مُؤْمِنٌ» وَلَا يَِْضْنِي إلا مُنَافقا» وسيأتي. 

(6) قال الحاكم: إنه سمع أحمد بن حنبل يقول: إنه لم يوجد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر 
تما جاء في حق علي بن أبي طالب. المستدرك 3/ 107» والإصابة 501/2» وتاريخ دمشق لابن عساكر 
2 418.» وشواهد التنزيل 1/ 19» وفرائد السمطين 1/ 379. 
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ِ 1 
وإحضاؤها تعجز عنه بطون الأسفار” “. 
وحبة مَنْ يحب الله ورسوله رباني: ضياء الإسلام والدين إسماعيلٌ بن صلاح 
ل » لازال في روضة إحسان الله وإفضاله النضير -اهترٌ كَدّ لها طبع واستحلاها 
دوقت الويف رسسيعةة نينا انناف هن له اليك لون يوان 
5 ع > هه ع ل 0 0 ع و 
وإحمالها» وبيت قصيدهاء ونور حَدَفَةٍ مقصودهاء وأخذ عل أن انشر ما طويّ من 
الفضائل تحت ذلك اللثام» وأن أكشف ماسّيِرَ منها بأىام النظام» ولما كان للوالد 
و 
على ولده من الحقوق. مالا يجهله إلا من غلب على نور بصيرته ظلمة العقوق - 
وي فاك د مرية و المطاوية إن الاكدر كاقامين ارام ا 1 
لاعكدت ان الي اهنا ترف خب الْوَصِي وَأ نقتي قب اللحيخ 
وَإذ لالحا بيطو أبن سن تالس والة أهوي اها سس 
فأجبته إلى ذلك مع البعد عن الكتب التي منها يُسْكَمَدّ وعلى النقل منها يُعْكَمَدُ؛ 
فاعتمدت على النقل من كتب السنة؛ ليعلم الناظر أن أهلها معترفون بأن لهذا 
الإمام وأهل بيته على الأمة كل المِنَّدهِ وَلاَمَاقٍ الفريقين من أهل السنة وغيرهم 
على صحة” “ما يُنْقَمْ من كتبهم من فضائله الممهدة : أما أَهْلٌ السنة فلأنهم قد 
الالجركاء الي الكمتوور ا رق لكيه قراو ا«وطار وات 
بال , وَأَجَكُ معتمدي ذخائر ئرٌ العقبى في مناقب ذوي القربى لإمام السنة 
(1) الأسفار: مفردها السفر: الكتاب الكبير. القاموس ص 381. 
(2) كان عالمًا زاهدًا أديئاء لا يأكل إلا من كسب يده ولا يهتم بقوت يومه ولا غده؛ حجّ على قدميه 14 
مرة» ت: 1146ه . ينظر نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ص 362» والأعلام للزركلي 1/ 316. 
(3) لو قيل: وَقَضَّ خاتمها أو حسنهاء أو كالها أو نحو ذلك لكان أوضح والفص بتثليث الفاء. 
(4) كذا في نسخة ملحق فيها لفظ الصحة ولا نظنها من كلام المصنف. 
(5) لعل هذه العبارة كانت تصدر عن بعض الأفراد» وأما أهل العلم فلا يلهجون بمثلهاء ولأن المحدثين 
ليسوا بأعداء لاسيا وقد جمع أئمة الحديث من فضائله لكلا ما لم يجمعه غيرهم كما تقدم عن أحمدء وى| 
تشهد بذلك عمدة ابن البطريقٍ (طبع)» وتفريج الكروب للعلامة ضياء الدين إسحاق بن يوسف بن 
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لد ع ع ١ 1 ١‏ 3 
وحافظها: مُحِبّ الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله الطبري” أرحمه الله تعالى» وَجممْع 
2 3 
الجوامع للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي” ' #تانة» وربها أنقل من غيرههم| من 
يُ ع 3 
كنت المنيةووتقلت قكا سواه غخانتك الآؤهنار”' للعلامة النفجه الشهين 


ميد بْن أحمد المَحَلٍ' 0 وسميته: : (الروضة الندية.”' شرح اله فة 


العلوية) ومن الله أستمد الهداية في كل بداية ونهاية. قوله: 

1- ةمد لِمَنْ يَنْوَئ عَلِيا من زفق كأؤاقر المتشند عي 
في النهاية” التَحفَة: طَرْقَةٌ الفاكهة» وقد تفتح الحاء» وفي الشياء": الشف 

البرٌ واللطف انتهى[شس العلوم2/ 728].ومنه حديث الحسن السبط اظفل يذ : «الدَّهْنُ 


الإمام المتوكل على الله إسماعيل «ت:1172ه( مخطوط منه صورة بمكتبة المصطفى)» والمناقب لأحمد» 
والخصائص للنسائي وغيرها من كتب الفضائل الحافلة» أو الخاصة» وني كنز العهال» ومجمع الزوائد» 
وتاريخ ابن كثير الكثيرُ الطيبٌ. 

(1) كنيته: أبو العباس وليس أبا جعفر ولعله التبس بكنيته محمد بابن جرير الطبري (أبي جعفر»» وأبو 
العباس هذا حافظ وفقيه شافعي ولد سنة 15 6هه وتوفي في جمادى الآخرة سنة 694ه من مؤلفاته: 
التحمط القن فى )صناقب أمهات الؤبقه والرياضى النهد و كان الحشرة وذ حا الى :ف 
مناقب ذوي القربى. ينظر الأعلام 1/ 159» ومعجم المؤلفين 1/ 167» وتذكرة الحفاظ 4/ 1474. 

(2) عبدال رحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي» صاحب التصانيف الكثيرة» ولد في رجب سنة 
9هعت: 11 9ه. ينظر: البدر الطالع 0 وشدذرات الذهت 0 724. والضوء اللامع 4 65. 

(3) شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبدالله بن حمزة لتقل التي نَظَمّهَا في فضائل الإمام علي وآل 
البيتاتيقئةا وأرسلها إلى الخليفة العبابى الناصر؛ وهى في (43) بيكاء مطلعها: 

شَذْتُكَ الله بابو تسكادة الف ضطنى وَالْوَحِيَ 

(4) ميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المُحَل التميمي الوادعي الحمداني» عالم فقيه؛ مؤرخ؛ متكلم 
من شيوخ الزيدية» له كثير من الكتب القيمة» والآراء الفقهية» عاصر الإمام عبد الله بن حمزة» وعاش إلى زمن 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين الملقب بأبي طير وناصره وجاهد معه حتى أكرمه الله بالشهادة سنة 652 ه 
وله الحدائق الوردية في مناقب الزيدية(طبع بتحقيقنا)» ومحاسن الأزهار في مناقب العترة الأبرار(طبع)» 
وعمدة المسترشدين في أصول الدين(مخطوط»» ومناهج الأنظار العاصمة في العقائد (مخطوط) وغيرها. ينظر 
أعلام المؤلفين الزيدية 1/1 32» ولوامع الأنوار 2/ 46 ومعجم المؤلفين 1/ 658. 

(5) في (ب) النفحة المسكية. 

(6) كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/ 182. 

(7) الضياء: هو ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم؛ تأليف محمد بن نشوان الحميري «ت:14 6ها (خ). 
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اماد لكك الصَّانِم)” 2 ومنه دوك العو عبرا تفن القدر وق 

المؤارك"" زوه دوو ك2 اتشنة اللذكة حمر المساجد)””. والهدية:ما 
اعت بها ى) في القاموس1734[1].ومئه حديث عائشة: «كَان 2 يَعَبِلنْ القدكة 
وَيُكنتٌ غليها) أخرتجة البخاري و ومئه حديث ابن عمر: ااهدية الل إلى 
المؤمن السائلٌ على بابه» أخرجه ابن لطعي 3 ٠‏ ورقئ: م صَعَدَء ومنه قوله 


تعالى: 9 وَلّن نوم لِرَقِيَكَ #الإسراء:ة ها والمجد: بلوغ م النهاية في الكرم 
والشرف» قاله في الضياء. ومنه في صفاته تعالى لمكن وال ضفن اعقوم 


> وو 7 0 
9 6230]. والشاو: الف ومعنئى النتك واضح. وفيه براعة المطلع, قال 


الصة ا اقرع البديعية)70: هي عبارة عن سهولة اللفظ. وصحة اسيك 
لصفي 8 1 
ووضوح المعنى» ورقة التش ب واي ن لقره نسحتي لومي" وال 


(1) أخرجه الترمذي 164/3 برقم 801» وكذا في شعب الإيهان 421/3 برقم 3959. والنهاية 1/ 182. 

(2) الشعب للبيهقي 171/7 برقم 9884: و 10208 وص 253. والحاكم 4/ 355 برقم 7900. 

(3) كنز العمال 7/ 659 رقم1 2078» وعزاه إلى أبي الشيخ. 

(4) البخاري 2/ 913 رقم 2445» والمسند 9/ 378 رقم24645» وأبو داود 3/ 806 رقم 3536, 
والترمذي 4/ 289 رقم 1953» والمعجم الأوسط 8/ 82 رقم1 803 وسئن البيهقي الكبرى 6/ 180. 

)5( تاريخ بغداد 2/ 363. 

(6) هو صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي الل؛ أديب» شاعر » ولد بالحلة سئة 677 ه » مهر في 
فنون الشعر وتعلم المعاني والبيان» وتعاطي التجارة» من آثاره ديوان شعر كبيره والكافية البديعة 
وشرحهاء وكان شيعيًا » وله قصيدة جيدة ردَّ فيها على ابن المعتز مطلعها : 


الاقدة لد في الألضضة وطببلافي وترون وكتنيذايها 
التق كاف ال ليق #افبخمدةة ا تسحف الححيابها 


توفي سنة 752 ه وفي رواية 750 ه. ينظر معجم المؤلفين 2/ 160» والبدر الطالع 1/ 358. 

(0 لدعي ويديمة الكل ايش أو باديكية مكتظلة ل تاروع ليميا ته وعي فصي أزاه أن الس إلي 
الله متوسلًا بشفاعة رسوله الكريم 8 فنظم مِدحَةَ بريه عروها احواما لبتم كوا شريعياء وبطلمي 
إن جِنْتَ سَلْعَا فَسَلْ عَنْ جيرة العَلّمِ وَافْرٍ السَّلَامَ عَلَ عُرْبٍ بِذِيسَلَم 

ينظر: ديوانه 685. 
(8) ويرى ابن المعتز أن امرأ القيس لم يوفق في مطلع قصيدتة: 
تِعَانَبِكمِنْ ذِكُْرَى حَبِيب وَمَنْزِلٍ بِسِفْطٍ اللَّوَى بَيْنَ الدَّحُولٍ َحَوْمَلٍ 
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يكون البيت متعلقًا با بعده» ويسمى أيضًا حسن الابتداء» وقد فَدَعوا منه براعة 
الاستهلال في النظم والنثرء وشرطه في النظم أن يكون المطلع دالّا على ما بُنِيَتُْ 
غليه القصيدة فخ غرضن التشاغنء الى فقنة النعمل اليتت غدل الأمرين 
المذكورين. وفيه من البديع ا قال الصفي: أكملُ أصناف التجنيس 
وأعلدها [و]تحفيففة: ناتلا تكتاء شط تَطَا ولفظًا''' كقوله تعالى: #وَيَوَمْ تَقُومُ 
الشاع ةيم آلَُرمُون ما ليوأ ع4 سروم +12 قبل لكين ف 
القراة لكريم ين صنت 111 مر دنه ان انتهى”.قلت: وفي حفظي أن 
الحافظ ابن حجر العسقلاني' قال: إنه اسْمَخْرَجَ آية أخرى هي قوله تعالى: 
#يَكَاد سنا بَرقِِء يَذْهَبُبِآلَأَبَصَرِ) إلى قوله: #إن فى ذَلِكَ لَعِبَرة وى 
لْأبصَرِ)1انور.:» 2 قوله: يهوئل: أي يحب. واعلم أن دواعي المحبة لأمير 
المؤمنين الا طبعية وشرعية: أما الأولى؛ فلآنها جبلت الطباع على اميل والمحبة إلى 
من اشتهر واتصف بخصلة من خصال الكمال: من علي أو شجاعةٍ أو كرم؛ أو 
زهادة, أو حِلْمء » أو نحو ذلك من عدلٍء وإحسان» اك فإنذمناتصفف 
واشتهر بشىء من ذلك مالت الطباع إلى محبته» والثناء عليه» وامتلاً الصدر بعظمته 

وطفحت اللسان بذكره» وإن كان لايعرفه ولا يجمع بينهما زمان ولا مكان, ألاترئ 
أنه إذا بلغ أنَّ في أقصى البلاد رجلا فاضلاً أو عالمًا أو ملكا عادلاً مال الطبع إليه؛ 


لعدم وجود التناسب بين قسميه. ويقول ابن أبي الأصبع: إذا وصلت إلى قول البحتري في هذا الباب 

وصلت إلى غاية لا تدرك» وعبو 3 من الطويل: 
بِوُدّيَ نلو هتوق العذول ويكبدق ِيَعْلَمَ أُسْبَابَ الْهَوَى كَيِف تَعْلقُ 

(1) تام الحد: واختلفا معنى من غير تفاوت في صحيح تركيبها واختلاف حركاتها. خزانة الأدب4/ 418. 

(2) ينظر: خزانة الأدب لابن حجة 1/ 419. 

(3) أحمد بن علي صاحب فتح الباري» توفي سنة 852. 

(4) ذكر تخريج ابن حجر ابن حجة في الخزانة 1/ 419» وفي هامشه: ونقلت من خط شيخ الإسلام المشار إليه أيضًا 
مائضة: اقلت ثم وقع لي بعد ذلك شاهد آخرء وهو قوله تعلى: ايَوَمَيلويُ مهم الْحَوَويَْلمُونَ أن 
لله هوَاَلَحَقَالْمُيينُ 4[النور: :]ثم رقف غل "النقع وخ و قوله تعالل: إن مَكنالَهُه فى الْأَرَضوَءَاتَيَْهُ 


> ممع 


م نكل من سيا ١ت‏ فَتبَعَ سَيا4[الكهف:34: 25]» إن السبب العلم؛ والثاني: الطريق. 
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وانجذبت النفس إلى حبته والثناء عليه؟ وانظر أهل المذاهب تمد كُلّا منهم قد ملأ 
صَذْرَهُ عَظَمَةٌ إمامه» حتى يجادلَ وينافح عنه وَيُخَاصِمٌَ دونه» ويفتخرٌ به وبالاعتزاء 
إليه من غير إحسان سابق سوى ما وقر في قلبه: من عِلمِه وإمامته» وتقدمه؛ فكيف 
لا تميل الطباع إلى من جمع من الفضائل أمهاتهاء واشتمل من شريف الصفات على 
١‏ هِ 
معظمهاء وسارت نحت كل نجم بصفاته الركبان» وهبت هبوب الرياح في القفار 
والعمران» من الشجاعة؛ والزهادة» و والعلم؛ والكرم؛ [والعبادة» والعدل؛ و 
لماعم" زهان مشاه العا يَقَص عليك بَعْضَهُ ما يأتي في هذه الأوراق بم) 
يزيدك يقينا فقد تمل ال من صفات الكال بكل صفة يبلغ المنصف بها غاية 
الفخر» وتبقى جديدةً لا يُحْلِقَا مرورٌ الدهره لذلك قيل: 
حول مسي واه فل شاع وَفَذجمعَ الرَّحمَنُ فيه المَعَانَيَا 
وما الثانية: وهي المحبة الشرعية له ا ايلا فسعآي أدلنها في شرح قوله: 
وَنَكَاق بُقْضْهُ صَمٌ كَمتا لكك 0 اك 
ل ل ل ل 
والإسلام؛ مُشْتَقَ ب الراك ل ري اللا الاك بين اسْمُهُ ذلك: 
تارك الاحو مهد 
ل ل ل ل 0 
الأزعار مودو الل" المعروف وفيه: «أنا العالي وهذا علي»). وفيه من 


(1) في (ب) و(ج) محذوف ما بين القوسين. 

(2) أبو الطيب أحمد بن عبدالصمد الجعفي الكندي» ولد سنة 303ه» وهو أشهر من نار على علم» ت: 
4ه. أعيان الشيعة 2/ 513. 

(3) وعجره: كريمُ ارش شريفت النَّسَبّْه ينظر شرح ديوان المتنبي 226:/1. 

(4) محاسن الأزهار ص 149 بإسناده إلى الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص 37» الحدائق الوردية 
1 » عن ابن عباس عن النبي يه قال: لما أمر الله تعالى آدم بالخروج من الجنة رفع طرفه نحو 
السماء فرأى خمسة أشباح على يمين العرش فقال: إلهي أَكَلَقْتَ خلقًا من قبلي؟ فأوحى الله إليه أما 
تنظر إلى هذه الأشباح؟ قال: بلى» قال: هؤلاء صفوتي من نوري اشتققت أسماءهم من اسميء فأنا الله 
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خنيف جاتر 'قال: رص اح اصرح اس لوراك رودن 
ّي حَام عَلِنٌ أخو رسول الله )7 .وأحسن مَنْ قال : 

2 

وكسكالوا: عَإِن علا الئل فَقَلْث:الغلا بعل ]© 


تناع الكلاعدوة :عمق قله .من شاك فاعسا 

ول عق العام 181 كن قو نج دراك 12 اونا المقرزل اسفن ته 
8 أناعهذا 28 ا يكو فوشتو يه اعد لني ورف امس بعافة "فى إكان 
ظهورة"" ' ووتخرددىا كانوا سردن أمل الاب ادوع تى يمه عمل 
وأنة قن قرت زمالةة فإن صخ ما دكن فحتمل آنه يكن مسن به أعنى عق" ني 
حين وجوده وزمان ولادته» وإلا فقد ثبت أنه كان اسما لكنانة» ومنه بيت 


المحمود» وهذا محمد, وأنا العلي وهذا علي» وأنا الفاطر وهذه فاطمة» وأنا المحسن وهذا المحسن, ولي 
الأسماء الحسنى وهذا الحسين؛ فقال: آدم فبحقهم اغفر لي. فأوحى الله قد غفرت لك. وهي الكلمات 
التي قال الله تعالى فيها: مفَتَلْقَىّ دادم مِن رَبَهِ كلمسوِقَعَاب عَلَيَهِ4البقرة 6])» وذكره مختصرًا 
السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى ابن النجار من حديث ابن عباس 1/ 119.والله أعلم. 

(1) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 2/ 832 رقم1140» والطبراني في الأوسط 5/ 342 برقم 25498 
وابن عساكر مختصر تاريخ دمشق 17/ 315 » ومجمع الزوائد 111/9» وذخائر العقبى ص 66») 
والمغازلي ص 123» والضعفاء للعقيلي 33/1 برقم 15» ومناقب أمير المؤمنين للكوني 375/1 برقم 
2. ار خم و1 جح مكدب كم لحرن مالم زهو اجات 11 أرق 

(2)ومثله قول أحمد بن حنبل: "إن الخلافة ل تريّنْ عليًا بل علي زيّنهاا» ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 135. 

(3) ذكر ابنُ سعد جماعةً في باب ذِكْرِ من تسمى في الجاهلية بمحمد رجاءً أن تدركه النبوة؛ للذي كان من 
خبرها. الطبقات 1/ 169. وذكر جماعة أيضًا القاضي عياض في الشفاء 1/ 46 ول يستوفيا. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 556 في باب ما جاء في أسماء رسول الله يَي: وقد جمعتٌ من تسمى 
بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر في بعضهم., وَوَهَم في بعض» فيتلخص منهم 
خسة عشر نفسّاء وأشهرهم: محمد بن عدي بن ربيعة» ومحمد بن سفيان بن مجاشع» ومحمد بن أحيحة بن 
الجلاح» ومحمد بن البراء البكري» ومحمد بن اليحمد الأزدي» ومحمد بن حرماز بن مالك اليعمري» 
ومحمد بن خزاعي بن علقمة؛ ومحمد بن حمران بن أبي حمران» ومحمد بن الحارث بن خديج؛ ومحمد 
القُقَيِمِيه ومحمد الأسدي, ومحمد بن عقبة بن أحيحة» ومحمد بن عمرو بن مُغْفِل ومحمد بن يزيد بن 
ربيعة» ومحمد بن أسامة بن مالك بن حبيب» انتهى ملخصًا. 

(4) إبان ظهوره: أي أوله» وهي أرجح. وني نسخة: آيات ظهوره. 

(5) كان من قتلى بدر علي بن خلف الجمحي قُتل مشركًا.ينظر: المغازي للواقدي1/ 84. 
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ضَرَبوا عَلِيايَوْمَبَدذْرٍ ضَرْبَة دَانَشْهوَفْعَتِهَاججيعنِرَارٍ 
55 5 1 7 5 3 ع ]1 
قال في شرح السيرة: إن المراد بنو علي وهم قريش؛ لأنهم أبناءٌ كِنَانَة ' . 
قال المحب الطبري رحمه لله تعالى561]:لم يزل اسمه عليا قٍْ الجاهلية وامعادة وكان 


كد اننا اس وبداة سوك الاك مدرلا عمرن ناذه اعد 2ك 
والكوط ع تس نهر سوا نشو قوف نانف 5 915 اعريسمة اند 
قتيبة''» وعن أبي ذر قال سمعت النبي يي يقول لعلي: ١‏ لخدف لام 
وَأَئنكة القازوق الذئ ينةف ين الكو وَالْبَاطِلِ وَأَنْتَ يَعْضُوبُ انين 

وروئ أحمد بن حنبل في كتاب المناقب أن النبي يي قال: ١‏ الصّدٌيقُونَ ثَلَانة: حبيثُ 
التجار مون اليش الذي قال؛ ليقو تيعو آلْمُرسَلتَ اليس :هد 
وَحِرْقِيل مؤمنْ آل فرعونَ الذي قال: لَأَتَقتُونَرَجُلاً أن يقلو رق الله 4اغافر:9ماء 


ول ين بي طالب وهو أفضلهم؛ وَكتهُ رسولٌ الله ف بأبي الريحائتين»! م 


(1) سيرة ابن هشام 4/ 158» وشرحها لأبي ذر بن محمد بن مسعود الخشني 420» قال: يريد علي بن مسعود بن 
مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة بعد وفاته؛ قَنسمُوا إليه. 

(2) هي مُعادَةٌ بنت عبد الله العَدَوِيّة؛ أم الصهباء البصرية» كانت من العابدات» تابعية» ذكرها ابن معين 
وابن حبان في الثقات5/ 4466 وتهذيب التهذيب 401/12» وتهذيب الكمال 35/ 308. 

(3) في المعارف 169» وتاريخ دمشق» وغيرههما من طريق عباد بن عبدالله عن علي» وتاريخ 
الطبري2/ 10 3» والكامل لابن الأثير 2/ 37» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 368 رقم 432084 وفرائد 
السمطين 1/ 140» وخصائص النسائي ص 29» وابن ماجة 1/ 44 رقم 120» والحاكم في المستدرك 
3 »: وذخائر العقبى 56» وأحمد في المناقب 2/ 725 برقم 993. 

(4) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» محدث» مصنفء مكثره توفي سنة276» وله غريب القرآن» 
وغريب الحديث, والمعارف» وغيرها. سير أعلام النبلاء 13/ 296. 

(5) أمالي المرشد بالله1/ 144» والمعجم الكبير للطبراني 6 269 رقم 5 » ومختصر مسند البزار 
2 رقم 8 . وقال في مجمع الزوائد 9/ 102: رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده» وقال 
فيه: «أنت أول من آمن بي»» وقال فيه: «والمال يعسوب الكفار»» وفيه عمرو بن سعيد المعري وهو 
ضعيف. وتاريخ دمشق 41/42» والمستدرك 3/ 137. 

(6) فضائل الصحابة 2/ 777 برقم 21072 2/ 814 برقم 1117» وابن عساكر 42/ 43» 314» وأما 


س)ة |[ 
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وروك الإمام أحمد أن النبي بيه قال لعلي بن أبي طالب: سَلَامٌعَلَيِكَيَاأْبَا 
الرَبْحَائكينِ فَنْ قَلِيل يَلْهَبُ رُكْنَاكَ والثة حَلِيمَتِي عَلَئِكَ فلما فيض رسول الله #56 
قال علي كرم الله وجهه: هذا أحد الركنين» فلم| ماتت فاطمة قال: هذا الركن 
د 1 1 ل صدس ء 3 ع و لين 
الآخر)” ل ا ل ا البي 25 
فاطمة قال: أَيْنَ ابن عَمّكَ ؟ فقالت: هُوَ ذا مُضْطْجِعٌ في المَسْجِدِ؛ فخرج النبي 55 
ا الي الع 
١جْلِس‏ أبا ثرَابٍ)» والله ما كان اسْمٌ أَحَبّ إلى عَلِيّ منه؛ ما سَمَاه َِهُإلا رسول اللهككية. 


عرو الكاى رضل 5 , وقد جاء في الصحيح من شخرو© : 
لك لك ا يا د ' 
وخيدرة مق أسراء الأسد :وكانق أمة:قاطمة بدك سنك ا والدقةسعحة 
ناض أبيهاء قلا قدم أب و لازن © كز ذلك وَضكَاه عقا 7 وكان يلقب هه 
البلد» وبالأمين» وبالشريف . والهادي » والمهتدي » وذي لذن الواعية©, 


المرشد بالله1/ 139» والدر المنثور 6/ 217» 5 عراهق كنز الجبال 71 رقم32898 
إلى أبي نعيم في المعرفة. والقرطبي في جامعه15/ 15 : "سبَاقُ الْأمَم ثلَائةٌ م يكفروا بالله طرفة عين: عبن 
أبي طالب وهو أفضلهم؛ ومؤمن آل فرعون»؛ وصاحب يس فهم الصديقون»؛ وشواهد التنزيل 
2 24 من رقم 942-8., 

(1) فضائل الصحابة لأحمد1/ 773 برقم 1067» وأمالي أبي طالب 138» والمحب الطبري في الذخائر 56. 

(2) البخاري 1/ 169 برقم 2340 ومسلم 4/ 1875 برقم 2409 باختلاف بعض ألفاظه وزيادة» وابن 
عساكر في مختصره 301/17» وأبو طالب ص 1 7» ومناقب ابن المغازلي ص 0 1-6 6. 

(3) أخرجه مسلم 1441/3 في باب الجهاد» والحاكم 3/ 108.اه. 

(4) عم النبي وكافله» ومربيه» ومناصره» وسيد مكة من الخطباء والعقلاء الأباة» شاعر بليغ. اختلف في 
إسلامه؛ فأكثر الزيدية والإمامية يقولون بإسلامه» وهو قول كثير من العلماء. ينظر: أسنى المطالب في 
نجاة أبي طالب» والشافي551/1» وعمدة الطالب ص40» والأعلام4/ 166» وشيخ الأبطح: تأليف 
محمد علي شرف الدين. 

(5) تاريخ دمشق42/ 17. 

(6) قال أبو نعيم في معرفة الصحابة1/ 296: ومن أساميه المشتقة من أحواله: أمير المؤمنين» ويعسوب 
الدين والمسلمين» ومبيد المشركين» وأبو الريحانتين» وذو القرنين» وذو الفراش» والهاديء والواعي» 
والشاهد؛ وباب المدينة» وبيضة البلد. ْ 
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انتهى كلام المحب[52]. 


وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى رما وَلِكلَ و قوّمهادٍ#/الرعد :7 
قال النبي يَيةِ: «يَا عن أنا الكتلة وََنْتَ الهَادِي؛ 0 


وفي الكشاف في تفسير قوله تخا وتيا أَذْنوعِيَة َك #[الحاقة:12]؛ أن النبي 
قال لعل عند نزولها: ١سَأَنْتٌ‏ الله أَنْ يَجْعَلَهَا أَذْنَّكَ يا عَإِعُ2» قال 89: قَمَا نيت 


بسر جر 
ع 6 عه 


شَيْكًا بَعْلَ؛ وَمَا كَانَ لي أن أَنْسَى. لدو ل ال الوط ة 
و 


البلد: وَاحجد الّذِي بَجْتَمَعُ إليه 0 قوله. قاله في القاموس [8523]. ويأي في 


0 
2 
0 

3 


نت 


79 


شعر اخحت عمرو ذْكرَة: 
وَكَانَ يُذْعَى قَدِيمًا بَيْضَة البَلُي[أمالي أي طالب96] 


وإذا فد ذكرنا اسمه 2 فنذكر صفته اكة: 
قال المحب الطبري رحمه الله تعالم571]: كان اظتكلة رَيْعَةَ بِعَةَ من الرجال» أدعجّ العينين 
عظيمّهم|ء حَسَنَ الوجه كأنه القمرٌ ليلة البدر, عي البطن إلى السَّمّنِء عريض 
كانين لمكم لنكبهمُشَاشُ كمشاش اسع الضَّارِي» لا ين عَضْدُةُ من 
ساعده» قد خوك اال ا ال عظيعمَ الكراديس, أَغْيَدَ كَأنَّ عُنْقَّهُ 


(1) قال في الدر المنثور 4/ 87: والمحديث أخرجه الطبري13// 42 في تفسيره عن ابن عباس» وابن 
مردويه عن أبي برزة الأسلمي»؛ وابن عباس عن علي كا في الدر المتشور4/ 87. والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة7/ 159 رقم158» والطبراني في الأوسط2/ 94 رقم 154/5)61361 
رقم4923» والحاكم 3 » وتاريخ دمشق341-341/42» وابن أبي حاتم7/ 2225 عن علي» 
وابن عباس» وعن أبي جعفر بن محمد بن علي. 

(2) الكشاف 4/ 600» وتفسير الثعلبى10/ 28. وتفسير الطبري 29/ 69» والدر المنشور 6/ 407» 
وتفسير الماوردي 01 الا ايان /081 ك واعتصرر ابن عديناكر 8 وتفسير القرطبي 
8 9و وتفسير البحر المحيط 8/ 322» و أسباب النزول للواحدي 249, والفخر الرازي 
مج15/ ج30/ 108» وشواهد التنزيل للحسكاني 2/ 284-272. وابن المغازلي ص 197 برقم363» 
وجمع اران لطبي 2107710 والعقاة لذن البطريق 2 وتاريخ دمشق42/ 360. 

(3) ة شَدْنُ الكَمَيْنِ والقدمين: أي يميلان إلى الغِلَظٍ وَالقِصَّرِءِ ويحمد ذلك في الرجل؛ لأنه أشد لقبضهم؛ 
ويذم في النساء. النهاية في غريب الحديث لابن الآثير 2/ 444» ولسان العرب13/ 232» وغريب 
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لصي ان 
ا بَخْضِبٌ» وقد جاء عنه الخضاب 
لسر أنه كان يفن اللحة دوكاة إذا يق تكناء شدية الشافرزاليده وإذا 
مثى إلى الحروب هرولء تَبْتَ الجنَانِ» قَوِيّ ما صارع أحََدًا إلا صرعه؛ شجاع 
منصور على مَنْ لاقاه. 
شرح ذلك: ربعة: لاطويل ولا قصيرء والدعَجٌ: شدة سواد العين مع سعتهاء 
والأغيد: المائل العنق» والعيد: النعومة» وامرأة غيداء وغادة ناعمة؛ والمُشَاشُ: 
عر انق 0 9 1 5 :ِ 
رؤؤوس العظام اللينة» الواحدة مَشَاشة» وادمج: أدخل؛ يريدان عَظمَئ عَضدِه 
5 2 ارده 
وساعده قل اندمجا؛ وهكذا صفة الاسد» والضاري: المَعَوَّدْ الصيْد» وتكفأ: تايل 2 
1 
مشيته» انتهى كلام المحب الطبري 00 
ل ب ال د 
000000 قحو البدليم» 

وهاجرت إلى النبي يه وتوفيت بالمدينة» وتولى دَفْنَهَا رسول الله ييه ونزع 
قميصه وألبسها إياه» والتطوع و تإرهاز اقل نز عليه لزاب سول غير ذليات: 
فقال: ا ام برو قات الشوى وس 1 وا لقره الت هيا 
من ضغطة القبر؛ إنها كانت أَحْسَنَ خلتي الله إيَ صْعا بَعدَأبي طَاب0 0 

عو 
وروي أنه 5 لي تَمَرّعٌ في قبرها وبكى وقال: جَرَاك الله من أ 

وو 
حَيرًَا)[الذخائر 6 5] » وَسَمَِاهَا كَا أَنَاءِ لأنها كانت و وولدذث لآأي طالب: طالجا» عاد 
الحديث لأبي عبيد الهروي 1/ 388» والقاموس المحيط 1559. 

(0) ذخائر العقبى ص 57» ومثله في الاستيعاب 3/ 218» والطبقات لابن سعد 3/ 25. 
(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم1/ 278» والأوسط للطبراني7/ 257 رقم6935)» وقال في مجمع 


الزوائد9/ 257: فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وذخائر العقبى 56) والحاكم بالمعنى 
3 ., وأسد الغابة7/ 213. 
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وجعفرًاء وعليّاء وأم هانيء -واسمُها فَاحئة- وَجمانَده وكان علي الكننة: أصغر ولد أبي 
طالب كان أصغر من جعفر بعشر سنين» للم مو جيسن 
وكان عقيل أصغر من طالب بعشر سنين' قزل : 
د ونْيكلْخَيّصَيقٍ قَلَهُمُْفْرَئيمَنْحَلالغرًا 
تحبي: عطف على تُهْدَى وَصَّاوِق: صِفَّةَ لحي وَقَلْمّهُ: فاعله؛ لاعتهاده على 
حي”» واذُفْرَئ: مِنْ غَرِيَ به كرضي: أي وَلِعَ وهو صفة ثانية لحي أيضًا. 
وَالْغَرِيُ: موضع خارج الكوفة؛ هو موضع قبر أمير المؤمنين على الصحيح؛ وهو 
الذي عليه أولاده» وقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين” بإسناده إلى 
الحسين السبط اكتنة أنه سثل: أين دفتتم أمير المؤمنين لتاة؟ قال: خرجنا به ليلّا من 
منزله بالكوفة» حتى مررنا به على مسجد الأشعثء حتى انتهينا به إلى الظهر بجنب 
الغري؛ وهذا هو الموضع الذي زاره أولاده لَمّا قدموا العراق» منهم جعفر بن 
خبد ذا عازه" وأماها قبل دن آنه حمل إلى المدينة» أو أنه دفن في رحبة 
الجامع» أو عند باب قصر الإمارة» أو ند البعير الذي حل عليه فأخذته الأعراب© 
- فلا دليل على شيء من ذلك» واشتهر هذا وصار الآن متفمًا عليه يرْارٌ من الآفاق 


وتذكره الشعراء» مثل قوله: 
مناخ إن جنته العريمما” “اتجنك متؤلاك عونا 


(1) الاستيعاب 3/ 197 في ترجمة الإمام علي 4/ 445» وفي ترجمتها في أسد الغابة 7/ 212. 

(2) في الأصل: لاعتماده على الصاحب؟ والصواب ما أثبتناه ؛ لأن حي: مجرور بالإضافة» وصادق: صفة 
لحي مجرورة؛ وقلبه: فاعل لاسم الفاعل؛ لاعتهاده على الموصوف.ويمكن أن يكون قلبه مبتدأ ومغرى 
خبره» وما بعده متعلق به» والجملة صفة ثانية لحي وُْصِفَ بالجملة بعد الوصف بالمفرد. اه. 

(3) ص 42 عن الحسن بن على اننا ْ 

(4) قال في الإفادة ص 45: دفن أولاً في الوحَبة مما يل باب كندة» ثم تُقِل ليلًا إلى المَرِيٌ ليخفى موضع 
قبره» وكون قبره في الغري هو المعلوم ذكره الآئمة منهم: ولده الحسين السبط» وزيد بن علي وولد 
أخيه جعفر بن محمد. ويأتي لهذا مزيد بحث في شرح قوله: لازم المحراب والحرب... الخ. 

(50) ينظر: ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق3/ 4357 وكلام المحمودي في ذلك. 
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1 

وقال الصاحب بن عباد” 3 
كل _نٌحج اارروثرٌ دون أحجطارر الهقر 
تت ١‏ ات لشف 0 اا 0007 كم 

2 2 

وفي تحب وحَيَ جِنَاسُ الاشتقاق 7 مثل قوله تعالى:9 فَأَقِمَ وَجْهَكَلِلدِينٍ 
م وكذلك في غَرِي ومُغْرى. قوله: 

و تَادِيكُلنَاوحَافِلٍ بالسسان يشر شك ذكيسا 

عط عل ل لأصالته» أو على ع لقربه. والنادي: المجلس الذي 
يَنْتَدِي فيه القوم: أي يجتمعون, ومنه قوله تعالى: # فليَدَعَ كَادِيَهُء #[العلق:17]» 
وهوهه إطللاق الك لعل الخال فج ذا درست »رضوة ان ركترن دن اد 


عع ماد > 


(0لبيتان في ديوانه. وهو إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عباد الطالقاني الملقب بالصاحب. ولد في ذي 
القعدة سنة26 3ه ت:385ه. وشهرته تغنى عن تفصيل أمره؛ اختلف في مذهبه فقيل: إمامي» 
وقيل: معتزلي حنفي» وقيل: زيدي وو الأضح وقد ذكر أنه من الزيدية الإمام عبدالله بن حمزة ايع 
عند ذكر آل بويه وذكر الصاحب. ثم قال: وهؤلاء مذهبهم في الأصول مذهب الزيدية؛ وإن خالفوا 
أصلهم بالفعل في خدمة بني العباس للميل إلى الدنيا. اا لت 
على الظلمة -ك| هو:واضح في :هرثاته للومام زيدالتي منها 

لساواق أن حكن الحدين لدرخ وَفنبند تقسيمة تفني :وتمحبسقٌ 
قشنا الإفتنام بيمستق اله اونش ٠‏ عحنة التدين إنالتسنين هموق 
يدعوإلى مادعا آباؤهزمئا إلي هوه وبع ين الله مرموقٌ 
ابن النبي نَعَمْ وابن الوصي نعم2 وابن الشهيد نعم والقول تحقيقٌ 
لم يشفهم قتله حتى تعاوره 2 قتل وصلكلب وإحرق وتغريقٌ 
مؤلفاته: الوقف والابتداء. ومختصر أسماء الله تعالى وصفاته. ونهج جم السبيل في الأصول. والإمامة. وجوهرة 
الجمهرة في اللغة. وله ديوان شعر» وغيرها. ينظر: الأعلام للزركلي1/ 316. والزيدية للدكتور أحمد 
محمود صبحي ص205. وأعيان الشيعة3/ 329. ومعجم المؤلفين1/ 367. والحدائق 
الوردية1/ 151. والشافي 1/ 140. 

(2) قلت: جناس الامتتاق وهو عا ولق بالمحاسن وهر أنتجيع اللفطين الاتتقاق» وسو توافق 
الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى. مشل قوله تعالى: لفأَقِرَوَجِهَكَلِادِينِ 
آلْقِيّمِ14الروم:43]؛ فإنهما مشتقان من قام يقوم. ينظر: مختصر السعد430» ومواهب الفتاح في شرح 
تلخيص المفتاح 2/ 13 6. 
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الحذف أي أهل الناديء [في الآية والبيت]2. 
والخافل: الجامع؛ مِنْ حَمَنَ الوادي بالسيل جاء بِِلْءٍ جَنْبْئِهِ. وقوله: بِلِسَّانِ: 
متعلقٌ باثَنَادِي)؛ وفي الكلام استعارة مَكْنِية» وتخييلية ظاهرة. 
والِسْكُ الذَّكِيّ: ساطعٌ الرائحة؛ يقال: مشك ذَكِينٌ وَذَاكِ ودَكِيّ: سَاطِعٌ ريحه. 
أفاده القاموس11311]. وفي هذا استعارة مصرحة؛ لأنه شَيَهَ ما يُنْشَرُ من الفضائل 
بالمسك بجامع ما يحصل للنفس من الانبساط والارتياح» ثم أطلق لَقْظ المُشْبَه 
به على المَشَّئَهِ. قوله: 
ليكنْمِنْمِسْكِدَاربِنَوقَدَ مَلَدَالدَارَيْنِعَرْفَامَغْئَنَا 
الضميرُ في يكن لِلْمِسَكء وَدَارِيِنَ: بكسر الراء اسمٌ محل» قال في 
القاموس11021]: دارِينُ: موضع بِالبَخْرَيْنِه منه المسكُ الذَارِي. والدَارَيْن: المراد بها 
الدنيا والآخرة» وبين دَارِينَ والدَّارَيْنِ من الجناس ما لا يخفى» كم بَيْنَّ الساعة 
وساعة في الآية الكريمة. والِعَرفٌ: ريح طيبة أو منتنة» وَأَكْثَرْ استعماله في الطيبة» قاله 
في القاموس [60801. وانتصابه على التمييز مِنْ نِسْبَةِ اماه إلى فاعله©» أي ما 
الذَّارَيْنِ عَرْفَه وإثباث العَرْفٍ له مع أنه لا يكون إلا لذي رائحةٍ ترشيحٌ؛ إلا أنه 
حين وصَّفَهُ بقوله: معنويًا أعاده تجْرِيْدَا أو يقال: إنه قد اسْتُعْمِلَ في لازم الريح 
الطيبة: وهو الاهتزازٌ والارتياح الحاصا من المسك ومن الثناء للشَامينَ والسامعين؛ 
فيكون مجارًا مرسلاً. قوله: 
5-ضَمُخحُوا أَسْمَاعَكُمْ مِنْ تَشْرهِ وَازْشفُواكَأسَامِن النظم رَوِيًا 
التَضْمِيحُ: تلطبح الجسد بِالطَيْبٍ - على ما في القاموس [246] -فهو هنا ترشيحٌ 
لاستعارة المسك للثناء؛ لأنه من خواص المَُّبّهِ به الذي هو المسك. وَالنّشْرٌ: البِيخ 
(1) ما بين القوسين محذوف من (ب). 


(2) لماذا لا يُقال: إن فاعل ملا ضمير يعود على المسكء والدَّاريّن: مفعول أول» وعرقًا: مفعول ثانء فهذا 
أوضح. مثل: ملأت الإناءً ماة» وهذا مخالف لَامَْلَ الإناء ماء؛ إذ هو من باب التمييز المحول. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ----------------------------222222222 40 


الطيبة هناءوَإيْقَاعٌ التضميخ على النشر مع أنه لذي النشر من إطلاق اللازم على 
ملزومه؛ إِذِ المُرَادُ صَمُخُوا أسماعكم منه تَفْسِهِ لا مِنْ نَشْرِهِ؛ لأن النشر -أي الريح 
لمعي ارد حاف اشر كرد المي 
وقوله: وَارْشُهُوا كَأُسَّا ...إلخ: فيه استعارةٌ لخر للتَطمء وَأَطْلَقَ الكأس عليها أي 
اذ" يات كاين إطلاق لزع لقان أوالآن العامين تطلة عل امد 
حقيقة. ومنه: 
ا 0 الل 2 
ىا فْسَرَ بالأمرين قَوْلَهُ تعالى: #يْطافعَلهم كسمن مين 14الصافات :45] 
والؤشف تزشيخ الاستمارق» إلا أنه .لا قيل: ِنَ لتم خرج عن الاستعارة كما 
خرج قوله تعالى : #الخخيط الْأَبَيَم يض مِنَ لي لأسو البعرة 558 ]عن 
الاستعارة بقوله: لإمِنَآلْمَجْرِ4 وعاد إلى التشبيه. لواف كاه 
في القاموس11561]: ماءٌ رَوِيّ كمَنِيٌ كثيرث مُرْوِي. وهذا أيضًا من الترشيح. وهذا 
أول نحين الشتروع ف المراد. قوله: 
-يَاإِمَامَا" سَبَقَ الشَلْيَيقَ طَعَةالْخَْارِمُذْكانَصَيً 


(2 


٠‏ 5 0 3 ع ٠.‏ و4 
الإمام في اللغة: ما يوْنَم به مِنْ رئيس أو غيره. وَحَنْهُ إِمَاها ' كَلَفْظ مُفْردِهِ على 


(1) أي تفسيرية ولا تأتي في مثل هذا التركيب؛ لأن مرادًا منصوب في نُسَخ وَنَضْبْهُ على الحال؛ فلا حاجة 
إلى توسط حرف التفسير. 

(2) البيت من قصيدة للأعشى الكبير ميمون بن قيس الوائلي» مدح بها أساقفة نجران» ومطلعها: 

أل تئة تَفْسَكَ عَمِنَابهَا بَلْعَاتَهَابَمْضٌ أَطْرَابَهَا 

ديوان الأعثى 280 وخزانة الأدب11/ 433» وفي نسخ: وكأسّاء وينظر الكشاف4/ 42. 

(3) بالنصب جريًا على مذهب البصريين من وجوب نصب النكرة المقصودة إذا وصفت بجملة أو شبههاء 
ومنه قول البوصيري: يا سماءَ ما طاولتها سماء» وحديث: يا عظيمًا يُرجى لكل عظيم . 

(4) ومنه قوله تعالى: #وَآجَعَلمَا لِلمُكَقيرت إِمَّامًا #[الفرقان:74]» وفي كتب اللغة؛ والكشاف 
و وري كت المي انال رباكا سردا ولح طاو على الع في الذي اورا3 لبس كقوله 
تعالى: 3 تنح رجكُمَ طقلا 4[غافر:67] أو جَنعُ 1 م مام رصا عن ارك وبكاترام 
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ما قي القاموسر[995]. والسيق: التقدم. والطاعة: ا مِنْ طاعة طاعة 
10 على ار 
وَِطَاعَةَ ". وَالُخْتَارٌ: ا وهو من أسماءٍ النبي بيك لأن الله اختاره من خلقه. 
أخرج الطبراني ومالك5 تضم واه “عنه يي: «إنَّ الله اْكارَني..» 


الحديث. وأخرجه المخطيب” ال ادي والصّبيّ: مَنْ لَمْ يُمْطمْ كا في القاموس 
91 وأَرِيْدَ به هنا أَوّلُ أحوال الإدراك مجارًا للقرينة العقلية؛ لأَنَّ من كان في 


الرضاع لا يقال له: مطيع. 

والْبََثْ اشتمل على تسميته إمامًا؛ ولا شك أنه اقنلا مازال مَُْدّى به في الدين 
والدنيا مذ كان كما يفيده الاطلاع على أحواله؛ ويأتي من ذلك ما يُْلِعُكَ على 
كثير منها. وقد خصّه انثا رسول الله يي بسيادة العرب. 

قال المنصب اللري اجرف عار كن | لسن بوعل جا قالا:اقال سول الله 7 
ع اي" ات عائشة: أَلَسْتَ سَيّدَ الْعَرَب؟ قال: «أَنَا 


.م 


و آذ م وَعَِنٌّ سَيّدٌ العَرّب) خض كن أشنا أنه سق المتتلمة: 


تعالى: لوَجَعَلتَهُم أيِمَةيَدُوَ يِأمَرًا #[الأنبياء:3 7] والأحسنٌ حمله على الإمام شرعًاء وهو 
صادق عليه على جميع الأقوال والمذاهب؛ والقصدُ إبراز المدح إلى حيث ينبغي ويجتمله اللفظ وقد 
أشار إلى المراد بقوله» ولا شك أنه مازال مُفَتَدّى به. ينظر: لسان العرب12/ 24. 

(1) في المصباح 2 28 أطاعه إطاعةً: أي انقاد له» وَطَاعَُ طوعًا من باب قال» وَالطَاعَةٌ اسم منه. 

(2) الطبراني في الكبير 17/ 140 برقم 349» وكنز الععال 11/ 529 برقم 32466 ورقم 32467 ورقم 
8 »,. ونسبه إلى الطبراني ومالك عن عويم بن ساعدة: والترمذي 544/5 رقم 3605 ورقم 
6ه وابن سعد في الطبقات 1/ 21520. 

)3( عُويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي» شهد العقبة الثانية» وشهد بدرًا وأحدًا والخندق, والمشاهد كلها 
مع رسول الله يي توفي في حياة الرسول» وقيل في خلافة عمر. ينظر: أسد الغابة4/ 304. 

(4) في تاريخه 13/ 64 وبلفظ : «واصطفاني»؛ والطبراني في الكبير 22/ 67 رقم 161» ومسلم 4/ 1782 
رقم 2276. 

(0) الذخائر70» والمستدرك3/ 124 من عدة طرق عن عائشة. والمناقب للكوني 1/ 208» وتاريخ 
الإسلام-عصر الخلفاء للذهبي5 3 6» وقال: وروي من وجهين مثله عن عائشة» وهو غريب. والمعجم 
الكبير3/ 88 برقم 2749» والأوسط للطبراني 127 برقم 1468» وابن المغازلي 147» 148 رقم 
7 . وقال في مجمع الزوائد 9/ 131: فيه إسحاق بن إبراهيم الضبي» وهو متروك. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية دهع عات تام جد ب د دعم دن كو ع و ورد د لبد د 2ك 427 


و 1١ 3 ١‏ 
وَوَنَّ المنقين؛ قال المحب رحمه الله[70]: عن عبد الله بن أسعد بن ال نان 
و عي 
شر صَللل. 21600 515 رده و و 2-015 5ه 
رسول الله بنلة: «لثيلة أسري بي انتهيْت إلى رَبِي عز وجل فأؤحى إِليّ» | وَامَرَنىِ - 
شك الراوي في أَيّهِمَا ا ا 0 سَيّدٌ المسلمين» وَوَِن المتقينء وَقَائِدُ الغُرّ 


الكككنا أعرجه العا * '» وأخرجه الإمام علي بن موسى الرّضَا' شان 
و 

علديك 2 :513ة و يفقوت الرقري "كو انتمل البييت عتل:الامسارة إل افق 

اتفلة إلى طاعة الرسول يَييْةٌ وطاعة الله تعالى : ممع آلوَسُول ققد أطاعً 


لله[ النساء:80]. ورأسٌ الطاعة الإيانُ» وقد ثبت أنه أولٌ الناس إسلاما؛ قال 


المحب في ذخائره[58]: عن زيد بن أرقم قال: «كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَّمَ عَلِنٌ بن أبي 


(1) الأنصاريء له ولأبيه صحبة. أسد الغابة 3/ 172 رقم 2813. 

(2) أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبى البغدادي المحامل» ولد سنة235ه», محدثٌ؛ مسند» وثقه 
الذهبي وغيره؛ ولي قضاء الكوفة توفي سئة330ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 258. 

(3) الرضا علي بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ولد 
سنة153ه» من أعلام أهل البيت وفضلائهم» محدث, عاللم» بايع له المأمون بولاية العهد. وقيل: 
بالإمامة» وضرب اسمه على الدنانير والدراهم» وخطب له على المنابر» ثم توفي بطوس ودفن بها 
سنة203ه» وقيل: دس له المأمون السم وفي الطبري: أكل عنبًا فأكثر منه» فىات فجأة. ينظر: عمدة 
الطالب228» والتحف شرح الزلف1 15» وأعلام المؤلفين الزيدية723» والطبري8/ 4554 568. 

(4) صحيفة علي بن موسى الرضا ص 453. 

(5)أجمع أهل السير والتواريخ أن عليًا أسلم بعد خديجة بيوم واحدء وهي يوم الاثنين» وعلّ يوم الثلاثاء. ينظر 
المستدرك 3/ 133 » وسيرة ابن هشام 1/ 245. وطبقات ابن سعد 21/3. والإصابة 501/2. والترمذي 
5 رقم3798. ومجمع الزوائد 9/ 103. وأسد الغابة 4/ 89. والاستيعاب 3/ 200. والطبري 
2 209 وما بعدها. وابن الأثير 2/ 37. والمتتظم 5/ 67. وتاريخ الخلفاء للذهبي ص24 6. أما كتب الزيدية 
والإمامية والمعتزلة فبالإجماع أن الإمام علي أول من أسلم بعد خديجة؛ لكن خصوم علي ل يَرُفْهُم ذلك فالتفوا 
على هذه المزيّة» وقالوا: علِنٌ أول من أسلم من الصبيان» وزيد بن حارثة من العبيد» وأبو بكر من الرجال» 
وهكذا قسِمَت فضيلة السبق. غير أن هذا الالتواء لا يقوى على معارضة المتواتر» وهو أنه أول المسلمين على 
الإطلاق ما عدا خديجة» وماذا لو فضل الله عليّا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» وأنا لا أستغرب هذا فلو كان بإمكان بني أمية أن ينتكروا أن عليًا 
من المسلمين مطلقًا لما ترددوا ؛ ولكن أنَّ هم ذلك فالأكف لا تحججب الشمس. قال السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص 156 في ترجمة عبدالله بن أسعد بن زرارة» وذخائر العقبى70» وقد ذكره في أسد الغابة3/ 173: 
قال ابن عباس» وأنس» وزيد بن أرقم» وسلمان» وجماعة: إنه أول من أسلم. ونقل بعضهم الإجماع عليه. 
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طَالِبٍ)». وعن ابن عباس قال: «كَانَ عَلِنٌ أَوَّلَ مَنْ أَسْلْمَ بَعْدَ حَدِيجَة)" '. 

وق غدرية الخطات» قال كلثا أناوابو عبيدة وابو بكر عبد زسضول الله 
إِذْ ضَرَبِ رسول الله #5 مَنْكب علي بن أبي طالب» فقال: يا عَلَعُ أنْتَ أَوَّلْ 
ونوا ناراك زد للتمدوين إبجدقا» رات وي مزل ماروا مين 
7 : وعن أ يدر قال سمعت رسول الله إقة يقول لعلي؛ «أنت أو متن 
- ي - 2 : عانًا 

آمَنَ بي وَصدَّق)” أ وعن معاذة العدوية قالت: سمغت عليًا على المنبر يقول: 
لاحن ا اس 1 لوو اريك و تلضف سار ا ار 
01 ووس نك «إِنَّ أَوَلَ هَذِ الم وُرُودا على الحَؤْضٍ أَوَلهَاإِسْلَاما 
عَلِعٌ بن أني طالب6”. وعن ابن عباس قال: السُبَاقٌ ثلاثة: يُوشَعُ بن سول إلى 
موسىء وَحَبِيبٌ صاحبٌ يس إلى عيسىء وَعَلِنٌّ عَلِعّ إلى النبي 902854 '. وقد روي مرفوعًا 
إل العى ككل ووووك أعاويث فى ان ابابكر اول 3 أشلم كاوه :عتمي عل أنه 
ََ ا 7 08 6 ره 1 

وَل مَنْ أظهر إسلامه”. وعلٌِ أَوَلُ مَنْ بَدَرَ إلى الإسلام) انتهى كلام المحب. 


(1) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 17/ 305 عن مالك بن الحويرث» وأسد الغابة 91/4؛ ومجمع 
الزوائد 19/ 103. وَأَحْسَنُ ما قيل في هذا الموضوع قَوْلٌ عباس محمود العقاد في عبقرية الإمام علي 
صن 22: وهو أن الإمام عليًاائكةة وَلِدَّ مَسْلِمًا على التحقيق إذا نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح؛ لأنه 
فتح عينيه على الإسلام؛ ولم يعرف قط عبادة الأصنام. 

(2) أخرجه في كنز العمال13/ 124 رقم3695» وعزاه إلى ابن النجار. وعلى فصوله شواهد. 

(3) نحوه في تاريخ دمشق 42/ 42 عن أبي ذر. 

(4) تاريخ «مشى ل ل اك 
لكك لا يقولها بي إلا كَاْتُ؛ , والحاكم 3/ 112 وقال: معور ف التي 

(5) الحاكم في المستدرك 3/ 4136 وابن ن عساكر في تاريخ دمشق 17/ 306» وأسد الغابة 4/ 90؛ والهيثمي في 
زوائده 9/ 102»والاستيعاب 3/ 198» ومصنف ابن أبي شيبة 371/6 رقم 32112. والمغازلي 67. 

)6( عن الزإواة 1825 كرجا لخدام للقرطي لجاب اللاو وا لعا ف اا وي ارا 
وابن حجر في الصواعق 72: 6/ 217» والدر المنقور 6/ 217 آية: كم زو '“جَا دده[ الواقعة:2]» 
رح اط ا عر لص ل ارالك روطي جتني 
تفسير قوله تعالى: #وَجَاءَ مِنَأَقَصَااَلْمَدِيئَةِرَجُليْسَئْ #4 وابن المغازلي في المناقب 265. 

(9) الاسعيغات 2651983 روايات كير فى هذا الباباه وبعد تصيديم الاحاديك الواردة في أرلية لام 
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لجرا ارا بوي داك وال ايت زكر د به 
الاثنين» وصل عَلِعٌ يوم الثلاثاء لاح اي ا 
كهيل” قال: سمعت حَبة العْرَيَ” يقول: سمعت عليًا يقول: أنا أو مَنْ صَلَّ مَعَ 
رسول الثم جو '. وفي المسند أيضًا من حديث علي |2 كذ قال:١صَلَيِتُ‏ مَعَ الي 26 
تلاك سين قل أن نص معة 82 

وفي المسند أيضًا عن حَبَةَ العرنٌ قال: رأيت عَلِيًا يضحك يومًا ضَحِكًا 1 أَرَهُ 


الإمام علي اكناة» ثم قال ما نصه: والصحيح في أمر أبي بكر أنه أَوَّلُ من أظهر إسلامه. وابن الأثير في 
الاستيعاب 1/4 9 وكذلك ابن حجر في الإصابة 2/ 501» وقال ما نصه في ترجمة الإمام علي اكفلة: أول 
الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» والذهبي في تاريخ الإسلام- عهد الخلفاء 24 25-6 6. 

(1) الذخائر 58 وروى الترمذي برقم 3728 عن أنس بن مالك قال: بعِتَ رسول اللْهية يوم الاثنين» 
وصل عَلِنٌّ يوم الثلاثاء. وابن كثير في البداية والنهاية 7/ 369» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
237 عن ابن رافع» والحاكم في المستدرك 3/ 122» والطبري 2/ 310-309. والمنتظم لابن 
الجوزي 5/ 67» والكامل لابن الأثير 2/ 37» والاستيعاب 3/ 200» وأسد الغابة 4/ 89. 

را لزج سيل والصعع كهيل . ينظر: تهذيب الكمال 11/ 313/ 2467. 

(3) حَبَةٌ بن جُوَيْنِ العرَفنٌ الكوفيٌ» كان من شيعة علي» وشهد معه المشاهد كلهاء وروى عنه وععن عبدالله بن 
مسعود. . قال في التقريب 1/ 148 : صدوق» له أغلاط؛ وكان غاليًا في التشيع؛ وأخطأً من زعم أن له 
صحبة. اه ومسآلة الغلو في التشيع فيها بحث يطول» ومطلق التشيع سن كما صَرَّحَتُ به اسن بمعنى 
الحب والموالاة ىما صرح به المصنف في ثمرات النظر»ء ودعوى الغلو مَحَلٌبَحْثْ ونظر للمنصف. وعده 
السيد صارم الدين في الفلك ص 159» وابن حابس وابن حميد في التوضيح من ثقات الشيعة» ويمكن 
الاستعانة في مسألة التشيع والجرح بكتابنا: عدالة الرواة والشهود. 

(4) أحمد في مسنده 1/ 279 برقم 1191. وفي تاريخ دمشق42/ 30 عن علي اتئلا:«عبدت الله مع رسول 
اللهيضة قبل أن يعبده رجكٌ في هذه الأمة حمس سنين أو سبع سنين»» وابن سعد في طبقاته 3/ 21» وابن 
عبد البر في الاستيعاب 31/3 رقم 200 بلفظ: عبدتٌ الله » وعمدة ابن البطريق 1/ 107. 

(5) لم أجده في مسند أحمد» بل في فضائل الصحابة لأحمد 2/ 25 رقم 3 99 عن عباد بن عبدالله» قال ابن 
نمير في حديثه: «وأنا الصديق الأكبرء لا يقولها بعدءقال أبو أحمد: بعدي إلا كاذب مفتر» ولقد صليت 
قل الى مدر تعر قال أبن عد ولق اسلمت فك الحا بسع تق ول الحبر ب التقوسي 
والحديثي 405 من حديث عل اكفكة:«صليت مع النبي يه قبل أن يصلي بشر بسبع سنين»» وفي تاريخ 
دمشق 42/ 33 عن الإمام علي اكفك:«صليت مع رسول اللْهييةِ قبل أن يصلي معه أحد من الناس ثلاث 
سنين » وكان ما عَهِدَ إن أن لا يبَخِضَنِي مُؤْمِنٌ ولا يُحبَنِي كَافرٌ أو مُنَافِق واللهمًا كَذَّبْتُ ولا كُذِبْتُ 
ولاضْلَ بي ولا تيت ماعَهدَ يح ْ 
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فياف أكد مود شت يدك تواجلة) قال: يدا اداجع يعرااه 1 رمن 
نضل إِذ طون عَلَينًا ألو الها فقاق :اذا تضعهان ا اين أعتى؟ دعا سول ألله 
إلى الإسلام» فقال: ما بِالّذِي تقولان بَأسٌّء ولكن والله لا تعلوني استي أَبَدَا؛ 
ا ل ا 
الأمة عَبَدَك قبل غير يريك مُحَمَّدٍ محمد اا قال ذلك ثلااث مرات» ثم قال: «لقد 
مشليت قل أن بض لاس 00 
وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا أعلم خلاقًا بين أصحاب التواريخ أن 
4 1 1 5 جاع 
عَِيَ بنَ أبي طالب أُوَّلهُمْ إسلاماء وإنما اختلفوا في بلوغه هل كان بالعًا أم صَبيًا؟ 
3 هي - 8 ِِ 
والذي أجمع عليه المسلمون أن أوَّلَ النساءِ إسلامًا خديجة» ثم من الرجال أبو 
5 2 
كز انين الضيداف عل" 
3 ع رعو ع 3 ع 
وقال العلامة العامري: الأورع ان يقال: أوّل مَنْ أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر» 
ومن الصبيان عَلِنٌ ومن النساء خديجةٌ» ومن الموالي زيدٌ بْنّ حارثة» وَمِنَ العبيدٍ 


و في د عا لعا "الل ال #وَالسَبقور الْأَوَلُونَ»لتربة:100» 


(1) مسند أحمد 213/1 برقم 776. قوله: بعشر سنين أو سبع مشكلء إلا أن يحمل على التعبد معه قبل 
فرض الصلاة؛ فهي لم تفرض إلا ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة تقريبًا أو ثلاث سنوات على الأكثرء 
فإذا كانت الهجرة بعد عشر سنوات من البعثة فالسبع السنوات هي ما قبل فرض الصلاة. والله أعلم. 

(2) في كتابه معرفة علوم الحديث 22» وعلوم الحديث لابن صلاح 229. 

(3) ما نقله ابن الأمير عن العامري ليس كلامه؛ وإن) أول من قال به ابن الصلاح في علوم الحديث 
ص 300» أما العامري فقد قال في كتابه الرياض المستطابة ص 164 في ترجمة الإمام علي: أسلم ذه 
وهو ابن ثمان سنين» أو عشرء أو أربع عشرة؛ أو ست عشرة» وقال بعضهم: والصواب الإضراب عن 
توقيت إسلامه؛ لأنه لم يكن مشركًا فيستأنف الإسلام...» وقال: كان أول من أسلم من الصبيان» 
ويقال: هو أول من أسلم مطلقًا وأول من هاجر بعد النبي يي وينظر بهجة المحافل1/ 73. 

أقول: الأورع أن تصان حقائق التأريخ بدون مساسء فالورع الذي قاله ابن الصلاح لا يعدو أن يكون بَعَْرَةٌ 
وتمييعا لمزية أجى من الشمس تميز بها عابي انث هي مزية السبق المطلق» وليس في القول بسبقهاقفتة أي 
غضاضة على أحد من الصحابة» لكن فضائل علي آدَتْ معاوية» والتنفت حول عنقه؛ فجهد في طمسهاء وم 
يفلح, إلا أنه ترك بعض التشويش. 

(4) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» حافظ» مفسرء لغويء أحد أوعية العلم» له باع طويل في 
الوعظ. صحبح صحيح النقل» كثير الشيوخ» كثير الحديث» موثوق فيه» توفي سنة 427ه وله الكشف والبيان عن 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ----------------------------22 2222222 46 


اختلف أهل العلم في أول من آمن برسول الله يكةْ بعد امرأته خديجة بنت 
خويلد مع اتفاقهم بأنها أَوّلُ مَْ آمن بالنبي 5 وصدّقه فقال بعضهم: أَوَّلُ 
ذَكَرِ آمَنَ بالنبي يك وَصَدَقَهُ عَإِنُ بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو قول ابن 
عباس» وجابر» وزيد بن أرقم» ومحمد بن المنكدرء وربيعة الرأي و قال 
ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كان مِنْ نعمة الله 
لمحا او طتعوريا م لوا من الخير أن قريضًا أصابتهم أزمة 
قديدة» وكات أب ظاليه <اهيال كد 75 تقال وسواك اله 86 لحاس عناهة 
وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس أخوك أبو طالب كثير العياق "وقد 
أضاب الناسن هاتر مق هله الأ زمة فا نطق ينا فلقكنت عه عبالهه اد 


اديه 


من بنيه رَجُلا أذ من بنيه رجلا فَتَكْمَلَّهُمَا عنه. فقال العباس: نعم؛ فانطلقا 
حل أننا آنا ظالت قفالا | تااثرين أن تلكدت عاك هن عبالك عبى بيطت 
عن الناس ما هم فيه؟ فقال | أبو طالب: إن تركتم) لي عقيلا فاصنعا ما شتت|؛ 
فأخذ رسول الله يَهُ عَلِا فضمه إليه» وأخذ العباس جَعْمَرَا فضمه إليه» فلم يزل 


تفسير القرآن وغيره. ينظر سير أعلام النبلاء 17/ 435» ومعجم الأدباء 5/ 36» ووفيات الأعيان 1/ 22. 

(1) الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) 5/ 84» وفيه: ربيعة الرأي» وأبو حازم المدني. 

007 راض لالض وغول برو عر وعليه رداك ام مايه وجانة 

(3) في كتب اللغة أن العِيَالَ مَنْ تعوهم, جنع عَيّل كَسَيِّد وَاوِيُ العين وَيَائتّهاء وَجَمْعٌ الْجَمْع عَيَائْلُ 
القاموس 955؛ وشمس العلوم2/ 4856. ولامكة نا جل يخ الال ككجانه بالكهر الدريةة 
وبالفج كسحا ا تو ليلج خرهم وكددوق بهذا ابر مناحب فحاز الحلوم حيث قال: 
العِيَالُ بالكسر الذَّرّيٌ» وبالفتح لمن كانت عهدته ومؤنته عليه: كالعبد والزوجة عهدتههما على الزوج 
والمول» ومنه المسلمون عيال الله بالفتح لا كانت عهدة أرزاقهم بأسرها عليه؛ وقوله##: «الفقراء 
عيال الأغنياء» انتهى» ومستنده في ضبط هذا الحديث: إن كان روايةَ فلم يكن ذلك يخفى على أئمة 
الحديث واللغة ولم أجد هذا الضبط في أصلٍ حديئيٌ ولا لغوي بعد كل البحث في كْبٍ اللغة وغيرهاء 
وإن كان رأيّا أو عرفًا فهو اصطلاح حادثء وكل ذلك لم يفد مع نصوص أئمة اللغة على هذا اللفظ 
رصذياة وعد أصرك وور بو ففرة !اغا الرساجب لبيك ارد ,الذي لهذا تعقديا الام 
القاسم بن محمد اكلا كلام الضياء فقال: إنها بالكسرة وقد غُلّط من قرأها بالفتح كما في حاشية شرح 
الأزهار 3/ 488 على قوله: في الفطرة: «يخرجها عن نفسه» وعمن هو في عياله )؛ فتنبه. 
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ل | ا 2 7 58 هه 1 
ايه و يس سكس 
5 وابن اا وهو ابن 0 أفاده 0 وقال ا وقيل 
ا ل 
وو القزويق 5 ' من حديث علي اكاة 


مَبَفه ل الإثلام قلا 1 لد ل 


فهو يدفع رواية خنس عَشْرَة وَسِتَّ عَشْرَة؛ إلا أنه ضعَّفه القزويني» قلت: 
إذا عرفت هذا عرفت أنه على أكثر الأقوال كان في سِنّ لا يتصف من كان فيها 
بأنه تَلَيّسَ بملة حتى يقال فيه: أَسْلَم؛ إِذِ الشَّهِدُ في أَسْلّمَ: انْمَادَ للحق بعد أن 
كان على خلافه؛ ولحي يو كل انط ألم عن حلا 0 
قال بعض الناظرين” "© إن وَكْو أل وار فق الأعبار بن يباب التعظيم 
والتبجيل والإلحاق له الف بأنبياء الله في التشريف بالوصف بذلك لا أنّه كان 
يعتقد لَه غير م الإسلام» ثم صار بعد إلى ملة الإسلام؛ وإنها ذلك مشل قوله 
تعالى حِكَايَةَ عن خليله حيث قال:# وأا أوَلُ أَنْسَفِينَ #الأنعام:163]» وفي) أمره 
به حيث: #قال لَهُه رَيّهُ عد قال أ حلقث رك الشلموة 14 جو دان ترد 
الكليم الله كننا: وَأنأ ول آلْمُوّمِنِينَ14الأعراف:143]» ومثل أمره تعالى لرسوله 25 


(10) سيرة ابن هشام 1/ 2 26» وابتسام البرق ص04» وتاريخ الطبري 2/ 213. 

(2) صوابه البيهقي 6/ 206. 

(3) ذكره حميد المحلي في الحدائق 1/ 21» والبيهقي في السنن 6/ 206» وابن ن عساكر 7/42 521. 

(4) قال العقاد في كتابه عبقرية الإمام23: « وكاد علي أن يولد مسلمّاء بل لقد ولد مسلمًا على التحقيق إذا 
ارال اذ لخدم اتروع لزنه ا قرو عل اعباتم وه يورك الما يراه الأعينا ا بالا توي 
في البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية» وعرف العبادة من صلدة النبي ك5 8 وزوجه الطاهرة قبل 
أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه. .. ». إِذَا فلم يعتنق علِئٌ ديئًا غير الإسلام حتى نقول: إنه أسلم. وإذا 
أطلقت هذه العبارة فهي من باب التعظيم والتبجيل فقط. 

(5) هذا كلام ابن البطريق في العمدة بتصرف 111/1. 
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.2 كه مم ىر 5 00 ته 3 ع 

بقوله: #فقل أسَلمَت وَحَهِىَ لِلّهِ4الآية [آل عمران:20] فمعنئ أول من أسلم: 
أول من انقاد للحق وصدقء وطابق الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء قلت: 
وَنِعَمَ ما قال: قوله: ٍ 
7 بَاؤْلا لِلْتْفْس فِيمَاير يَرْنَضِي سَيْدُ الرّسْلٍصَبَاحَاوَعَشِيا 

قوله: باذلاً: حال من ضمير الفاعل في سَبَقَه وَالْسَيْلُ: العظيم» وسيد القوم: 
عظيمهم من السَّؤْدَدِه وحص الرسل؛ لأن مَنْ كان سَيّدَهُمْ كان سَيِّدَ مَنْ عَدَاهُمْ 
الأو ؛ لأنهم سادات بني آدمء وقد أخبر ييه أنه سيد ولد آدم كما أخرجه أحمد 
والترمذي وا بن ماجة من حديث أبي سعيد: «أنَا سَيّدُ وَلَّدِ آَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا 

فَخْم) الحديث ع دقيل؟ فيد ل ال 
سؤددة هتالك لكل أحَد ولايقى متازع لفدولا معاندة وأخرح مسلم وأبو واو © 
عن أب هريرة: «أن سَيْدُوَلَدِآدم يوم الْقِيَامَةِ الحديث. ا ار 
من أنه قال له وي رجل: أَنْتَ سَيّلٌ قَرَيْشء فقال: السَِّّدٌ اللة! يو لتر مدن 
له السّيَادَة فقد أجاب عنه ابن الأثير فيها: بأنه كَرةَ أن يُمْدَحَ في وجهه. 
وَأَمّا الحديثٌ الْآَرْ أنه لما قالوا له 2# أَنْتَ سَيدنَا فقال: «قُولُوا بقولكم ادْعُوني 
0 ًا وَرَسُولَا كا سَمَانِ الل بوه ولا تُسَمُوني سَينَا كا تُسَعُونَ وُوَسَاءكُمْ فَإن 
لمي كَأَحَدِكُمْ ' . [فاالجواب: أنه َذ ته يه أنهم يريدون أله سَيْْهُمْ كالؤننَ 
يَعدُوتهَم ادها مكن يشو في أَسْبَاب الدنيا©, 

و سي ا عر ربل اماه 
أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: رلا عار ال ٠‏ وفي 
(1) أحمد 4/ 6 رقم 10987» والترمذي من حديث طويل 5/ 288 رقم 3148» وابن ماجة 2/ 1440 رقم 4308. 


(2) مسلم 4/ 1782 برقم 8: وأبو داود 5/ 54 برقم 4673. 
(3) مسند أحمد 5/ 498 رقم 16307» وأبو داود 5/ 154 رقم 4806. 


(4) لم أقف على تخريجه» وهو في النهاية لابن الأثير 2/ 417. 
(0) البخاري من حديث طويل 3/ 1254 رقم 3233»؛ ومسلم 4/ 1843 رقم 159. 
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و 


رواية: ١‏ لا تُقَضلُوني عَلَ يُونَس بْن مَتّى 00)؛ فكيف التلفيق؟ قُلْتُ: فيه أجوبة: 
أحدها: أن النبي ييه قال ذلك قبل إعلام الله له بأنه أفضل الأنبياء ثم أعلمه. 
ثانيها: أن النهي عن تفضيله على نبي معين لا على جملة الأنبياء» وذلك لما ينشأ مع 
التخصيص من إيهام التنقص لمن فُضّل عليه. ثالقها: أنه نَهَى عن تفضيلهم له يل 
والحديث في تفضيله هو لنفسهة لأن الله أمبره أن يعدت بتعمة زبنهه وأي تعمنة 
أعظم اه ف درل في يوم لا يجزي فيهظوَالِدُ عن وَلّدِه وَلَا مَوَلُودُ 0 
عَن وَالِدِه شَيكَا #التان :33]. وَالصَبَاحٌ: ول التَّمَار [القاموس:221]. وَالْعَتِيُ: مِنْ 
الو ل الال 
الاستمرار كما هو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: لعُدُوًا وَعَشِيما #اغافر:46] أي 
ال ان مدص 2 ا 

الفاءُ 0 لِتَفْصِيل ما أجمله البيثٌ الأول ا أيْ إذا 527 أنه 
باذل للنفس» فإنه رقى... الخ» وتقدم تفسيد رقَى ريا ومنه: 

كحت رحن اك ههه 

والأكانة حت وهو معروف. . وَامئِي: بضم الجيم وكسرها جْنعٌ جَاثْ 
مِنْ جثا يجثو إذَا ف 00 يمه وله تال او كد3 
الطنيت فيا جد حي 4[مريم:72] اسْمُعِيرَ لتقليب الأوثان وإخراجها عن 
وضعها الذي وضعته قريش لها؛ والبيثٌ إِشَارَةٌ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة: 
وأحمد. وأبو يعلى» وابن جرير» وصححه الحاكم» والخطيب من حديث علي 
اقلا قال: انْطَلَفْتٌ أنا والنبئنٌ حى أَنَيْنا الكَعْبَة فقال لي رسول الله 856: 
اجيس وَصَعَدَ على منكبي فَذَّهَبِتٌ لِأَنْهَضٌ به فَرَأَى مني صَعْفَاء فنزل وجلس لي 

بين اله يك فَصَعَدْتٌ على منكبيه فَنَهَضٌ بي» فإنه لَبَكَيّنْ إِنَّ لو شِعْتُ لَيِلْتُ أَفْقَ 


(0) ابن كثير في البداية والنهاية 1/ 198. وروي نحوه في البخاري ومسلم. ينظر المصادر السابقة. 
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السّمَاءِه حتى صَعَذْتُ على البيتء وعليه يَمْثَالٌ ضفْرِ أو نُحَاسٍ» فجعلت 
أزاولة عن يميه وشمالة؟ وه ومن بين يديه اومن خلفه. سول | الم جد يقول لي 
لاقت به كدر كا تكد القراريز! قم تزلنكا فانطلفت آنا وزضيول ان و 
نستبق حتى توارينا بالبيوت حََشْيَة أن يلقانا أحد من الناس» فلم يُرْمَعْ عليها 
:15" تلك ويه قاط مقسوة إن متاح قولة: ككان: إى مدال لي 
موو ك0 انوت ندا ول 6 اهيورت ونا را رالبل لا الست ضيه 
ومئه حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي اة: (ألا أَبَعْمَكَ على ما بَعَنَّنِي 
عليه رسولٌ الله 88 ألا تَدَعَ تِمكَالًا في بيت إِلَّا طَمَسْتهُ». الحديث عند مسلم 
والترمذي وغيره” والمراه جالتمخال في الحديين الججن. وقوله ضفر شب 
الصاد المهملة هو نوع من النحاس. والإضافة بمعنى (مِنْ) مثل: حَاتَم فِضّة. وقوله 
: (هيه هيه) أصله إيه إيه كلمة استزادة أبدلتٍ الحمزة هاءً مثل إبدالها في قوله: 
كناك ولد الى إن ترلشنت ٠‏ مراوةة ضاق غلك المصاووة 
0 ولح زحي حتوك فر الور اياك ران لوااطيات 
كت ل شان '» وجاءث في الحديث؛ للاستزادة 
000 قوله: 
وكا أنْيَلْمَس أفلاكَالسّمًا يفي كف هكف الثره ها 
القاخله زا عرية: »مهفا قن فاده واف الحديث أعنى قوله: [فإنه] 0 أن 


() رواه ابن أبي شيبة 7/ 403» وأحمد 1/ 183 برقم 644) والخطيب 13/ 302 برقم 7282, والحاكم 
52 وأبو يعلى 251/1 رقم292» وتهذيب الآثار مسند علي 236 رقم1 33-3» والكوفي في 
المناقب 2/ 606» والنسائى في الخصائص 113. 

(2) مسلم 2/ 666 برقم 9 والترمةق 3 برقم 9 ,. وأحمد في مسنده 1 برقم 741. 

(0) البيت لمضر بن ربعي في شرح شواهد الشافية» ولطفيل الغنوي في ديوان طفيل ص102. ينظر المعجم 
المفصل في شرح شواهد العربية 3/ 240» وفيه: والأمر الذي إن توسعت. 

(4) القاموس ص 1605» والنهاية 1/ 87. 
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شت لتُق اسَمَاء وقد أشار الإمام لنصور بالهعبداله بن حمزة ان الك إلى هذه 

الفضيلة في قصيدته الشهيرة” التي أرسلها إلى صاحب بغداد في زمنه انه وهو 

الملقب «بالناصر العباسي» وشرحها الفقيه العلامة حميد بن أحمد المُحلِ الشهيد رحمه 
الله بكتابه المسمى حاسنَ الأزهار في تفصيل مناقب العترة الأطهار» قال الإمام الها 
وَمَنْ وَقَى جَنْب أب الْقَاِمِ الظ طهر لِكَيْرٍ الصَّفْرٍ لايكّنِي 

قال الفقيه العلامة في شرحه ما ذكرنه» ثم ذكره بسنده إلى أي هريرة قال: 

قال رسول الله 5 لِعَلِنٌ يَوْمَ قنْج مَكَة: «أَمَا م نَرَى هَذًا الصَّكمَ باعل الْكَغبقَه؟ 

فال روسل اننا فال وول اه عدا تك قار ل الي آنا 

أَخِلُكَ يا رسول الله فقال رسول الله 8 :«لَو أنَّ رَبِبِعَةَ وَمُضَرَ جَهِدُوا أَنّْ 
يَخلُوا بعد ّي وَأنَ حب ما دروا ولكن َف يا عَإك اد ربعن سول 
اه قن إلى سَاقَيٍ عَِيّ قوق القربُويٍ”» ثم اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتى 
92 َنّ بياض إبطيه ثم قال: ما تَرَى يا عَلُِ؟ قال: أو أن ا 
لو أروكةان أن الكواء تمتها فال لد تَنَاوَلٍ الصَّنَمَ يا عَإٌِ؛ فَتتَاوَلَهُ 

ارو ادم حرج وسو له وو تس ور تَرَكُ رجليه فسقط على 
الأرض فضحك. فقال له رسول الله يَي: «مَا أَضْحَكَكٌ يا عَإِمُ)؟ قال: سلقطت 
من أعلى الكعبة فا أصابني شيء! فقال رسول الله يية: «وَكَيِفَ يَصِيبِكَ شيئْءٌ 

ونا عللك تعمد وَانزلك عتر يل 001 انهى. 

(1) وهي 43 بيئا ضمنها زبدًا من الفضائل العلوية والمناقب الحيدرية» وأرسلها إلى صاحب بغداد 
المعاصر له الملقب بالناصر أحمد بن الحسن العباسي» ولد سنة 553ه وبويع له عند موت أبيه سنة 
5هء وكان سيئ السيرة» خربت في أيامه العراق؛ ما أحدثه من الرسومء وأخذ أموالهم وأملاكهم» 
كاد ينكل الخين» وضاة تر ه21 وه تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 413. 

(2) كذا في القصيدة المذكورة وقد تُصْحّفَ وفي المحاسن بلفظ (لكسر الند) وعليه شرح الفقيه حميد. المحاسن 


5.» والند: المثل» قال تعالى: #قلا تَعلُوأ ينه أندادًا وأ نتم تعَلمُورت*لالبقرة:22] أي: أمثالا ونظراء. 


(3) القربوس: حِنْوٌ السّرْجء القاموس 523. 
(4) ابن المغازلي 193 رقم 240» ومنه الذخائر 85. 
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قُلْتُ فعلى هذا يكون صعد مرتين قبل الهجرة وبعدها. وفي المواهب اللَّدُيّيّة للعلامة 
شي اا الع ل ا 
ل لرسول الله ٠:‏ خَذْ مخْصَرتَكَ م ألَقِهَا © مَجَعَل يأي صَنْمَا صَنَمًا وَيَطشْنْ 
في بطنه أو عينه بمخصرته ويقول: #جَاءِ الْحَقٌَوَزَهَقَالْسَطِلُ) الإسراء:1ها فَنْكَثُ 
الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعًاء وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة كان من قوارير صفر 
فقال: ا عَليّ ازم به؟ فحمله حتى صعد ورمى به فتكسر؛ ل 
انتهى. والقسطلاني نقل هذا من تفسير العلامة ابن الثقيب المقدسي” 2ل قوله: 
0-وَفَدَاهلَبْلَةَهَدْبه فَةتَبَحَكتِ بَحَتٍ الشِيْعَ اليا 


الفداء: بالفتح مع القصرء وبالكسر مع المد فِكَاكُ الاسزة وَكَذاةابنفتسة إذا قال 
له: رسي سن لمر ازم فاك أي وأمي» خب جو امن 


شاهين” ' من حديث علي اليا بلفظ: ما جنع رَسُولٌ الثم #5 أبويه إلا لسعدِ؛ قال له 
ع أن اذم ِدَاكَ أي وأمي »» ومنه: ١‏ فَاغْفِرْ فِدَاء لَك مَا افمَضَئَا0. 
وَالشْبْحٌ الْعَوِيُ: إبليسٌ؛ لِمَا يأتي من أنه وافاهم حين اجتمعوا في صفة شيخ من نجد. 
والْيَيْتُ إِشَارَةٌ إلى ما ثبت في كتنب السيرة النبوية والتفسير بما حاصله أنَّ قريسًا لَّمَا 
عَلِمَتْ بإسلام الأنصار وَمُبَايَعَتِهِمْ رسول الل يك فَرِقُوا © أن يتفاقم أمره 6؛ 


(1) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك» ولد سنة 851ه, من علماء الحديثء توفي سنة 23 9ه» وله 
الكل لحار ضرع مجع المخازي» والمواهب اللدنية » وغيرها. الأعلام 232/1. المواهب 
اللَدنْيّةِ 1/ 322» والكشاف 2/ 689. 

(2) المواهب النَدديّةِ 1/ 322» والكشاف 2/ 689. 

(3) محمد بن سليهان بن الحسن البلخي المقدسي» ولد سنة11 6ه في القدسء وانتقل إلى القاهرة»؛ مفسر 
من فقهاء الحنفية؛ توفي سنة8 69ه وله التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير. الأعلام6/ 150. 
(4) البخاري 4/ 1490 رقم3829و3831و3833»ومسلم 4/ 1876 رقم2411و2412» 

والبيهقي 6 ايدان وتياك ا 01 

(5) البيت لعامر بن الأكوع. وعجزه: و نت الأَْدَامَ | إِنْ لَاقَيئاء البخاري5/ 2277 رقم5796» ومسلم 
3 رقم 1802 

(6) قَرِقَ من باب تَحِبَ: فَِحَ أي خافوا أن يشتد الأمر وَتَفَاقَمَ الأَموُ: عَظُمَ وَاشْمَدٌ وَحَرَجَ عن الاعتدال. 
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فَاجْتَمَعُوا في دار الندوة متشاورين في أمره يَيدْه فدخل إبليس في صورة شيخ 
فقال: أنا شيخ من نجد ما أنا من تهامة دخلت مكة فسمعت باجتاعكم. 
فأردت أن أحض ركمء ولن تَعْدَمُوا مني رَأَيَا وَنُضْحَاء فقال أبو الْبَخيَرِي [العامي بن 
هشاما: رأبي أن تحبسوة في بيت؛ وَتَشّدُوا ونَاقَُه وَتَصَدُوا بابه غَيْرَ كُوَةِ تُلْقُونَ إليه 
طُعَامَهُ وشرابه منها؛ وَتَجَبصون به رَيْبَ المنون؛ فقال إبليس لعنه الله: بئس 
الرأيُ؛ يأتبكم مَنْ يقاتلكم من قومه وَيُخَلَّصُهُ من أيديكم؛ فقال هشام بن 
عمرو: رأبي أن حمر عل عل وتريدر ين بون الور كم قلا بعر كوها ضيح 
واسترحتم منه؛ فقال إبليس: بئس الرأي يَمْصِدَ و 0 
فقال أبو جهل [الحكم بن هشاما: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلامًاء وَ 

سَيْهَا صارمًا فيضربوه ضربة رجل واحدٍ؛ فيتفرقٌ 20011117ظ2ظ 
هاشم على حرب قريش كلهم؛ وإذا طلبوا الْعَقْل عَقَلْنَهُ واسترحنا؛ فقال الشيخ: 
صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأيّاء فتفرقوا على رأي أبي جهل مُجْمِعِينَ على قتله؛ 
فأخبر جبريق النبيّ يي وَأَمرَهُ أن لا يبيت في مضجعه 7 وَأَِنَ الله له في الهجرة 
فأمر عَلِيًا انل فبات في مضجعه وقال له: تَسَي 0 ببردتي هذه؛ فإنه لن يَخْلُصَ 
إليك تك 00 اتوباتوا قتوصدية فل أصيهزا قازوا إل تمع انضرا 
ليا هبو وخيّب الله سعيهم؛ وفيها أنزل الله تعالى: لوَإِذْيَمَكربكَالَذِينَ 


(0) ابن هشام 2/ 125؛ وسيرة ابن كثير 2/ 226 وما بعدها. 

ل ال ل 0 وكان طوله أربعة أذرع» وعرضه 
ذراعان وَسِرْه وكان رسول الله 155 يتسجّى به عند نومه. ..إلخ. 

(3) هذه الزيادة وهي قوله: دكرة أن متلق بك انل عمق 1 ايفان رم مون عون 
رواها ابن اسحاق عن مُبِهَمِينَ والثعلبي في تفسيره4/ 347» رواية مرسلة» وفي روايته ذِكُرٌ حراسة 
جبريل ومكيائيل أيضاء وهاتان الزيادتان هما اللتان جَرَتَا ائِنَ تيمية على القدح في هذه المنقبة في 
منهاج السنة 31/4 با يطول» وأصلٌ القصة ثاب صحيحٌ بدون هذه الزيادة؛ لأنها تقتضي أنه لم يَفْدٍ 
بنفسه مع تأمينه كك يي بهذه الزيادة؛ ولهذا توصل ابن تيمية إلى نفي هذه المنقبة بعد أن كَذَّبَ هذه الرواية 
المشتملةً على هذه الزيادة؛ فَتَتَاقَضَ كلامه حينئذ. 

(4) من باب تَعِبَء ويقال: بهت مُعَيَرَا | قال الله تعالى: #أقَبْهِتَ الذي كَمَرَ [البقرة: 259]. 
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كفو موك أويَفْعُوك أو جولك)الانغاد:0دا وفي تفضيرهاء” مَرَدَ أَكِمَةٌ التفسير 
القصة وفيها زيادة» واختصار في بعضها' "هدعاق بياذ ينا ايند النة زفي 
ملك غك ين تجن “امع ديق ان غات و حويف رون تسريه يان وقد 
الله تعالى: وشرى عَِنٌ نَفْسَهُ! لبس ثوب النبي يلو ثم نام مكانه. 

قال: وكان المشركون يرمون رسول الله يَكدْ فجاء أبو بكر وَعَِنّ نائمٌ. قال: 
وأبو بكر يحسب أنه نبى الله يك قال : فقال: يا نَبِىَ الل قال: فقال له علي: إن نبي 
الله يه قد انطلق نحو بئر ميمونة فأدركة؛ فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار» قال: 
وج ع علي يُرْمَى بالحجارة | كان يُرمى نبي الله ييه وهو يَتضَوَّرُ قد أت رأسه في 
لون 2009 2 عد مدع قم تحطب عزو ر اسبد انالا كلق للنيم) كار 
صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك. الحديث 0 

قوله يَنَضورٌ: بالضاد المعجمة والراء المهملة: يتلوي من وجع الضرب أو امجوع 
قاله في القاموس[401]؛ وقال المنصور بالله . اقفلا في قصيدته في الإشارة إلى هذه الليلة: 
وَمَنْ فَدَى أ ك1 الذعن نمب فذاهة للتدقئ وَالْمَدِيٌ 
وذكر الفقيه حميد ما ذكرناه» وزاد بإسناده إلى أبي طالب[ص 85 رقم44] أنه كان 
فتك الله 8 ]ذا الخد ضيففة و عه ف مكاتة تكن انوت لقني اقراذا تامينت 
العيون جاء إليه فأنهضه وأضجع عَلِيًا مكانه””» قال: وقال علي 8 اقفن في ليلة 


(1) الطبري 302-301/6» والبحر المحيط 4/ 616» وتفسير عبد الرزاق 1/ 236 رقم1 101 1012» 
وابن أبي حاتم 5/ 1687» والدر المنثور 3/ 325. 

(2) 1/ 708 رقم 3062» وابن عطية 8/ 48» وابن كثير 2/ 302» وابن الجوزي 3/ 346. 

(3) مسند أحمد 1/ 708 رقم 3062» وفضائل الصحابة 2/ 849 رقم1168» وقال في مجمع الزوائد 
9 : رجال أحمد رجال الصحيح غبر أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. والمستدرك 3/ 4 وقال: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وفيه بِضُعَ عَشْرَةَ منقبةٌ لأمير المؤمنين» ورجاله ثقات؛ 
ومنها قصة المبيت وليس فيها قوله: «فإنه لن يخلص إليك أمر تكره». قلت: وقد وثق أبا بلج ابن سعد 
وابن معين والنسائى والدارقطنى. تهذيب الكمال 33/ 162» وطبقات ابن سعد 311/7. 

(4) هذه الزوابة خاضية بحضان الس وأراد بالفدى: عليًا اق وبالفدي رسول الله يكل المحاسن 5 19. 


وَقَئِتٌ تفي حَيْرَ مَنْ وَطِىَ الْحَعَى وَمَنْ طَافٌ بِالْبَيِْتِ ا لصنق وَبِالْحِجْرِ 
مول الوا أن يَمْكسْر واايه تجاه ذو الطول الإلة من المكر 

9 نض 2-6 1 
وماك رول اشاق الغار امنا فول فق جقظل الإلتوو 0 


لوفي الثعلبي وغيره أن قوله تعالى: زيرك الفا من بشرى نفسه أبيغاء 
مرضَات لله 4[البقرة :7 نزلت في علي اكككلا تلك الليله” 20 
ره الوا 

1- -بَات في مَصْجَعِهِ جعه - حِين سَرّن يَابرُوجِي سَاِيا كان سَريَا 


والسَرَى: كالهُدَى سَيْدْ عامة الليل» ومنه قوله تعالى: #«سُبَحَدنَ الى أُسْرّئ 
بِعَبَدِه لَمَلاً4الإسراء::] وَذَكَرَ اللَيْلَ في الآية تأكيدًا على ما في القاموس [1669» 
أو فل أنه كيريد أ خ1قه اتوي هن انلزال وريد به لبقا ملكا فعا را ون 
إظلذق الكل عل الود لك .بر لاضن ماق البييك بدن انام 

وقوله: يَا بروحي: علق بمحذوف هو نَاصِتٌ «ساريًا»: أَيْ أَفْيِي برو حي» 
وَحَذْفَ المنادى» أي يا قوم. والسر يي 0 كَعَنِيٌ: الْكَرِيمُ الشُرِيفُ, [وفيه جناس 
الاشتقاق]» وكذلك ظهر معنى قوله: 
2-حَابَ مَا رَامُوا وَهَبَّ الْرْتَضَى وَنَجَاالْخْمَارْيَطْوي اللِنْدَطَيًا 


يقال عاتب نيت خنية: ره" . وقوله: هب: نّ: أي استيقظ وانتبه من نومه. 


0) المستدرك 3 » والحسكاني في شواهد التنزيل 1/ 102 برقم 142-1» والدر المنشور 3/ 327» 
والفضائل للكوفي 1/ 124. 

(2) الثعلبي 2/ 126» والشواهد للحسكاني 1/ 96: 97. وتفسير الرازي مج 3 -5/ 222» والقرطبي 
71 وكفاية الطالب 4» ونور الأبصار 78, والسيرة لدحلان 7/1 . 

() وهذه الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء؛ ولذلك قُرِىّ غير سبعية مِنَ اللَِّلٍ أي بَعْضِهِ كقوله 
تعالى: «وَمِنَ اليل فََهَجُدَ 4 البيضاوي 1/4 

(4) النهاية لابن الأثير 2/ 363. 


لوخ والخيبة عدم الظفر بالمطلوب؛ فيستلزم حرمانه؛ فهذا كالتفسير باللازم. 
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قال في القاموس [6:45: الهّبّ والْهُيُوبُ: الانْتِبَاةٌ من النوه' 0 . والييد: 3 
الْبيْدَاءِ وهي الْمَلَاةٌ والقياسٌ بَيِدَارَاتٌ قاله فيه [258]. والبيث إشارةً إلى سَفَرِهٍ 
َُ من مكة إلى المدينة سَفَرَ الهجرة؛ وهو معروف في كتب السَّيِرِء فلا تُطَوّلُ به؛ 
فليس المَقْصِدٌ إلا نَ َشْرَ فضائل أمير المؤمنين اكتقة التي طواها الناظم. قوله: 
3وَالأَمَكَاتُ إِلَ أزَا عَنْاأدَامَا وَوَاقَاهَيَرَا 

في النهاية[71/1] أن الأمانة : تقع على: الطاعة؛ والعبادة» والوديعة, والثقة» 


والأمانة» وامجاء ويا جديف ادبي ريت والرَّبٌ: 
امالك» ومنه قول عبد المطلب لآب هَة: هَة: أنا رب إِيلٍ. والتأدية: الكَذٌ ومئه تدييغ: 
أعن اكنها الخدت حتن : َوَدّيَهُ» أخرجه أهل السنن الأربع من حديث 


فكاو مير 


معز توالرء : الْكَنّ النَرِيهُ عا يُطَالَبُ به ومنه قوله تعالى: بره آللّهُ ما 
و 
قالوأ#[الأحزاب:69]. ومنه قوله يَكة: «أنا بَريءٌ من حَلَقَّ وَسَلَق 0 
: 02 4 

خرجه مسلم وغيره من حديث بي موسى 2 . 

هذا والبيت إشارةٌ إلى ما ذكره ابن إسحاق في هجرته ييه قال: وَأَقَامَ عَإِنّ ل 
ا ا ا ل 


ومو 


لطع ع يكن لامر ويا كو بوسر قور فنزل معه على كلثوم بْنٍ 
الْهذْم0, ؛ ول يقِمْ قِمْ بِقَْاءَ إلا ليلة أو ليلتين. انتهى .لابن هشام 1/ 493]. 


(1) وفيه أن المصطفى يده لم يكن قد نام حتى يوصف بالهبوب؛ لأنه خرج أول الليل كما تحكيه كتب 
السير» وقد يقال: إنه من المجاز على نحو ما تقدم في البيت الذي قبله؛ لأنه لما امتنع عليه النوم للخوف 
كأنه استيقظ منه بعد حصوله.» تأمل. وقد يقال: الهُبوبُ من الغار كما هو ظاهر السياق على أن 
المرتضى من أوصاف أمير المؤمنين2ة» والمختار من أوصاف النبىيكه وهو ظاهر البيت. 

(2) أبو داود 822/3 برقم 3561 والترمذي 3/ 566 برقم 1266؛ والنسائي 411/3 رقم5783: وابن ماجة 
2 برقم 2400, والحاكم في مستدركه 2/ 487» والبيهقي 6/ 90) 6/ 95 6/ 4100 8/ 276. 

(3) حلق: جَرَّ شعره عند المصيبة» وَسَلَقَّ: رفع صوته عند المصيبة» وَحََرَقٌَ: شَّقَّ تَوْيَهُ عندها. 

(4) مسلم1/ 100 برقم167» والنسائي 4/ 20 برقم 1863» وابن ماجة 1/ 505 برقم 1586. 

(5) الْهِدْمُ بكسر الهاء وسكون الدال الأومبي: صاحب رحل رسول الله يه يُغْرَفُ بذ لك؛» وكان شيحًا 
كبيراء أسلم قبل هجرة النبي يي توفي قبل بدر بيسير» قيل: إنه أول من مات من أصحاب النبي 226 
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أ رو 


وَتَأَدِيَئهُ الْوَدَائمَ عنه يل بيده مِنْ مملَةٍ ما أقامه فيه يه مقَامَ نفسو مثل نَخره 
211107 فإنه يد في حجة الوداع أَهْدَى مائة بدنة» فنحر بيده الشريفة نلانا 
010 لعفن يَافيَهَاء »كما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه 
سك : ل ا قوله: 

4 -كَانَ سَهْمًا نفِذَاحَيْثُمَضَى وَعَلَالأَعُْدَاءِسَيْكَامَشْرَفِيًا 


شُرُوعٌ في تعداد بعض مقاماته في الجهاد, وَقَدَّمَهَا على فضائله وما اختص به 
عن غيره؛ لأن اسداس الدّينِ» به قام الإيان» وبالسيوف تي في المحاريب 
لكان لولكهها انف السلراتة :وجنت الأكرات وان مَنْ يَدَّلَ نَفْسَهُ في 
مواطن الجلاد» وعرّض نفسه لسفك دمه َفَهْوَ بسائر المأمورات أَسْمَحُ وإلى 
الامتثال بها عداه أجنح. وألفاظ البيت واضحة. وَالَّشْرَفي: بفتح الميم والراء 
منسوب إلى مَشَارِفٌ قَرَّى من أرض العربء قاله في القاموس [760]. 

وفي تشبيهه بالسهم والسيف إشارةٌ إلى غاية امتثاله ما أمر الله به وَرَسُولُُ: كامتشالٍ 
السهم لِرَامِيْهِه وَنُمُوذِهِ عن قوس وَنُمُوذِ السيف من يد ضاربه. وصَّذْرٌ البيبت عم 
من عمد لأنهأريد ب أنه كان تَافِنا نُوذَ لسهم في كَُ مر به من جهادٍ ويره؛ 
رحاس اعرد تياد الذي لاخر بعض مقاماته فيه فيا يأتي قريبا. 

وقد كان رسول الله يي يَبِعَهُ نهُ اللا في المهماتٍ غير الجهاد؛ وأما الجهاد فقد 
كان حَامِلَ لِوَائِههِ وَسَهُمَ الله ورسوله على أعدائه؛ ىا يأتي» ومن المهمات التي 
بعثه لها قَضَاءٌ اليمن» ودعا له بالدعاء الذي بسببه قال فيه7 ٠:‏ أَقضَاكُمْ 02 


بعد قدومه المدينه لم يدرك شيئًا من مشاهده. الاستيعاب 3/ 384 رقم2237» وأسد الغابة 4/ 467 
رقم 4494.» والإصابة 3/ 288 رقم 7446. 

(1) مسلم 2/ 886 رقم 8 ه: والمستدرك 2/ 5د والذخائر 70؛ وسنن البيهقي 5 وأمره رسول 
لهب أن يقوم على يُدْنْهِ ويتصدق بلحمها وجلودها. ومسند أبي عوانة 2/ 315 رقم 3258. 

(2)في (ج): قال مَل في حقه. 

() البخاري 4/ 1629 برقم 1ه والمستدرك 305/3» وطبقات ابن سعد 2/ 6337 6339 
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وأخرج أحمد بن حنبل وَعَيْدُهُ من حديث علي الفلا ةا قال: لا بعثني رسول الله يك 
إل اليم قافتا وآنا خدث الثرة فقلة: يا وسيول الث عت ي إلى قسوم تكون 
بينهم أَحْدَاتٌ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ قال: (إِنَّ الله سَيَهْدِي لِسَائَكَ - 


سروية و 


قَلْبَكَ)! قال: ومس ع رما “! الأحداث: 0 
2( 

يي لا ل الك 
شَاتٌ وَإِنْ لا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فضرب بيده على صدريء وقال: «اللّهُعَّ اهْدٍ 
ليدع وندة إسانهة1! :ف اشككتاق قادية ابن حس لبت علس هنذا 
ع 3 3 0 5 عن 0 ١‏ 3206 
وأخرجه ابن سعد أيضًا' '» وسيأتي ذِكْرٌ بَعْضٍ أقضيتهء وَإِخْبَارٍ الرسول يه 
بهاء وتقريرو لهاء وَإِعْجَابهِ بها. 

ومنها بَعْتهُ له لكتاب حاطب بن أبي بلتعةَ | أخرجه الحميدي » وأحمدء 

.ا 3 16 ١‏ 40 .. 1 5 ع 

والعدني ل ا رج أ ل 
وغيرهه' ”من حديث علي ان لقي قال: بعثني رسول الله يي أنا والزبي والمقدادٌ» 


والذخائر 283 والاستيعاب 3/ 205» وسئن ابن ماجة 1/ 154» والدر المنثور 1/ 197» وأسد الغابة 
4/ 95.» وتاريخ الخلفاء للذهبي-عصر الخلفاء 638» وتاريخ الخلفاء للسيوطي 160. 

(1) أحمد 324/1 برقم 1320» و1/ 182 برقم 636» وفضائل الصحابة 2/ 870 برقم 1195» وابن 
المغازلي 222 برقم 296و297». وخصائص النسائي 2 والذخائر 83» وابن أبي شيبة 6/ 365 برقم 
8ه والمستدرك 3/ 135 وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي في التلخيص. 

(2) البيهقي في السنن 10/ 86» وفي دلائل النبوة 5/ 2397 وابن أبي شيبة 6/ 13 رقم29098. 

(3) في الطبقات 2/ 4240339 وتاريخ الإسلام للذهبي( عصر الخلفاء) ص37 6. 

(4) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» محدث» حافظ. ت: 243ه له المسند. سير أعلام النبلاء 12/ 96. 

(5) الحميدي 1/ 27 رقم49»؛ ومسند أحمد 1/ 224» 225 رقم 0827» وعبد بن حميد 1/ 56 رقم83» 
والبخاري 6 رقم 6540.» 3/ 195 رقم2845.» والترمذي 409/5 رقم 3305» 
ومسلم 1941/4 رقم 2294 كتاب فضائل أهل بدرء وتاريخ الطبري 3/ 49» وسيرة ابن كثير 
63 :» وتفسير الطبري 4 7-75 7:» ومسند أبي يعلى 319/1 رقم397» والدر المنثور 6/ 302» 
ونسبه لابن مردويه وابن المنذر وعبد الرزاق» ودلائل النبوة للبيهقي 114/5 بإسناده إلى ابن 
إسحاق» وسنن اوالارة 103 وو اوور كان احور 1 
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فقال: انْطَلِقُواء وفي رواية ابن جرير: فبعثني أنا وأبا مَوْئّدِ وليس منا رج إلا 
ومعه فرس -فققال: انْقُوا روضة حَحاخ» فإنكم ستلقون بها امرأةٌ ومعها كتابٌ؛ 
فخذوه منها؛ فانطلقنا حتى رأيناها في المكان الذي ذَكَرَ رسول الله بكي فقلنا لها: 
هَاتِ الْككات» ا 0 فوضعنا متاعها قَفَكَشْنَاهُ فلم نجده : 
متاعهاء فقال أَبُو مَرْنَّدِ:ْ فلعله أن لا يكونٌ معها كتاثٌ. لولناانييا كدت معو 
00 تَخْرِ جه أ لَتُعَرَينّكِ! “©. فقالت: أَمَا كقُونَ الله؟ 


أما أَنُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَأَحْرَجَتْهُ مِنْ حَُجْرَيِهَاا وفي لفظ من فُمْلَِاه فأتينا الب 25 
فإذا في الكتاب: مِنْ حاطب بْن أب بَلْتَعَةَه فقام عمر فقال: يا رسول الله حََانَ الله 
وحَانَ وَسُولَهُ؛ ائذن لي تَأَضْرِب عُنْقَهُ؛ فقال رسول الله #: أَلَيْسَ قَدْ شَهدَ 
نكالو اميل كنا وسوك الله قال غمرة 1ه ولك قد نكت واه أعداءك 

بِكَه فقال رسول الله 2: «مَلَعَكَ الله اطَلَعَ عَلَ أَمْلٍ بَذْرِ قَمَالَ: اعْمَلُوامَا 
شه" “وامناميت 2 عي فقا الله ورسوله أعلم. موطف 


5 والكامل لابن الأثير 2/ 163» والمنتظم لابن الجوزي 3/ 325-324. 

(1) في النسخ: لنضربنك» وما أثبتناه من المراجع 

(2) البخاري رقم 2915. و 3762» و 4025: 44608و 45904 و 6540» ومسلم رقم 2494 
وغيره). قال العاملي: إن حديث المغفرة لأهل بدر - لو صح - فهي لما سبق لهم من الذنوب 
وليستأنفوا العمل» فسوف يجازون بحسب ما يعملون» وليس المراد: «اعملوا ما شئتم ال فقدغفرت 
لكم) المغفرة للذنوب الآتية» وإلالم يَحُدَّ عمرٌ قُدَامَةَ بن مظعون على شرب الخمر وهو بدري [أسد 
الغابة 4/ 376] وهو أعلم بالنص النبوي» ولما أتعب الصحابة أنفسهم في الدنيا. [الصحيح من سيرة 
النبي 5/ 139 بتصرف]. أقول: إن الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن| هو النبي 2 » أما 
غيره فالعبرة بالخواتم؛ فمن مات مؤمنا مستقيه| تائبا كان من أهل الجنة» وإلا فأمره إلى الله تعالى؛ وقد 
أخبر سبحانه بعواقب العصاة في آيات كثيرة» ولعل الرواية إن صحت يقصد منها تخفيف الحرج عن 
حاطبء وتهذيب لهجة عمر؛ فهي لوقتها ؛ لمعالجة الظرف الراهن؛ بدليل ما جاء في البخاري مُكَرَّرًا 
01 ارك 36و اد ار 593 لقم -161 قا: «إنَكُمْ مَخْشُورُونَ خْنَاة 
عُرَاَ غْزْلاء نَم قَرَاّ كما يَدَأَنَآ ول علق نيهر وَعَدّا عَلَينَ إِنَا كا قنجليت» وَأَوَلَمَنْ 
يُكنَى د يَوْم م القَيامَةِ إيْرَاهِيمء وَإِنَ ناس من أصْحَابي يَؤْحَد ب ئْ ذَاتَ السَّمَالِ؛ َفُولَ: أْصْحَابيٍ أَضْجَابيء 
فيقُولَ: ِل ياوا مزئدينَ حل ايه مذ ارم فول كَمَاقَالَ اعد الصَالن. لقَلمًا توقيتني 
كنت أنتٌ الرّقِيبَ عَلَهَمْ وَأنت عَلْ كل شَىْءِ سيد © إن تَعَذهُمَ م فَإِيجم م عِبَادّكٌَ إن تعفر لَّهُمْ 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -------------------22 22222222222 2 0 6 
ومنها بَعْهُ وه له اك انلعل لوي رول ب ميد 


1 ل يه 
أن رجع: أَصَبِتٌ وَأَحْسَنْتَ خْسَنْتَ” '. ومنها بَعنْهُ به له التنة إلى من انّهِمَ بأمً وَلَدِه َي 


م سس 01 2 عه 31 
لِيَفكُلَهُ؟ فوجده الكل مَجْْوَا ة قترك0 ففال له 5: أَصَبْتٌ وَأَحْسَئْتَ0. وسياق 


م لبوا مز كا برف اذ مانا د 
0 وَحَسَُ منها ما أخرجه سم وغئة7 أن مد لرسجول الله و ريت 1 قأمد 
عَلِيًا ا أَنْ يَجْلِدَهَاء فأتاها فإذا هي حَدِيئةَ عَهْد يِِقّا! قال: فَخَشِيتٌ إِنْ جَلَدتها 
أن أَنْتلَهَاه فذكرثٌ للنبي #5 فقال: أَحْسَئْتَ اثْرْكُهًا حتى تَمَائلَ. 

وبالجملة فا كان مهم من الأمور إلا ولاه رَسَوَلُ اللموكة آمزةوما أرسله في 


رع مو 


أمراقظ فاو فيه لاه بد توسول الثم ير منه وَيَصَويّةَ فيه» وكان يبعثه بالأمر 
فيجتهد رأى4» ويقول له: أَصَعْتَ واأحتية: هذه قطرة ة تناسب إشارة المصراع 


م 0 


1 


قَإِنَكَ أنتَ لْعَرِيرُ لذكيم». وماووفق: :يرد َل يَومَ القَامٍَ رَهْظ مِنْ أَضْحَاب كَيَجْلَونَ عَنِ الْحَوْضٍ؛ 
َأَقُولٌ: يَارَبٌ أَصْحَابيء فَيَقُول: لَاعِْمَلَكَ يما أحدَنُوا بَعْدَكَه ِنَم ازدُوا عَلَ أَدْبَارِهِمُ المْقَرَى. 
ويروى: «مَيَخْلَؤُونَ عَنْهَ). البخاري 5/ 2406 رقم 6215-6211. وهي أحاديث كما ترى عامة» 
تشمل البدريين وغيرهم من تصدق عليه الصحبة» ورواية: «اعملوا ما شئ: شتئتم» تتنافى مع العقل» 
والقرآن» والواقع؛ فإن الذي لا يسئل عما يفعل هو الله عز وجل. والله أعلم. 

() سيرة ابن هشام 2/ 72 والمغازي للواقدي 3/ 882: وتاريخ الطبري 3/ 67» وطبقات ابن سعد 
2 48 والسيرة لابن كثير 3/ 595» والكامل لابن الأثير 2/ 173» والمنتظم لابن الجوزي 331/3. 

(2) فيه إشكال وهو أن القتل بل وا حد لمجرد التهمة لا يجوز؛ لنحو حديث: «ادرؤٌوا الحدود بالشبهات)»» 
وقد يكون انتهاك الحرمة النبوية من الذنوب الْعِظَام حتى إِنَّ التهمة فيها تُسَوّعٌ القتدل احتراتما 
للنبي 5 . والله أعلم. اه من هامش المطبوعة. قلت: بل هو تأويل متكلّفء ومَنْ نظر الرواية عرف 
عليها علامة الوضع. والله أعلم. 

(3)القصة في البداية والنهاية 4/ 311» وأسد الغابة 5/ 3 ترجمة مأبور رقم 4550 » و 253/7 ترجمة 
رقم 7276 والاستيعاب 4/ 465 برقم 3525» ومسلم 2139/4 برقم 2771» والمستدرك 
4/ 39» ومسند البزار 2 رقم34 6. 

(4) رواه مسلم 3/ 1330 برقم 1705» والترمذي 4/ 37 برقم 1441. 
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شروع في تفصيل ما أجملهٌ قوله: (وَعَلَ الْأَعْدَاءِ.. إلخ». و«مَنْ) للاستفهام 
التقريري» أي حل المخاطب على الإقرار بمضمون ما يليها. 

والمام: جنع هَامَةٍ وهي الرأس من كل شيء. 1 القاموس 1513]. 

وهَام) الثاني: فِعْنٌ من هَامَ يَهِيمُ هَيِمَا ومَيَمَانًا إذا أَحَبٌّ شَيئا(2. 

وقوله: في الشْقْوَةِ: متعلق بهَامَ» والشَّقَاءُ ضِدٌ السعادة» والشّقَيُ ضِدٌ السعيد. 
ولا يخفى جِنَاسُ الهَام وَهَامَ وَشِقُوَةٌ وَسَقَى. والببثُ إشارة إلى يوم بدرء وَبَدْرَ:ٍ 
ماء كانتٍ العرب جتمع فيه لِسُوقِهِمْ في كل ع مرة؛ وفيه كانت أَوَّلْ الفتوحاتٍ 
النبوية» وَأَعْظَمُهَا وَأَشْرَفْهَاء وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان منهاء 
والقصة مشهورة في كتب الحديث والسَّيرِء ولكن لا غنى عن الإشارة إلى شيء 
منهاء والتَّدُكِ بشىء من شأنهاء فنقول: أخرج ابن أبي شيبة؛ وأحمد بن حنبل» 
ومحمد بن جرير وصححهه والبيهقي في الدلائل» عن علي اقتة: لَمّا بَلََنَا أن 
المشركينَ قد أقبلوا سار رسول الله يه إلى بدرء وَيَذُرٌ يئْرٌ فَسَبَقنَا إليها 
المشركين” فوجدنا فيها رجلين» منهم رَجُنٌ من قريشء وَمَوْل لعقبة بن أبي 
مُعَئِطِء فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول: كم الْقَوْهُ؟ 
فيقول: هُمْ والله كثية عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسْهُمْ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضَرَبُوهُ حتى انتهوا به إلى رسول الله كد فقال له: اكه هُمْ والله 
وعد ذف كوي انه فَجَهِدَ النبي يَكةْ أن يَخبرَةُ كَمْ هُمَْ؟ فأبى»ثمإن 


ا 


(1) هذا تفسير بالأخص؛ إذ هذه الصورة فرد من أفراد الهائم وهو أعم منهاء وني المصباح 2/ 319: هام 
يهيم: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه فهو هائم؛ ومنه قول الإمام المهدي اك في باب القصر 
«كالهائم» متن الأزهار 52» ثم قال فيه: والهامة من الشخص رأسه والجمع هام؛ والهامة رئيس 
القوم» وقوله: فِعْلٌ مِنْ هَامَ. .. إلخ» حقه أن يقال: وهام الثاني فعل ماضء يقال: هام يهيم...إلخ؛إذ 
لا يؤخذ الفعل من الفعل» أو هو على حذف مضاف أي من مصدر هام. 

(2) وكذا في نسخ الروضة والحديث بلفظه في جامع الأحاديث, وفي كنز العمال 1/ 394 رقم1 2994 
برفع المشركين على الفاعلية» وَسَبَقَنَا من فعل ومفعول؛ وقد تصحف في نسخ الروضة؛ وفيٍ عدة 
روايات من الدر المكنون برفع المشركين أيضًا. 
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الي كل سال" كم وعرووس الخر؟ هالة > عَْرًا كل يَؤٍْ فقال ٠:85‏ 
الْقَومُ أََفٌ كُكُ جَرُورٍ لمائة وَتَبَعِهَاا ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء 
فاتطرمها قت «العسدر واطتظيت""" سفظل قنها من الظرةوناف زسرل الدع 
يَدْعُو رَبَهُ ويقول: «اللَّهُمَ إِنْ تَهْلِفْ هذه الففةٌ لا تُعْمَدْهء فَلَّا أن طلع الفجر 
نادى: «الصلاة عبادً اللها؟ فجاء الناس من تحت الشجر وَالجّفء. فصل بنا 
رسول الله يي وَحَرَضَ على القتال ثم قال: إن جِيعَ قريش تحت هذا الضَلع 
الحمراءِ من الجبل» فلم| دنا القومُ منا وَصَاَفْناحُمْ إذا رجل منهم على جمل له أخمرٌ 
يسير في القوم» فقال رسول الله ي: يا عَاِئٌ نَاوِلي حْرَّة وكان أَقُْرَبَهُمْ إلى 
المشركين من صاحب الجمل الأحمر» وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله يك 
إن يكُنْ في القوم وجل يأمر بخير فعسى أن يكون صَاحِبَ الجمل الأحمر» فجاء 
حمزةٌ فقال: هو عُتبةُبنُ عه وهو ينهى عن القتال» ويقول لمم: يا قوم. إن 
أرى قوما مستميتين لا تَصِلُونَ إليهم وفيكم تحب يا قوم اعْصبُوهًا اليوم 
برأم وقولوا #تكتة غفة إن وبيكة وقد علي أي لقيةا با يكب فسيم 
ذلك انو كه فقالة انك تقول بهذ فا نز ائلة لو ادل يطو نه لاطق 1 
مَكَدَتْ رِئككُ جَوْفَكٌ رُعْبَاء فقال عتبة: أي نفيك يا مصَعر اشوا استتعلم البنوم 
ا الجبان؟ فبرز عتبة وأخوه َم وَاِبُّالوليدٌ حي حيبةَ فقالوا: مَنْ يُبَارِزْنَا مِنْ بني 
عمنا من بني عبد المطلب؟ فقال رسول الله 25: 5 قَمْ يا علِنٌ وَقُمْ يا حمرة. وَقَمْ يا 
عُبَئِدَةٌ بن الحارث؛ فَقَتَلَ اللة عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وَجْرِحَ 
غينة ختعانا تون هون وأ كا ديق" .فيةا ديف عر روابنة اميد 
(1) الْحَجَفُ: جمع حجفة وهي الترسء وقيل: هي من الجلود خاصة: وقيل: هي من جلود الإبل يطارق 
(2)أي قلت له: اعْضضٌ أيْرَ أبيكَ. القاموس ص35 8. 


(3) أحمد بن حنبل 1/ 248 رقم948.: قال في مجمع الزوائد 6 5: رجال أحمد رجال الصحيح غير 
حارثة بن مضرب وهو ثقة» ودلائل البيهقي 43-3. والطبري 2/ 426-424؛ ومصنف ابن 
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المولين يذ عمل القصة: ونفيلا ق كنت السيزة والقضيد فى النيت الإشازة 
إل ها فاق يه أميز المؤنكين ا ل ا لس و ع لقعي ل 
لكريم يهلا الوم الشريفء الذي قَصَّهُ الله في كتابه في سورة الأنفال[#هوٌ 

لَذِىَ أيّدَلك يتضره وَباَلْمُؤْيِييتَ 4]. . وَتَبَتَ في الآثار فَضْلِْ مَنْ حضره 
كما سَمِعْتَ في حديث كتاب حاطبء فئقول: قد ثبت في كتب السير والمحديث 
أن أمير المؤمنين | قن لَارّمَ سول الله َل في مواطن جهاده كلها لم يتخلف في 
شيء منها إلا في غزوة تبوك كا يأتي, وَأَنَهُ في كل مَوْقِفِ قِفِِجَل عنه الْكُرَت 


0 


ل ا ل كا 
: ى 2 . 3 520 28 
اغوصه 1 ورغ أن الفيرواء “كال اتكال سول اش 
7 7 3 عه 

أسرئبى تارك السناقة العرين الأيق :قرايت كنا فيمقة اتككد ينول الله 


ع2 يو 


يدنه بعلي وَنَصَرْئَةُ بها "الونة شيك أن أذ لاتكاقةم ورور قد كان ا 


المؤمنين |6 نغ حَامِلَ رايته في يوم بدر وفي المشاهد كلها ى) أخرجه أحمد بن حنبل 
في المناقب من حديث ابن عباس ينا قال: كان علي آخِِذًَا راية رسولٍ الله 6 


أبي شيبة 7/ 356 رقم 36679 . وجامع الأحاديث للسيوطي 6 . 

0 عنام 23772 وسذاس اين مس 2 210 

(2) الْمَلاء: عمر بن محمد بن خضر الإربل الموصلي» أبو حفص المعروف بالملاء» شيخ الموصلء عالمٌ 
صالحء زاهد, له أخبار مع الملك نور الدين محمود بن زنكي» وسمي بالملاء؛ لأنه كان يملا تنانير 
الآجر ويأخذ الأجرة فيتقوت بهاء ولا يملك من الدنيا شيئا ات: 570ه). ينظر: النجوم الزاهرة 
6/ 67» والأعلام 5/ 60) ومعجم المؤلفين 2/ 573» والمنتظم 10/ 249. 

(3) وتسمى وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين» منها بضعة أجزاء في معهد المخطوطات. الأعلام 5/ 0 6. 

(4) في الأصل: عن أبي الخميس» ولا وجود لأبي الخميس إطلاقَاء وإنا نقله المؤلف رحمه الله معتمدًا على 
الذخائر؛ والصحيح أنه أبو الحمراء ى) هو في فرائد السمطين إذ ذكر الحديث مسندّاء وأبو الجمراء: 
مولى رسول اللهيك» قيل: اسمه هلال الحارث» ويقال: هلال بن ظفر. أسد الغابة 6/ 74 رقم5827. 

(5) الطبراني في الكبير 22/ 200 رقم 26 5» وقال في مجمع الزوائد 9/ 121: فيه عمرو بن ثابت وهو 
متروك» ورواه ابن قانع في معجم الصحابة ى) في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 1/ 340» والمحب 
الطبري 69» والحسكاني في الشواهد 1/ 223» وفرائد السمطين 1/ 236 برقم 185-183. 
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9 - 1 3 و2 2 
يوم بدرء فقال الح لحَكوا 0 يَوْمَ بَذْر والمشاهدٍ كلها" ّ 
8 ام ل 3 ١‏ 3 3 
وأخرج ررين العَبْد ذ اشن ووااميات من حديث على اقنلا 
قال: ما كان يَوْمُ بَدْرِ قَاتَلْتُ م شَيكَا من قنال ثم أَتَيِتُ رسول الله يك أنظدٌ ما 


يصنع» فإذا هو ساجد يقول: «يَا حَينٌّ يا َيُومٌ برحمنك أَسْتَفِيتٌ)» ثم رَجَعْتٌ 
لا ل برقل و دعر كزرك يي 1 لله 
علبه' "..وأخترج أب تعنم ف المعرفة مخ عدي سعدبين أن بوقاض قال #راييث 
062 
ع ل و ل حم الْقرَسُ ويقول: 
لك لك كاك اكه تند" اللب ل كسا نجي 


2 
9 


نكسا محداوا لحدنن اين 


٠ 0-3‏ 000 3 - 7 0 م + ٠‏ 
ا '..وقنانك كدي القدوث والسسن 
أن اقول تغال: اهَدَانِ خَصَّمَانِ آحََ خَتَصَمُوأ ف رَببِحَ #[الحج:19]» نزلت فيه 
ا ا 2 5 : (8) مع هسم اه 
وف مَنْ بارزه يوم بدر. فأخرج الحاكم» وابن مردويه» وغيرُهم ' وَصحح مِنْ 


(1) هو الْحَكمْ بْنُ عتيبة» قال في سِبّرٍ أعلام النبلاء 5/ 208 رقم 89: الإمام الكبير عالم أهل الكوفة؛ أبو 
محمد الكندي» وقال عنه مجاهد: ما كُنْتُ أعرف فَضْلَ الْحَكَمِ إلا إذا اجتمع الناس في مسجد منى حتى 
رأيتٌ علاء الناس عِيَالا عليه. 

(2) مناقب أحمد 2/ 806 برقم 1106» والمستدرك3/ 499 ووافقه الذهبي في التلخيص»ء وسيرة ابن 
هشام 2 4 .» وطبقات ابن سعد 3/ 23» والذخائر 5 7» والإصابة 2/ 501» والاستيعاب 201/3» 
ومجمع الزوائد 9/ 124. 

(3) جمع بين موطأ مالك والصحاح الخمسة. كشف الظنون1/ 423» وجامع الأصول لابن الأثير 1/ 48. 

(4) فتح الباري 77 » وسنتن النسائي الكبرى 6/ 157/ 10447» والحاكم 1/ 344/ 809» 
والرياض النضرة 2/ 225 منقول من فضائل الخمسة 2/ 317» ودلائل النبوة للبيهقى 3/ 49» 
والبداية والنهاية لابن كثير 3/ 336» والطبقات 2/ 260. / 

(5) الحمحمة: ارتياح الفرس عند إرادته الصهيل» واستعانته بنفسه. لسان العرب 161/12. 

(6) السَتَحْتح: بزِنَةِ سَمْرْجَلٍ. قال في القاموس 288: رجل سنحنح لا ينام الليل. 

(7) معرفة الصحابة لأبي نعيم1/ 300 برقم335» وأمالي أبي طالب ص 50» والمناقب لابن المغازلي 
ص 83 برقم 48» وأسد الغابة 4/ 2 9» والحدائق الوردية 1/ 29. 

(8) البخاري 4/ 21458 1459 رقم 3747» ومسلم 4/ 2323 رقم 3033» والحاكم في المستدرك 


: 1 ' 
يدي الله يَوْمَ القيامة' '. وقال الفقيه العلامة حمَيْدٌ الشهيدٌ رحمه الله تعالى: روي 


أن أبا جهل قال لابن مسعود في مخاطبة جرت بينهم: مَن العْلَامُ انين العارضَين 
الذى كان لخلة أعامة ايده وواءة؟ قان: أوقا و 843 فال لاه قال مر 
علي بن أبي طالبء فقال: قَطَعَّ الرَّحِمَه وَسَفَكَ الدَّمَ وَقَتَلَ الصَّنَادِيدَه وما وَدَعَ 


و مِيرٌ المؤمنين ذلك اليوم حمَاعَة: منهم: الوليد بن عند وَالْحَاصٌ بن سعيد بن 

العاص» وعامرٌ بن عبد الله» وطلفمة معنف ونوفلٌ بن خويلد. 2 
3 5 4 

الأسود. وَعَيْدْهُ' ' ذكره الحاكم عن ابن إسحاقاسيرة ابن هشام 2/ 365]. ذكره الفقيه 


2 6 والدر المنثور 4/ 27 6» وتفسير الطبري 17/ 172» وتفسير الماوردي 4/ 13. 

(1) رواه البخاري 4/ 1769 رقم 4467» ومسلم 4/ 2323 رقم 3033. وفي السيرة الحلبية 2/ 160: 
«أن أول من يجنو للخصومة عل ومعاوية». 

(2) والنحاة يقولوذ: إن لعب أمَاُوا ماي بَدَحوَمَضدََهُ واتفتوا عنه بَتَركُ. والنبي #5 أفصّح.ء وإنما 
خكل فراع خل ول استىالواقهر سادق الأشتواله مسي في القيابين: وقد جاء في غير حديث؛ حتى 
قر به قولّه تعالى: لما وَدَّعَكَرُ بُلكَوَمَا قإى * بالتخفيف. النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 166. 

(3)محاسن الأزهار 118» وروى ابن إسحاق عن عبدال رحمن بن عوف أن أمية بن خلف سأله عن الرجل 
المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: حمزة. قال: ذاك فعل بنا الآفاعيل. البداية والنهاية 3/ 350. 

(4) اتفق المؤرخون وأصحاب السير أن عدد القتلى من المشركين سبعونء ولم تُخصٌ أساؤهم كلهم؛ فقد 
أحصى الواقدي اثنين وخمسين قتيلاء قتل الإمام علي أربعة وعشرين؛ شاركه في نفر منهم غيره» وذكر 
ابن هشام خمسين قتيلا» اشترك الإمام علي في قتل واحد وعشرين رجلا. الواقدي 152/1» وابن 
هشام2/ 4365 وشرح نهج البلاغة 4/ 425. ولقد آثرت نقل أساء من قتلهم الإمام علي اكلا يوم 
بدر من المشركين أو اشترك مع غيره في قتلهم من كتابي (المغازي) للواقدي» و(سيرة ابن هشام) وهم: 
1-حنظلة نوسيات العاض ون يعور :1 لو لد بع عن بج ربيجة مقاب كن عيدانه 
5-الحارث بن ربيعة. 6-نوفل بن خويلد. 7-النضر بن الحارث بن كلدة. 8-زيد بن مُليص مولى عمير بن 
هاشم. 9-عمير بن عثمان بن عمرو من تميم. 10-يزيد بن تميم التميمي. 11-مسعود بن أب أمية. 
2-عبدالله بن أبي رفاعة. 13-حاجز بن السائب بن عمير بن عائذ. 14- منبه بن الحجاج. 15 -نبيه بن 
الحجاج. 16-العاص بن منبه بن الحجاج. 17-أبوالعاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. 
8-طعيمة بن عدي بن نوفل. 19-حرملة بن عمرو. 20-أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة. 21-عبدالله بن 
المنذر د بن أبي رفاعة. 2-معاوية بن عامر. وهؤلاء قتلهم بمفرده على اختلاف في بعضهم» قال 
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حميد تان تعالى في شرح قول الإمام المنصور بالله اكتنة[محاسن الأزهار 114]: 
ووم تدر معن ختيىبفوزبة: .الحتيف والناش حيازي حكن 
َلْتُ: وَمِنْ مناقبه في يوم بدر تسليمٌ الملائكة عليهم السلام عليه اغن: ى| أخرجه 
أحمد في المناقب من حديث علي الكتلة قال: لَمّا كانت لَيْلَهُيَْم بَذْرِ قال رسول الله 8856: 
مَنْ يستقي لنا من الماء؟ فأحجم الناسء فقام علي فاحتضن قربةً فأى بئرًا بعيدة القعم 
مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى الله عز وجل إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل تأهبوا 
ع و ع 0 0 
لنصر محمد وحزبه؛ فَهَبطوا من السماء لهم لغَط يُذْعِرٌ مَنْ سَمِعَةُ فلم| جاؤوا البِثْرَ 
0 5 8 1 7 ٍ-230ع به 
سَلْمُوا عليه مِنْ عند أخرهم إكرامًا وتبجيلا” '. ومن مناقبه في يوم بدر أيضًا تَنْوِيهُ 
2 3 
الملاتكة بالنداء باسمه؛ قال المحب الطبري” © رحمه الله تعالى: عن أبي جعفر محمد بن 
علي اقلا قال: نادى ملك من الساء يوم بدر يقال له رضوان: 
لاتخححيف الاذ و اللق”)حاة زولا حي اجون 


6 


01 3000-0 3 5 ا 3-9 و صا لان له 5 
أخرجه الحسن بن عرفة العبدي' ". ذو الْفقَارٍ: سَئْف النبي يَيْةِ سمي بذلك؛ 


لالد كان فيه سن كا ا 0 
الواقدي: فجميع من يُحْصَى قَدْلّهُ تسعة وأربعون رجلا منهم من قتله أمير المؤمنين علي الكتلاء وشارك 
الإمام علي مع عمه الحمزة في قتل : 1- شيبة بن ربيعة. 2- عقيل بن الأسود بن المطلب. 

(1) فضائل الصحابة لأحمد 2/ 759 رقم 1049» والمستدرك 3/ 194» والعمدة لابن البطريق 336 رقم 458. 

(2) الذخائر74 عن الحسن بن عرفة العبدي» وسيرة ابن هشام 3/ 106» وسيرة ابن كثير 4/ 707» وفرائد 
السمطين 251/1 رقم 195-194. والمغازلي 191-190 رقم 234؛ 235» 236» وكفاية الطالب 2277- 
0 والعمدة لابن بطريق 442 رقم 679: 680» وتاريخ الطبري 2/ 14 5» والكامل لابن الأثير 2/ 107. 

(3) ابن يزيد العبدي البغدادي المؤدب» ولد سنة 150ه» محدث؛ مسنده توفي سنة257. سير أعلام 
النبلاء1 1/ 547» والتهذيب 2/ 267» وتاريخ بغداد 7/ 394. 

(4) اختلفوا في ذي الفقار» فقال بعضهم: إنه سعف نخل نفث فيه رسول اليك فصار سيمًاء وقال بعضهم: إنه 
من صنم كان باليمن» وقيل: إنه أهدي إلى النبي #َكه » وقال بعضهم: إنه نزل من السماء » أتى به جبريل التثلاء 
وقيل: إنه كان من الغنائم يوم بدر» وكان للعاص بن أمية بن التجاج» وقيل: كان لمنبه بن الحجاج» وقيل: كان 
لعمه نبيو» وقيل: كان لأبي جهلء ثم أعطاه لمنبه بن الحجاج أو لغيره من ذكر. وقيل: إنه سيف سليان بن داود 
أهدته له بلقيس مع ستة أسياف» ثم وصل إلى العاص بن منبه؛ فقتل في بدر كافرًا فصار إلى النبي 86 ثم 
وصل إلى عليّ؛ وكان معه إلى أن توني» ثم صار إلى الحسن» ثم الحسين حتى وصل إلى الإمام الهادي يحيى بن 
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وهذه كَرَامَة تَْضْلُ الكرامات؛ بِطَابُ مَلائِكةٍ لله له باتتسليم؛ وسيأني خطابُ 

جبريل القلاء وَقَد عدوا ه مِنَ الكرامات تَسْلِيمٌ جبريل القن على عائشة بواسطة 
الرسول يي فهذا أبلغ؛ لأنه بلا وَاسِطَةَ ولأنه تَسْلِيم عَوَالِمَ من الملائكة؛ وعدّوا 
من الكرامات خطاب الملائكة لعمران بن الحصين لكترانه ألما كان به"» وهذا أبلغ 
لأدليين إل نمياد وتعظع | قلد: هذا هو الفس: وعاينة الشرف الكذاء تاسمه 
الشريف من الملك الكريم من رفيع السموات على رؤوس الخلائق بأمر الله تعالى 
بصيغة الحصر الدالة على أنه لا اعتداد بفتى غيره» ولا بسيف سوى سيفه؛ إذ هو 
الح ا طايد 10 لجرك ومسو ووو الوه را رار 
ا ' بإسناده إلى أبي رافع؛ أن ذلك كان يوم أحد. قيل: ولا منع أن يكون في 
اليومين معَا؛ فقد ثبت له المقام العالي في نكاية أعداء الله ورسوله ين في اليومين مكار 
6 ولخد حِيِنَ شَبِتْ نرَهَا فق ككش با ولَ ميا 


0 
ا ل ال وهو من جبال الجنة 
فل تابي فك أبوانيها كلق تحدرت أن عديش اح ده عند الطبراني في 


الحسين. ينظر محاسن الأزهار ص 120. والسيرة الحلبية 2/ 185. وعلى هذا يتجه قول المصنف في| روه ابن 
المغازلي 190: إن ذلك كان في يوم أحد؛ لأن التنفيل والقسمة متأخران عن القتال يوم بدر فكيف يُهدى لأمير 
المؤمنين قبل ذلك ثم ينادي منادٍ بذلك؟! ويمكن أن يكون التنفيل بذي الفقار عند اشتداد الواقعة قبل 
القسمة» وقد صح أنه من غنيمة يوم بدر. أخرجه الحاكم 2/ 4129 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وإنم| 
أخرجته في هذا الموضع لأخبار واهية؛ أن ذا الفقار من خيبر» وقال الذهبي: صحيح. وممن روى أن النداء كان 
في أحد محمد بن سليان الكوفي 2/ 4536 وابن هشام 3/ 106» والطبري 2/ 514. 

(1) قال في أسد الغابة 4/ 270:وكان في مرضه تسلم عليه الملائكة» فاكتوى ففقد التسليم» ثم عادت إليه. 

(2) أبي الحسن علي بن محمد الطيب المعروف بالمغازلي الشافعي» فاضلء عالم برجالات واسط وحديثهم؛ 
وكان حريصا على سماع الحديث وطلبه» توفي سنة 483ه» وله كتاب في مناقب الشافعي » والأربعين 
في فضائل قريشء والقضاء والشهادات على مذهب الشافعي» وشرح الجامع الصحيح للبخاري؛ 
وكتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ينظر: الميزان القاسط في ترجمة مؤرخ واسط للمرعشي 
النجفي طبع مع المناقب ص 34-12» والأنساب للسمعاني 2/ 137. 

(3) عبد الرحمن الأنصاري» كان اسمه عبدالعزى فسه النبي ييه عبدالررحمن» شهد بدرّاء وهو أحد قتلة 
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الأوسط: «أحُدٌ هذا جاه جنا ونث عل باب مِنْ أَبْوَابِ 1" وعد أن 
يعلى والطبراني من حديث سهل بن سعد: «أَحدٌ تر ينكان لعن" 0 
والضمير في نارها للحرب الدال عليها السياق؛ من باب قوله تعالى: #حَتّى 
تَوَارَتْ بِأَشلِجَابٍ» [ص:2] والنّارٌ مستعارة للحرب استعارة مصرحة ولا 
ينافيها الإتيان بضمير المشبه أعني الحرب لما ذكره المحققون في قوله: 
قر أَرْرَاوَ تحت البحان 

مِنْ أن ذكر الضمير-على وجه لا يشعر بالتشبيه- لا يقدح في الاستعارة» 
وفي قوله: «كَانَتْ بها اول صَليًا»: اقباس من قوله تعالى: ثم لتحن أَعَلَمُ 
بألدين عو أول جا فيل # ه00 ول مَك ترطخ أشاءواليت يهوال 


كعب بن الأشرف اليهوديء وكان يكتب بالعربي قبل الإسلام» (ت: 34ه»).؛ ودفن بالبقيع. أسد 
الغابة 3 رقم 3282» والاستيعاب 2/ 370 رقم 1404. 
(1) الأوسط 255/2 برقم 1905 و 315/6 رقم 6505. والكبير 7/ 90 برقم 6467. 
(2) السيرة الحلبية 2/ 216» ومجمع الزوائد 4/ 13 وعزاه للطبراني في الكبير» وكنز العمال 12/ 268 رقم 34988. 
(3) صدره: 
لا تفجوا من ب دغِلَاِه ‏ قف ذررَأرْرَاوَةُعلالقمسر 
والبيت لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا المتوفى 22 3ه قال سعد الدين التفتازاني في شرحه على التلخيص 
6 لا يقال: القمر في البيت ليس باستعارة؛ لأن المشبه به مذكور» وهو الضمير في «غلالته» و«أوزاره)؛ 
لآنا نقول: «لا نسلم أن الذكر على هذا الوجه ينافي الاستعارة المذكورة كا يقال: سيف زيد في يد أسد؛ فإن 
تعريف الاستعارة صادق على ذلك. قلت: الغِلالة: شعار يلبس تحت الثوب» وقبل البيت: 


يَامَنْ حكىالماء قرط رِقِوٍ ‏ وَتَقفنفي قسَارَةَالقهر 


2. 


لاتعجبوامن بلك غلالته فنا اززائة ل تبتر 
والشاهد في البيت» ما في البيت الذي قبله؛ لأنه لو لم يجعله قمرًا حقيقيًا لما كان للنهي عن التعجب معنى؛ 
لأن الكتّانَ إنا يُسرع إليه البلى بسبب ملابسة القمر الحقيقي» لا بسبب ملابسة إنسان كالقمر حستًا. 
ينظر: معاهد التنصيصء على شواهد التلخيص 2/ 129. 
(4) وإنا ينافي الاستعارة إذا جيء به خبرا أو صف أو حالًا من المشبه مما يشعر بمعنى التشبيه» وكذا إذا ينبن كما 
في قوله: لمن ألَمِط الْأْسْوَدِ مِنَآلْفَجَر 4 فهذه أربع صور تمتنع فيها الاستعارة بخلاف ما إذا جيء 
به مضافًا إليه نحو: سيف زيد في يد أسده أو مضافًا إليه» أو مجرورًا بالباء للتجريد نحو: لقيت بزيد أسدًا. 
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قصة أَحُدٍ د المشهورة التي قص الله شأنها في سورة آل عمران في قوله تعالى: 
لوَإِذَ عَدَوتَ مِنْ أُهَللك تَبْوٌ / عن آلْمُؤّمِِينَ مَفَحِدَ للقمال14آل عمران:121] إلى 
قريب من آخرها - وهي قصة مبسوطة في السير والتفسير» والقصد هنا الإشارة 
إلى ماكان لأمير المؤمنين اللتة: مِنْ نصر الله ورسوله؛ والثبات»ء ونكاية أعداء الله 
وأعداء رسوله وأحزاب الكفره قال الفقيه حمَئِدٌ عتانة: ومواقف شرفه في الجهاد 
ظاهرة» وبدور معالمه سافرة باهرة» ولا يُعَلَمْ موقف حضره بين يدي رسول الله تك 
إلا وَقِنْحْهُ الْقِدْح الْقَامِِِ وَطَائِده أ يْمَنُ طَائرِ؛ ولقد روينا بالإسناد إلى عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اكلا ليلذ أنه قال: بَارَرَ عَلِنَّ |4 8 ووبيندي ريكول 
لله َي اثنين وسبعين مبررًاا» وكم هْمَام صَمَدَ آ لك عَمَاق وود أولاة عل أخداة 
ا ذ قط معركة إلاخاض لظاهاء وَقَطَرَ فرساتهاء وأباد ثسجعاتهاء و 
بشهادة رسول الله و له بأنه 316 عَدْد رار ة ع ويا ك6 

قال المحب الطدري عند عن أي راقم قال لكا فيل ات الألوية يو د 
عد عَنُ اللواء: فقال جبريل الت إن هذه لهي الّمُواسَاةُ يا رسول الله! فقال له 
النبي 2 «إنَّهُ مني وَأَنَا مِنْه)» فقال جبريل اككلة: اناه وكا ينا يول اللّه)» 


3 


ع ع 5 4 ود عع ع 0 0000 
أخرجه أحمد في المناقب”2. وقال الفقيه حميْدٌ أيضًا: وروى أبو رافع قال: لَمَّا كَانَ 


() في المصباح 373: ناهيك بزيد فارسًا؛ كلمة تعجب واستعظام؛ قال ابن فارس: هي كما يقال حسبك 
-وتأويلها أنه غاية تنهاك عن أن تطلب غيره»اه. فالمجرور بالباء فاعل في المعنى كفاعل كفى في نحو: 
(وكق بال سيدا 4 

(2) إشارة إلى حديث: «لأعطين الراية غدًا رجلا بُحِبْهُ الله وَرَسُولَهُ وَبُحِبُ الله وَرَسُولَه كَرَارٌ خَيْدُ فَرَارِ 
يَفْتَحُ الله على يديه» عندما بَعَتَّ النبيٌبيه الجِيسَ لفتح الحصون فرجع في اليوم الأول والثاني؛ فقال هذا 
الحديث ودعا الإمام عليّالئكة: فبعثه ففتح حصون خيبر» وأخزى الله اليهود على يديداكتتة ى| سيأتي. 

(3) محاسن الأزهار 151 بتصرف وحذف. 

(4) الطبراني في الكبير 1/ 318 رقم941. وقال في مجمع الزوائد 6/ 144: فيه حبان بن علي وهو 
ضعيفء وثقه ابن معين في رواية» ومحمد بن عبيدالله ب بن أبي رافع ضعيف عند الجمهورء ووثقه ابن 
حبان. وفضائل الصحابة لأحمد 2/ 816 -817 رقم 61119 1120» والذخائر 68» والرياض 
النضرة 3/ 168» وفي مختصر زوائد البزار 2/ 32 رقم 1377» وفيه قول الإمام علي اققلا: 
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يَْمُ أَحُدِ نظر رسولٌ الله يه إلى تمر من قريش» فقال:لعلي اخْيلَ عليهم؛ فحَمَلَ 
وقتل هاشم بْنَ أمية المخزوميء وَقَرَّقَ جمَاعَتَهُمْ ثم نظر إلى كرأعدين فورض 
فقال لعلي: احين عليهم؛ فحمل عليهم» وفرّق جماعتهم» وقتل فلانًا الجْمَحِىّ؛ ثم 
نظر إل مر من قريش» فقال: علي احمل عليهم فحمل عليهم رق جماعتهم. 2 
حي عابر ور لوي لماو سيان قي ما قدمناو, وعن علي اللنة 
قال: كان عمْمان حا لالج مول لوا تقر كن يوم الخلوهو رتولا 
ات ”0 اللهواء ختها” “ أن تيف الحفكلة دنا 
فضربئّه على هامته بالسيف فسقطء فكان أَوَّلَ ما لقيني منه سَوْءَتُه.ورُوِيَ 
أنّ صاحِب اللواءِ كان يومئذ طلحةٌ بْنُ أبي طلحة: فقتله علي : وفي ذلك يقول 


َ : 2 1 5 
للوأي مذببٍ ع نْحَرّمَةٍ يا ا ار 7 


رام لع 5 


جَادَتُ يَدَاكَ لَه بعاجل طَعْنَةٍ ‏ ثَرَ لاا كت لعي ات 1 


أَقَاطِمَ هاك السَيِتَ غَيْرَ دِيم تتح ١‏ الح ل التككة ‏ 
عضري لقن ابليقاق حدر أعدي كك د كك الككة 


(1) محاسن الأزهار 153» وتاريخ خ الطبري 2/ 14 5» والكامل لابن الأثير 2/ 107. 

(2) في شرح النهج 1/ 443: إن على رب اللواء. 

(3) الطبري في تاريخه 2/ 509» والبداية والنهاية 4/ 23-22» وشرح النهج 1/ 443. 

(4) الذهبي في تاريخ الإسلام (المغازي) ص 198. 

(5) قال في المصباح 112: فهو مخول - بالكسر على الأصلء وبالفتح على معنى أن غيره جعله ذا أخوال 
كر ررجل زنعم خول): أي كزيم الع امروالا عواله ومع لاتيم اعبار قيهها وكال؟ كلام 
لت ل مك رجل مُعِمٌّ مُحْوَ مُخْوَل كَمُحِْنٍ وَمُكُرم: أي كريم الأعمام والأخوال. 
والمذَيّتٌ بْبُ: الْمَُاِع (اسم فاعل من مَبّتَ الرباعي) على أنه َعّلَ بتضعيف العين للمبالعة في الذَّبٌ فهو 
مدَيتٌ هثل: مُكَل وَمُرَدو وَمُهَدُوِِ أي شديد الدفم عن الحرم. وَالنَهَلٌ الشَرْبُ الأول. وَالْعَلَلُ 
الشرث الثاني» قال في ديوان الحاسة 2/ 805: 

نَهِلَالزمانُ وَعَلَ غَيْرَ مُصَرّدِ من آل عاب وَالٍ الْأَسْوَدٍ 
وفي القاموس 92: وراكبٌ مُذَببٌ كَمْحَدَّثْ: عَجِلٌ منفرد. وَظِِمْءٌ مُلَببٌ: طويل؛ يسار إلى الماء من بعد 


فيعجل بالسير. 
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الل الك اك ا كر ا 
وحمل الراية في ذلك المقام بعد قَثْلِ طلحة عن بْنُ أبي طلحة. وََكلَّهُ مث ثم 
جواتنان إ( ارطصه سه ع وبا تجرة" اذ ا وطحدوت 
للا ل حر سر اراس در قح لو رجور 
اشر كوق الاب اله ': وَهَاجَتْ في ذلك اليوم ريح قَسْمِعَ مُنَادٍ يقول: 

لا نيفلا ذو الققارولا عه وإلاعةةفي الوغى 


() أمالي أبي طالب 87) وتاريخ دمشق 42/ 2725 وذكر في الإصابة لابن حجر أن المرزباني ذكر هذه 
الأبيات للحجاج 1/ 312» وذكر في سيرة ابن هشام 3/ 159 الأبيات بألفاظ مقاربة. 

(2) في كتب السيرة أن الذين حملوا لواء المشركين يوم أحد بضعة عشر رجلاء فحمله أولّا طلحة بن أبي 
طلحة فقتله علي اتتللا» ثم حمل اللواء عثمان بن أبي طلحة فشدخه علي بالسيف وأجهز عليه الحمزة» ثم 
حمله أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله» وقيل قتله علي بن أبي طالبء ثم حمله 
ا ا ا ل ا ال 
عبيد الله ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب اكنن» ثم حمله شريح بن قارظ فقتل» ثم 
ع شود عاحي سسمر ٠‏ ل سن عل ارود مكل الب اد للم قد 3 
والسيرة النبوية لابن هشام 2/ 134» والمغازي للواقدي 1/ 307. وإليك أساء من قتله الإمام علي بن 
أبي طالب اكننة في غزوة أحد: 1- من بني عبد الدار طلحة بن أبي طلحة. 2- أرطأة بن شرحبيل. 
3- قارظ بن شُرّيح بن عثمان بن عبدالدار» ويروى قاسط. 4- صَوَاب مولى بني عبدالدار» وقيل: قتله 
قزمان. 5- عبدالله بن حميد بن زهير بن أسد من بني أسد بن عبدالعزى. 6- أبو الحكم بن الأخنس بن 
شريق من بني زهرة. 7- أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي. روي أن الإمام اتن قتل من بني 
عبد مناة بن كنانة: 8- خالد بن سفيان بن عويف. 9- أبا الشعثاء بن سفيان بن عويف. 10- أبا 
الحمراء بن سفيان. 11- غراب بن سفيان. هؤلاء الإخوة الأربعة قتلهم الإمام علي لكننة في رواية أحمد بن 
حبيب» وأما الواقدي فلم يذكر في باب من قتل من المشركين بأحد لهم قاتلا معيًا. وقد روى أبو 
الحسن المدائني أن عليًا هو الذي قتل بني سفيان بن عويف يوم أحد. 12- معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص» وقيل: قتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر. فجميع من قُتِلَ من المشركين يوم أحد ثانية 
وعشرونء قتل الإمام عل المتيم بز الفح عليا ري الاق وليه الى عكر نارح لكك اباد 
4 6 بتصرف. قلت: وقد ذكر الناصر الأطروش كا في المراتب 48: أن الإمام عليًا لفلا قتل من 
بني طلحة ستة يوم أحد. ولم تذكر روايات: الواقدي» وابن إسحاق البلاذري إلا حمسة. وني المراتب 
7 وله يوم أحد قتل سبعة من أصحاب رايات الكفار من بيت واحد. ولم تذكر كتب السيرة 
مجَالِسَء ولعله تصحيف من الجلاس. 

(3) سيرة ابن هشام 3/ 106 والمغازلي في الحاشية نقلا عن الخوازمي في المناقب ص 104. 
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كك لكك 2 الكت ال ككف 7ك 
قال: رَوَى ذلك كله الحاكم. اسحتع رف ال 1 
وقال الفقيه حميد عانة: وما طم تأئيئ وكثرث كانه فيهم» قال بعضهم - 
يُحرّضٌ كُمَارَ قريش على قتله ‏ ف ويغريهم به» وهو أسيد بن أي أناس بن بن زُنيم بن 
[عمرو بن عبدالله 5 جابر بن محمية بن] عبيد بن 0 | 1 
في كل مَجْمَعٍ غَايَةٍأَنْحَرَاكُمُ 3خ دعيو الذي المع 
يلو رفم ألَمَا بكري كذ بتكو الخ الكرين ويشْتحي 
هَذدَاائِنُ َطِمَدَالَذِي أَخرَاكُمْ ذَبِحَا د ) 
أَعْطَُوْهُ ترجا وانَقوا بشْرَيبَةٍ فل الذَلِيل وَب لكر 
ا ا 
فَقَامُم طَعْنَاوَضَرْئَايَمْئل بالسَيِفِيُعمِل حَدَهُ لي ضْئج© 
قوله: 
7-وَنْوُدمَنْتَرَىَ قَطَْرَهُ وَهْوَلِتْكَانَفيالحَرْبِجَريًا 
ابن ود هو عمرو بن عبد وُذ ويقال: ابن ود. وقَطْرَُ: ألقاه على قُطْرِهِ وهو 
الناحية ى) في القاموس [432]» وَاللَيِثُ: الاسق: والجري: الشجاع من اند أة ِزِنَةٍ 


6 


(1) الغاية: الراية» وسميت بذلك؛ لأنها تصن من تحتها. وَالْجَدّعٌ: الشاب الحَدّتٌ. التاج 11/ 58. وَأَبَدّ 
عليه: أي غلبه؛ والْمْيُ: الغالب. اللسان 4/ 55. المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو 
تياف الوانين دك اللسان 14/ 288» والقاموس 1181 . الْرَح: جمع قارح وهو من الفرس» 
والقارح بمنزلة البازل من ذي الحافر. اللسان 2/ 569. والبازل من الوبل الذي له تسع سنين» وذلك 
وقت تناهي شبابه وشدة قوته. 

(2) تصحف الييت في الشسع: قلا قصحة وما اتتجاء مق تحفة غطرطة لأمناق أي طالب وغيرها 
والقعص: المَوْتٌ الوّحِيٌ والقتلٌ المُعَجَّنُ ويقال: مات فلان قعضًا أي أصابته ضربة أو رمية فمات 
مكانه. تاج العروس 49 

(3) أصفح السائل: رده خاتئاء وأصفح الشيء: قلبه» وصفح السيف: ضربه بعرضه لا بحده والمراد هنا 
أند عدت عند السبيف لا بعرضة: وقد ذكزنت هده الأيات ف تي المطالن اسن الأزهار 
1», والإصابة 501/2 رقم 5690» وأسد الغابة 4/ 93. 
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الجْرْعَةٍ. وقد كان عمرو من مشاهير الأبطال» ومن ذوي الجرأة من الرجال. 
وَالْبَيْتْ إشارة إلى قَثْلٍ أميرٍ المؤمنين كفل له في يوم الخندق؛ وهو يوم مشهور 
تَحَرَّب فيه المشركون واجتمعوا عَشَّرَةَ آلافٍ» وقصدوا المدينة في شوال سنة 
عرد امعرارر و رت اند و عار كر الجسم “.وأقام 
المشركون بضْعًا وعشرين ليلة ول يتفق قتال. وَقِصّةُ الخندق هي التي قصها الله 
كان سور و لكر فون تزه ان (ييالذينتاثووأيم ةا 
ليو جَاءتكمْ ُمُوددَََسَلنا لمحا وَجُمُود لمر وها 4 الآيات إلى 
قوله: لوَردَ أله الذِينَ كفروأ بِعَيظِهِح لَرِيََالُوا > حرا وكق أله الْمَؤْمِينَ الفقال 
وكارت الله للّهُقَويا حَزِيرًا4[الأحزاب:9 -25]. وتفصيلْ القصة معروف في كتب السير 
والتفسير”» والمرادُ بيات ما أشار إليه البيتُ من قتله التةة لعمرو بن ودِء قال 
الؤاقدي وابن إنيشاق 77 رج عمرو بن. و يوء الختدق »وقد كاك شهد يدوا 
وآب جريحًا ولتيفيه لخدا مسر سيق تذامة ا ونه ل ل 
بشجاعته وبأسه. وخرج معه ضرار بن الخطاب الْفِهْرِيٌ» وعكرمة , بن أبي جهل؛ 
وهبيرة بن أي وهبء ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميون»؛ وطافوا بخيولهم 
غل التندق [ضعَادًا والنكداة] نطلوك: مُوضعا فقا بعروته عق ؤقفوا عل أضيق 
موضع فيه في المكان المعروف را فأكرهوا خيوهم على العبور فعبرث؛ 


(1)طول الخندق 5 كيلو متر ونصف»ء وعمقه 5 أمتار في الأرضء في عرض 5 أمتار» وخفر في الجهة 
الشمالية من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. ينظر: السيرة للمحقق 201. 

(2) شواهد التنزيل 2/ 4 والدر المنثور 368., والمستدرك 3/ 32. 

(3) المغازي للواقدي 1/ 470» وابن هشام 3 , والكامل لابن الأثير 2/ 124» والبداية والنهاية 
4 و والمستدرك 3/ 33-32» وأقره الذهبيء والبيهقي في الدلائل 3/ 438-437» 
وشاريع الطبرق 4574/2 وسيزة أبن قير 205-2621/3: والاكضاء في المنازي 26-124 
والسيرة الحلبية 18 320-3» وتاريخ دمشق 2 729. 

(4) أي عليه علامة يُعَرَفُ بها لرى مكانه. 

(5) الْمُرَارٌ: فج بين جبلين بارزين شمال الحديبية يعرف اليوم بفج الكريمي. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 103. 
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وصاروا و الل ا رده وبعر الا جر عراصي ال 
رأسه فتقدم عمرو فدعا إلى الْرَازٍ فلم يقم إليه أحده فلم كر قام َي اق لكف فقال: أنا 
ا يا رسول الله فأمره بالجلوس» وعاد عمرو لِلتَّدَاءِ والناش سَكُوتٌ كأنَّ على 
رؤوسهم الطَر- فقال: أيها الناس إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في 
0 ل ا ل 


فرسه قبلا دوا وجاءت عفلا الأحزاب ققدت من وه الخدق وققث 
7 1 1 د 3 5 0 
وَلَْدْبَحِظْتُ''مِنَاللْذدا لِجَنمِهِ:ْ لم نْتُبارز 


جع مم مَوْقَفَ الْهِرْن المَتَاجزْ 
ا ل 11 الا 


والجخمسوة من تحبر اهراز : 


د ليك فقال: يارسول الله ا ' في مبارزته؛ فقال: ره فدنا 
ا ع وقال له: امض لشأنكء فلما انصرفٌ قال: «اللهم 


55 
ل تفلو تقذ ثغذقغخد 
8 


(1) بكسر ا حاء وفتحها. لسان العرب 2/ 406. 


ل و 3 سو ََ ا 0 
ك مُجيبٌ صَوْتِك غير ععاجِزْ 
ٍ 


(3) يلاحظ أن النبي #7 لم يأذن للإمام علي اك في المبارزة لعمرو بن ود من أهل وهلة, وإنما كان يه 
يلتفت إلى أصحابه؛ فيسكتٌ الجميع كأن على رؤوسهم الطير؛ لمكان عمرو وشجاعته؛ وفي الثانية 
كذلك. والثالثة؛ كل هذا من أجل ألا يقولوا فيه| بعد: إن سَبَقَنَا علي للمبارزة وإلا سوف نقوم نحن 


مع وعم 


مبارزته» فلا شك أنها لحظة حاسمة في تاريخ الإسلام خصوصًا عندما يتبج ابْنُ ود ولا يُجيبه أحَذ؛ 
َهْوَ يُسَكٌكُ في أحد مبادئ الإسلام» وهو الجنة والنار والثواب والعقاب؛ كل هذا لِيَطْعُنَ في صميمه 
وهو لا يزال في مهده.؛ فَمَنْ يبرز لعمرو وهو الذي يوزن بعشرة آلاف فارس عَيْرُْ الإمام علي 2ن ؟!! 


رسن جد د الاسسين ايه 
هأاء * مععار > فير ا|و ‏ 4 ومن لك جه هاه 2 .|فى اه 

الكريم مثلك فارجع وَرَاءَك خيرٌ لك» فقال علي التتكة: إن قريشا تحدث عنك أنك 
لا تَدْعى إلى ثلاث إلا أجبتَ ولو إلى واحدة منهاء فقال: أَجَْء فقال: إني أدع وك إلى 
الإسلام» قال: دَعْ عنك هذه قال: فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن معك من قريش 
إلى مكة» قال: إِذّا تتحدث نساء قريش أَنَّ غلامًا خدعني» قال: فإني أدع وك إلى 
اتصييعوون ونال ماجت الل أن [عدا ين العرف زوتؤاقم ار عر 
فرسه؛ وقيل: شرف وتحهة ققكه واقا ولا فتازك نم عند وار هما عدن القبئوة إن 
مي ا ةفعلموا أن عانًا ال قتله وَانْجَلَتَ 
الْعََرَةُ عنهما - وَعَُِ راكب صَدْرَه يَحُزٌَ أسَهُ عرد اسان لشعووا لكين 
فَطَفَرَتْ بهم ََيلَهُمْ إلا نوفل بن عبد الله فإنه قصر به فرسه فوقع في الخندق» فرماه 
المسلمون بالحجارة» فقال: يا معشر الناس قَثْلةَ أكرمَ من هذاء فنزل إليه علي اكننة 
فقتله» وأدرك الْزْبيُ هبيرةً , وار موا ل ار وسد رب كاه 
يحملها من ورائه فأخذها الزبير» وألقى عكرمة رمحه. ل 

فكفى بهذه القصة شرفًا وفضلا؛ ذ فهي أَجَلٌ مِنْ أَنْ تُوصَفء وَأَعْظَمُ مِنْ أن تُعَظّم 
في ذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه إنها #وَبَلَكَ تٍآلْقَلُومِ ب الْحَنَاجِرَ)[الأحزاب:10] 

9 ع ِ 2 1 01 ع 

فضا كدو اع قال ارد الكو قدي يي تزالها ام [أى عموية 
0 المغازي للواقدي 2/ 4270. 
(2) ابن الحسين الصَّلْحِي النحوي الواسطيء ولد سنة 535 هه كان عالمًا باللغة والفرائض والآداب» 
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صيا0- 


ونا بالرجوع إِبْقَاءَ عليه بل خوفًا منه فقد عَرَفَ قَثْلاهِ ببدر وَأَحْدِ وَعَلِمَ أنه إِنْ 
نَاهَضَهُ قَتَلَهُ المحا اه ترح افد لاتير وتام ار مامزت كاذب 
في" قلك دوق علط القضة ماعن عه البار كاسن الدلال عتل شاع 
الوصي» وعل بَذَلِهِ تَفْسَهُ لله ولرسوله ييك؛ لأنه بذل نفسه ثلاث مرات وقد أحجم 
الناس ول يقم أحد من أبطال المسلمين» ثم ما أحسن ما خاطب به عَمْرًا 
اثلاث الخلال التي عرضها عليه النة:! فلله ما أنْبِتَ ذلك الكانا ونا اكت فيلت 
الّسَانَ! ِنْ كَلَّمَ باللسان أَنْقَنَ وَإِنْ كلم بالْسِمَانِ أنْكَنَ وفي بعض روايات القصة 
ا بدك عَِنّ صَدْرَ عَمْرِو تَقَلَهُ عَمْرٌو فَسَكَنَ التةا عن المسارعة بقتله فَسيِلَ عن 
ذلك؟ فقال: تركته حتى سَكْنَ غضبي لنفسي لأقتله للها فصدق في قوله الفلا 
«أَرْجُو بِذَّاكَ نَجَاةَ فَائِزْا قال: بعضهم إِنَّ وجود الريق في فم عمرو في تلك الساعة 
التي تتقلص فيها الشَّفَاهُ وَتيمَسٌ الأفواه؛ دليل على أن عَمْرًا في رتبة من الشجاعة 
لا نْدَانَ» لولا أنه لاقَاةُ مَنْ لم تلد النَّسَاكُ مثَْهُ قبله ولا بعده. وقد أشار المنصور بالله 
اتن في أبياته إليها فقال: 

وَصْبئْحَةَ الْخَنْدَقٍ مَنْ ضَمَّجَّ ال شِرْعَامَ عَمْرًا ذْلِكَ المَسْوَرِي 
وساق شارحها الفقيه حميد الشهيد انز القصة بقريب مما ذكرناه؛ إلا أنه زاد 
الا ا 

أَعَلَّ تَفْتَحِمٌ الْفَوَارِسٌ هَكَدًاة عَنَي وَمَنْهُمْ نبوا أَضْحَابي 


6 


3 


الْقِوْمَ تَمْتعْنِي ي الْفِرَارَ حَفِيظَنِي ومَصَمُمْ في الهامليْسٌ بتَابي 
كه رحب ايه وَحَلَقبتٌ فا كيفوا من الكذات 
أَذْلَايِهْد وَلَايْهَِلَ فَالتَقَى رَجَلان م طْطربَانٍ أي ضِرَاب 
ته ف ضعز راقة ميو" “الجحددع 3ه د فاذة وروان 


«ت: 605ها. مختصر تاريخ الدبيثي 1/ 194» ومعجم الأدباء 9 148. 
(1) ذكر ذلك عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 5/ 515. 
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ا ل دا ل ل 1ك أن 
وقالت أم كلثوم أخت عمرو بن عبدود تَرْئِيهه وَتَذْكُرُ قل علي الكنة 0 
تو كان تابخ عقبرن قن اقل" . يكفةها أفاء الذوخ في هري 
لكي َاتِلَهُ مَنْ لَايُعَاب به وَكَانَ يُذْعَى قَدِيمًا بَقِضَة البَلّدٍ 
0 تكولا تعقية لككاء ا ل كاي حل ركر 
مَلّىإ رمد واو لكل اللو ‏ ار اورة 
بعلن در اميه ف نار صَاني الْحَدِيدَةٍ عَضْبًا غَيْرَ ذِي أَوَدٍ 
ثم ساق الفقيه ميد رحه الله تعالى بإسناده إلى عبد الله قال: 0 

طالب اكنل ا يعد قل عمررو نين وواطل بوشول الله كه فعال: «اللّهُمَ أتحِفْ 

بتُحْفَةٍ لم تنحِف بها أ حَدَا قَُ ولا قحف بها أحَدَا ب بَعْرَّهُ)؛ قال: 0 
قن بأَتدجّة قَإذَا فيها سَطْوَانَ مككريان: دهَريَةٌ من الطالب الْكَالِيهه إل غك فن 

كنا 0 0 
قلتُ: وأخرج الديلمي من حديث علي ؛ بن أبي طالب اقئثة قال: قال يه يوم 

الخندق: الله لَك كدت بي عيدة بن محارت ؤم يذه وح بن 

عباطب يوم أَحُدِء وهذا عع فلا تذرني فردا وأنت خير الوا 2 . قوله: 
7 اشر 00 00 0 


(1) أمالي أبي طالب 000000 3 : والذهبي في تاريخ الإسلام - 
كتاب المغازي 290.» و تاريخ دمشق 2 80. 

ع 12 اماس و و يا الو د 
والوُودَةٌ برنة وطَبة: اط 1ن سور فا وعدن موقاي را ور د 
فاعل منه وأصل التاء واو كا في اتعد ونحوه في المصباح. 

(4) المحاسن 146» ومناقب آل أبي طالب عن مناقب الخوارزمي عن ابن عباس 2/ 262. وهي من الأساطير. 

(5) الجامع الكبير للسيوطي عن الديلمي 16/ 134 رقم 7403, وكنز العمال عنه أيضًا 10/ 456 رقم 20105. 
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أيْ يا قوم حَبَذَا وقنح: مَخْصُوصٌ حَبّ. والْفنْخ: النَضْرُ. وَبِِيُّ: كرَضِيٌ» مِنَ البَهَاء 
وهو مِنَّ الرفعة. وَحْبَ اسْمُ أَْضٍ قَرِيبَةِ من المدينة النبوية على ساكنها وآلَهُ أفضلم 
الصلاة والسلام؛ فيها خُصُونَ لليهود. وقَمْحُهَا من مشاهير فتوح الإسلام العظام» 
وفيها أنزل اله لفَعَجْل لَكُمَ هَذِم* بعد قوله تعالى: لوَعَدَكُم أله مُغَانِمَ 


كعك مع 


كثزيرة تَأَحْذٌ ونا 4[النتم :0 قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في اللجامع الكبير في 
مسند أمير المؤمنين كرّم الله وجهه : ١عجّل‏ لكم هذه): : ين . قوله: 
9 وَأَبُو السْبْطنٍ يَشْكُو جَفْنَهُ يسن لط اي 

أبُو السبَطَين: كُنْيةُ أمير المؤمنين اكنقة» وسيأتي أن الرسول 8# سَمَّى الْحَسَينِ 
سِبْطَينِ» والسَبْطٌ: وَلَد الولد وهم سبطا رسول الله يَْدْ وه| 0 أيضَا كا 
يأي إن شاء الله تعالى. والشّكَايةٌ يَة: الْمَرَضُِء والمرادُ يشكو وَجَعَ جَةْ جَمنِهء والجفن: 
للجنس.واليَرِي: مِنْ بَرِىَ المريضٌ إذا تعافى» ويأتي في سياق القصة بان أنه تعاى 


سيأني أنه يي قال: «لَأَعْطنَّ الدَايَةَ غَذَا رج ل ا 
وَوُشوكهه 0 وف بعضها «كدَاوًا عر فرّاي5 ؛ قَتَطَاوَكَ كلٌ من أعيان الصحابة 
لها؛ لِوَضْفِهِ بصفات هي نهاية الشَّرَفِء وَمُقَدَّمَاتٌ لنُرلِهِ في الجنة أعالي الغْرَفٍ: 
من مَحَبةٍ الله وَرَسُولِهِ لَه وَمَحبَيِه لله وَرَسُولِهه ومن أَنَّهُ عَيْد قَرَارِه بل على 


0 6 رقم 5912. والدر المنثور 6/ 70؛ عن علي الا وابن عباس» والشعبي» ومجاهدء وقتادة. 

(2) أحمد 214/1 رقم 8 و430/8 رقم22884»؛ ومسلم 1871/4 رقم 3404. والبخاري 3/ 1096 
رقم 2847 (ر)» وأبو نعيم في الحلية 101/1 رقم 9 190» والترمذي 5/ 596 رقم 3724) ومجمع 
الزوائد 9/ 124» وصحيح ابن حبان 5 رقم6932. والمعجم الكبير 6/ 152 رقم5818. 

(3) ابن ماجة 1/ 43» 44 رقم 117 لفظ غير فرار» وذكرها بلفظ «كرار غير فرار» المغازلي في المناقب 
0 رقم 217» والجامع الكبير للسيوطي 16/ 244 رقم 7819» وقال: أخرجه الدارقطني 
والخطيب البغدادي 8/ 5» وابن البطريق في العمدة 77. 
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أعدايه *زاز؛ فهله الأوصافٌ التي أشار إليها قوله: أوْضَافَ من ملينا. قوله: 
تمن : إِشَارَة إلى التَطاوْلٍ لهَاءوَالطّمَع في الْمَوزٍ بإعطائها. قوله: 
2 فَدَحَاالْبِابَ وأزتئ مَرْحَبَا بعَدَأْْصَارَعَنْهُقَسْوَريا 
3-فمكَانَ انح والفِيْءٌ بها وَاصْطَفَى الْخْتَارُمِنْ تلك صَّفِيًا 
دحا: من قوله تعالى: #وَالْأَرَضَبَعَدَ ذَالِكَدَحَلهًا4 [النازعات:30] أي 
سبطهاء فَدَحَي ليان ألمَاء وبسطة. وَأرْدَاة؟ رما ومَرْحبٌ: اام نك سيوم 
ا وَالْمصَارَعَة: ماما و و وَالقَسْوَري: ينه إلى 
البيت من البديع: التجرين” ا ل (١‏ فيا دَا و4 انمات: 
8 وَالقَيْم: ام العقييية ويكنة: 2ن أن الله على رَسُولْه #[الحشر:7. 
والصفي: كَعَنِنٌ الحبيب المصافي» وَمِنَ الغئيمة: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل 
القسمة ى| في القاموس [11197]. والمراد الأخير. [وفيه إشارة لصفية]. 
هذا والأبياثُ إشارة إلى ما فاز به أمير المؤمنين انث الذي مازال قَائِرًا بِالقِذّح 
3 مع 5 3 
المُعَلى في كل المواطن» ومازال سيفه يَقْطرٌ من ممح أعداء الله في كل الأماكن؛ 
سحي إل عدن منهاء وإلا فا تأتي الأقلام على تفاصيلهاء ولله در القائل: 
الل | ااا ا اللا لك ا 0 
وكان خروجه به إلى خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة» ونزل بخيبر 
ليلاء فلما أصبح وخرج الناس ورأوا رسول الله يه والجيش وَلَّوَا هِرَابَا 
وقالوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيِسَ[الِيش]» فقال رسول الله #ي: «اللة أكبذ خَرِبَتْ حَيِبَ؛ 
إن إذا ترما بسَاحَةٍ قَوْمِ قَسَاءَ طَيِفك الفددوين” #وكانك غيير حضون 
() التجريد: وهو أن يتتزع من أمر ذي صفة آخر مثله » وفائدته المبالغة في تلك الصفة. مثاله: مررت 
بالرجل الكريم والنسمة المباركة؛ فجردت من الرجل نسمة مباركة متصفة بالبركة وعطف عليه كأنه 
غيره. ينظر خزائن الأدب 4/ 4328 وشروح التلخيص 2/ 38. 


20 البيت لمهيار بن مرزويه الديلمي. 
(3) البخاري 1/ 145 رقم 364 ومسلم 3/ 1+0 رقم 5 وابن سعد 352/8 رقم 8847) 
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فحاصرهم رسول الله يد ني عشرة ليلة» وفتحها حِصَئًا حِصَئاء وبقي من 
حصونهم الْوَطِيحُ وَالسّْلَالِمٌ وفيها كان مَرْحَبُ الْيَهُودِي. وتفصيل الغزوة 
يطول. وقَضِدنا ما أشرنا إليه. 

تاك ااي لا ابوروي لاقن رالاعاير اي عبن ونمو زم كاد 1 بوره اله 
يد قال: عط الكَاية عدا وخ يَفْتَحُ الله عَل يَدَيْو4 وققال: فبات الناس 
ركوو" لبا ممم يُعْطاهَاء فلما أصبح الناس غَدَوًا على رسول الله كر 
كلهم يرج أن يُمْطَاهَاء فقال فيه أبن علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينبه 
يارسول الله قال: فأوسِكو] نمثل تام صَقَ ب في عينيه ودعا له فَبَرَأً حَتَى 
كأَنْلَمْ يكن به وجع! وَأغطأاة الكاية د فقال على اقتة: أُاَنّهُْ يار سول الله حتى 
يَكُونوا وكا قال القذ شاوه فصل وسلك ”© نح شرل نساتكيي تسم 
ادعُهُْ إلى الإسلام وَأَخرهُمْ با يَجبُّ عليهم من حق الله فيه؛ فوالله أن يَدِيَ 
الناف ركلة واجد اشر افده أن كرون لقره خثرٌ النّعم»؛ أخرجه البخاري 
ولنميلة "عزون ووابة م ديف كلم ون الأكوه: «لَأَعْطِينَ الدَايَةَ» أو لَيَأخَدّنَ 
الوَايَةَ غَدّا رجلا يُحُِ الله وَرَسُولَهُ أو قال يحت الله ورسولَة يَفْكَجُ الله على 
يديه» ثم ذكر معنى ما بقي» أخرجه مسلم» وأبو حاتم حرم أبو حاتم من 
حديث أبي هريرة» وقال فيه: «لَأَدْفَعَنَّ الراية اليومَ إلى رجل ب 00 

ثم ذكر معنى ما بقي. وأخرجه مسلم[2405 أيضًا من حديث أب هريرة» ولفظه 
قال: قال رسول الله يوم خيير: الأعطِينَ هذه الراية وجلا حب الله ورسولة 
يفتح الله على يديه)؛ قال عمر: فم| أحببثٌ الإمارة إلا يومئذ؛ فتشارفثٌ9 فدعا 


والمغازي للذهبيى406. 
(1) في النهاية نات اناس ونرغ رتك اللنة الى مومر وخر نيد ونفميا لله 
(2) الوَّسْلْ بزنة حِبْرِ: المهل والتأني والرفق والقٌوّدَةُ يقال: على رسلك أي على مهلك. القاموس 1300. 
(3) البخاري 2/3 رقم 2783» ومسلم 4/ 1872 رقم 2306 من حديث سلمة بن الأكوع» وأحمد في 
مسنده 8/ 340 رقم 22884. 
(4) أي تطاولتء وفي النهاية 2/ 420» ومنه الحديث فتساورث لهاء أي رفعت لها شخصي. 
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رسول الله يَييْدْ عليًا فأعطاه إياهاء ثم ذكر معنى ما مضى. واعتن أن سيغيد 
الخدري أنَ رسول الله يي أخذ الراية وهرّهاء ثم قال: مَنْيَأحَذُهَا بحقها؟ 
فجاء فُلَانْء فقال: أناء فقال #56: الالذق كمون لكلل لأف ينا ريعاد < 
يندا هَاكَهَا يَا عَإعُ)7'! فانطَلّق حتى فتح الله على يديه خيبر» وجاء بِعَجُوتِهًا 
وقدئوها) اخريه أعرا, وعن أب رافع مولى رسول الله يَكيْةْ قال: خر 2 
عل يوم خيبر حين بعثة رسول الله يَْْ برايته» فلما دنا من الحصنء وخرج إليه 

اعلا اذلو اد روا بوعل لوميز رد شخ ١ن‏ شوك نكا رن خياب جاه 
عند الحصن فَتَدّسَ به نفسه. فلم يزل بيده حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين 
فرغ؛ ولقد رَأَيْنِي في نفر مع سبعة أنا ثامنهم © نجتهد على أن نقلب ذلك الباب 
فا نقلبه! أخرجه أحمد في المسند. وفي الجامع الكبير للحافظ السيوطي عن 
علي و ل ا ا 
إلى مدينتهم أو إلى قصرهم؛ فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هَرَمُ لم0 
نيه ار" ؛ فساء ذلك رسول الله يه وقال: أن وغل ست الله 


6ه« 


وهو قي يِه بَحِبْهُ الله وَرَسُولّه يقاتلهم حتى يفتح الله له ليس بِمَرَّارٍ)؛ فتطاول 
لوليا وار ساق لو لسو اا كا ولمعي را 1 


ساعة ثم قال: ءاي عَلِنٌّ)؟ قالوا: هو أرمد» قال: اذعوة لي» فل| تيده فتح عبد 


(1)ها: اسم فعل بمعنى َل أي خذها ياعلي» ومنه قوله تعالى: لهَاومُ كر رَءُوأ كتَِيّه14الحاقة: :19]. 

(2) المسند 4/ 34 رقم 11122 بلفظ « فجاء فلان فقال: أناء قال: «أيظ» ثم جاء رجلٌ فقال: «أيظ) ثم 
قال النبي يَه: «والذي كوم وجه عحمن لأخطيئها رَجْله لا: يَفِرّا هاك يا عَلنٌ). 

(3) يفهم من سياق الروايات أن في القصة بابين أحده): الذي ترس به عل اكلا نفسه يقاتل به يومًا كاملا 
لا أنكسر ترسه؛ فلم يستطع الثانية أنفار أن يقلبوه» والآخر باب الحصن الذي لم يستطع أربعون نفرًا 
أن يحملوه وهذا هو الأظهرء أو يحمل على أن الباب واحد وأن الثانية حاولوا قلبه» والأربعين حاولوا 
حمله» كا أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 478» وفي القصة معجزة نبوية» وكرامة علوية. 

(94/ 227 رقم 23919» وتاريخ بغداد 324/11» وتاريخ الطبري 13//3؛ وسيرة ابن هشام 
3 وفتح الباري 7/ 478» والكامل لابن الأثير 2/ 15» وتاريخ ابن عساكر 17/ 331-330. 

(5) 16/ 1235 رقم 7406, والخصائص للنسائي ص 39.؛ ومجمع الزوائد 9/ 123» والمستدرك 3/ 38. 

(6) أي عاد القائد يقول للنبي #: «جَيْنَ الميش». والجيش يقول: ١جَبْنَ‏ القائد». 
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ا ا 


ل ل 
فيهم حَدَنَا أو في حتى أتيثّها فقاتلتُهم؛ فبرز مَرْحَبٌ يرتجز وترزث له أرتجزٌ حتى 
كناشلع ل مادق جار اعنم أعبدد كتف 1 ابر اهو النافيه للم رن 
أعاتقه عت :فخ الله. أخرجه ابن أي ظيينةوالنوار” © وشكده حمدشيق :وف نامع 
الكبير[16/ 136 رقم7407] من رواية يُرَيْدَةَ عند ابن جرير قال:لما كان 0 
كد ارا ابو كر ريك را ع الضرمس وروم اكد اخدمسطيارا سم 

وقيل ابن مسلَمةَ ورجع الناسء فقال رسول الله :اين واي هذا إلى 
رجل يحب اله وَوَسْوله وبييثة عه الله لله وَوَسُولَة؛ أَْ يَرْجِعَ > حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِ؛ٍ يثنا 


ني نميا ...ادو 


تبه تقشنا أن فيج غَدَاء فصل رسول الله 2 الْهَدَاةَ ثم دعا باللواء فقام قائمًا 
فا منا مِنْ رجل له منزلة من رسول الله يه إلا وهو يرجو أن يكون ذلك 
الرجل حتى تَطَاوَلْتُ أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منهه فدعا علي بن أبي 
طالب وهو يشتكي عينيه؛ فَمَسَحَهُمَا نّم دَقَمَ إليه اللّواء فَفُتِح له. 

وفي تفسير التعلبي في سورة الفتح[51/9] بعد أن ساق القصة قال: فقال 
رسول الله 55: «أَمَا واولا خط الا عدا تخا ضيف ادر وله وقملة الله 


عوعم2 


وَرَسُوله يَأَخُذهَا عَنوَة + وليس كعد عر [أي لبن اهيل فلا كان العَد تطاول. لها 
أبو بكر وعمر ورجال من قريش رجا كُُ واحد منهم أن يكون صاحب ذلك؛ 
فأرسل رسول الله ييه ابْنَ الأكوع إلى علي الكتةا فدعاه فجاء عَلٌِ الا على بعير له 
حتى أناخ قريئًا من رسول الله #ة وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة بَُرْدٍ 
ريع أ قال سلية قث نه أقرده إل وول الله فق فقال»قالك؟ فقال: 
رَهِذْثُء قال: ادن مني فدنا منه فَقَلَ في عينيه رسول الله #5 فا شكا وجَعَهُمَا 


(1) مختصر زوائد مسند البزار 2/ 40 رقم 7 » وترجمة الإمام علي لابن عساكر 1/ 196 رقم 2242 
ومصنف ابن أبي شيبة 7/ 393 رقم 36879. 

(2) الْقِطرِيٌ بكسر فسكون: صَرْبٌ من البرود؛ في حمرة» ولها أعلام» فيها بعض الخشونة» وقيل: هي 
خْلَنْ جياد تَُحْمَلُ من قبل البحرين كا في النهاية 4/ 80؛ وآخِرُ الحديث يشير إلى الوجه الثاني. 
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2 


بعْدٌ حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية» فنهض بالراية وعليه خلَّة أَرْجُوَانَ 
خراء قد أخرج كميها فأق مدينة خييره فخرج مرحب صاحب الحدصن وعلبه 
اي 
ِغْمَرٌ مُصَفْرٌ وحَجَرٌ قد نَقَبَهُ مِْنُ البيضة على رأسه؛ وهو يرتجز ويقول 
ني عونت يتاحت تاق المشلاج كن فعسكت 
امتح اخانتا وضتحا اموت ١٠ذاالفخحدوة‏ تحت تحن 
000 
فبرز علي الل 
أن اليه 0 كلقضة هائساك ديق تحضو 3 
كله سكيف كيبل الكل 
فاختلفا بضربتين فَبَدَرَهُ عل عَإِنٌّ كفل بالضربة نل ادن واليندة وكلة قلق أمية 
حتى أخذ في الأضراس» وأخذ المدينة وكان الفتح على يديه. وزاد السيوطي و 
ل يه و أَهْل 
2 
العيك 17 كام آخرُ الناس حتى فيح لِأََلِهِْ. وهذه القضية من أشهر 
القضاياة رزولها من اعفار حاف : : منهم: : سهل بن سعد» 1 بن الأكوع, 


اكت 


0 


وأبو هريرة من طريقين» وأبو سعيد» وأبو رافع» وعامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه سعد» وهي من أشهر القضايا عند جميع الطوائف. قال البوصيري غتانة: 
إلناتفلت بعَنتِّا وهويِلَاهُمامََارَمْد 


(1) روى القصة مع الأبيات أحمد في المناقب 2/ 750 رقم 1037» و 2/ 798 رقم 1093» والمستدرك 
3 » والذهبي في تأريخ الإسلام (المغازي) ص 408» وطبقات ابن سعد 112/2» وصحيح 
مسلم 3/ 1440 رقم 1807» وتاريخ الطبري 3/ 13» والكامل لابن الأثير 2/ 149» ودلائل النبوة 
للبيهقي 4/ 1 والسيرة الحلبية 3/ 38» والمتتظم 296-3. والبداية والنهاية 21/4. 

(2) الجامع 163/16 رقم 8؛ ومصنف ابن أبي شيبة 7/ 392 رقم 36874. والحاكم في مستدركه 3/ 
7» وروى في الاستيعاب أن أم سلمة زوج النبي ييه سَمِعَتْ وقع السيف في أسنان مرحبء والذهبي 
في تاريخ الإسلام -المغازي ص 411 وتاريخ الطبري 3/ 12» والكامل لابن الأثير 2/ 149. 
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فَهَدَاناظِرًا بَينِ عَُابٍ ‏ فيغَرَاةٍلَهَاالخَُابٌ !و 
وقال الفقيه العلامة حميد الشهيد في محاسن الأزهار[125] مسندًا له إلى أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه حيث كان أرسل عمر بن الخطاب إلى 
خيبر هو ومن معه فرجعوا إلى رسول الله يه فبات تلك الليلة وبه من الغم غَيْرُ 
فلبل» قن سد رج زلالنالمن بوسنهالراية »فقاو غيل الراية اليزة رياد 
ُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبْهُ لل وَرَسُولُهُ غَيْرَ فرَارِا فتعرّض لها جميع المهاجرين 
والأنصار» فقال رسول الله #5 أَيْنَ عَإِنٌ؟ - حيث فَقَدَهُ - فقالوا: يا رسول الله 
هو أرمد! فأرْسّل إليه أبا ذر وسلان»فجاء وهو يُقَادُ لا يَمْدِرٌ على أن يفتحَ 
عينيه» ثم قال: «اللهم أَذْهِبْ عنه الرَّمَدَّه وا حر وَالبَرْدَه وانْصرْهُ على عَدَوٌه 
وافتخ عليه؛ فإنه عَبدُكَ وبْحِبُكَ وبحب رَسُولَكَ غَيْد ره" ثم دفع إليه الَايَةَه 
فاستأذنه حسان بن ثابت في أن يقول فيه شعرًا فقال له: قل» فأنشأ يقول شعرًا: 
وثارعلٌٍ أرمدَ العين يبتغي وَوَاء فَلّمتَالمْبجحِس مُذدَاوِيَا 
تَهَاُ سول اللهوئة بِكفْلةٍ قَبِورك مَؤْقياوَبُورِكَ رَاقِيِا 
َإِنْ شَاءَ يُعْطِى الرَّايَة الَيَوْمَ صَارِمًا كَيِيَامحَِالِرَسولٍ مُوَالِيا 
يحب إلهي وَالإِلَهُ يمه بهديَفتحج الله الخصُون العَوَالِنَا 
فَأَضْفَى يها دون الْبَرِمَةٍ كُنُهَا عَلِيِاوَسَمَاهُ الوَزِيرَالْمُوايِيِ© 
ذكره الفقيه العلامة في شرح قول الإمام المنصور بالله اكفنة1211]: 


(1) العقاب الأول طائر من الجوارح المشهورة بالفدك؛ ويقال: أَبْصَّمْ من عقاب. والثاني: اسم راية 
الرسول الأعظم ييْْدْه وكانت سوداء كلون العقاب. والبيتان في ديوان البويصري 69. 

(2) محاسن الأزهار 125» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 367 رقم 32028» وخصائص النسائي 26 رقم 
3» وفضائل الصحابة لأحمد 697/2 رقم 5930 و7291/2 رقم 1084» والطبراني في الأوسط 
31/2 رقم 6 والسيوطي في الجامع الكبير 16/ 243 رقم 614 وأحمد في مسنده 281/1 
رقم 7 ودلائل النبوة 4/ 218-205» وتاريخ الذهبي -عصر الخلفاء 25 6» وابن ماجة 44/1 
رقم 117» وذخائر العقبى 474 وابن جرير في تاريخه 3/ 13» ومختصر زوائد مسند البزار 2/ 40. 

(3) الأبيات في كفاية الطالب ص 104. 
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براق :“ابوث بن ا حر قي 0 و( 5و 
وَمَنْ دَحَابالبَابٍه ع خيسابن عمتسن يرجه إذ د عنسئن 
وذكر الفقيه حميد رحمه الله في شرحه غير ما ذكره المحب ##ان: فأسند من طريقة 
الإمام أبي طالب الفلا من حديث جابر بن عبد الله قال:شقٌ على رسول الله كر 
وعلى أصحابه ما يَْمْنَ من أهل خبير» فقال نبي الله :لعن بالراية أو باللواء 
ش 9 ا ٍِ 5 “2 
مع رجل يُحِبّهُ الله وَرَسُولة وَيُحِبٌّ الله وَرَسُولَهُ لا أدري بأيّهها بَدَأقال: فدعا 
عليًا تل وإنه يومئذٍ لأرمَدٌ فتفل في عينيه وأعطاه اللواء أو الراية. قال: فمرٌ ففتح 
الله عليه قبل أن يتتامٌ اخرّنا حتى الجاهم إلى قصر» قال:فجعل المسلمون لا يدرون 
كيف يأتونهم قال: فقلع عاِقٌ البات فوضعه على عاتقه ثم أسنده لهم فصعَدُوا عليه 
حتى مَرُوا وفتحها الله عليهم» قال: ونظَرُوا بعد ذلك إلى الباب فما حُمَلَّهُ دون 
ا ل 00000 7 000 : 
اربعين رجلا . قلت: وني شعر العلامة ابن أبي الحديد: 1 ر 
دب 4ه ف 1 مل ل" نأ عورا “رون 10 6 2 رع 
يَاقَالِعَ الاب الذِيعَننْرَدَوِ عَجَرَثْأكف أزبغون وَأَرَْعَ") 
في أبياته الشهيرة وني الجامع الكبير للحافظ السيوطي في مسند جابر بن 
0 1 ؛ ع لي تارف 0 5 
جرب فلم يحمله إلا أربعون رجلاء أخرجه ابن أبي شيبة”. وماأحسن قول 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في أبيات: 
- أ 2-1 0 5956 200 3 26م 20 
سَارُوا بِرَايَقِهِ قَاسَْرْجَعُواهَرَبَا فَالخَيِن تَعْمفْرٌ وَلأَبطَال فَرَارٌ 
َي 06 قن 80 إن بول لمرو يق قد ا 0 0 عن م بس 
حَنّى إِذا انْسَد وَجِه الفنج وَاخْتَلجَت حَوَاطِرٌ مِنْ يَنِي الدنيًا وَأفكار 
ناذئ أننا حَسَرِ مون مَوَاعِدِهِ صبْحَا وَقَذْ شَخَّصَتْ في ذَاكَ أَبْصَارٌ 
(1) محاسن الأزهار 124-123» والذخائر 73» والذهبي في تاريخه -عصر الخلفاء 26 6» والمغازي للواقدي 
2 55». وترجمة الإمام علي اتفنة لابن عساكر بتحقيق المحمودي 1/ 224 رقم 268 و 269. 
(2) القصائد العلويات السبع لابن الحديد 140. 
(3) الجامع 182/19 رقم 14003»و16/ 253 رقم 7854 عن جابر بن سمرة؛ أما جابر بن طارق 


فليس له إلا حديث واحد لا دخل له بموضوعنا هذاء ولعله التبس عل المؤلفء. والذهبى في المغازي 
في تاريخه 412» وفتح الباري 7/ 478» والمصنف لابن أبي شيبة 6/ 374 رقم 32139. 


نكا كالا ميف تدش لنت فاكلة كان في ينو ضر وَمْوَارٌ 
تمع يهنا ونيو لفقت عتضق :ورك المشك له ةعطاق 
وَقَالَ نُحَذّهَا وَصَمِّمْ ا أَبَا حَسَنِ وَكَانَ قح وَبَاقِي الْقَوْم ضُدًَاة90) 
وساق سنده من طريق ابن المغازلي الفقيه العلامة الشافعي صاحب كتاب 
اللناقب”) من حديث جابر 2ه قال: لما قدم علي بن أبي طالب بفتح خخيير قال له النبي 
5 ايا عن لولا أن تقول طائفة من أمني فيك ما قالتٍِ النصارى في عيسى ابن 

رو لاك ترا نا وان )!مامت للمنافيك ١]‏ عار الخزاكامين غنيك 
رجليك» وفضل طَهُورِكَ يَسْتَشْمُونَ به! وَلَكَنْ حَسْيِكَ أن تكون مِنّي بمنزلة 
هارونّ من مُوسى غَيْرَ أنه لا بَِنَ بعدي. وأنت تُبْرئ ذمّتيء وَتَسْبَدُ عَوْرَتيء وَتُقَاتَكُ 
على سُنَنَه وأنت غدًا في الآخرة أقربُ الخلق مني» وأنت على الحوض خليفتي؛ 
وَإِنَّ شيعئكَ على منابرٌ مِنْ نُورِء مبيضَّةٌ وُجُوهُهُمْ حَوِْي أَشْمَعُ لهم, ويكونونً في 
الجنة جيراني؛ لأ حَرْبَكَ حَرِيء وَسِلْمَكَ سِلْمِيء وَسَرِيرَتَكَ مَرِيرَق وَأَنَ وَلَدَكَ 
وَلَّدِي: وََنْتَ تَقْضيٍ دَيْني» وأنت تُنْجِرٌ وَعْدِيء وَأَنَّ الْحََّ على لسانك» وفي قلبك 
ومعلةورون يعنت كفنافه الأكان خنارق لشهدك ود نك كم ان لط 
لحي وَدَِي» لا يَرِدُ علي الحوض مُبْغِض لكء ولا يَغِيبُ عنه مُحِبّ لك)؛ فخرٌ 
علِنٌٌ ساجدًا وقال: الحمدٌ لله الذي مَنَّ عَم بالإسلام وَعَلّمَنِي القرآن وَحَيَينِي إلى 
ع الو وا للق كه م أهلٍ السمواتٍ والأرضٍ على ربه تائم النبيئين 
وَسَيِّد المرسلين» وصفوة :للق عيع الغالئن»إحساتام اللاتعال ولقق اد ممة ع : 
فقال له النبي ية: «لولا أنت يا عَلِنٌ ما ع رِفَ المؤمنون بعدي؛ فقد جعل الله عز 
وجل نَسْلَ كُلَ ِيّ من صُلْبهِ وَجَعَلَ ني مِنْ ضُأْكَ يا عَلِيُ؛ فأنت أَعَرٌ الخلتي 
لارام اد الع 0 وأول هذه القصيدة: 


قدعُرمُوا طرق التَقُدِيم لوعَرَفوا لكنهم جَهلو وَالْجَهْل ضَرَّارُ 
(2) ص 215 رقم 4285 ومجمع الزوائد 79 . 
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بعدي, وأكرمُهُمْ على اللى وَأَعَرُّهُمْ عندي, ومُّحِيّكَ أَكْرَمُ مَنْيَرِدُعَلَّ مِنْ 
2 
أمّتي».قلت: وفصول هذا الحديث لها شواهد من كتب الحديث مخرجة تأتي مفرقة 
إن شاء الله» وبهذا وضح كل ما أَشِيرَ يِرَ إليه في الأبيات إلى قوله: 
وَاصْطَْمَى المُخْتَارُ مِنْ تَلْكَ صَفِيًا 

لل د 3 ا ة والسلام لنفسه 
ل 50 عن عباس اران 00 انه كلكا 
افتتح خيبر وجمع السّئِيَ جاء دِحْيَةٌ فقال: يا رسول الله أَعْطِنِي جاريةً من السّبِي» 

: 2 1 
حبي سيدة نساءٍ قُرَيْظَةَ والتّضرٍ؟”' ما تصلح إلا لك؛ فقال يَك: ادْعُوةُ بها؛ فجاء 
بها قَلَمّا نظر رسول الله يي إليها قال: حذْ من السبي جارية غيرهاء قال: وَأَعْتَقَّهَا 
3 
28 رازوجها» ولد كانت ارات بز الك مسا وداه علق روانبيا به 15 ؟" كا 
خَضْرَةً هَ فقال: 000 بعينك؟ فقالت: كارن ن ححتن اب ان 
الْحُقَيْق وأنا نائمة فَرَأَيْتُ كأن قَمَوَا وقع في حَجْرِي؛ فأخبرثةُ بذلك فلطمني 
2 ل هاه م ع ا 4 5 ماه 5 ع 2 

وقال تَمَيَّيْنَ مَلِكَ يَقْرِت' ". وقوله: صّفِيا في البيت: تَرْحِيمُ صفية» وفيه من 
البديع: التورية» والجناسٌ بين: اصطفى» وصفية الاشتقاقيٌ. 

لوس سه لسو ا ا ل لل 1 
فضائل لوصيه علي اكتنة؛ فَلتشِرْ إلى نِكتٍ من ذلك: قَمِنّ المعجزات الإخبارٌ 
(1) ص 203» وأسد الغابة 7/ 168 رقم 72063» والإصابة 4/ 337 رقم 650» وابن كثير في سيرته 

3 وتاريخ الطبري 3/ 14» والبداية والنهاية 4/ 222» والذهبي في تاريخه المغازي 425. 
(2) من اليهود من آل هارون وكانت منازلهم جميعًا خارج المدينة في حدائق وآكام لهم. 


(3) سنن النسائي الكبرى 4/ 138» وسئن النسائي 6/ 442 رقم 3380 عن أنس. 
(4) سنن البيهقي 9/ 138» وصحيح ابن حبان 11/ 607 رقم 5199. 
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بالغيب: مِنْ قَنْح خيبر» واستجابة دعوته» وشفاءٍ الرمد بريقه في ساعته» وفي أنه 
انلا يُكْمَى الحرّ والبردّ» وأنها لم تَرْمَدُ عيناه الغلا : بعد ذلك ى) أخرجه أحمد بن 
حا الم يان را ربت عد لوسر لذ 
عه '. وأخرج أبو اللون الفوويي 5 هنذا اقلا قال: ما رَمِدَتْ عينايّ منذ 
د وده تسيا رس لسو ص مط ار 
وأما الْحَتٌ وَالْوك1 فأخرج أحمد أيضًا عن عبدال رحمن بن أبي ليل قال: كان 
أ بي يَسْمُرٌ مع علي اكنئا» وكان علي قث يَلْبسٌ ثيات الصيف في الشتاءء وثيات 
الشتاءٍ في الصيف؛ فقيل له: لو سألته فسأله؟ فقال له: إن رسول الله يه بَعَتَ 
إِكَ وَأَنا أَْمَدُ العين يوم خيبر فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين! قال: فتفل في 
عَيْئىَ وقال: «اللهم أَذّْهِبْ عنه الْحَرّ وَالَْْة2» فه| وَجَدتٌ بَعْدُ حرًا ولا ب 
ومن الفضائل مر من لا ينطق عن الهوى أن وصيه يِب اله ورسولة 
رك اوري ماوع سيل م كوا التعائز ارايت ميان 
تَعْجِرٌ عن تفاصيلها لِسَانَ كُلَّ قائل؛ فإن الإخبار بأنه اكنن: يحب الله أفاد أنه قد 


ذو م رسشم عر 


اع رسو فل من أحب لله دابع رسو انيم الي يمحي 
6 1 ص و 
عليها”" في قوله تعالى: قل إن كُنثّرٌ تَحِبُو ون الله فاتّبعونى يُحَبِبَكم الله لله [آل 


(1) المناقب 2/ 715 رقم 980., ومجمع الزوائد 9/ 133. 

(2) أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني» ولد سنة 512: محدث وفقيه شافعي» واعظ «ت:590ها. 
ينظر سير أعلام النبلاء 1 2/ 190.. 1 

() النسائي في خصائصه 38» ومجمع الزوائد 9 »: وسنن أب داود 5/ 26» والذخائر 73. 

(4) وأورده السيوطي بأطول ما هنا في مسند الإمام علي اكيغ: 136 رقم7409 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة 
6 رقم 32028» وأحمد 2/ 697 رقم 4950 791/2 رقم 1084» ومختصر زوائد مسند البزار 
2 40» وتاريخ الطبري 3/ 12» والطبراني في الأوسط 381/2 رقم 2286, والحاكم 3/ 437 والبيهقي 
في الدلائل4/ 213» والضياء المقدسي 2/ 416 رقم 655» و2/ 423 رقم810. اه. وقد سبق تخريجه. 

(5) الذخائر 74 و أحجد 214/1 رقم 778؛ وابن ن أبِي شيبة 6/ 367 رقم 32028» وابن ماجة 1/ 43 رقم 117. 

(6)لند اردع المكقف وى العو جاه ساق له عريد إضاع واتترج تولهرجويك الطب إلم1 
و تخصيص أمير المؤمنين اف بالمحبة العظمى بحضور عظاء الصحابة لم تكن إلا لمزيد خصوصية؛ فهذه 
محبة خاصة غير المحبة العامة التي يشارك فيها عموم الصحابة» بل وعموم المؤمنين؛ لأن التننصيص 
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عمران:31]؟ ومَنْ أحَبّ الله فقد كَمْلَ إيانه؛ لِمَافي حديث أبي هريرة مِنْ قوله 
0 «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود, وفي رواية ١لا‏ يَكْمُلٌ إيمان 
أحَدِكُمْ» عند غيرهم؛ فَِحبَاوهُ ب أن وصيه يحب الله ورسوله قدْ أفاد أنه اتتبع 
ومتولف وَأَقادَ أنه كَمْلَ لكتاوانة اه ري وام لكا نك ا ب 
الْمَوْةُ مَعَ م مَنْ أَحَبَ00 'وأفاد أنه: لامع انين أتعم آله عَم من اليحَ 
وَآلصَِدية بدووارا تمد او اللجين وَحَسَنّ وتيك رَفِيقًا14النساء :169 فَإِنَهُ 
عَلَنَ ذلك على من أطاع الله ورسوله؛ والاتباعٌ هو الطاعة» وأفاد ما لا يأ عليه 
التعداد. كي أن الْإِخْبَارَ بأنه ا يُيِمَهُ الله ورسوله”© جلةٌ تحنها أسفارمن 
التفصيلء وَنُكَتٌ لا يُحِبظ لِسَانْ القلم لها بتفصيل؛ فإنها أفادت أنه من المتقين: 
#إِن اللَمَْحِتُ الْمُتَقينَ4 التوبة:4] وأفادت أنه من المحسنين إن اللّمَسِْتُ 
لْمُحَسِدِينَ#البقرة:195] وأفادت أنه من الصابرين #وَاللَهحِ ب الصَّيبرِينَ 1#آل 
عمران:146] وأفادت أنه من التوابين: «إن آسَسحِب1 لتّوّيين 4[البقرة :222]ءوأنه 
من المتطهرين: لوب الْمتَطَهَري رت #القر:1:22» وَكُلْ فضيلةٍ أخبرنا لوت 
عوعلاك الانين انامرج تف الاش نوها را ااه 


يقتضي التخصيص كعطف الخاص على العام والعكس لنكتة الاهتمام بشأن الخاص حتى كأنه منفرد 
بنفسه مختص با لم يكن لأفراد نوعه وجنسه من المزايا الخاصة كما تقرر في علم البلاغة. اه. 

(1) البخاري 1/ 14 رقم 15» ومسلم 67/1 رقم 270 ومسند أحمد 7/ 9 رقم 18983» وابن ماجة 
1 رقم67. والنسائي 8/ 115 رقم5016: ولم أجده في أبي داود. 

(2) المعجم الكبير للطبراني 3/ 19 رقم1 2510 بلفظ: «مَنْ أَحَبّ قومًا حشره الله في زمرتهم»» وروى 
البخاري 5/ 2283 رقم5816: «المرءٌ مع مَنْ أحَبَّ). 

(3) محبة المصطفى للإمام علي اتفلةا كانت ظاهرة غير عادية؟ فقد روى أحمد 6/ 388 رقم 18448. عن 
النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على رسول الله يي » ودخل فسمع صوت عائشة عاليًا وهي 
تقول: والله لقد عرفت أن عليًا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثاء فاستأذن أبو بكر فدخل 
فأهوى إليهاء فقال: يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله #ي؟ وكها رواه ابن حجر 
في مختصر زوائد مسند البزار 2/ 316» والطبراني في الكبير رقم 7 وفي مجمع الزوائد رجال 
الصحيح؛ والسئن الكبرى للنسائي 5 5 رقم9155. 
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الصادق المصدوق ييه قد أخبرأن الله يحب وَصَِهُ وأطلق الفعل عن التقييد بسبب 
المحبة؛ فهو صَادِقٌ على متعلقاته كُلّهَاه كا أفادت أيضًا تَفْيَ كن رذيلة لا يحت الله 
التكيف وما كالظلم؛ وليه ل يُحِبٌألطّفِينَ» آل عمران:62] وكالاختيال 
والفخر إن لله لاحب كل عخْمَالٍ فَحُورٍ 4 الهان: 8 وغير ذلك مما لا يأتي عليه 
اعد ولو َفْرِدَتْ هاتان الكلمتان بتأليف 0 سيم نفيسَاء كا أفادت أن لملاتكة 
ُحِيْهُ؛ لحديث: «إذَا أَحَتّ ا قَذَفَ حْبَهُ في قُلُوب الْمَلَائْكَةا أخرجه أبو نعيم 
في الحلية من حديث أنس'' ': كما أفادت أَنَّ الل يَحْمِيهٍ ؤي ددا لحديث: (إِذَا 
لكف امي عافن اند ماين يَحَمِي أَحَذكُمْ سَقِيمَهُ 00 
ومالك 3, والبيهقي في شعَبٍ الإبمان من ديت 0 “وكيا اوها 0ه اك 
في السماء: إن الله يحت فلَانًا ميُلَقَى آ لك الْعبُول المخمارةة4 في الْأَرْضٍ؛ كم| أخرجه 
البحاومن سويت لى عريزة فد ادر «إذا أَحَك هنذا كادى بعرياة: إِنَّ الله 
بحت لاا فَأَحبهُ كد محر سمس ابوافار : إن الله بْحِتُ ثُلَانا 
و يح أذ لاه ثم يوضع له البو في الأر »1 
الم ا ل تن: دنه لَايِْجُةُ إلا مؤمنٌ 
لا بيه إلا تاف الأن لؤمنين هم الذنين يبون ما ةن سر 
وملائكه! فيا لله تعالى هاتان الجملتان ما اشتملتا عليه من الاتصاف العبائل» 
لاح و سا لا يك ب شفة من ل 
ينطق عن الهوىء ومِنْ القن كن ور حو مِعَالْكَلِم؛ ؛ قَلْمْ هرما اخْتَارَ هذه 
الصفات في ذلك المقام تَنْويهًا بالثناء» م 


و 
العايمها 
7 
فاحيّو 


(1) حلية الأولياء 3 رقم 0 وكنز العمال 71 رقم 9 .,. 

(2) صوابه الحاكم ؛ لأن ابن الأمير وهم أن رمز «ك) في جامع السيوطي لمالك وهو للحاكم في المستدرك 
4 . 

(3) الترمذي 381/4 رقم 2036. والبيهقي في الشعب 7/ 321-320 رقم 10449. 10450» 
والطبراني في الكبير 12/19 رقم17» والمستدرك 4/ 207. 

(4) البخاري 3/ 1175 رقم 3037» ومسلم 77 رقم 7 
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ومن فضائله الكنة: وَصْفُهُ يي له بأنه كَيَارْ غَْدُ فََارٍ في ذلك المقام؛ فإنه نهايةٌ في 
رد لك ااح الرواير براح لايع 1 
ا يَْسنُ الإطنابٌ في كونٍ الشجاعة صِمَةَ مذج؛ ولافي كَوْنِهِ كَانَ 
أَكْمَلَ الناسن انَضَافًا بها؛ أن الإطنات في ذلك كالإطناب في وَصفٍ الشمس 
بالإضاءة والإشراق» وَوَضْف الليل والنهار بالتعاقب والافتراق» ولا بُنَأن] تَسْمَعَ 
في عُضُونٍ هذه الكلماتٍ ما يزيدك يقينا على أن سيفه ما زال يَقْطْرٌ بالمُهَج» وعلى أنه 
ر المحم وها د عو صود رد رونت كوا يجيو «مَنِ 
الْمَنَى لمن العارِضَيّنِ الذي 0 عاق كا فلا19 

ولارج اماق وار لوم عن الفرار من الزحف.». 
وأنه لا يفر من الزحف” "لفق امه ق1فان هلو الكسوة واه كان عفرن 
ا» لحعم اك لت ول عقمد ار يو ٠‏ نون در معاد رق عدف 
خاصة يزيد دليل العصمة تأكيدّاء وعلى أنه متصف بط أمر الله به المؤمنين من 
الغلظة على أعدائه في قوله #وَلّيَجِدُ وأ فيكم غِلظَةٌ 4لالتوبة:123]؛ فإنه لا يَحْمِلُ 
رايةَ على تلك الصفة إلا من كان من الأبطال في اتصافه بالعزة على الكافرين في 
قوله تعالى #أعِرَةٍ عَلى الْكفرِينَ1الائدة: 54 فإنها لا تكمل في غير الشجاع 
كمالها فيه؛ إذ تجوعها إلى سحو الكقَوة وغل اليكةا وكل من كان قد 
تبحافة و كان إقدافا كات أ تقض اسن همه وفي التعبير بصيغة المبالغة في 
كَرّارٍ زيادةٌ في وقوه بالكتسافة إن ذلك مف وائزينة شابكة نوزاما تان ديا 
في قوله غير فرار فللازدواج لا لنفي كثرة الفرار المفيدٍ حصول القليلٍ منه؛ 
ضَرُورَةَ أنه لا يصح هنا لمنافاته وَضْفَهُ صَفَهُ بكرّار: ما أَوَّلَا: فلأنه في مقام المدح 


(1) تاريخ دمشق 42/ 104» والمستدرك 3/ 38» وشواهد التنزيل 1/ 90 برقم 128» وفراكد السمطين 
360/1 برقم 9 والاستيعاب 3/ 197. 


)22( قال في المراتب125 : فهذه عشرون كلمة تدل على أنه معصوم عن الكبائر مقطوع على باطنه؛ وأنه مع 
الرسول في الدنيا والآخرة. 
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الذي لا يُلِمّ فيه بصفة ذمء وأمّا ثانيَا: فإن مَنْ ثبت له الفرار لا يقال فيه: كرار 
على الإطلاق» وأما ثالثا: فلأنه في الواقع لا يُعْلْمُ أن أمير المؤمنين ان فَرّ عن 
معركة» ولا جين عن بِرَاذِ؛ وهؤلاء أعداؤه قد مَلؤُوا أُوجُةَ البسيطة لا يُعْلّمُ أنه 
افتعل عليه أَحَدٌ ذلك للعلم بأنه لا يُقَْلَ؛ لاتفاق الأولين والآخرين على 
شجاعته؛ وأنه لا يُعْلَّمٌ منه فِرَارٌ وهذا الوجه الْآخِرٌ يَقْلَعُ الشبهة؛ لأن 
الرسول و لا يخبر عما لا يقع. ومنها دعاؤه 25 لهاكنة بِأَنْ يُذْهِبَ الله عنه الْحَرَّ 
وال بوحَقههًا نا ء لأنه لما كان الو ملالا علدت الذ عد هرارق ار قد 
باتفاق الأطباء- سَأَلَ الله له إِذْمَاتَ الَْرٌ والبْدٍ الَلذَّيْنِ هما السّبَبُ الطبيعي في 
حدوث الرمد, والمراد هنا إذهابُ ضَرّهِمَا لا هما؛ لأنه لا حياة لفاقدهماء 
فاستجاب الله لرسوله دعوته» وزاده من فضله إذهاب أَّرِ البردِ والحرٌ الحِسَّيَْنِ 
الَذَيْن تتكنف عنههم| الأجسام؛ ويحتاج إلى السرابيل التي تقيها أذى الحدّء 
ويحتاج إلى الأصوافء والأوبار» والأشعار التي فيها دِفَه لِتَقِيّهَا أذى البرد؛ 
وهذه من كرم الربٌ جل جلاله؛ فإنه إذا سأله العبد شيئًا فيأتي الله به وبا ليس 
في حسابه» وهذا التفضل سنة الله في إجابة رسوله؛ ألا ترئ رَسُولَةُ أيوباقننة 
شكا إليه ضة فقال: أن مَسَّىَ آلضْرٌ 5:14: الأنبياء] » فكشف ضره وآتاه أهله 
ومثلهم معهم, وانظر إلى نبيه زكريا اتلاسأله ولدًّا فاستجاب له وأصلح له 
زوجه؛ وتأمل موسى كليم الاك قال: #رَبإِن لِمَآأَنْرَلْتَِكَ مِنْ خَير 
فقير1القصص: 4 فاستجاب الله له ورَّوَّجَهُ ابنة نبيئه شعي باك وآتاه الل 
والمال كتفضله لَمّا تَحَيَرَ في الوادي وآنّسَ نارًا فذهب إليها ليأتي بجذوة منها 
يصطلي بها أهله؛ أو لعله يجد من يهديه الطريق فوجد نور النبوءة الذي لا 
ينطفي» والهدى إلى طريق الجنة والنبوءة الذي لا ضلال بعده؛ وهذه سنة الله 
تعالى في الإفضالء» وكيف لا تكون ستته؟ والخير منه كله! والإيجادافي] 
الابتداء» والإبقاءٌ والإنعامٌ من أياديه! فيا حبذا ذلك الرمد في العين الكريمة! 
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تقذ كان ينا دك العين بكل فضيلة عظيمة: 
ل ال ا ال اك ادن 
ومن فضائل هذه القصة لوصيهاقف إِخْبَارَةيية بأن الله يفتح على يديه؛ فإنه 
م بيرق الماع كنم قاو السب كرات لوهبةات لفلا من حيث إن الله 
تعالى أناط هذا الآمرّ المحبوب إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين الذي فيه تَعْذِيْتٌ 
أعداءِ اللى وجَرْحٌ قُلُوبِهِمْ وأبدانهم؛ وإخزاؤهم, ونَضْدُ المؤمنين عليهم, وشِفَاءٌ 
صُدُورٍ قوم مؤمنينء وإِذْهَابُ غَيِظٍ فُلُوبِهِمْ وجَعَلَّهُ على يديهاقة تَعْظِئِما لَهُ 
وتَشْرِيْمَاه وإِغْلاء لِمَقَامِهه وتَنُوهًا بذِكْرِهه وإبْلاعًا له إلى غاية مَوَتِبِ الشرف في 
الدارين؛ وَاخْتِصَاصّهُ به مَعَ أنه كان مَعْذَُورًا بالرمد عن القتال؛ إيذَانَا بأنه قد قضى 
الله له تلك الزَّلْمَةَ: 
رَقَبٌ تَرْجعٌ الأمَاني حَشسْرَى وُونَهَامَاوَرَاءَهيٌُ وَرَاءٌ 
ونقتصر على هذه النكت اليسيرة؛ فإن الاستيفاءَ يُخْرِجِنًا إلى م فَنَّ آخَرَوولا 
00 النبذة اليسيرة. والحديث الذي أسنده الفقيه حميد خانتعالى سيان 
الكلام عل جل افيه في علها. قوله: للزلا ان تقول فينك طائفة 4 إن :قوله: 
اوتتاخرن يوجالد ل ار لهذا قاو تأورة إلا أن فيه ثوالاء نحي أن كد نبت 
أن فيه مكلا من عيسى انغة» فإنه يَهِْكُ فيه مُحِبٌّ غَالٍ ومبِفضٌ قَالِ؛ قَلَمْ يَمْتَعْ 
عَدَمُ وِْرِه8 لِمَا طَوَاهُ عَمّا حَذِرَهُ؟ [يعني بل قد وقع ما حَذِرَهُ وَوُجِدَ مَنْ ألَّهَ 
عليًّا رغم أن النبي طوى المقالة و لم يذكرهاا. 
وجوابه: أنه ييه أخبر أنها تضل فيه طائفتان لا لمقالة صدرت عن هق بل 
لضلالها وعدم اهتدائهاء فإنه ما ضَلَ مَنْ أَحَيَهُ واتخذه إلهَا مستندًا إلى مقالة 
نبوية» بل لما رآه أوتٍ صفات كال تَمَرّدَ بها من شجاعة؛ وزهادة» وعبادة» 
وإخبار عن مغيبات كان أخبره بها الرسول#ّ# - صَلَّ وقال ما قال كما يأتٍ إن 


19) البيت للبحتري من قصيدة يمدح أبا أيوب ابن أخت أب الوزير. ديوانه 2/ 343. 
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شاء الله تعالى» وكذلك مَنْ صل ببغضه وهم سروودة يد مستندين إلى 
سد اماس ا اس 0 

وولف اتاو هيو قالوا: إنه لاا -وصانه الله- مام راسم 
للمقالة التي تركها حَذَّا من الضلال في وصيه ال تفلا -لم يمنع عما حَذِرَه. 

فا لجواب: اسرقف انين ادر ةا تركها لاخر زر لأمنافة أن بقارا 
بتلك المقالة لقالهاء ولا يَلرّمُ أنهم لا يضلون بغيرها؛ وليس هنا حَصْدٌ يُفِيِدُ أنهم لا 
يضار الأكرذا قال لك المقالةوبل الا أن هذه المقالة لو نَشَرَهَا لَخَيْيَ أن تكون من 
أشبات العلال فاركها وأخيز ديكو ف وضنيةا قلا م من عيسى» وأنه يخ فيه 
نيك لسيب عو لايكافي ذللَه يتمق أنه لذكرها لكان الضلال فيه أكنرة 
فبعدم ذكْرِامقالة كن لصّالٌَ فيه ا الف قوله: (ولكنْ حَسْيِكٌ)؛ إلى 0 (بَعْدِي): هذه 


د 


الله ل له 7 
3 2 0 2 00 
على مثلهاء نُصِبَتْ من باب ما أَضْيِرَ عَاِلَهُ لوجود مُفَسرِهء وَإيقَاعُ السؤالٍ على 
حَْيْنِ الذي هو البقعة: إِمّا على حذف مضاف أي سل أهل حنينء أوْ على إِقَامَةٍ 
المحل مُقَامَ الْحَالَ؛ كأنه لظهور القصة وشهرتها صارت الجماداتٌ تُسْأَلٌ عنها؛ 
وَسُوَالٌ الأطلال والمنازل والبقاع كَبيْدٌ في أشعار العرب, قال: 
0 ك4 

أمَنْز لتك تلم سلاء عليك) هَلٍ الأَرْمْنُ اللاتي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ 

ومئه قول من قال: «سّل الأرض مَنْ ف أعادك وَعْرَسَ الجارك رقي 
5 2 1 2 َم 6 > 0 7 ٠.‏ وه 00 3 
ثِمَارَكِءفإنها إن لم تّجِبِكَ حِوَارًا” ' أَجَابَئْكَ اعْتبَارَا» وغير ذلك. وَحُْتَيْن: اسم 
(1) قال ذو الرّمة في ديوانه ص 300: 


أمنزلتي مني سلامٌ عليى| 2 هل الأزمن اللائي مضين رواجع 
(2) الحوار: المراجعة في الكلام. 
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وادٍ بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة ة المشهورة التي ذكرها الله في كتابه فقال: 
ا 


ؤوَيَومَ حكن إذْأَعجَبَتَك زنك 4ر:.: التوبةا. والأبطالٌ: جنع بَطلِ وهو 

الرجل الشجاع؛ لالحي لفاووش د َجْل بل ب ا حك 

فلا يَكَترَتُْ بهاء أو يبط عنده دِمَاءٌ الأقران؛ جتعة جتعة أبطال. رالكمي: كَمَنيّ كعْنيٌ » 

في القاموس17131]: الشجاع؛ أو لابسٌ السَّلاح. ا فل 

ما لأمير المؤمنين اك فيها من اليلد لأعداء الله» والجهاد لإعلاء كلمة الله. 
خرج إليها رسول اللهبَة بعد فتح مكة في عشرة آلاف الذين حضروا مع هي 

مشاهى 0 0 1 0 

الفتح مُنْضَمًا إليهم ألْمَانِ مِنَ الطلقاء أهل مكة' ' -وكان من أمرها ما كان بما هو 

معروف في كتب السيرة» والقصد الإشارة إلى ما ثبت لأمير المؤمنين من الثبات في 

ذلك اليوم الذي قَرّ فيه مَنْ قَوّ من المسلمين؛ فإنها لَمّا حصلت الهزيمة في المسلمين 

وبقي رسول اللي في نفر قليل: فيهم عمه العباس بن عبد المطلب» وابن عمه أبو 

سفيان بن الحارث؛ وأمير المؤمنين افلا يقاتل بين يدي رسول الله يَكية لم يُغْرَف له 

فِرَارٌ في موطن قط. قال في الجامع الكبير في مسند أنس بن مالك: قال: لَمّا كان يومٌ 
0 من 2 5 5 

حنين قال النبى يي: «الآنَ حم الوَطِيْسُ)0” '» وكان على بن أبي طالب يقاتل أشد 
و ١‏ 0 

القتال بين يديه”©» أخرجه العسكري في الأمثال” '» وقال الفقيه العلامة حميد 

(1) الذين ظفر بهم النبي يد في فتح مكة» وقال في خطبته الشهيرة: تامسر اللافل بلالا 
حَرًا؛ أ كريمٌ وَابْنُ أخ كريم؛ وقد قَدَرْتَ؛ فقال: «اذْمَبُوا فأنتمُ الطَلَمَاءُ) . . فصاروا يُعْرَفُونَ 
ِالطَلَفَاءِ. سيرة ابن هشام 4/ 55» وسيرة ابن كثير 3/ 570. 

(2) الوطيس: التَنَوّرُه وَيُعَيدْ به عن الأمر الشديد. معجم مقاييس اللغة ص1057. 

0) ينظر: سيرة ابن هشام 4/ 88-87 والمغازي للواقدي 3 والجامع الكبير للسيوطي 9 28 
برقم 13395» والطبراني في الأوسط 3/ 148 رقم2758,؛ ومجمع الزوائد 6/ 180؛ وقال رجاله 
رجال الصحيح ماعدا عمران بن داور» قلت: عمران بن داور وثقه ابن حبان» وابن شاهين والعجلي 
والحاكم وغيرهم» وضعف؛ لأنه أفتى بالخروج مع الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن عليهم 
السلام» استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب» وروى له الأربعة. ينظر: تهذيب 


التهذيب 8/ 110» وتهذيب الكمال 22/ 330. 
(4) لم أجد تخريجه في الأمثال. 
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المحلٍ تادر تعالى بإسناده إلى اح بن قارظ النهدي: نأب حدثه وكان جَامِليًا 


قال: هدك هوا وكدت ارا ذومي» افا سول له ص 
فرأيتٌ في عسكره ةل ل ا 5 ولاه 0 
أؤدَاهُ: يصمد له ويبرز إليه؛ وبَرّرٌ له ال لْمُورٌ بن رَيْع وكان والله ما علمتّه 
خُوثِيَ القلب» شَدِيدَ الصَّرْبء فأهوى له الرجل بسيفه فاختلى قِحْفَ رَأَسِهِ عن أ 
دماغه تَحِدتٌ عنه. وجعلتٌ أرشقه وهو لايَقْصِدٌ ركاكة ولا يوم إلاصناديد 
الرجال» لا يدنو من رجل إلا قتله [ولا جمع إلا مرّقا» وكانتٍ الدائرة الحمد 256 
علينا فأسلمثٌ بعد ذلك قَتعَرَفْتُ الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب" الة. وتالله لقد 
رأيثُ زنده فَحِلَتهُ أربع أصابع» وإِنَ أوّلَ خنصره كآغِر مَفْصِل مِنْ مِرْفَقَه ذكره 
الفقيه تانة في شرح قول المنصور بالله الكئةة . 

يه ا ل 


ده 


ا 5 د أ أَيْ اق الذي كاك والفس 
بالمهملتين: المَتْمَ» قال الله تعالى: مذ مختتوزيم بِإِذْنف» [152: آل عجرات]: 

قال المحب الطبري ان[ 9]: فك بلعث شَجًا شَجَاعَتُهُ حَدَ التَّوائر وصارت معلومة 
لكل أحد بالضرورة بحيث لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه. قال الفقيه حميد عتانة: 
مَوَاقِفَ شَرَفهِ في الجهاد ظَاهِرَةٌ» وبُدُورُ معاليه بَاهِرَةٌ ولا يُعْلَّمُ مَؤْقِفٌ حَضَرَهُ 
0 طَائْرِهِ ولقد 


بين يدي رسول 85 إلا وقِذْحة القِذْحٌ المُعَل القَامرٌه وطَائِرة أ 


روينا بالإسناد إلى عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اكلا 


(1) الندب: الخفيف في الحاجة» والظريف النجيب. القاموس 139. 

() في نسخة: إلا دهدهه: دَهْدَهَ الْحَجَرَ؛ فتدهده: دحرجه فتدحرج: كداهداه فتدهدا. القاموس 1147. 

(3) ما بين القوسين من محاسن الأزهار 114 . 

(4) ولد سنة 75ه شيخ بني هاشم في زمانه؛ مدني» تابعي» قوي النفس شجاع. من العبّادء له شرف 
وهيبة» قتل في مطبق أبي جعفر بالهاشمية مع كوكبةمن آل البيت الطاهر لا يميزون بين الليل والنهار 
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بارز عإحّ اكن وى رح اذ 17 الم رومع در اوفك ام قرف 1ه 
كَل هاده ورَدٌ أولاه على أَخْرَاةُم يَرِدُ معركة فأ إلا تحاض لظاهاء وَقَطْرٌ 
فرسانهاء وأباد شجعانهاءوقد قدمنا هذا قريًا. 
قال ابن هشام في سيرته[4/ 88]: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبدال رحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبدالله قال: بَيِنَا ذلك الرجل 
من هوازن صاحب الراية على جمَلِهِ يصنع ما يصنع إذ أَهُوَى له علي بن أبي 
طالب ورجل من الأنصار يُرِيْدَانِهِ قال: فيآتيه علي , بن أبي طالب من خلفه. 
فضرب عرقوبي الجمل فَوَقَعَ على عَجَزِههِ فوثب الأنصاري على الرجل فضربه 
قررية د للامت عو لفت نات ذالشكات عي د ١‏ قزل 
3 وَسَلٍ التَكِتَ وَالقَاسِط واف مَارِقَالآحِدَبالأَيَمَانِعَيًا 
النَكِتُ: اسْمٌ الفاعل مِنْ نكت العَهْدَ: نَقَضَهُ. والقَاسِط: مَنْ فَسَط يَفْسِظ 
ل م 
#وَأمًا آلْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَكَمَ حَطَبًا1:14: الجنا» والمَارِقٌ: مِنْ مَرَقَ السَهُمُ 
عن التو [نانترج د لقانب الخو واوا بجاركة( روجهم عن دين 
كما سَمَاهُمْ به سَيّدٌ الْمُرسَلِينَ كة. والعي: الصّلالُء أفاد الْكَلَ في القاموس 2 
وقوله: «الآخِدَ بِالْأَيَمَانِ غَيَاا: صِمَةَ للمارق؛ لأنه اسْتَبِدَلَ بالإيهانٍ الصَّلالةً. 
والبيث إشارة إلى قتالٍ أميرٍ المؤمنين 42 نَلَاتَ طوائف بَعْدَ إمامته: وهم 
الناكثون. والقاسطون. والمارقونء قال ابن حجر: وقد ثبت عند النسائي في 
سنة 145هه ولقب بالكامل ؛ لأنه كان يقال: مَنْ أَحْمَنٌ الناس...؟ فيقال: عبد الله بن الحسن مَنْ أعلم 
الناس؟ فيقال: عبدالله بن الحسنء ويقال له: المحض؛ لأن أباه الحسن بن الحسسن وأمه فاطمة ببنت 
الحسين» وكان يشبه رسول الله يد وقد نال منه الروافض. مقاتل الطالبيين 140» ومعجم رجال 
اخدية لكوي 1١1‏ 70 1كيتادية عدا د16:/8 نيدي الكيان 14 4017ب وفهدة الطانت 
1» والتحف 88. وما بين القوسين ساقط في ( أ ب). 


(10) سيرة ابن كثير 3/ 618» وتاريخ الطبري 3/ 76. 
)2( ص227؛ وص 881؛. وص 2 119؛ وص 1701. 
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الخصائص11441]» والبَزَّارِه والطبرانني من حديث عَإٌٍ اككلا : مدت بِقِتَالٍ 
التّاكئنّ» وَالقَاسِطِنَ» الما ل لا ا 
م قال: والناكثين: أَهْلَ الْجَمَل؛ لأنهم نكثوا ب بيعتهم» والقاسطين: أهل الشام؛ لأنهم 
وام حون كدي راك ين أها التهةوان” “تسرف ان 
الصحيح: «أنّهُمْيمْوُفُوْنَ مِنْ الدَّيْنِ كا يَمْوْقُ | ك2 من الرَويّقا”' بلفظه . 

لاح عرد ات ري د 

أوها الناكثون: ا 0 
الحافظ السيوطي #لنة في الجامع الكبير: عن محمد بن الحنفية» قال: لَمّا قت عثهان 
ابعحتى عن ني داولا عفروين مخصن الاتصاري» فاجتيع النانن ترا 
ل ل تَدَاكٌ الإيلٍ ا 
الس لل 0 
على كتاب الله وسنة رسوله يدي فقال له طلحة: أنت أولى مني وأحق؛ لسابقتك 
وقرابتك من رسول الله َوُه وقد اجتمع لك مِنْ هذا مَنْ تفرق عنيء فقال له 


(0) النهروان: ثلاث قرى بين واسط وبغداد كما في القاموس ص29 6. 

(2) تلخيص الخحبير 4/ 44» ومسلم 741/2 وأحمد 4/ 145 رقم11695» ومختصر زوائد البزار 2/ 174 
رقم 1640» وأبو يعلى في مسنده 2/ 397 رقم519» والطبراني في المعجم الكبير 10/ 92 رقم 10054» 
والمعجم الأوسط 8/ 213 رقم8433؛ وتاريخ دمشق 42/ 469 » والمستدرك 3/ 4139 قال في مجمع 
الزوائد 7/ 238, 9/ 235: رجاله كرجال الصحيح غير الربيع بن سعد وثقه ابن حبان.. ولم أجد هذه 
الرواية في الخصائص المطبوع؛ لآن المحقق لم ييجد نسخة كاملة. ونحوه في الخصائص المنصائص 141. 
ومع هذه الروايات كلها فإن ابن تيمية خالف أحاديث رسول الب وقال: بأن الإمام عليًّا كان محذولا 
حيث ما توجه» وإنا قاتل للرياسة لا للديانة» وأنه خالف كتاب الله في سبعة عشر موضعًا! راجع الدرر 
الكامنة لابن حجر 1/ 114. قال الشيخ حسن المالكي: نصب ابن تيمية أخبث من نصب معاوية. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية لقع د عت اع حب بدي ع دبانا م حم كاد سما وو ورد ع بدي 2ه :919 
علي اكئة:: أخاف أَنْ نكت بيعتي وتَغْدِرَ بي» فقال: لا تخف ذلك فَوَالَه لا ترى من 
قل شيئًا أبدًا تَكَرَهْةُ فقال: والثة عليك بذلك كفيل» قال: الله عَلِنَّ بذلك كفيل. ثم 
أتى الزبير بن العوام ونحن معه فقال له مثل ما قال لطلحة؛ ورد عليه مثلَ رَدّهِ على 
طلحة؛ قال ابن الحنفية: لَمّا اجتمع الناس على علي انث قالوا: إن هذا الرجل قد 
قُيِلَ» ولابد للناس من إمام؛ ولا نَجِدٌ لهذا الأمر أَحَيَّ منك. ولا أقدمَ سابقة ولا 
أقرت من رسول الله يك رَحمَا منك» فقال: لا تقولوا فإني وَزِيرٌ حَيْدْ مني لكم أمير» 
قالوا!:1دها تمدن قافاين أبعي ايذك» ركذا كوا عق يدم قن راق ذلك 
قال: إِنَّ ببعتي لا تكون في حَلُوَِ لا تكون إلا في المسجد ظاهرةً» وأمر مناديًا 
ينادي: المسجدٌّ المسجدّء وخرج الناس معه. الحديث ذكره السيوطي زن" ونسبه 
إلى اللّالَكَائي ولم يتكلم فيه بتضعيف[السنة للالكائي 2/ 335 رقم 2652]. 

قال شارح النهج العلامة ابن أب الحديدخانة191/11]: وجاء طلحة والزبير إلى 
علي كي بعد البيعة بأيام فقالا له: يا أمير المؤمنين قد رأيتٌ ما كنا فيه من الجفوة 
أيام عثمان كلهاء وعلمتَ أن رأي عثمان كان في بني أمية» وقد ولاك الله الخلافة 
من بعده فَوَلَّا بعض عملكء فقال لم|: ارْضََا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي» 
واعلما أني لا أَشْرِكُ في أمانتي إلا مَنْ أَرْصَى دينه وأمانته وعرفتٌ دخيلته؛ فانصرفا 
عنه وقد اي اه واستأذناه في العمرة» فقال لم|: ما العمرة تَرِيدَانِ بل 
الِعَدّرَةَ وتكث البيعة) فيحلفا بالله ما تلاقف غليف ولا تكث الببعة بريدان» وما 
رأبينا عن الغمرة ققالة ناعيدا ل النيعنة قانيةة فأعاناله] ادها بكو هن 
الأناث ولو افق فأذن كنا :قا عدريه اسن عقله قال 1ه كان هاف افندة والثه 
لا ترونههما إلا في فتنة يقتلان فيهاء قالوايا أمير المؤمنين: مُرْ مَنْ يَرُدُهُمَا عليك؛ 
قال: #لِيَقَضىَ الله أمرَا كارت مَفْعُولةً4214: الأنفال]» ولما خرجا من المدينة 1 
َلقَيَا أَحَدَا إلا قالا له: لَيْسَ لِعَلِنّ في أعناقنا بيعة» وإنا بايعناه مُكْرَجِيْنَه ثم سارا 


010 الجامع الكبير 15/ 426 برقم 8ه ومايقاربه في تاريخ الطبري 4/ 427» والمنتظم 5/ 63. 
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إلى البصرة» وسارت عائشة أم المؤمنين معه)؛ وكانت وقعة الجمل في جمادى 
الآخرة سنة 36 من الهجرة.1شرح النهج 192/1]. قال العلامة المحدث العامري 
0 في الرياض|[المستطابة 71-70] في ترجمة رفاعة بن رافع الع وروى 
الشعبي قال: لما خرج طلحة والزبير كتبت أم الفضل زوجة العباس إلى علي كرم 
الله وجهه تخبره بخروجهم؛ فقال علي: العجب! وثب الناس على عثان فقتلوه» 
وبايعوني غَيْرَ مكرهين» وبايعني طلحة والزبير وقد خرجا إلى العراق بالجيش» 
فقال رفاعة في كلام خاطب به أمير المؤمنين/62ة: قد بايعناك ا وا 
حَالَمَكَ مَنْ أنت حَيْدُ منه وأرضى؛ فَمُرْنَا بأمرك؛ وقام الحجاج بن عمرو بن غزية 
الأنصاري”“وقال: دِرَاكِهَا© -ثلاث مرات- قبل الفوتء لا وََلَثْ© نفسي إِنْ 
خِفْتٌ الموت» يا معشر الأنصار انصروا أمير المؤمنين ثانية كما نصرتم رسول الله 
والله إِنَّ الآخرَة لشبيهةٌ بالأولى إلا أَنَّ الأولى أَفضَلهمَ. 

وأخخرج البخاري عن عبدالله بن زياد » قال: لا سار طلحة والزبير وعائشة 
إلى البصرة بعث عَإِنٌّ عَمَّارَ بن ياسر وحسَاف فَقَدِمَا علينا الكوفة وصعدا المنبرء 
وكان الحسن الكننة في أعلاه وعمار في أسفل منه؛ فاجتمعنا إليهها فسمعتٌُ عارًا 
يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا 


(1) يحيى بن أب بكر العامري ولد 816ه»ه محدث مشهورء «ت: 893ه) وله الرياض المستطابة» وبهجة 
المحافل» وثبت العامري. مصادر الفكر للحبثي 9 84. وأئمة اليمن 1 والبدر الطالع 2/ 327. 
02 الزرقي» أبو معاذ» شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله يده وشهد مع الإمام علي اتن 
الجمل وصفين. الاستيعاب 2/ 77. 

(3) من باب عَدَا: أي قَصَّرّه وفلان لا يألوك. المختار ص 204. 

(4) له صحبة» شهد مع الإمام علي صفين؛ وهو الذي ضرب مروان يوم الدار حتى سقط؛ وحمله مولاه 
أبو حفص وهو لا يعقل. الاستيعاب 1/ 692» وطبقات ابن سعد 5/ 267. 

(5) الدَّرَاكُ بكسر الدال: المداركة؛ المختار ص 23. 

(6) قال في القاموس 1378: وَأَلَ: طلب النجاة؛ فيكون معناه: لا طلبت نفسي النجاة إن خفت الموت. 

(7) الطبري في تاريخه 4/ 479» والاستيعاب 2/ 88-77. 

(8) أبو مريم الأسدي الكوفيء تابعي» ذكره ابن حبان» روى له البخاري والترمذي حديئًا واحدًا.تهذيب 
الال 14/ 533. 
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والاخر راطو يه لاحك لعا الاتطكوه معي نم1 نْ مير المؤمنين عَلِئًَا 
كرم الله وجهه خرج من المدينة". 
عن مالك بن ليون قال: قا عن باريد 0" ال 


ومن أحب أن يرجع فليرجع مَأَدُْن له غير حرج 0 فقام الحسن بن على اقنلا 
ا ل 
مِنْ جَخْرِكَ» فقال: الحمد لله الذي يَبْتَلٍ م مَنْ يشاء با شاء» ويعافي من شاء بها شاء» أما 
والله لقد ضربثٌ هذا الأمرّ ظَهْرًا لطن أو ذَتَبَا ورَسَاء فوالله إن" وَجَدْ ذتٌ له إلا 
اذاو كته راف بعلت بن قود او اخلترييا بي وموم يد 
الجارية» أخرجه أبو الججهه أ» ذكره المحب الطبري تلنة!7) 
وا التقى الفريقان يوم الجمل صَفتٌ أمير المؤمنين الناس ثم نادى ألا لايرْمينَ 
رجل بسهم؛ ولا يَطعُنْ برمح» ولا يَضْرِبْ بسيف» ولا تبدؤوا القوم بالقتال» 
8 
وكَلَمُوهُمْ بلطف كلام؛ لأن هذا مَقَامٌ مَنْ فَلَحَ ذ فيه فَلَجَّ يومَ القيامة” '» فلم يزل 
الناس وقوفًا حتى تعالى النهار فنادى القوم بأجمعهم: يا ثأرات عغان! فنادى 
َع الا محمد بن الحنفية ما يقولون؟ فقال: يقولون: يا ثأرات عئان”؛ فرفع 


0 البخاري 6/ 2600 برقم 7 برقم 3561. 

(2) وقيل: مالك بن الجوين الحضرميء روى عن الإمام علي اتكلا» وعنه شيخ يقال له عثان الثقفي. ينظر: 
طاولا اتات 55 . 

(3) بفتح الراء وكسرها: أي غير مضيق عليه. 

(4) إن هنا نافية: أي ما وجدتء كقوله تعالى: «إِن أَهشْرْ إلا َقَسَّ14[إبراهيم :10] وقوله: #إن 
تَتَبعُو رت إِلّا آلظَّنٌّ4[الأنعام :48 ] ورواه بألفاظ مقاربة في أسد الغابة 4/ 106» وتاريخ دمشق 
2 457 ونهج البلاغة 1/ 158 برقم 54. 

(5) يروى تحنء وال حنين من بكاء النساء دون الانتحاب» وقيل: هو تردد البكاء حتى يصير في الصوت 
غنة. اللسان 13/ 142. 

(6) العلاء بن موسى الباهليٍ» محدث, توفي 228ه. سير أعلام النبلاء 10/ 526. 

070 ذخائر العقبى 4111 والسيوطي 16/ 348 رقم8278 عن أبي الجهم. 

(8) في نسخة: إن هذا مقام, ومَلَجَ يَفْلِجُ: فاز وظفِرَ به طلبء وَقَلّحَ على خصمه غلبه ىا في المختار ص 10 5. 

(9) كذا في المستدرك 371/3 عن البيهقي في سننه الكبرى 8/ 180 رقم16520. 
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عَلِعٌّ يده فقال: اللهم كس اليوم قَكَلَةَ عثوان لوجوههه”. 

وعن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب كرم الله وجهه: أن أمير المؤمنين لم 
يقاتل يوم الجمل حتى دعا الناس ثلانًا حتى إذا كان يَوْمٌ الثالث دخل عليه الحسن 
والحسيناتخل: وعبدالله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح» فقال: يابن أخي 
والله ما جهلت شيئًا من أمرهم إلا ما كانوا فيه» وقال: صب لي ماءً فصببثتٌ له ماء 
فتوضأء ثم صل ركعتين حتى إذا فرغ رفع يده ودعا ربه وقال هم: إِنْ ظَهَرْكُمْ على 
لقو فل تظليوا نيك رتولا تكو وا عل ريض 7 نب وانظروا ها عجهووا ويه اريت 
نه المة ا" فاقشيؤة: وما كان سوى ذلك فهو لورثته.[البيهقي 181/8]. 

وعن أب بشر الشيباني في قصة حرب الجمل قال: فاجتمعوا بالبصرة فقال أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه: مَنْ يأخذ المصحف ثم يقول لهم: ماذا تنتقمون؟ تريقون 
دماءنا ودماءكم؟ فقال رجل: أنايا أمير المؤمنين» قال: إنك مقتولء قال: لا أبالي! 
قال: فأخذ المصحف فذهب به إليهم فقتلوه» ثم قال من الغد مثل ما قال بالأمس» 
فقال رجل: أناء فقال: إنك مقتول مثل ما قُيِلَ صَاحِمِكَ قال: لا أبالي! فذهب فقتل» 
ثم قال آخر: كل يوم واحد؟ [فقال عَإِعْطيب]©: قد حََ لكم قتالهم الآن؛ فبرز هؤلاء 
وهؤلاء فاقتتلوا قتالا شديدّاء فردّ عليهم ما كان في المعسكر حتى القِذْرٌ. 

ذكر هذه الأحاديث الثلاثة السيوطي” » وأرسل أمير المؤمنين َلك 8 ابِنَ 
عباس [ إلى الزبير يوم الجمل فقال له ابن عباس: يقول لك ابن خالك: عرفتني 
بالحجاز وأنكرتني بالعراق فى) عدا ما بدا”)؟! فوقع منه هذا الكلام موقعًا بليًاء 
() الجامع للسيوطي 16/ 192 رقم 16 76 عن البيهقي في السنن 181/8. 
(2) جَهَرَ وَأَجْهَرَ على الجريح: شَّدَّ عليه وََتَعَ فَتلَهُ المختار 115. 
(3) في (ب) وبعض النسخ: (مِنْ آنية)» ويناسبه ما يأتي أثناء الشرح في قوله: «حتى القدر)» وفي كنز 

العمال: «وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم». 
(4) ما بين القوسين مثبت من الجامع للسيوطي. 


(5) الجامع الكبير 16/ 192 رقم 27616 ورقم 72617. 
(6) أي ما الذي منعك مما كان قد بدأ منك من البيعة قبل هذه الحالة» وبمعناه في تيسير المطالب ص 120 
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فلما كان من الغد والْتَحَمَ الحربُ برز أمير المؤمنين علي اكنث ونادى: يا زبيريا 
عبدالله مرارًا؛ فخرج إليه الزيير فتقاربا حتى اختلفت أعناق دوابهاء فقال له أمير 
ا ره دل 
المؤمنين عَإِنٌاتلفلة: إن دعوتك لأذكرَّك حديئًا قاله لي ولك رسول الله يَيي أتذكر 
يوم رآك وأنت مُعَْنِقِي؛ فقال لك: أتحبه؟ فقلت: ومالي لا أحبه وهو أخي وابن 
ع 3 0 1 ع 
خالي!فقال: أما إنك سَتْحَارِيْهُ وأنت ظَالِمٌ له' '! فاسترجع الزبير وقال: أذكرتني ما 
أنساني الدهر» ورجع إلى صفوفه؛ فقال له عبدالله ابنه: لقد رجعت إلينا بغير الوجه 
الذي فارقتنا به! فقال: أَذْكَرَنِ عَِنٌ حَدِيكًا أنسانيه الدهر؛ فلا أحاربه أبدًا وإني 
تارككم وراجع منذ اليوم؛ إلى أن قال: ورجع الزبير» فقال العلامة القرطبي في 
: 2 1 ار 0 
التذكرة' ' ما لفظه: فقال ابنه عبدالله: كلا ولكنك رأيتَ سيوف بني هاشم حِدَادًا 
5 8 0 7 ل 5 
تحملها أَيْدِ شداد. فقال له: ويلك مِثلٍ يَعِيِرُ بالجئن؟ هَلمَّ بالرمح فأخذ الرمح 
وحمل في أصحاب عَإِنٌ؛ فقال عَإنٌ: أَفْرِجوا للشيخ فإنه مُحْرَحٌ» فَشّقَّ الميمنة 
والميسرة والقلب ثم رجع! فقال لابنه: ويلك أيفعل هذا جبان؟ ثم انصرف وقال: 
جاذى عن ضاير لقت الكدزة. “وكا ن عند يق الم و ملعي 
َقُأْتُ: حَسْيِكَ من عَذّلٍ أبا حَسَن ‏ بَعْض الذي قُلْتَ منذ اليوم يكفين 
زاك الأسور الى تخنى هوافهنا ١ ٠‏ لنت اسيك ف السدنا وف الحدين 
فَاختَرْتُ عَارَاعَلَ نَارِمُوَجَجَةٍ أَنَّيَقُومُلَهَاخَلْقٌ من الطَينٍ 
ولما انصرف الزبير بوادي السباع» وكان فيه الأحنف بن قيس في جمع معتزلًا 
فيه عن الفريقين» وكان من أصحابه ابْنُ جُرْمُوزْ فسمع الأحنف يقول لَمَامَرٌ 
بهم الزبير: إنه لخليق بالقتل؛ فتبعه ابن جرموز وكان فاتكا فسايره حتى إذا قام 
رقم87. و نهج البلاغة 1/ 149 برقم 31. 
(1)الحاكم 3/ 367-366 من طرق بألفاظ وصححه وأقره الذهبي أيضًاء والبيهقي في دلائل النبوة 
6 415.» وابن عساكر 8 409. وتاريخ الطبري 4 وو وأسد الغابة 2/ 310 » والإصابة 


1 56 ه:ومروج الذهب 72 
(2) ص 6620» ومروج الذهب 2/ 363. 
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الزبير إلى الصلاة ل شد عليه فقتله وأخذ سيفه ورجع إلى الأحنف فأخبره فقال: 
ما أدري أسَأتَ أم أحسنتٌ!؟ اذهب إلى عَلِنّ فأخبره؛ فجاء إلى أمير المؤمنين علي 
انلا فقال له: أنت قتلته؟ قال: نعم» قال: واللمما كان ابْنُ 0 
ولكن لين ومَضْرَعٌ السُوءِ! ثم قال: نَاوِلَنِي سيفه فناوله فَهَرَّهه ثم قال: سَئِفَ 
طالما جل به الكرب عن وجه رسول الله يي! فقال ابن جرموز: 0 يا امو 
ل أما إن سمعت رسول الله يله يقول: ١بَشْرْ‏ قَاتِلَ ان 
بالنَّارِ6 9 .ثم خرج ابن جرموز على علي ككل يوم النهروان فقتله معهم. ا 
بتلخيص كثير» ومثله في الجامع الكبير للسيوطي تؤننة © أعني تذكير أمير المؤمنين 
اللعلةاللزبير 6ه ورجوعه عن القتال» ومثله في الرياض المستطابة في ترجمة الزبير 
وأما طلحة بن عبيدالله فقال في الرياض1381]: إنه قَيِلَ يوم الجمل فقتله سهم 
أصابه في رجله» وقيل: أصاب ثغرة نحره» وقال حين أصابه السهم: باسم الله 
لإوكان أمر الله قَدَرًا مقَدُورً]3514: الأحزاب]» واشتهر اه افيه 
مروان بن الحكم وكان هو وهو في قبة واحدة” » وقيل: إن أمير المؤمنين عَلِيّا 
مي ل هم 
اعتزل» ويقال: إن أمير المؤمنين اليل وقف عليه وهو صريع فنزل وجعل يمسح 
التراب عن وجهه وحيته؛ وجعل يترحم عليه ويقول: يا لينني مِتّ قبل هذا 
بعشرين سنة . وروي أنه لما سمع بمسير طلحة والزبير وعائشة ومن معهم 
(1) الحاكم 3/ 367» وأسد الغابة 02 » وابن كثير في البداية 7/ 178» والمعجم الكبير 132/1 
رقم243» وتاريخ دمشق 8 3720. 
(2) 16/ 187 برقم 7592 و 7593 والرياض المستطابة 136. 


(3) أي كان طلحة ومروان مع عائشة؛ ورماه مروان ابن الحكم بسهم فقتله. أسد الغابة 3/ 87» 
والاستيعاب 2/ 319. 

(4) الجامع الكبير 16/ 194 برقم 72624. هذه الرواية مصادمة للنصوص النبوية الآمرة والمخبرة لعلي بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» ومصادمة لقول الإمام علي اقتثة: فجاؤوني فبايعوني غير مكرهينء فوالله ما 
وجدت إلا السيف أو الكفر بها أنزل الله على حم د بن فالرواية مكذوبة على أمير المؤمنين علي الئل لأنه ما شك 
يومًا أنه على باطل» ولا ندم على ثبيء من حروبه؛ لأنه مأمور بذلك؛ فكيف هذا؟ ورسول اللهكة 5 يقول عنه: 
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لحربه قال: والله ما أنكروا علي شيئًا منكرّاء ولا استأثرث بهال» ولا قلت بهوى. 
بايعونيٍ فنكثوا بيعتهم قبل أن يعلموا عدلي من جوريء وإني لراضٍ بحجة الله 
عليهم؛ وعِلْمِهِ منهم» ومع هذا فإني مُعْذِرٌ إليهم وداعيهم. فإن قبلوا وتابوا فالتوبة 
مقبولة» والحق أولى ما انْصَرِفَ إليه» وإن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى بالله 
شهيدًا وناصرًا. 

وروي أنه اللثلاقال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير نمن قال 
فيهم الله: #وَتْرَعََا ماف صَدُورِهِم من غِل 43[4: الأعراف] 0ل وقال العامري 
[78] في ترجمة الزبير: واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن أمير المؤمنين عَلِيَا 
كرم الله وجهه في تلك الحروب هو المحق” » وأنه الخليفة في وقنه لا خلافة 
لغيره وهم دلائل على ذلك كثيرة . 

قلت: وني الجامع الكبير © عن داود قال: لَحِقَّ عمران بن طلحة بمعاوية 
فققال له معاوية: ار- بج لحن تك يه عايك مازاك ترج عمرا فى الحرفة 
فدخل على أمير المؤمنين علي اتغلا؛ فقال له علي 0ة: مرحبًا يابن أخي إن لم 
أقبض مالكم لآخذه ولكن خفت عليه من السفهاء؛ اذهب إلى عمك قرظة بن 
كبى” قمر فلرة عَليَك ما اخذثاه من غلة أركية أمنا واه إن الأرجو أن 
أكون أنا وأبوك والزبيز من الذيق ذكرهم الله في كتابه وتلا هذه الآية: «#وترعنا 
ماف صدُورِهِم مِنْغِلٍ | حْوَانًا على سرًر مُعَقديإِينَ4 [47: د 

وني الجامع عن ثور بن مجزأة قال: مررت بطلحة بن عبيدالله يوم الجمل وهو 


١عٌَِ‏ مَعَ الْحَقٌّ وَالْحَقَّ مَعَ عَلِنَ)» والإمام علي ال" يقول: ون الكتاب عي ما فارقته مذ صحبته؟ نهمج البلاغة 
5 رقم 120. . وكيف هذا؟ ورسول المي يُخْرَ عليًا بمجمل الأحداث قاتلا له: ستلقى بعدي جهداء 
فقال علي لكنغة: يا رسول الله أفي سلامة من ديني؟ قال: نعم في سلامة من دينك! وفي هذا كفاية. 

(1) الجامع الكبير 16/ 190 برقم 7605. أقول: مَنْ تاب تاب الله عليه؛ والله يحكم بين عباده. 

(2) صرح بهذا الحافظ في الإصابة 2/ 502» وصاحب العواصم 8/ 20؛ وصاحب وبل الغغام 3/ 577. 

(3) 191/16 برقم 7614. 

(4) ابن عمرو الأنصاري الخزرجيء له صحبة» سكن الكوفة» مات في خلافة علي. الثقات3/ 348. 
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صريع في آخر رمق» فوقفت عليه» فرفع رأسه وقال: إني لأرى وجه رجل كأنه 
القمرفمن أنت؟ قلت: من أصحاب أمير المؤمنين ككل فقال: ابسط يدك» أنا أبايعك 
له؛ فبسطت يدي فبايعني» وفاضت نفسه. فأتيت عَلِيًا فأخبرته بقول طلحة؛ فقال: 
الله أكبر الله أكبر صدق رسول الله يتوأ الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في 
عنقه. أخرجه الحاكم؛ قال ابن حجر في الأطراف: وسنده ضعيف جدَاء وفي 
الجحامع”'' أيضًا في حديث طويل أنه قال له الليقة قائل: أَْنَا على ما قاتلتَ طلحةً 
والزبير؟ قال: قاتلتهم على نقضهم بيعتيء وَقَذْلهِمْ شيعتي من المؤمنين: حكيم بن 
جبل العبدي بن بدال فير والسبايحة» والأساورة بلا حق استوجبوه منهم, ولا 
كان ذلك لما دون الإمام ولو أنهما فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاهاء ولقد علم 
مَنْ ههنا من أصحاب محمد ييه أن أبا بكر وعمر لم يرضيا تمن امتنع من بيعة أبي 
بكر حتى يبايع وهو كاره ول يكونوا بايعوه بَعْدٌ إلا الأنصار؛ فما بالي وقد بايعاني 
طَائَِنِ غَْ مُكْرَهِيْنَ؟ ولكنهما طمعا مني في ولاية البصرة واليمن» فلم ل أوَلهُمَاء 
وجاءهم| الذي غلب من حبهم| للدنياء وحرصهها عليها؛ حت أن يتخذا عباد الله 
و لك وهال ناهين للقي فلن روب داعني وذلتك ومن النحرينها 
واحتججت عليهم|” [فلم أُوَلهمَا كان منهها ما كان فقاتلتهما. 

وأمّا عائشة فإنها لما انقضت الوقعة» وعقر الجمل الذي كانت عليه؛ ووقع 
هودجها في الأرضء فإنه أرسل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أخاها محمد بن 
أبي بكر إليها قالت: من أنت؟ قال: أقرب الناس إليك قرابة لك. وأبغضهم 
إليك أخوك محمد يقول لك أمير المؤمنين: هل أصابك شيء؟ قالت: ما أصابني 
الأسه 1 عرزي قجداء عل اقلا فضرب'الهووج يشضيب وال با تميراء» 
(1) الجامع الكبير 16/ 186 رقم 7591» والمستدرك 3. 


(2) من سادات عبد القيس» وزهاد ربيعة ونساكهاء والسبايحة: خزان بيت المال. مروج الذهب 2/ 358. 
(3) من هنا سقط في (ب). 
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ب - 
ع ع 
3-4 


َرَسُولٌُ اش أَمَرَكُ بهذا؟ أل يَأمز أن كقدي في بيفك؟ فوالل ما انصفك:الذين 
أخرجوك أن صانوا حلائلهم وأبرزوك! وأمر أخاها محمدًا فأنزلها دار صفية 
بنت الحارث بن طلحة:؛ ثم إنه بعث عَلِنٌ اكثلة إليها عبدَالله بن العباس يأمرها 
بالخروج إلى المدينة» فدخل ابن عباس إليها بغير إذنهاء واجتذب وسادة فجلس 
عليهاء فقالت عائشة: يابن عباس أخطأت السنة المأثورة: دخلتٌ علينا بغير إِذَِنَا 
وجلست على رَخْلِنَا بغير أمرناء فقال لها: لو كنت في البيت الذي ترككك فيه 
رسول الله يَكيٌ ما دخلنا إلا بإذنك» ولا جلسنا على رحلك إلا بإذنكء؛ إن أمير 
الح اما ضري الاار رايا ارو رو اا 
وجهزها علي اكتلا» وأتاها في اليوم الثاني ومعه الحسن والحسين عليه السلام 
وباقي أولاده وأولاد إخوته وفتيان أهله من ب بني هاشم وغيرهم, فلم) أبصرته 
النسوة صحن في وجهه وقلن: يا قاتل الأحبة» فقال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت 
من في هذا البيت وأشار إلى بيت من البيوت قد اختبأً فيه مروان بن الحكم 
وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عامر وغيرهم» فقالت عائشة بعد خطاب طويل 
كان بينهما: إني أحب أن أسير معك إلى قتال عدوك» فقال: ارجعي إلى الببت 
الى هك جرم 0 4ل يالك 3 4317 جم الاين فاطق رامن لزاني 
بني أمية» وقد كان نادى يوم الوقعة: من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخل داره 
فهو آمن؛ ثم بعث بعائشة مع أخيها عبدال رحمن بن أبي بكرء وثلاثين رجلاء 
وعشرين امرأة من ذوات الدين» وألبسهن الععائم؛ وقلّدهن السيوفء وقال لهن: 
لا تُعْلِمْنَ عائشة أنكن نسوة: فتلثمن كأنهن الرجال وقال لهن: كُنّ أنتن اللاتي 
تلين حملها وخدمتهاء فل أتت المدينة قيل لها: كيف رأيت مسيرك؟ قالت: كنت 
بخير» والله لقد أعطى فأكثر؛ لكنه بعث معي رجالا أنكرتهم, فعرّفها النسوةٌ 
أَْرَهُنّ فسجدت. وقالت: ما ازددت والله يابن أبي طالب إلا تكرمًاء وددثٌ أني 
لم أخرج هذا المخرجء وأنه أصابني ما هو كيت وكيت من أمور ذكرتها شاقة, 
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ولكنه قيل لي: تخرجين فتصلحين بين الناس فكان ما كانء ذكر هذا كله 
1 1 : 1 

المسعودي في كتابه مروج الذهب270/21]» وحذفنا بعض ما ذكره انتهى]' 0 
تنبيه: قد اشتمل هذا السياق على أمور من معجزات نبوية وفضائل علوية 

لاخفاء بها على الناظر. ف فمن المعجزات: إخبار الرسول يَيدْدْ لعل ا 

الناكثين والقاسطين والمارقين؟ ففيه الإخبار بالغيب» وإعلام أمير المؤمنين اكنة 

با يجريه الله على يده من القتال والجهاد لتلك [الثلاث] الفرق ليفيئوا إلى أمر 
5257 3 ا 95 ء 2 

يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله وسيأتي” “. 
ومن المعجزات: إخبار أميرالمؤمنين عند إذنه لطلحة والزبير بأنهما لا يراه| 

ا ل ا ا ل 
0 مي ا وار يا 

دلالة على زهد أمير المؤمنين | ا ل ل ل 

امتنع عن البيعة وقال: لا حاجة لي في بيعتهم' ثيٍ وعرض الخلافة على طلحة 

والزبير» وأخبر أنه لهم وزير خير منه لهم أمير» يريد أن بالوزارة ينفعهم بآرائه. 

ويعينهم على أمر الله ورسوله؛ ولا يحملنهم على ما يريده ويراه؛ فتبقى لهم مع 

(1) إلى هنا انتهى السقط من (ب). 

لال اح ان مكل 0 ا لي ميد 
القوم؛ وفيهم أو بكر وعم قال أبو بكر : أناء قال :لاه قال عمر انعو قال لا؛ ولكن خاصف 
النعل» فأتيناه فبشرناه إلى آخر الحديث. قال الحاكم» ووافقه الذهبي: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. وخصائص النسائي 134 برقم 152» وحلية الأولياء 1 برقم 209» وابن حبان 
15/ 385 برقم 6937» وتاريخ دمشق 451/42 -455» ومسند أحمد 4/ 67 برقم 1368 
برقم 11773» وابن أبي شيبة 6/ 367 برقم 32082» ومسند أبي يعلى 341/2 رقم1086» وسنن 
النسائي الكبرى 5/ 154 رقم1 854» والغدير للأميني 5/ 366. 


(3( وهذا من باب المجاراة وإرخاء العنان لتقوم الحجة والبرهان ىا أفاد المصنف أن ذلك يرجع إلى إعلام 
رسوك شك بأنه سبكون سهانما ركون عامل. 
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رأيه الِيرَةُ بخلاف ما إذا كان أميرًا فإنه يجب عليهم امتثال ما يأمر به» واتباع 
3 0 1 ا 8 
ما يراه وتنفيذ ما يُلَزِمُهُمْ به ضربة لازم' ' لا خِيرَةَ لهم فيه» ولا شك أن ذلك 
2 35 93 عهر ير 5 
أخف الهم. وأقل لتكليفهم؛ فالآخيرية لهم فيها من حيث إنه أقل ما يلزمهم من 
تكليف طاعته؛ وذلك عائد إلى إشفاقه الفلا عليهم. 
ومن كال نصيحته للأمة» ورغبته عن الخلافة أنه لم يقبل البيعة في خلوة» بل 
خرج إلى المسجدء وأمر بأن يُنَادَى في الناس أن يحضروا؛ لثلا يقول قائل: ما 
علمنا ببيعته» أو ما دعانا لهاء أو ما رضيناها. ومئها ما فيه من دلالة على قيامه 
بهذا التكليف» ومباشرته للعظائم فيه بنفسه؛ فإنه خرج بنفسه لقتال أهل 
الجمل» ول يكف ببعث سرية وأمير لقتال هم؛ حملا لنفسه على أشد أمور الخلافة» 
وإبلاعًا للمخالفين في المعذرة» وطمعًا في رجوعهم إلى الحق» وفيها دلالة على 
سلامة صدره حيث ل يُحَرّخٌ على من تخلف عنه» وأجاب على ولده السبط اكلنة 
با أجاب من حمده لله على الابتلاء بأمر المسلمين» ومئها أنه ما خرج إلا عن 
ءِ 2 
بصيرة وهدى ونظرء فإنه قال: لقد ضربت هذا الأمر ظهرًا لبطن'' إلخ. 
إن قلت كيف خرج للقتال بنفسه؟ وآشان عل عمرية اللتطات لا استشازة 
هل يخرج إلى الشام للقتال فأشار عليه بأن لا يخرج, وأنه فئة للمسلمين في 
3 9 
كلامه المعروف» وخرج هو بنفسه فكيف خالف رَأَيَهُ لغيره فِعْلَهُ لنفسه؟. 
قلت: الأحوال تختلف ولا تستقيم على نهج واحد» وقد كان أيام عمر في 
الصحابة توفر وكثرة» والأمراء موجودون من أعيانهم» وكان يجد من يقوم 
مقام نفسه بخلافه في أيام خلافته اكلا فإنه قد كان ذهب أعيان الصحابة 
(1) كناية عن التحتم واللزوم والاستمرار» يقال: صار الأمر ضربة لازم؛ كا يقال: ضربة لازب» ولزوم 
الشيء ثبوته. المختار 597. 
(2) روى ابن عساكر 42/ 23 عن عبد الله بن يحيى قال: سمعت عليّااكك: يقول: والله ما كَذَيْتُ وَلَا 


وَإن لعلى الطرِيقٍ الواضح. ونحوه 42/ 534. 
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بالطاعون وغيره» ولا سيا بعد فتنة عثمان فقد كان تغير حال الناس. وجواب 
آخخر: وهو الحق: وهو أن جهاد الكفار قد كان معروفًا لكل أحد من زمن 
ل ل 0 
فإن هذا أول عي انمق وأول دم أريق على بغي التقت فيه الجيوش الإسلامية؛ 
ولذلك اتفق والدحروس اميل كام اباد يخا لحرت اع 
و ال ' انغ فيمن بغى عليه؛ فهو كالتشريع في ذلك" نا 
كانت أحكامهم مخالفة لأحكام جهاد الكفار في الغنائم» وفي أنه لا يُدَقّفْ على 
عرض ولاق مهتوو © وكا اللتاس لا يعرفوة سل الأكاء» وليدنا 
استنكروا قسمة السلاح والكراع وثَّرِْكِ ما عداها حتى جادلوه في ذلك؛ 
وأجاب عليهم اكتنة : «بأنه ليس لهم إلا ما حوى معسكرهم, وما كان في دُورِهِمْ 
ميراثٌ لأولادهم وقال: إنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وإن الأموال كانت 
هم قبل الفرقة» وتزوجوا على رشو وولدوا على الفطرة» وإن)| لكم ما حوى 
معسكرهم)»؛ إلى آخر كلامه لقثا وهو كلام طويل في خطبة شهيرة» ذكرها 
الحافظ السيوطي وغيره' 0 
ومن أجوبته | عليهم قوله: «فَأَيُكُمْ يَأَحْذُ عافشةً في قَسْوِوِ)؟ [يعني من 
السبي لو جاز! و هو من الأجوبة المُسْكِتَيَاء ثم رجعوا إلى حُكمِهٍ ورضوا به 
بعد اختلاف شديد» وأنشد ابْنُ يَسَافٍ الأنصاري أبياته التي فيها 
(1) حكى ذلك الماوردي عن الشافعي في الحاوي 121/13» وصرّح به السيد محمد بن إبراهيم الوزير 
في إيثار الحق على الخلق 458» والجلال وغيرهم)؛ ولهذا اتفق المسلمون يومئذ على أحكامه بعد طول 
الخلاف والنزاع ىا صرَّح به المصنف رحمه الله وصاحب ينابيع النصيحة 380. 
(2) أي بها عهد إليه من العلم والمعرفة بذلك؛ كما كان عنده علم الفتن الثلاث» وأنه سييتى بهاء فلابد أن يلجئه 
ذلك إلى معرفة أحكامهم أيام النبوة 1:1 أخرجه ابن عشاكر. عن أبي هريرة يرفعه : (إنَكَ يَاعَِنٌ لَأَوَلٌ مَنْ 


يقاتل الخوارج فلا تَنَِنّ مُْيرًا وَلَا تُجْهِرَنَ على جريحا .كنز الال 315/11 برقم 31605. 
() سنن سعيد بن منصور 2/ 337 برقم 7 ميقال: دفف بالدال والذال. اللسان 9/ 106. 


(4) الطبري في تاريخه 4/ 541» والسيوطي 432/16 رقم1 860.؛ وأصول الأحكام 2/ 509. 
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فَاقيَلُوااليوممايقولٌ عل 
ليس ماضَمَتٍ البُوت بقَيْءٍ 
من كُرَاعٍ في عسكرٍ وسلاج 
لحرت الاوك 
ليس في الحقّ قَسْمُ م ذاتِ ينطاق 
ك1 0 الل الك 
فَلهاخُرْمَة الرَسُولٍ وحَفا 


لا تلاح وا" بالإثم في الأسرارٍ 
قلتي ساف ويه 
واه م أيدي التَجَارٍ 

عد وق كا لاخح ل الإكتحان 
لاولا أحَدْكمْ لِدَاتٍ هار 
ل اال الك ا 
نعلينامن سَتْرِهَا ووَقَارٍ 


فهذه الأحكام لما لم يَعْرِفْهَا سِوَاهُ بَاشَرَ ها بنفسه اكلفل . 
3 
ومن شفقته الا على الأمة وكَمَالٍ نُضْحِهٍ لهم أَنَانها ' بأهل الجمل» ودعاؤّهم 
إلى كتاب الله ومناشدتهم. ومن كال شفقته مُتَاسَدَتَةُ الزبيرَ وتَذْكِيُ الحديتٌ 
النبويّ الذي أنساه الدَّهْرُ بعد التحام الحرب, ودَمَاقٍ سُوقٍ الطغْنٍ والضرب؛ 


0 ع 


وكان سبا لتوبته وأَوْبَيِهه ول يَنْسَهُ أميذ ل ل النبوية أن عله الله أ اذنا 


وَاعِبَةًا وقد كان الزبير 


يقاتله وهو ظالم له» وأن يسفك دما بغير حق» وإنما حفظه الوصى اكننة 


ابرح الور مرا روز معوار 


4. 
5 
8 


المغراا ولا كان أ سي يون كارن 11 وا 3( ار بزرة فى يزيا" 


إن قِبْلَ: هَلّا ذَكرَة 2 


قن ذلك قَبْلَ التقاءِ حَلَمَئي البطانٍ' 0 وقبل أن تشتعل 
من الحرب تلك النيران؛ فتحقن الدماء» كه الدهماء. ما باله اك 


ال ما ذكّره 


إلا والدماء تراق» والحرب قد قامت على ساق؟!. 


(0) في السيوطي: لا تناجوا. وهو الأولى. 


(2) فيه الإقواء؛ لاختلاف حركتي الرَوِي والأوار: حَدٌ النار. ووهجهاء وشدة حرٌ الشمس»ء والعطش. القاموس 440. 

(3) الأناة بالقصر بزنة فتاة: التروّي في الأمر وعدم التسرع. المصباح 7 3 

(4) كناية عن شدة الأمر: كقولهم بلغ السَّيْقْ الزّىَ وجاوز الحزامُ طبن [يضرب مثْلًا للأمر يتفاقم أو 
يتجاوز الحدّ حتى لا يُتلاى]. ينظر: لسان العرب 14/ 353» والأمثال للميداني 2/ 124. وفي تاريخ 
المسعودي 2/ 363: أن عليًا اتا قال للزبير: بعد أن روى الحديث ارجعء فقال: وكيف أرجع وقد 


التَقَتْ حَلَقَعَا البطان؟ 
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قلت: الجواب من وجوه أحدها: أنه الفلا نا لعله أَنيِيَ ذلك إلا في تلك الساعة 
«لْيَقَضِىَ أله أ دا كارح مَفْعُولةً 4 [الأنفال: 2 ولا عيب في النسيان فقد 
نَِّيَ يوشع ا غَدَاءَه”' هو والكليم؛ ونَيِي # كيه في صلاته آيةَ من القرآن حتى 
ذَكَرَهُ بها تلاوةٌ تال من الصحابة#:!» لا يقال: فقد قال عل اتفل: بعد الدعوة 
النبوية: ف) نسيت وما كان لي أن أنسى؛ لأن المراد ما نَِيَ نِسْيانًا لا ذِكرَ بعده. 
وأما الذهول عن الشيء ثم ذِكْرهُ فلا يَرِدُ؛ لأنه من لازم البشر. 

الثاني: أنه لم يتحقق من الزبير القتال إلا تلك الساعة» وأما قبلها فازال 
الرجاء من الوصي افا في رجوعه. فا كان قد تحقق منه أنه يقاتله وهو ظالم إلا 
تلك الساعة التي ذَكَرَهُ فيها 

والقالف زر يع ده للقيو اف مكيروا الماك العبوائة لويد 
أرسل الوصي اقل ابن عباس ف| أجدى, : ثم أرسل بالمصحف فَمَكَلُوا مَنْ جاء به؛ فم) 
نفعت المقالة إلا تلك الساعة؛ فيحتمل أنه |6 اكلا قد كان ذَكَرَهُ بالحديث قبل ذلك ف 
أَثّرَ كغيره» ويجتمل أنه قد أعلمه يي أنه لا تنفع المقالة إلا بعد التتحام الحربء وَمَاقٍ 
سوق الطعن والضربء وهذا أعني إعلام الرسول ييه لوصيه وللزبير بالقتال» وأن 
الزبير هو الظالم» وحفظ الوصي اكقاة لذلك» وتذكير الزبير له» وذكره له» وتوبته عن 
البغي؛ ليتم ما أخبر الرسول ييه في حديث العشرة الذين منهم الزبير أنهم من أهل 
الحنة» فكلها فكلها دلائل نبوية وأدلة إعجاز .في حديث العشرة مقال]. 

ومن أعلام النبوة: قوله86: «بَشَرْ قَاتِلَ ابن صَفِية بالنَار) افختم له بالشقاوة 
والدخول في الموارق» وقيل: إنه قتل نفسه» وقيل: إنه عاش إلى أيام مصعب بن 
الزبير حتى وَّ مصعب البصرة فاختفى”. إن قيل: قد عَلِم أمير المؤمنين بإعلام 
الرسو لو أنهما يخرجان بعد البيعة وتكون الفتنة ويقتلان ىا قاله لأصحابه: لا 


(1) أي أمر الحوت الذي كان من غدائه لقوله تعالى: فق مسي تآ وت 4 بعد قوله تعالى: #ءَاتَنَا غدَاءَنًا». 
(2) البداية والنهاية 7/ 278. 
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ترونهما إلا في فتنة يقتلان فيهاء فَهَلَاَ منعهما عن الخروج كا قال أصحابه: مر 
مَنْ يَوَدُهُمَا عَلَئِكَ) قلت: العقاب قبل الفعل لا يَجُوزٌه وما طلبا إلا الخروج 
إلى العمرة» والعقابُ بالعلم بأنها ستكون المعصية لم يَجُزْ في شرع الله تعالى» ولا 
في قَدَرِِ العُقُوبَةٌ بالعلم» بل رتب الله العقوبة للعصاة على أعمالهم لا على علمه 
تعالى فيهم فقال: لأوَمَا كنا مُعَدَّبِينَ حَقٌَْ تَبَعَتَ رَسُولةً4 [الإسراء: 15]. 
وكذلك ُسُلَّهُ عليهم السلام لم يعاقبوا إلا على عَمَلِ وكذلك من مشى على 
نهج الرسل مثل أمير المؤمنين اكقلة؛ فإنه هنا قد علم بإعلام الرسول يه له ما 
و لطا ب جع لا روي 17 اه عير 
أن أخ أناعبدالرنمن بى ملجم الققي :قاتله: ألا تقتله؟ قال: لا يقتلني بَعْدٌ كما 
يأي! ! وانظر كم بين هذ ه السيرة العلوية وسيرة ملوك الدنيا''' من بعد أن دفن 
أمير المؤمنين إلى يوم الناس» لا تزال الملوك ” ِل العقوبات» وتُخَلّدٌ في سجونها 
مَنْ تتهم وتنخيل منه أَنَّهُ يخرج عليهاء وإن لم يدل على ذلك دليل» ولا قامت 
للظن أمارة! وكم عاقبت الأموية والعباسية عوالم من الأمة بهذا التخيل! وكم هلك 
حت ارورم ان ا ا الاراواة كر عجيها حي يبر 011 الجهم 
السلام؟! ثم اسْكَنَّ الحراص ضُ" على ا ملك من المتغلبين عليه بهذه السُّنه في جميع 
ال ا ا 6 0 
عامر بن الطفيل وقال لرسول الله6ة 3 وش لأَمَانّهَا عليك خيلا ورج 
رواية: لأَرْبْطنّ بكل نخلة 0 
وأما القاسطون: فهم معاوية ب بن أبي سفيان وأتباعه من أهل الشام فهم 
(1) فكل كتب التاريخ قاطبة تحكي ما فعله الأمويون والعباسيون من قتل وتشريد وصلب لآل محمد 
بين| كانت أيام حكم النبي ووصيه وأئمة الآل من أفضل أيام الحكم الإسلامي بشهادة التاريخ ولسان 
حالهم يقول: ملكنا فكان الصفح منا سجية * فلا ملكتم سال بالدم أبطح 
(2) جمع حريص ككريم وكرام وظريف وظراف. 


(3) عبدالرزاق 71 رقم19884. والطبراني في الكبير 6/ 125 رقم5724» وأبويعلى 90/1 
رقم87) وسيرة ابن هشام 4/ 213. 
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القابعا الى :| لقند ا لدي طق بسع بوسطونه يف | فون لوا ا 
ومتابعته. وتفاصيل قتالهم يطول. وخلاصة ما وقع أن أمير المؤمنين الكقةة لما فرغ 
من حرب الجمل ورجع إلى الكوفة كتب إلى معاوية كتابًا يدعوه إلى طاعته 
وبيعته» وأرسل إليه جرير بن عبدالله 006 فلم| قرأه معاوية اغتم لما فيه 
وذهبت به أفكاره كل مذهبء وطاول جريرًا في الجواب؛ وخاض مع قوم من 
أهل الشام في الطلب بدم عثان فأجابوه0» وعاضده على ذلك عمرو بن العاص 
ل ا اه ا 

وخرج أمير المؤمنين انلا من الكوفة وكان القتال ثلاثة أشهرء واتفق من 
30 نانم مسح عب رارح موعن الف لال ورف إن 
سول ابه تر واو لمان ودلاك لها روطتي الدرت خصو إن 
عن ناورم راع مصاعو لوطا ساي تبر 
واندقت» ثم مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيوف وعمّْدٍ الحديد فلم يسمع 
السامعون إلا وَفُمَ الحديد بَعْضِهِ على بعض لَهُوَ أَشَذٌَ مَوْلَا في صدور الرجال من 
لماعت ل تال توامت يداه يعني ا بعقناء وا كرفت :اسمس الحم ونا 
القََامُ والقَسْطَمْ» وضلت الألوية والأعلام؛ واجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد 
من صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآول سنة سبع وثلاثين» وقيل: عاشر 
صفر إلى نصف الليل لم يصلوا لله فيه صلاة! وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في 
ذلك اليوم وتلك الليلة وهي ليلة الهرير المشهورة©! وكان الأشترتتافة في ميمنة 
(1) تفسير القرطبي 6 209. والبداية والنهاية 6/ 239. 
(2) تاريخ الطبري 1/4 56» وتاريخ الإسلام (عهد الخلفاء ص38 5)؛ وتاريخ دمشق 57/ 441» و59/ 118» 

وأسد الغابة 621/2 في ترجمة شرحبيل بن السمطء والإصابة 3/ 388 في ترجمة مسروق الفكي. 
(2) وهنا يذكر قول الله تعالى: «فَآسَتَخَفَقَوَمَهُ فأَطَاعُوهُ 4[الزخرف: 4 والمثل العلوي «كلِمَةٌ 

8 يرَاذَ بها بَاطِلٌ» وقول الشاعر: وأقول شام والمراد عراق. 
(4) موضع بسوريا قرب الرقة بشاطئ الفرات» وقريب من مدينة مَسْكَةٍ على الطريق بين حلب والجزيرة» 


وكانت فيه الوقعة العظمى بين أمير المؤمنين على اكنثة: ومعاوية في شهر صفر 37ه. 
(5) الكامل لابن الأثير 3/ 160» وتاريخ المسعودي 2 354.» والتاريخ الإسلامي للذهبي -تاريخ الخلفاء 
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000 وأميز 0 خا اميد 
ينادون: كتاب الله بيننا وبينكم! ونادى الناس من كل جانب: الموادعة الموادعة! 
وقال أمير المؤمنين اظفل : أنا أحق من أجاب الكتاب” لوكو ارا ومفوية 
العاص وابن ن أبي سرح» وابن ن أبي معيط» واب بن مسلمة لبسوا باص كنات دين ولا 
اك ود صحبتهم صخارًا ورجالاء فكانوا شر صخار وشر 
292 كَلَمَةُ 2 حَقٌة ل 1 ع 350 : 
اها كا لكية واشديعة والوهن) فأروني سواعدكم ساعةواحدة فق بلخ 
التق متسفةة و يق إلا أن بقطع حابر الطالووكم عاء إل ادر الوسن ف تيل زمَاءٌ 
عشرين ألما مق اصحابة صفق فقتية باد رناشان تروب “صل عدر انيع : 
قد اسُوَدَّتْ جباههم من السجود. وهم الذين صاروا الموارق» وقالوا: يا أمير 
المؤمنين أجب اليومَ إلى كتاب الله إِذْ دُعِيْتَ إليه وإلا قاتلناك ى) قاتلنا عهان9©! 
ا له وأحبوا الإجابة» فكان من أمْرٍ التحكيم ما 
كان ميد المؤمنين اتن كان كارمًا لذلك؛ لكن أَطْبِقَ عليه عَامَةُ مَنْ : لديه 
تر الأشعري» واختار معاويةً عَمْرًا بن العاص» فتم من خديعة 
عمرو لأبى موسى ما تم ما هو معروف! ورجع أمير المؤمنين اك لفل إلى العراق» 
ومعاوية إلى الشام» ودخل أمير المؤمنين اكه اقفن الكوفة» واشتغل بعد ذلك بأمر 
5 والمنتظم2/ 120» والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 15-281 3» ومروج الذهب 2 -393. 
10) بزيادة إلى كتاب الله في (ب). 
(2) رواه في تاريخ خ الطبري 5/ 66-65.والكامل لابن الأثير 3/ 165. 
() هو بالشين المعجمة؛ وقياسه شائلٍ ولعله تصحيفه وفي (ب): سالي سيوفهم» وف بعض النسخ سالين بالمهملة. 
لين لاا عدار مونو * 
لماو ا لوا سه ا د كن 
جميعهم كى) تحكيه كتب السير. ينظر البداية والنهاية لابن كثير 7/ 315. 
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الخوارج الذي أشار إليه [قوله] في البيت: (وَالَارِقَ الآخذَ بالأَيْمَانِ غَيا): ولا بد 
من الإشارة إلى شيء ما أشير إليه من أمر الخوارج . 
3 5 1 5 1 
قال العلامة محمد بن جرير الطبري #انةتعالى' ': لما انقضى أمر صفين 
الحو 0 اتكلة:الكوفة» ودخل معه خلق من الخوارج كثير و تخلف 
ناس منهم بِالتّكيْلَة" وغيرهاء ثم دل على 272 ةا في الكوفة رؤساءٌ الخوارج 
اسح ام ل ل 0 ا 
ليست بمعصيه وكيم لي وك ف عشي و 
نهيتكم عنه؛ فقال له رُوْعَوة "مخ زؤشائهد: أما والله لتن لم كت مدن تحكيمك 
0 
الرياح؛ قال زرعة: ل ا رو 
: 0 سخ 2 1ه - 1ه 
و لك ا ا #إلين أشركت ليَحَبَطن 
مَك وَْعَكُوئن مََسرِينَ) لز 0 '! فقال أمير المؤمنين على اكنةة ف #فاصيرٌ 
إنوَعدَ آله حو وَلَاِمَسََخِفْئَلك لذن لا يُوقِكُورت#الروء:60] قاله اخ 
جرير "ل وذكر أكو العكائن التر دق عامل 4م وغدره: أن أمير المؤمنين 
() تاريخ الطبري 5/ 272 والقصة أشد وضوحًا في «ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم 
للحكومة وخبر يوم النهر. 
(2) كجهينة موضع بالعراق فيه كان قتال أمير المؤمنين علي الكاة: للخوارج كا في القاموس 1 137. 

(3) ابن البرج الطائي من رؤوس الخوارج؛ وكذلك حرقوص بن زهير السعدي. ينظر: الطبري 5/ 72. 
(4) انظر احتجاج أهل اللجاج كم يقال: «بَلْهَاءُ تطلعني على أسرارها"» وأين ن الآية من محل النزاع؛ اوقد كران 
لتوبة أحوج على زعمهم؛ لأنيي هم الذين اختاروا قبول الهدنة والتحكيم أولاء وهكذا يكون لوَأَضْلَه لله 
عَلِنْ عل م4[الجائية: 3 كلت فَصَسعَزْلَهَا مِنْ َع فو وَوَأنكنًا #[التحل: 2192 #فَإِمالَا تَعَمَى 

الْأبَصوُوَلكن تَعْمَى الْقَلُو ب الى فى أَلصَّدُورِ4[الحج: 6. الكامل لابن الأثير 3/ 169. 


(5) تاربخ بخ الطبري 5/ 274 وتاريخ المسعودي 403/2 -407.: والمنتظم 5/ 130 » وتاريخ اليعقوبي 2/ 92- 
33 باخاء اق الالفشاظ » ,سارك 90/3 61وامم العدي 237/140 رك 10805 عق 
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0 دكا لمؤمين بوفلا كفي خين اله خرج عن الما 
فَلَيِّتُ بعد إقراره بالكفر م َعْدْ لَهُء قال ابن عباس: منا ينيغ لمومن ل يشت إِيِمَانَةُ 
بشك أن يُقِرَّ على نفسه بالكفر» قالوا: إنه حَكّمَ» قال: إن الله أمر بالتحكيم في قتل 
لوو ا ل 
صيد فقال: كم به ذَوَا عَذَلٍ مِتَكُو4” ' انائدة: 05» فكيف في إمامة قد 
أشكلت على المسلمين؟ فقالوا: إنه حكمَ عليه فلم يَرْضء قال: إن الحكومة 
كالإمامة ومتى فسق الإمام وجبت معصيته؛ وكذلك الحَكمَانٍ لَمَّا خالفا نُيِذَّتْ 
أقواماء فقال بعضهم: اخعارا اسفاع تريان يج مايهم! فإن بهذا من الاين قال 
الهقهم: بل روم حَصِمُونَ 4 الزعرف 58 وقال جل ثناؤه: #وَتمذْرَبهء 
قَوَما ك4 لي 7 قال أبو العباس المبرد31/ 1079]: ولَمّاا! تنفع فيهم المناظرة 
وخرجوا! وافقهم عَإِنَّاكنة بالنهروان وقال: لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم؛ 
فحمل منهم رجل على صف علي الكثلةا. فقتل منهم ثلاثة أنفار» وهو يقول: 
دك ار ا ا 
0 وكان على ميمئة على ل نا أبو أيوب الأنصاري؛ فقال على لنة: امل 
عليهم فوالله لا يُقْتَنْ منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة» فحمل عليهم فطحنهم 
طحاء ا 0 
سو 1سا جره ا الحم مه ا او 
(1) جعل الله الحكومة في أمر امرأة» فقال تعالى: إفآتٍ احا لكيارى اكل وامكها د اقييا ليا 
35 وقد احتج بالآية في ذلك المقام أمير المؤمنين علي اكننة 
2 جع أله وع خصو الشحج يبنلل مق كاف اموس صر 


77+ وأوجرّته: القت 
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فرجع عَلِنَّ إلى الكوفة» وقال فيه الخنوارج ما قالوا ونزلوا حروارء, وهم 
بضعة عشر ألمّاء فأرسل عَلِنٌّ إليهم يناشدهم الله: ارجعوا إلى خليفتكم, فَيِمَ 
نقمتم عليه؟» أي قِسْمَةٍ أَوْ قَضَاءِ؟ قالوا: نخاف أن ندخل في فتنة» قالوا: فلا 
تُعَجلُوا ضَلَالَةَ العام محافةَ فتنةٍ عَام قَابل» قال: فرجَعُوا؛ فقالوا: تكون على 
ناحيتنا: فإن قَبلَ القضية قاتلناه 0 ماقاتلنا عليه أهل الشام بصفين» وإن 
نقضها قاتلنا معه» فساروا حتى قطعوا نهروان وافترقت منهم فرقة يقتلون 
الناس» فقال أصحابهم: ما على هذا فارقنا عَلِيّاه فلل| بلغ عَلِيَا الث صَيْيِعَهُمْ قام, 
فقال: تسيرون إلى عدوكم, أو ترجعون إلى هؤلاء الذين رم في دياركم؟ 
قالوا: بل نرجع إليهم قال: فَحَدَّتَ عَإِمٌ اهن نل أن رسول الله 29 قال: (إنَّ طائفةً 
ترس در روه عاق لوو ترون عبات جبايت نكا 
ولا صَلَاتَكُمْ مع صلاتهم شيئاء ولا صِيَاَكُمْ مع صِيَاهِهِمْ شيئاء يَموْقُونَ مِنَ 
لين كا يموق السَهُمْ ِنَ الوه مده عَلَامَنْهُمْ رَجَلٌ عَضْدٌ عَضْدَهُ كثدي المرأة» يقتلهم 
َفْرَثُ”0 الطائفتين إلى الْحَقٌّ)؛ فسار عَإِعٌ الة إليهم فاقتتلوا قنالّا شديداء 
ال ل ا عَإِنٌّاكة: يا أيها الناس إن كنتم إنما 
تقاتلونهم ف ونوافوها عدي ما الجريكم نوات كعم إن| تقانارتهع بل تعال قاد 
يكونن هذا قتالكم؛ فَأَفْبَلُوا عليهم فقتلوهم كلهم؛ فقال: ابتغوه - يعني صاحب 
الثدي- فطلبوه فلم يجدوه؛ فركب عَإِنّ دابته وانتهى إلى وَهْدَّةٍ من الأرض فإذا 
حل اسع عل سماو ب وسار لاون تابر ليراه الناس» فقال 
علي كن نةا: لا أَغْرّو العام» فرجع إلى الكوفة مَ َقْتِلَه أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو 
(1) كجَلُولاء وتُقْصَرٌ: قرية بالكوفة على ميلين منها القاموس ص 479. 

(2) وأحاديث الحث على قتال الخوارج» وصفاتهم الخاصة متواترة معنى معروفة في الصحاح.وغيرها كما يأتي. 
(5 اقل يكون انثم الشف يبي الصناره أو الضف الضبية عير دالبل التشاركة كاي هوك 


يوسف الناة: #آلسَجَنٌأ و حَبإِلَ 4. الكامل لابن الأثير 3/ 175» والمنتظم لابن الجوزي 5/ 136. 
(4) أي أصحاب خيله على حد (يا خيل الله اركبي». 
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1 : 
يعلى' '» وابن راهوايه كى) في كنز العال وصحح 
وقد روئ أهل السير كافة فة: أن أمير المؤمنين 2 لفلا لما طحن القوم طحنًا طلب ذا 


فين 


07 


التذكةطانا كنديدًا» وكلت ال و لعو ريسل ام ته وحن 
يقول: وال ها كزنت ولا كبتك ث١‏ اطزيرا الرجل إه لقي القوم قلح يرل يطلب 
ختى ونجذه هوهق رجخل مشر" اليد كأنها تذيّ ف صدزهة وكا رجلا لبود 
مُنينَ الريح» له يد كثدي المرأة إذا مُدَّتْ كانت بطول اليد الأخرىء وإن ترِكَتْ 
اجتمعت وتقلصت وصارت كندي المرأة» عليها شَعَرَاتٌ مِنْلَ شَعَرَاتِ الهرَّةٍ 
فلم وجدوه قطعوا يده ونصبوها على رمح » ثم جعل عَلِّ اك ينادي صدق الله 
وبَلّعَ رَسُولَهُ» لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه إلى أن غربت الشمس أو كادت؛ 
ردك لعدث انوا وكاس ارم كني ل لان انين سروف زبدةكق ريت 
بلادر ضعي كين ساود ارك وار و1 اتلا, فقال عَإِنٌّ : أيها الناس إني 
سمعث رسول الله يه يقول: «يخرجٌ قومٌ من أمتي يقرؤون القرآن» ليسثْ 
قِرَاءَنَكُمْ إلى قراءتهم شَيكَاء ولا صَلَاُكُمْ إلى صلاتهم شََيْكّاء ولا صِيَامُكُمْ إلى 


(1) ابن أبي شيبة 7/ 558 برقم 37914» وأبو يعلى 364/1 رقم473. والجامع الكبير 16/ 146 
رقم 7522» وكنز العمال 11/ 286 رقم 31540 عن إسحاق بن راهويه. 

(2) أي: ناقص اليد كما في القامورس ص237. 

(3) مسلم 741/2 رقم1064» وأبو داود 5/ 125 رقم4768» و5/ 126 رقم4769. والبخاري 1321/3 
رقم3414»و2281/5 رقم5811:»)و2540/6 رقم6534.وأحمد191/1رقم6672و294/1 
رقم1179؛ و1/ 296 رقم1189» و4/ 113 رقم11537» و130/4 رقم11621؛ وصحيح ابن حبان 
5 0+ رقم1 674 والمعجم الأوسط 2/ 149 رقم1537» و8/ 377 رقم8928) وأبويعلى 364/1 
رقم473»؛ و371/1 رقم476» و372/1 رقم 480-478» و2/ 298 رقم1022» وعبد الرزاق 10/ 146 
رقم18649» وابن أبي شيبة 7/ 528 رقم 37914» والبيهقي 8/ 171-170 رقم16477» 16479. وينظر: 
تاريخ الطبري 5/ 92» والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 328-321 من عشر طرقء والسيوطي في الجامع الكبير 
6 برقم 7572-7570, وكنز العال 11/ 295 برقم 31556 و11/ 318 برقم 31615. 

(4)عبدالسلام بن عبدالله» مفسر» ومحدثء وفقيه حنبلي «ت: 692ه)» وله تفسير القرآن العظيم» 
والمنتقى في أحاديث الأحكام «طبع»» وغيره. ينظر: الأعلام 4/ 6. 

(5) الجهني» رحل إلى النبي يه فقبض يه وهو في الطريق» محدث,. مكثر» وثقه ابن سعد وغيره؛ الت: 
6ه)». روى له الجماعة. تهذيب الكمال 111/10» وطبقات ابن سعد 6/ 102. 
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وباديم ككل يوون القراه ب حار اسن ركو عي !لجار قرام 
َاقَُ» يَمْوْقُونَ من الدينِ كا يَمْوْقُ السَّهُم مِنَ الرّمِبَة 3 لَوْيَعْلَمُ المي الذين 

يُصِيْئوتَهُمْ ما قي هم على لسانٍ هم كر عن العمل! وآيةٌ ذلك أن فيهم 

رجلا له عَضْدٌ ليس له ؤِرَاعَ» على عَضْدِهِ مدمْ حَلَّمَةِ النَذْيِه عليه م شَعَرَاتٌ بِيِض)»: 

قال: أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دياركم 

ا ا ا و ل ا لك 

الخوارج يوم دوين وهب الراسبي سبي - فقال لهم: ُو الماع» ونوا شوك 
وااعرم مساك ق. كأياهة كله عات 

مِن جفونهًا '؛فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء؛ فرجعوا 

2 : 1 رم ون 

فوَحشوا برماحهم وسلوا السيوفء وَشَّجَرَّهُمُ الناس برماحهم, وقَيل بَعْضَهُمْ 

ا ا 

ميحد ج؛ فَالكَمَسُوهُ فلم يجدوه؛ فقام عَلِنٌّ اكننة بنفسه حتى أى ناسًا قد قُيِلَ بَعْضْهُمْ 

عل يعمو قال: أخروهم؛ فوجدوه ما يلي الأرض؛ فك ثم قال: صدق الله وبَلَّمَ 

ورك قال: فقام عبيدة السلاني فقال: يا أمبر المؤمنين آلله الذي لاإلهإلاهو 

لسمعتٌ هذا من رسول اللهة؟ قال: إِيْ واشوالذي لا إله إلا هو. حتى استحلفة 

ثَلانَاء أخرجه مد ومسلء” ار ا ا تحاط اموا ين 

28 

جندب أخرجه أبو داود وأبو عوانة» وابن أبي عاصم' و ان وغيرهه' 1 

(0) وفي رواية عند مسلم : «وكسروا جفونها». شرح مسلم للنووي 173/7. 

(2) قال النووي قوله: «فوحشوا برماحهم» أي رموا بها من بعد. شرح مسلم 173/7. 

(3) المسند 1/ 276 رقم 1086» ومسلم 2/ 746 رقم 1066. 

(4) الجامع الكبير 16/ 170 رقم 7534 عن زيد بن وهب الجهني على الأصح. 

(5) أبو داود 5/ 125 رقم 4768» وأبو عاصم 431 رقم 2911 و432 رقم 2912 913.» و 434 رقم 2915 
ا لني و قر وا ريم ١‏ ل لعو ال 
الله ا اضر 


(7) أبو داود 5/ 125 رقم 4768» والنسائي 5/ 163 رقم 8571» ومصنف ابن أبي شيبة 7/ 554 رقم 
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وإنا استحلفه عبيدة ليعلم الناس بالحديث» كلت الناس - جميعًا ويطمئنوا به 
وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله يَكوْدْ وهو يقسم قَسْمًا 
لخدي تراص و زجوم وعوار رسيتي لميم؟ قال1 يا ليوك اله اعدل! 
فقال: ويلك! فَمَنْ يَعْدِ يَعِْلٌ إن م أَغدِل؟! قد ينث وحَحيِرْتُ إن لم أكن أغيل! 
فقال عمر: يا رسول الله ائذنْ لي فَأَضْرِب عنقه» قال: دعه فإنَ له أصحابًا يَحْقِرٌ 
أَحَدّكُمْ صَلاتَهُ مع صلاتهم وصِيَّامَهُ مع صيامهم: يقرؤون القرآنّ لا يُجَاوِرُ 
تاقيم يَمْوْقُونَ مِنَ الذّينِ كا يَمْْقُ السَهُمْ من الرّه مي إلى قوله. وفيهم رجل 
أَسْوَدُ إحدى عَضُدَيْهِ مِئْنْ تَذي الْمَرْأَةِ أو مِنْل البَضْعَة تَدَرْدَ و ل 
حين فُرْقَةٍ ِنَ الناس» قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني سمعتٌ هذا من رسول الله 8؛ 
وأشهدٌ أن عل , بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه؛ فاه مَرَ بذلك [الوَّجلِ] فَالئْمسَ فأتي 
به حتى نظرت إليه على نَعْتِ رسول الله 15 الذي اوووا اد وسنل 7 
وفي الجامع الكبير للحافظ السيوطى ان [16/ 166/ 7527] عن جَنْدَب 5 
قَارَقَتِ الخوارج عَلِيّا خرج في طلبهم وخر جنا معه؛ فانتهينا إلى معسكر القومء 
فإذا لهم دَوِيٌ كَدَوِي النَخْل مِنْ قِرَاءَةٍ القَوْآنِء وإِذَا فيهم ا التَمَابء 
وأضيحاث الاين 77 قَلَعَا وَأبتهُم داخلتي من ذلك يِندَّة مَقْكَيت فركرث 
عرو ا سير لاسي 
0 008 : ع ٍ 
ِمِقْوَدِ فرمي فقمتُ أَصَلٍ إلى رُمْحِيٍ وأنا أقول في صلاتي: اللهم إِنْ كان قتال 
وشاع ميات ل اوور اد مم دا راكاد 1 
كذلك إِذْ قبل عَلكٌّ : بْنُ أبي طالب 2 اتن على بغلة رسول الله يو فلم) جاء إِلَّ قال: 
3 بلفظ مقارب» وعبدالرزاق 10/ 147 رقم 18650» ومسند البزار 2/ 192 رقم 579» 
والجامع الكبير للسيوطي16/ 166 رقم 7527. 
(1) قال في النهاية2/ 112: تدردر: أي تَرَجْرَحٌ: تجيء وتذهب. 


(2) مسلم 741/2 رقم 148» و أحمد 4/ 146 رقم 11695 باختلاف في اللفظ . والنسائي في الخصائص 141. 
(3) البرانس: جمعٌ بُرنْ: وشو كل ون راسمن فك ند ؤكاعة كان ارخ اوعنط اللماة 26/6 
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2 
3 


َعَوَّدْ بالله يا جندب من شر السّخْطِء فجئثٌ أسعى إليه ونزل فقام يُصَلٍِ إذ أقبل 
رجلء فقال: يا أمير المؤمنين ألك حاجة في القوم؟ قال: ما ذاك؟ قال: قطعوا 
النهر فذهبواء قال عَلِنٌّ اغة: ما قَطَعُوهُ! قال: سبحان الله! ثم جاء رجل آخرء 
فقال: قد قطعوا النهر فذهبواء فقال عَإِحٌّاتغنة: ما قطعوه! قال: سبحان الله! ثم 
جاء آخر فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا! فقال عَإِنٌّاكئلا: ما قطعوه! ثم جاء آخر 
4 لا 0 ٠.‏ 3 اله هرقي - 
فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا! فقال عَإٌِّ: ما قطعوه ولا يقطعونه وَلِيَقَتَلنَّ دُوْنَه: 
عَهْدَ من الله تعالى ورسوله يك ثم ركب فقال لي: يا جندب أما أنا َأَئِعَتْ إليهم 
رجلا يقرأ الملصحف يدعوهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فلا يُقَينُ علينا بوجهه 
حتى يَرْشْقُوهٌ بالنبل» يا جندث: أما إنه لا يُفْكَلُ مِنّا عشرة؛ ولا ينجو منهم 
عشرة! ثم قال: مَنْ يأخذ هذا المصحف فَيَمْثِى به إلى هؤلاءٍ القوم فَيَذْعَوَهُمْ إلى 
كتاب الله وسنة نبيه وهو مقتول وله الجنة؟ - فلم يُجِبْه إلا شاب من بني عامر بن 
صعصعة. فل) رأى عَلِمّ حداثة سِنَهِه قال له: ازجع إلى موقفك؛ ثم نادى الثانية 
فلم يخرج إليه إلا ذلك الشاب! ثم نادى الثالثة فلم يخرج إليه إلا ذلك الشاب! 
فقال له عَإِءٌّاكي:: خَلْ هذا المصحف أما إنك مقتول ولستٌ مُقْبلا علينا بوجهك 
ا 1 4 7 : 0 
يسمعون قاموا ونَسَبُوا الفتى قبل أن يرجع فَرمِيَ الشاب فأقبل علينا بوجهه 
فَمَعَدَ؛ِ فقال عَإِنٌ اكل: دونكم القومَ» قال جندبٌ: فقتلت بكفي هذه ثانية قبل 
أن أصلي الظهر» وما قَيِلَ منا عشرة» ولا نجا منهم عشرة كما قال عَلعٌ اقنة! 
١ 1 508 1‏ 0 آَ 
أخرجه الطبراني في الأوسط' '. وقد أشار الإمام المنصور بالله اللتثلة إلى ما أشرتثٌ 
(1) المعجم الأوسط 227/3 رقم 4051 والجامع الكبير 16/ 166 رقم 7527,» قال في مجمع الزوائد 
6 243 : رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي السابغة عن جندبء ولم أعرف أبا السابغة» وبقية 
رجاله ثقات» وفي نهج البلاغة ص 180 أن الإمام عليًّا قال لما عزم على حرب الخوارج» وقيل له: 


إنهم قد عبروا جسر النهروان: مصارعهم دون النطفة» والله لا يفلت منهم عشرة:» ولا يهلك منكم 
عشرة؛ قلت: قتل من أصحاب الإمام علي ثانية» وما نجا من الخوارج إلا تسعة تفرقوا في البلاد. 
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إليه في الأبيات المشروحة 
وَقَاتِل النَّكِث والْقَاسِطٍ الظ ظَالِم والْمَارقٍ رَبٌ القَُدِيْ 
وذكر الفقيه حميد#انتتعالى في شرحه [268] بعضًا من الروايات في الخوارج ولم 
يستوف ك| سقناه إلا أنه ذكر ما لم نذكره فيها مضى» فذكر سنده إلى ابن عباس 
قال: كان ابن عباس جالسًا بمكة يحدث الناس على شفير زمزم فل| انقضى حديثه 
إليه رجل من القوم, فقال يابن عباس: إني رجل من أهل الشامء قال: أهلّ 
الشام أعوانٌ لكل ظالم إلا من عصم الله منكم؛ سَلَ عم بدا لك؟ قاليا ابن 
عباس: إني جئت أسألك عن علي بن أبي طالب وقَتلِهِ أَهْلَ لا إله إلا الله: لم 
يكفروا بقبلة» ولا حج؛ ولا صيام رمضانء فقال له: تكلشك أَمّكَ, سَل عما 
لور ار ىو د بترن 
لور نكا ب لفارت أخيئك أن ا ليا قن كله في هذه الأمة مكل 
موقي اق والقَاليم «الخضر»» وذلك أن الله تعالى ذَهيْهُ قال في كتابه: #إنى 


01 
ا لي ا 7 


َصْطَْييُكَ عَلَ داس بِرِسَطَتى وَيكلّمى فَحْذ مَآءَاتيدكَوكْن مس الشكربن 
(2 وباك الواح من حكُلِ عن موحِطَة#الامرف:++. 0145» فكان 
موسى الكل يرى أن جميع الأشياء كا أَنْيِتَتْ كَتْ له كما ترون أنتم أن علماءكم أن توا لكم 
جميعَ الأشياء» وكان موسى الكلقثة: لا يرى أن أحدًا أعلم منه في زمانه» فلما اتتهى 
موسى اكت إلى شاطى ء البحر لقي العالم -الذي قال الله تعالى فيه: #فوّحَدًا عَبَدَا 
ين عِبَادِنآءَانيَِهُرَحَمَةٌ مِنْ عِندِنًا وَعَلمْسد من دنا عِلماكُكهي ف: 65] - 
َاستْطقة أو له موسى بفضل علمه؛ وم يَحْسْهُ كرا حَسَدثمْ أنهم 2 عَلِنَاء فقال 
لله موسي و ويه المنةة (مل بعك عَلَ أن تُعِلِمَن مما لمت وده شَّدَا» 


وينظر: تاريخ الطبري 5/ 89 ومروج الذهب 2/ 405» والكامل لابن الأثير 3/ 174» والبداية 
والنهاية 7/ 20 3» والمنتظم 5/ 134» وتاريخ أبي الفداء 1/ 249. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -------------------------22222 22 124 


[الكهف: 66]» فَعَلِمَ العَالِمُ أن موسى انه ان لا يُطِيقٌ صحبته» ولا يطيق على عِلَْمِهِ؛ 
نقال له: نكن يع مَىَ صا( وكدِفَمصيرعَلَ مَالَر نظ يه 

خْبَرَاك؛ فقال موسى وهو يعتذر إليه: لسَتَجِدَُإِن شآ أله صَابرَا وَل أُعَصى لَك 
أمر)(ج) َال نبت الى عن َه حَه حت لَك )نكيف . 
70-7]» وركبا في السفينة فخرقهاء فكان حَرْفُهًا لله رضًاء وشخْطًا لموسى! ولْقِيَ 
العُلامَ فَقََلهُه وأسخط ذلك موسى؛ فكان قَدْلّهُ ع رضًا! وأما الجدارٌ فكان إقامته ذا 
رضّاء وكان عند الجيهال من الناس 0 حتى أَبرَكَ الذي سَمغْتهُ من 
رسول الله بَنكاهُ وعاينته: إن رسول الله يكو تزروج عدت حصن قازل وكانت 
وليمته اليس » وكان يدعو عشرة عشرة من المؤمنين» فكانوا إذا أصابوا من 
عام سال ساروا إن حداك روات هرا لخر إل وج سول الاوز وكات 
وسول الله وه رق يشههى أن تحتفو عن" ولو له الممرل؟ لأنه كان قريب عهدة 
بعرس زينب بنت جحشء وكان يكره أذى المؤمنين فأنزل الله عز وجل: 
«يتأيما الذي > يت ءَامَعُوا ا َدَخْلُوا بهت لبي لكات نؤذت لول 
طعا يرط ده وين ذا عدم ف لوا ًا عش عر انوا ولا 
ريو لخديل َذلِكُمَ كان يُؤَذِى البَىّ فيَسَتئَخ ‏ يكم وَآَلَّدُلَا 
يُسَتجي- مِنَ آلْحَقٌّ #[الأحزاب: 3]. 

لما لت هذه الآية كان الشاس إذا أصابوا من طعسام نسيهم ل يلبشوا أن 
يخرجواء فمكث رسول الله ييه سبعة أيام ولياليهاء ثم تحول إلى أم سلمة 
بنت[أبي] أمية» وكانت ليلتها وصبحها ويومها من رسول الله يكوه فلا تعالى 
النهار انتهى عَإِثٌْ اك إلي الباب قَدَفَهُ دا خفيمًا فعرف رسول الله يه دقته 
وأنكرته أم سلمة؛ فقال: يا أم سلمة قومي فافتحي له البابء فقالت: يا رسول 
(1) عبارة خشنة؛ لأن الجهال من الناس في القصة إِن|ا هو موسى اقفلا. 


(2) كمر يخلظ بسن وأفط توا لحيتن :فو الأصزة اللقلظ: المخار صن 1658 
(3) ومنه يؤخذ أصل قوهم: خففوا على أهل المروآت. 
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الله من هذا الذي بلغ من خطره أن ينظر إلى محاسني؟ فقال لها نبي الله يَطدْ 
4 ص ةده 4ه ل ص يهاس 

كهيئة المغضب: #من يُطِع آلرَسُولَ فقَدٌ اطاع الله #[النساء: 060 قفومي وافتحي 

له الباب؛ فإن بالباب رَجلا ليس بِالخْرِقِء ولا بِالئَرِقِ» ولا بالعجلء يحب الله 

0 0 2 7 1-١ ٍ 

ورسولة ويحيّه الله ورسولة» يا آم سلمة: إنه آخذ بعضادتي الباب فليس بفاتح الباب» 

ا ا سلمة وهي لا تدري مَنْ بالباب 

غَيْرَ أنها قد حفظت النعت والمدح, قَهَ فْمَسَّتْ نحو الباب وهي تقول بخ بخ لرجل 

يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ففتحت, وأمسك عَإِنٌ الث بِعَضَادَنٌ الباب فلم 
يزل قائمًا حنى خفي عليه الوطء؛ فدخلتٌ أم سلمة يِِدَرَهَاء وفتح عَإِنٌّ الباب 
فدخل فَسَلَّمَ على النبي 5 فقال النبي 5 لأم سلمة: هل تعرفينه؟ قالت: نعم 
وهنيئًا له: هذا علي» قال: «صدقت يا أم سلمة» هذا علي , بن أي طاللب: لَحْمهُ من 
لحميء وَدَمّهُ من دمي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء يا 

3 5 5 5 ع 86 1 8 

أم سلمة اسمعي وافهميء هذا علي أمير المؤمنين» وسَّيّدٌ المسلمين” © وعَثِيَة عِلْمِي: 

5 ار 8 و 1 034 ع و 034 0 
من أمتي» أخي في الدنياء وقريني في الأخرة» ومعي في السّنَام الأعلى» فاشهدي يا 
آم سلمة أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»» فقال الشامي: فَرَّجْتَ عني يا 

رع 6ك عي 7 . 5 2022 

(1) فيه أن التسمية بأمير المؤمنين وَوَضْفَةُ بها مَرفُوعَة. 

(2) هذه الرواية بطولها ذكرها السيد ظِفْرٌ بن داعي في أماليه ص 32 -38 رقم 5» وعنه حميد الشهيد في 
محاسن الأزهار ص 268 » وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق 42/ 470: خرج رسول الله 285 
فأق منزل أم سلمة» فجاء علي » فقال رسول الله يك: «يا أم سلمة» هذا والله قاتل القاسطين الناكثين 
والمارقين بعدي». وروى أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: خحرج ومحول الله من بيت زينب بحت 
جحشء وأ بيت أم سلمة؛ فكان يومها من رسول الله يه فلم يلبث أن جاء علي فدق الباب دقا 
خفيمًاء فانتبه النبي ييه للدق» وأنكرته أم سلمة» فقال رسول يَكة: «قومي فافتحي له»» قالت: يا 
رسول الله من هذا الذي من خطره ما يفتح له الباب» أتلقاه بمعاصمي» وقد نزلت في آية من كتاب 
الله بالأمس؟ فقال لها كهيئة المغضب: «(إن طاعة الرسول طاعة الله» ومن عصى رسول الله 18 فقد 
عصى الله إن بالباب رجلا ليس بعَرِقٍ ولا عَلِتٍ يحب الله ورسوله» لم يكن ليدخل حتى ينقطع الوطء؟. 
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ثنبيه: قلت: قد اشتملت هذه القصص على معجزات نبوية» وكرامات علوية» 
الا ا لمعجزات: فمنها إخبارهة 
بأن وَصِيّهُ عَلِياة يقاتل الثلاث الطواتف, وأَمْدُهُ له بذلك؛ فإنه إِخْبَارٌ بالغيب 
اليم لد لسرت بور قل 1 لاطت الما القن ا ا 

ومن المعجزات في قتاله القاسطين ما تواتر عند آئمة النقل من أن عَمَّارًا تقتله 
الفئة الباغية» وأنه يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار. 

. 1 ب عل لله 

وهذا الكديك وخوات مفق علي رين الطواتق” '. حين إن أن الققة الناغية 
زتها معاو 1 بْنَّ أبي سفيان مُقَرٌ به؛ فإنه تأوّله بالتأويل الباطل ولم ينكره بل 
د وه 7 2 : 
قال: قكهُمَنْ جاء به! ألم أن رسول اللي هو القاتل للحمزة! '؛ وهذا 
الحديث من أعلام الغيوة؟ فإنهقالمظ ذلك اول قدومه المدينة عند بنائه مَسْجِدَهٌ 
1 دن مه 8 5 د 48 و»ك| .راج 8دويثمر 0.56ير 
ىا هو معروف في كتب السّير والحديث ول يَحْضرْنا منها شيء فَتَنْقَلَ لمظه. 

ع ع -_-232 رع 
ومعناه أنه قال عمار: وقد حمّلوه أحجارًا عند بنائه يَيوْةٌ المسجد: قتَلوني يا 
0 > 707 0 اس في 0 077 0 صلا 
رسول الله: يُحَملونَِي قَوْقَ ما أطِيْقٌ! أو قال: ى) يَحْمِلَهُ رَجَلانِ؛ فنفض ير 
5 6 3 و ده 0 2 نري 
الغبارٌ عنه وقال: «ليْسُوا بقاتليك؛ إِنْمَا تَمَتَلكَ الفئّة البَاغِيّة)! تكلم يَكْةْ بهذا قبل 
وقعة بدر» وقبل فتح مكة» وقبل إسلام رأسٍ الفئةٍ الباغية» وقبل أن يفتح من 

ساس اي ا ا د ل 1 2 

استأذن فدخل فقال رسول الله 5 : اليا أم سلمة أتعرفينه »؟ قالت: عونا وول الدع اال ين 

طالب» قال: ادنك ميد أجن مه من لمي ودمه من دمي» وهو عَبْبَةَ بَبتِي) 0 

وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي» فاسمعي واشهديء وهو قاضي عِدَاتء فاسمعي 

ل و ار رو ع ا 

القيامة في نار جهنم». وذكر نحوه في كفاية الطالب ص 312 عن سعيد بن زيد. 

(1) قال ابن عبدالبر: تواترت الأخبار بذلك» هو من أصح الأحاديث. الاستيعاب 231/3. 
(2) وسائر الصحابة الذين استشهدوا معه؛ وكفى في بطلان قول أن يؤدي إلى باطل» وهذا هو الزندقة بعينها. 
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6ن 
8 


البلاد شيرًا وَاحِدَّاء وتكرر منه يَيوْةُ ذكرٌ أن عَمَّارًا تَفْقُلّهُ الفكَة البَاغِيَةٌ في عدة 
مواقف”»» وقد كان عمار من أعيان أصحاب رسول الله يي قال العامري كلة: 
وكان عمار لمحصوصًا من الرسول#ة بالبشارة» والترحيبء والبشاشة» 
والتطييب» وأخير 5 أنه: «أَحَدٌ الأربعة الذين تَشْكَاقُ إليهم انه ؟ وقال له: 
١‏ مَرْحَبا بالعَّيب الطب 1 وقالهة: «عَجَارٌ جلْدَةٌ ما ين عن وأنْفِي 91 
وقال: «اهْتَدُوا بِهَدي عكار وقال:« مَنْ عَادَى عَمئَّارًا عَادَاهُ الله ومَنْ 
أنْقَضَ عَمَارَا أئَكَضَهُ انه" ذكر هذه الأحاديتٌ في فضائله الفقيهٌ العلامة 
الشافعينٌ المحدثٌ يحيى بن أبي بكر العامري تَعَْان في كتاب الرياض المستطابة في 
تر حمة عمار [211]» قال العامري: وكان من أصحاب عَإِحّ اللا وقتله أصحاب 


سا ا يل عد اك در 1 0 
قد كان قال له: «وَيْحَ ابْنَ سمي تَععْلهُ الفقَةٌ الباغِيَةً!) 3 وقال: (وَيْحَ عَما 


0 البخاري 172/1 برق 136و 1031/3 ركم 627 عند بناءالسجيه وأخرج الدسات 136 ي 
الخصائص عن أم سلمة أن النبي ييه قال يوم الخندق: «ابْنّ سَمَيَةَ تقتله الفئة الباغِيَةًا والنسائي في 
السئن الكبرى 5/ 156 رقم 5 4546 والموقف الثاني: عند بناء المسجد وقبله عندما كان 
المشركون يعذبون عمارًا وأباه» وأنه قاليظة: «يا نارٌ كوني بردًا وسلامًا على عمار كا كنتٍ على إبراهيم» 
تقتلك الفئة الباغية». ينظر طبقات ابن سعد 3/ 248» ومسند أحمد 0 برقم 26544» ومسلم 
4 25 برقم 2915 في حفر الخندق. 

(2) أخرجه الترمذي 5 6 برقم 3797» بلفظ «الجنة تشتاق إلى ثلاثة...)» والطبراني في الكبير 6/ 215 رقم 
5 وأبو يعلى 5/ 164 رقم 09 2 11+21 رقم 2و والاستيعاب 3/ 229. 

(3)أخرجه الترمذي 5 رقم 3798. 

(4)رواه ابن هشام في سيرته 2/ 143» والرياض المستطابة 211. 

(5) أخرجه الترمذي 5/ 627 برقم 3799 من حديث طويل. 

(6)أخرجه أحمد في المسند 6/ 6 برقم 16814»» وابن حبان 15/ 556 رقم 72081, والطبراني في الأوسط 
5 رقم 4796 وابن أبي شيبة 6/ 386 رقم 2252 3: والنسائي في السنن الكبرى 5/ 73 رقم 8269. 

(7) كلام عجيب: وهو أنه لم تصح إمامةٌ الإمام ع اكننة إلا بعد أن قتل عمار!! فأين أحاديث النبي 
الكثيرة ة في الإمام علي اناةة؟ ! وأين بيعة المهاجرين والأنصار له في المسجد وإجماعهم عليه؟! وأين «عٌٍّ 

مَعَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ م مَعّ عَلِنَّ» المتفق على صحته!! . 

ا 50 5 رقم 3800» وابن 

حبان 15/ 130 رقم 46736 ورقم 7077» ورقم 72079,» والمستدرك 2/ 155 » و3/ 385 - 387» 
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رفي هيو 


يُنُعُوَهُم إن التق ويذقوتة إن لقا © 

قلت: وأخرج ابن عساكر وابن سعد: عَلِيَائكةة قال حين قُيتِلَ عَممّارٌ: إنَّ 
اموأ من المسلمين / يَعْطَْ غليه كام عمكار بن بناسرء:وك لخ عليه المحضيية 
انه لذ كيه ورج الا مكاوا عن اذامو وزيم اا عكاها حرم له 
ورَّحِمَ الله عَمّارًا حين يُبِعَتُ حَياء لقد رَأَيِتُ عَممَّارَا وما يَذْكَرٌ مِنْ أصحاب 
تشول التاق اريف لأ كان زراك ولا حم لكان خامشاوولا كان احدئة 
دما أضححاب وسول الله 86 يمك أن عَكاوًا قنذ وعبات لذ اللدة في غير 

مَوْطِنِ[ ولا شَلك]©؛ فهنيئًا لعمار بالجنة”! ولقد قيل: 0 اك ا 
معه يَدُورٌ عَمَّارٌ مع الحق حَيْثُ دَارَ ثَاتِمٌ عَمّارٍ في الدَّارٍ) انتهى . 

قلت: يلو اسثيل عل أن ماي في حيو وقتاله باغ لم عبد جتهد ىا 
يقوله بعض أهل السنة: إِنَهُ مُجتهدٌ مُخْلىء وإِنَّهُ عَبْدُ آي» كما قال العامري 
أيضًاء وأما المخالفون له[لعَلِنٌ] فكانوا متأولين» وكان لهم شبهة أَذَاهُمُ اجْتِهَادُهُمْ 
إليها. انتهى ذكره في ترجمة الزبير [معروفةا. فتقول: إِنَّهُ لا شك أَنَّهُ مَنْ يَعْرفُ حال 


عم 


:أن 


والطبراني في الكبير 1/ 320 رقم 954» و4/ 85 رقم 3720» ورقم 4030» ورقم 5146» وأبو يعللى 
3 رقم 1645» وعبدالرزاق239/11 رقم 6ه وابن أبي شيبة 7/ 548 رقم 237845 
والبيهقي في السنن 8 189» والنسائي في السئن الكبرى 5 رقم 8275: والاستيعاب 220/3 
حيث قال: تواترت الآثار عن النبي 55 #أنه قال: ١تَفْفُلْ‏ عَمَارًا الْفَْةُ الْبَاغِيَةُ»؛ وهذا من أصح 
الأحاديث. البداية والنهاية 6/ 239. 

(1)البخاري 1/ 172 برقم 436: و3/ 1035 برقم 2647» ولقد سم|هم النبي#: «دُْعَاةً ِل النّارِ؛ وقال 
تعالى في الدعاة إلى النار: #وَيَوَمَ آَلْقِيَسَّةٍ لا يُصَرُورتَ4[القصص:41]. 

(2) هكذا في النسخ» وفي تاريخ دمشق: ولا اثنين. 

() تاريخ دمشق 43/ 476» وطبقات ابن سعد 3/ 2 26» والسيوطي في الجامع الكبير 302/16 برقم 
168 برقم 8838. 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات 3/ 262» وله طرق وألفاظ مقاربة عن علي لكنثة» وابن مسعود وعائشة عند أحمد 
وابن ماجة 1/ 52 برقم 148 رواه بلفظ: ١عَمَارٌ‏ مَاعْرِضَ عليه أمرانٍ إلا اخكَارَ الأَرْمَّدَ منهما"» والترمذي 
6602/5 برقم 8 -30800 بألفاظ مختلفة منها: «اهْتَدُوا بهذي عَمَّارِ)ه والبداية والنهاية 6/ 239 
والبيهقي في الدلائل 6/ 422 وتاريخ دمشق 33/ 115 116» والحاكم 3/ 391: وأسد الغابة4/ 125. 
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معاوية يَعْرفَ أنه ليس من الاجتهاد في وِرْدٍ ولا صَدَّرِء وإنا الرجل مُتَحَيّنٌ على 
الملك؛ فَلَفَّىَ شبِهَة الطّلّبٍ بدم عنان لِيْضِلَ أهل الشام بها! وأ اجتهادٍ مع 
النص بأنه باغ؟! وأيّ اجتهاد مع إخبار الرسول# لعإِنّاقية بأنه: يقاتل 
القاسطين؟ وسَّمِعْتَ صِحَةَ الحديث عند إمام المتأخرين من أهل السنة الحافظ 
ابن حجرء فإنه قال: (وَتبتَ عند النسائي) ونَقَلَهُ وَسّرَهُ ولم يقدح فيه! وقد ثبت 
من طَوْقٍ عدا وأيّ اجتهاد مع نض عَمَارا وطواك 0 لف ات ادر 


اي سد لي 
مشيرًا إلى الرذ على من زعم اجتهاد معاوية: 
ا فَذْأَخْطَا مُعَاوِيَة في الإجتهادٍ وأخطًا فيه صَاحِئهُ 


العفو في ذَاكَ مَزِجُوٌلِمَاعِِهٍ وفي أعالي جتان للدي رَاكِيِهُ 
قَلْمَا: كذفو فلخ فال الب لنا: في الَنَارٍ قَاتِل عَمسَارٍ وسَاليَهُ؟ 

وما دعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله إلا كدعوى ابن حزم أن ابن ملجم 
أشقى الآخرين مجتهدٌ في قتله لعلي الكثثة: ى) حكاه عنه الحافظ ابن حجر في 
تلخيصه” » وإذا كان كك مَنِ ارْتَكَبَ هَوَاهُ ولَمَّقَ بَاطِلا مُرَوجُ به بَلْوَاة 
اجتهادًا - يق في الدنيا مُبِطِك؛ إذ لا يأتي أحد مُنْكَوًا إلا وقد أَمَّبَ له عُذُرًا! 
وهؤلاءٍ عَبَدَةٌ ا كان #ماتعيدك تَعَبُكُ ها هم إلا لِمُقرَبُونَآ إلى آله لقي 14الزمر:د] 
وكَمْ مِنْ مُختح حجه جد فلن ناوعا ل عونا ملا لكل اسل 
هذه الأياك موعوف: انبكر لاك مهلها ادا 


(1) تفسير القرطبي 16/ 209. 

(2) ينظر: الفصل في الملل 3/ 4140 و 4/ 119 وما بعدهاء وتلخيص الحبير 4/ 46» ويأتي «إنما قُيِلَ 
الحسينُ بن علي بسيف جده.؛ فهو عنده باغ» ويزيد إما حق»» اللهم أَِنَا الح حا ووفقنا لاتباعه 
للِمَ لبسو الْحَوَّبِاآلْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ آلْحَقَوأْسْرَ تعْلَمُونَ 4 وقد تواتر حديث: «أنْ هذه 
الأمة تحذوا حذو أهل الكتاب» فإن لم يكن هذا منه» فإذا ؟! لك الله يا حسن المالكي كم صرخحت 
وتصرخ من ثقالة هذه المدرسة؟! 
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هذا ومن الأخلاق المرضية لأمير المؤمنين جرة و بداو فلل لسن 
ا 4 لبشوا أهل دين 


عسو 


وأَنَّهُ عرفهم صِعَارًا وكَارًا! وكان الأمر كما قال؛ لَكُنْ أن أَضْحَابهُ ا عَدَمَ 
طاعته حتى كان ما كان من أمر التحكيم الذي تَمَرّعَ عنه شر الفِرْقَةِ المارقة . 
0 60 ع عدي ه 3 ٍِ 
ومن المعجزات: إِخبّاز َه يي بأنه يخرج من ضِنْضِئ هذا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صلاتَكُمْ 
3 2 55 إن ٠‏ 0 
إلى صلاتهم» وصِيَامَكُمْ إلى صيامهمء وقِرَاءَتكم إلى قِرَاءَتَهِمْ) وإخبّارة بذي الثدية. 
ومن ذلك إِخبَارٌ أمير المؤمنين ككل : بأنه لا يُفتلُ من أصحابه عَشَرَة ولا ينجو من 
انوا رح كن ووميها: اذا انيع ما قفرا القهررر لا يتطفونة لكا ا حرفي نه 
- ةي اءا|ءة 4 و 5 : 
قطعوه. ومنها: إخبّاره بأنهم عدون مَنْ يروح إليهم يدعوهم إلى كتاب الله؛ ومنها: 
ِخْبَارَةُ جديا بم| هَمَّ بوه وأَمْرْهُ له بالاستعاذة. ومنها: إِخَْارُه أَنَّهَمْ نُطَفْ في قراراتِ 
الأرحام من النساء» والأصالاب من الرّجال حين قال له بيعض أضتحانة تند قتلهم: 
وى م ب ىسك 1 5 5 عع 
(إِنَّهُمْ هَلْكوا عَنْ آخِرِجِخ)" كا في الجامع الكبير وفي النهج أيضًا104/21]. 


(1)فقال له: الا والثه لني أصلابٍ الرجاليه وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة كلما طلع منهم تَجَمْ قلع 
حتى يكون آخِرْهُمْ لُضصُوصًا سَلَابِينَ وما نجذه في عصرنا الحاضر من التنطع. والتكفير لجميع 
المسلمين» والتهجم على علماء الإسلام وأتباعهم من قِبَلِ بعض الحركات التي ترفع شعار الخوارج 
بالأمس «لاحكم إلا لله كل هذا ماهو إلا تصديق لكلام الإمام علي انث هذا ف أَسْبَهَ شبَة الليلة بالبارحة! 
إلا أن خوارجٌ الأمس كانوا أزهد من هؤلاء في الدنياء ولو أنهم كانوا يحملون عقيدة خبيثة؛ إلا أنهم 
كانوا صادقين في تطبيقهاء أما خوارج اليوم ؛ فقد أخذوا من كل فرقة أقذر عقائدهاء وأسسوا فكرة 
«اللامذهبية»؛ ليطعنوا في الإسلام في تراثه العريق» ويقدحوا في أئمته الفضلاء كل هذا تحت غطاء 
الكتاب والسنة: يثيرون المشاكل في بيوت الله عز وجل» ويروعون الآمنين» ويفتنون بين المصلين» 
ويثيرون حفيظة الجاهلين» ويبيحون دماء المسلمين.. قال فيهم الشاعر: 

جالنو ةم تلن شحصيون معسلى. ١‏ ورميجهبيرزالهرة سل تود 
بلأنتمو_ولى بكفرإنتكم_ قدقتموفيالله قو مُجَسّدٍ 
ف تسل اانبكة عمستة هبس تحال فيازعمتم فوق ظهرالمسجدٍ 
إلى أن يقول: 

ويقومفههم مَنْ يَسَمَّى مَضْلحًا١ ١‏ بينالبريةوهوعينالمفهسد 
فمن يتبع تاريخ المنوارج يجد أن التاريخ لم يذكر وقعة بينهم وبين المشركين أبدّاء إِنَّ كَدَهُمْ مُنْصَبٌٍ عَلَ 
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ع 0 ور 5 034 
فإن هذه الإخْجَارَات كُلَّهَا معجزاتٌ لرسول الله يي لأنه لا يعلمها وَصِدَهُ انل 
إلا مِنْ إِخْبَارِهِ له» ويجوز أن يكون الوصياقنة: من المُحَدَئِينَ لحديث: «(إِنَّ مِنْ 
7 - 20 3 - 1 0 2 03 1 
أمتي لَمُحَدَّيِينَ ون منهم لَعُمَرَها 5 ا 1 إبن الأثير في النهاية[350/1]: 
هو الْمُلْهَمُ وَالمُلْهَمُ: الذي يُلْقَى في نفسه الغ فد َبُخْنْ به حَذْسا وفِرَاسَةًا وهو 


ع كر ليام عاد دن وان كاي در دود فقا رهد 


المسلمين قبل غيرهم» وهأنذا أسوق لك عجيًّا: جاء رجل حليق الرأس قصير الشوب كث اللحية؛ 
زاتي 0 رح ران اراس ادة خ 93ا أعلال يالكمدا جك ره جك رقنا كم تيوه 
النبي بنَقْدٌ وقال: «ويحك من يعدل إنلم أعدل»؟ فأشار عمر بقتله. فقال 5: دعه فإنه يمخرج من 
ا 
لكنه لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.. الحديث» وقد صدق الحديث 
على هؤلاء الموارق الذين أساؤوا الأدب مع جناب رسول اللهيظةِ طليعتهم الأولى ذو الخويصرة 
التميمي واسمه: حرقوص بن زهير حين اصطدموا بخير البشر بعد رسول الب الإمام علي كرم الله 
وجهه. فأعلنوا سبه والبراءة منه بعد أن خذلوه في أحرج الساعات» وفوتوا عليه أخطر فرصة كان 
سيقضى فيها على رأس البغى معاوية الذي التجأ إلى المصاحف لما أحس بالهزيمة» واختبأ وراءهاء 
تاف يسكت القر الى لون بللتموو انهو ريه وال نه رمه الما ونان سين 
الإمام علي: كالأشعث بن قيسء وموارقهم الذين عرفوا بالخوارج ونفذوا مؤامرة معاوية وعمرو بن 
القاضي ل ارو غرة ري صن لكاروا | بالنوسي الأقدوي كما يكل الأنام علا ماسرو شن 
العاض ملل ماوية ةلي شري آز كاوج ابورمرنى جاهر التوارع بتعديو قن تل العدكك وهم عتم 
الذين كسروا جناح علي اكنةة: واضطروه إلى قبول الخديعة» وم يُضْعُوا لكلمته المشهورة: ترجا عليه كن 
يراد ها بَاطِلٌّ» بل خرجوا يخبطون المسلمين بسيوفهم؛ وقد نقل المؤرخون من غرائبهم أنه مَرّ بهم عبدالله بن 
خباب الصحابي بن الصحابي فذبحوه والمصحفٌ في عنقه وبقروا بطن امرأته. وأما تعاملهم مع 
المشركين فلنسمع هذه القصة: روي أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحسوا بالخوارج» فقال واصل 
لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني وإياهم» وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا: 
شَأَنَكَ فخرج إليهم؛ فقالوا: ما أنت وأصحابك؟! فقال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله 
ويفهموا حدوده. فقالوا: قد أجرناكم! قال: فَعَلَّمُونَا فجعلوا يعلمونه أحكامهم؛ وجعل يقول: قدقبلتٌ 
أنا ومن معيء قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخوانناء قال: ليس لكم قال الله تعالى: وَإِنَ أَحَدٌ مِّنّ 
لْمُْرِك أْتَجَارَكَ فَأحِرَهحَقَ يَسمع كلم لل أَبَلعْهُ مَأَمََهُء » فأبلغونا مأمنناء فنظر 
بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذاك لكم فساروا بجمعهم حتى بلغوهم المأمن. الكامل للمبرد 3/ 1078. 

وعدي عالواق الأرضى قماة در اج إليهم الإمام عل ايلا وطحنهم طحنًا. 

() البخاري 1279/3 رقم 3228 (ر)؛ ومسلم 1894/4 رقم 2398, والترمذي 622/5 رقم 
3» وأحمد 6/ 155 رقم 24330. 
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فبعض إخبارات أمير المؤمنين #862 يمكن أن تكون من هذا القبيل؛ و 
ال ل و لي د 
وغيرها مثل حبر ذي التّدََّةَهِ وقوله: «والله ما كَذَّبْتُ ولا كُذِبْتٌ»: (الثاني 
بالتخفيف مُعَيْدْ الصَّيغَةِ أي: ولا كذَّبَنِي مَنْ أخبرني وهو الرسول5ة). 

فإن ول حك عاد مدهو لعي راحو سر توا بيه قي الله عين 
الاركي سويد دل قيل لعلي: اريس 19 حم دون اذاي عام مَه؟ فقال: ما 
خصنا رسول الْهيَة بشيء دون الناس عامة (الحديث) يفال نا 
إلاكتاث الى أو سُتّهُ رسول الله و2 أو فَهُمٌ أو 3 2 .وقد تكززت الالحاذيك 

نه اكاة بأن رسول اللهيَكية لم يَخْصَّهُ بشيء من العلم غير ما عند الناس إلا الصحيفة 

التي في قرَابٍ سيفه» وكان فيها أشياءٌ معلومة مشل: أَسَْانِ الإبل» وتحريم المدينة» 
وتحريم إيواء المُحْدثِ”7» فكيف التلفيق بين هذه وهذه الإخبارات التي مرت؟ 
ومعلوم أنها لا تكون إلا بتوقيف.ومعلوم أن كثيرًا منها نما يشاركه غيره فيها؟. 

فالجواب: أنَ النَمّيَ في أنه ما خصه رسول اله بشيء عَائِدٌ إلى أَخْبَارٍ 
الأحكام والشرائع» فإنها التي يبلغها رسول اهبك إلى الناس على السوية» 
ويأمر بأن يبلغها الشاهدٌ الغائبّ» فهذه هي التي نفاها الوصياكنن وقال: إنه لم 
يُخَصّ بشيء منها دون غيره؛ وأما المغيبات» وأخبار الملاحم فلا مَانِعَ من أن 
تحصن بها دون غيرة ]كرام مخ الله.ورسولة "وله عله الله ورسوله من 
امتحانه بقتال الثلاث الفرقء وأنه محتاج إلى عِلّمِ حالها وصفاتهاء وأنه هو الذي 
يباشرها ويلابس أمورهاء ويبتل بإقامة الحجة لأعدائه؛ ولا عدو أن يحص 
بلك وقد من وسيول اللا ديدة 3 لقان ضدرفة النافقية 7 وكين 


(1) نحوه أحمد بن حنبل 1/ 320 رقم 1304 (ر)» والنسائي في السئن الكبرى 2/ 468 رقم 4277. 
(2) ابن ماجة 2/ 887 رقم 2685» والبخاري 1/ 53 رقم 111 » وينظر فتح الباري بجميع الروايات 1/ 247. 
(3) ذخائر العقبى ص2 7» ومسند أحمد 1/ 214 برقم 782. 

(4) أسد الغابة 1/ 4706 والإصابة 1 رقم 7 و والاستيعاب 1 رقم 10.,. 
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أنه قد شارك أمير المؤمنين عَبُْ عام كثير مما أَغْلِمَ به؛ لكن لما خصه الله 
بالأأن الواعية 1 يلش تيا ها سمعه ونا كان اله النديسنى يإ قال#وانظل لعل 
حو ااربييم تسا الزبين له وكان أَحَنَّ بحفظه؛ وقد ثبت أن رسول الله 26 
ل ع را ات ا و ا 
وللني نيو "نوتيك ناهد قاقد فد لكار قد كر ل وبق 
وقد ثبت عن الوصي لتكة أخبارٌ كثيرةٌ عن الملاحم: وعن أَُمَرَاة بأعيانهم: 
كإخباره بعمر بن عبدالعزيز يه فيه| أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في الزهد 
من حديث علي الككة: ا مَيّة؛ فإن فيهم أميرًا صا نا يعني: عمر بن 
العو ارد افيد - 

وفي الجامع الكبير في ذكر خطبته العلا الطويلة» وفيها: قال: إِنْ كُنْتَ كاذبًا فلا 
أْمَانَتٌ الله حتى تُدْرِكَ غُلامَ ثقيف! فقال رجل من القوم: ومَنْ غُلامُ ثقيف يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رجل لا يَدَعَ خُزْمَة لله إلا انتهكها! قال: فَيَمُوتُ أو يُقْكَن؟ قال: بل 
يَفْصِمُُ الله فَاضِمٌ الجبارين قَبِلَهُ بِمَوْتٍ فَاحِشٍ يحترق فيه ذُْرْهُ لِكَثْرَةِ ما يجري من 
بطنه! وفي الجامع الكبير وسائر مؤلفات الناس كثير مما أخبرٌ بِهِ عن الملاحمء 
واشتهر عنه الحَمرٌ في المُعَيَّاتِ حتى استعمله الشعراء كما قال أبو العلاء: 
لَقَدْعَج والِأَهْلٍالِِيِلمَا أَتَامُمْعِلْمُهُمْفي مَسْكِجَفْرٍ 
وَمِرَأةٌالمُنَجمِ وَهُْيَ صَعْرَى 
(1) أبو داود 441/4 برقم 4240 في كتاب الفتن» ومسلم 4/ 2216 رقم 2891» والترمذي 4/ 483 

رقم 2191» ومسند أحمد 9/ 79 رقم 423334 ورقم 23369 ورقم 23465» وابن حبان 5/15 


رقم 6636., والطبراني في الكبير 19/ 274 رقم 601. 

(2) أبو داود 4/ 443 رقم 4243. 

(3) دلائل النبوة 6/ 489؛ وشرح النهج 281/2, والجامع الكبير للسيوطي 201/16 برقم 7648. 

(4) المسك: الجلد. القاموس 1230 قال في حياة الحيوان1/ 197 نقلا عن ابن قتيبة في كتاب أدب 
الكاتب مالفظه: وكتاث ابقفر: جلد جفر كتب فيه الإمام جعفر بن محمد الصادق #ه لآل البيت كل 
ما يحتاجون إلى علمه» وكَلَ ما يكون إلى يوم القيامة. وينظر عن الجفر مجمع الفوائد للسيد العلامة مجد 
الدين المؤيدي رحمه الله تعالى 1/ 192-187. 
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وأماما اخرجهاابوداود عن فيس بن عا ِ و قلت لعل ط: أخبرني عن مسيرك 
هذاء أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إليك رسول اللهككق أَمْ 0 رََيُْ؟ فقال: «مَا عَهِدَ إل رسول الله 
يي بََىْءِ» ولكنه رَأَيٌ م0 فهذا ظاهرٌ سياف العلامةٍ يه 6 في تيسيره أنه 
في مسيره إلى أهل الجمل؛ لأنه ذَكْرَهُ في سياق وقعة الجمل» فكأنه وقع في أصوله 
كذلكء وهو ينافي حديتٌ الناكثين وغيره؛ فإنه عَهُدُ منه يي؛ مَيَحْمَنْ على أنه كان 
ذلك قَبِلَ تَحَقَيِ الوص اكت لِلنَكْثِ ورجاؤه أنه لا يتم أنهم هم الناكثونء أَوْ أن 
المُرَادَ أن َفْسَ المسير إلى البصرة لا عَهُدَ فيه وإِنَّمَا عَهدَ إليه أن يُقَاتِلَ الناكثين» 
ولعل هذا أقربُ؛ لأنه سأله عن المسير نفسه؛ ولأنه قد أخبر أنهم) ينكثان بيعته لا 
ا ان وا ربا ل كبا اانه رالا ا 
فيها اسُعُمِرَ من القصة من المعجزات النبوية» والصفات العلوية المرضية 

قن مقانه لرعيد ألاكة ا لرارع وس دروا قل كرجا م ولق 
وحِلْمُهُ عن زَُرْعَةَ [رئيس الخوارج] وقد قال له: إن ل يكْبْ نْبْ لماه وصَبْرهُ على أذاهم 
7 
«ل نكت ليتق للك ) اندر 5 الآية؛ وتَصّبِيرٌه لنفسه اقللا لتلاوة 


كن 


#فَآصِيرَإِنَ وَعَدَ الله حو حقكٌّ#لالروم: ها الآية ثم لعا ب 6 1 منهم الخروح 
رَاسَلَهُمُه فأرسل إليهم ابْنَّ عَم اع م ل 0 


4 


أصروا على الحصيا أرسل النقم 1 تعر إل كاب ا ع وجل تم لَمَا 


(1)القيسي الضبعيء أبو عبدالله» تابعي» وثقه ابن سعد؛ وغيره» شيعي» خرج مع ابن الأشعث فشهد معه 
مواطنه كلهاء وبعد ذلك جلس في بيته» فبعث إليه الحجاج فضرب عنقه. روى له الجماعة. ينظر: 
طبقات ابن سعد 7/ 131» وتهذيب الكمال 4/ 64. 

(2) سئن أبي داود 5/ 50 برقم 4666» وتيسير الأصول لابن أبي الديبع 31/4. 

(3) عبدال رحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي» محدثء وفقيه شافعي» مورخ» توفي سنة 944ه» وله 
تيسير الوصول على جامع الأصولء وقرة العيون» في أخبار اليمن الميمون» وغيرهم). الأعلام 3/ 318. 

(4) تقدم أنه أرسل إليهم أحد أصحابه ومعه المصحف فقتلوه؛ ثم بعث ثانيًا فقتلوه. 
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5 رس 58 1 : 1 

اد وار ا اي 

ناه ّنَنُل تن أَمَْببَمْتَما وَعِيْدَا فإن ل يُفْن أَْكَتْ عَرَايفُة 

ومما دلت عليه القضايا المذكورة عِظَمُ مقام أمير المؤمنين لفثة؛ فإن رسول 
ييه أمره بقتال الطواتف الثلاث؛ مع أنهم ما خرجوا عن إيمان» ولا كفروا 
بالله وبرسوله؛ بل لعصيانهم لأمير المؤمنين بالتكث عليه في الأوى» وبعدم 
الدخول في طاعته في الثانية» وسََيّهِ وتكفيره في الثالفة؛ فإنه يي عَلَّىَ الأمر 
بالقتال بالتكث وما ذكر معه؛ فدل على أنه علة القتال» ولا يقال: إن أمير 
المؤمنين قال في كلامه في الخوارج: (قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سَرّْحِ 
الناس)» وأنه جعله عِلَّةَ قِتَالِهِمْء وكذلك أهل الجمل لم يبادرهم بالقتال حتى 

1 َك 0 . 350 
بدؤوه به؛ فدل على أن قَنْلهُ لهم ليس لعدم طاعته؛ بل للفساد في الأرض» 
والبغي على المسلمين؛ لآنا نقول: لا مانع من تعدد العلة» وأنه 2 تكلا تسامح في ما 
هو عليه واستأنى بهم رَجَاءَ رُجَوعِهِمْ فليا تحقق منهم عدم الإنابة» بل تحقق 
منهم الزيادةً على ما كان مقتضيًا ناما لقتالهم؛ فحينئذٍ أقدم عليهم؛ وهذا خاص 
به: أعني قَنْلَ مَنْ نَكْتَّء أو لم يبايع» أو كَفْرَهُ وفارق طاعته. 

وأما سكوته عمن لم يبايعه: لع ا امح رد ريم ل 
عثهان: كسعد بن أبي وقاص وغيره وعَذَرَهُه! 0 امار 
رمع 24 
أمير السو لوسرل اسهد وار قي لل كان الها كالم كان 
حَْسَنًا إنه لعظيم! رواه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ [22/1] في ترجمة سعد في 


22) 


(1) الجرّرٌ: اللحم الذي تأكله السباع» يقال: تركوهم جزر السباع: أي قتلوهم في الفلاة. 

(2) في بعض النسخ: أغنت عوامله. ولعل البيت لإبراهيم بن العباس الصولي. معجم الأدباء 6/ 186. 

(3)بايعه الكت المهاجرون والأنصار وتخلف جماعة منهم: سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمره ومحمد بن 
مسلمة» وأسامة بن زيد» ولم يصح أنه عذرهم بل تَأَلْمَ منهم, ومِنْ خَِذْلانِهمْ للحق. 
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الطبقة الأولى؛ فإنه عذرهم عن نصرته ولم يقاتلوه» ولااصدر منهم ما يؤذي 
المسلمين؛ وهذا يَحْتَمِلٌ أنه ل يُؤْمَرْ بقتال الطوائف الثلاث: مَنْ كته ومَنْ لم يِبَايعْ 
3 ا ين مد لاسا 2 د 
الل وصك و ولهورات عنلايع ا1527 اوور احتمنايدة نه كلا بقتال مَنْ 
َكَتَ أو امْتَنَعَ) وس إِنْ1م يُقَاِلَ. ومنها: صِذْقٌ يقينهاكنة» وتوت قَدّم تَصَرِيْقِهِ 
بأخبار سيد الأنام؛ فإنه أخبره أربعةٌ من أصحابه أَنَّ القوم عَبدُوا النهر» وهويَرُةٌ 
عليه بأنهم ما قطعوه» وحين أكثروا قال: ولا يَمْطَعُوئَهُ؛ إنه عَهْدٌ من الله ورسوله؛ 
ركاف القولك خسري انين لاضن خادق ها عتلده. 

إِنْ قَلْتَ: تكذيبة لهم مُشْكِلٌ؛ إذ من الجائز صِدْقَهُمْ ولا ينافي عَهُدَ الله 
ورسولِه بأن يعبروه ثم يعودون بفتُونَ دونه» وحاصله أن الإْجارَ بقطع النهر 
لا يناني عَهُدَ الله ورسوله #55- قُلْتُ: هو لقن أعْلَمُ به عَلَمَهُ لله ورسوله 
فكأنه عَيّنَ له ساعة الوقعةٍ ويَوْمَهَاء وأنهم لا يَعْبْدُونَ النهر أَضْلا. 

هله قعادة 1 لكها تضكة القنان: :وقد عل العف العامة صين وعد : 
فَوَائَدَ حديثية للخبر الذي رواه ونقلناه عنه - ولم يتعرض لشيء مما أثبتناه؛ لأنه 
و ل ل ل ل ا ا 
أنه استطرد شيئًا من حال المطرفية” 'وغير ذلك؛ فَرَأَينَا أَنَّ في ك1 قَوَافِدٍ حَدِيئِهِ 
نالا للناظر في هذه الكلمات الحقيرة» مع أن بعض ما ذكره سيأتي في حديث 
المنزلة وَالأَحرَة وغيره) إن شاء الله تعالى. 0 

6- وقَضَايَا فَتَكِهِ لو رُنتَهَا زه مث مَايُمْجِرْن مَاكُه مث حَيا 
7 وَهْيَ في شْهرتها شَمْسٌ الضُحَى مَل كر مَل دنس عي 
(1) الْمُطَوَيُ: هم أسْحَابُ مُطَرّف بن شهاب» فارقوا الزيدية بمقالات في أصول الدين» مثل قولهم: إن كثيرا من 


أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ونحوها. كمُرهم كثير من الزيدية بها. وقد انقرضت هذه الفرقة أيام 
الإمام المنصور عبدالله بن حمزة اكنال عام 11 6ه ينظر 1/ 138 من الأساس الكبير للسيد أحمد الشرفي. 
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ل ا َلك رات سر امبرو ريست اه 
النفس كالفْيُوكء والافْيكاك: فَتَكَ يَف تُ ويَفْكُكَ فهو فَاتِكُ: جريء شجاع. 
وقوله: رَمْتها: أي رُمْتُ حَصْرَهَا حَذْفَ المضافٌ لدلالة السياق عليه؛ وما 
الأولى موصولة» والثانية مُدَيَة يا أي رمْتُ الذي يُعْجِرْن مُدَةَ حياي. وشَبَهَهَا في 
شهرتها بالشمس في وقت ساطانها وهو وقت الضحى. ثم رَشَّحَ التشبية 
بالاستفهام الإنكاري في قوله: هل تَرَئ. . . إلى آخره: أي إذا كانت شَمُسًا فلا 
تك الشمض احده وترشيخ الشبيه كيف :وهؤ مااتحظة المككوابه والإتيان بع 
يناسبه حتى كان َيه عن لشب بوه ومن ذلك قولَ بَعْضٍ ملوك العرب”" 
وقد ازَْاعَتُْ جارية كانت تسقيه الراح لبرقٍ وَمَضَّ حينئذ: 

وَوعها الوق .وق كنهنَا ‏ تؤق بن القفوة تناع 
عضر منها وعنى اياضق اكتدق وح الأتجوار زم ؟ 


.م 


ومن ذلك: 
1 و ع - 5 5 تر 0 
فت طظلليئ ون الشحضحين فصن اعد كشا اجون محيين 


1ت خثلااء 20 00 4 |1 5ه 2( 
قا سئي وفحن حت ميتكين الللتين فتن المشهين 
فإِنَّ التعجب في البيتين مبنييٌ على المعنى الحقيقي للشمسء وادٌّعَاءِ أَنَّ المُضََّه 
عن المتعه حقيقة ومِقْلّهُ الاستفهامٌ في البيت؛ فإنه مَئِنٌِ على أن القضايا 
صارت شمسًا على الحقيقة: سواء قلنا: إنه تشبيه بليع ك] يقوله الجمهورء أو 
الستعارة عل ما اعدازةالتحقى المعدق شرنعية” ‏ والبيغنان إغنار؟ إل العخر 
عن حصر قضايا أمير المؤمنين في فَنْكهِ في الأعداء» وحَصّر قضايا شجاعته التي 
اتفق.غتليها الأعلناء:والأوتياء» وأنها ست لا نج ك] فالنمحيب الديق 
(1) هو المعتمد بن عباد ملك أشبيلية الأندلس» ت: 488ه سير أعلام النبلاء 19/ 458 ومعاهد التنصيص. 


(2) البيت لأبي الفضل محمد بن العميد المتوفى سنة 360ه. مختصر السعد ص 335. 


(3) مختصر السعد(الشرح الصغير) ص 335» والمقصود بشرحيه أي الشرح الكبير» وقد أتمه سنة 
8ه والثاني سنة 756ه. ينظر مقدمة مختصر السعد ص 6. 
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الطبري 2انة[98]: إنه أمر معلوم بالضرورة؛ وصَدَّقَ؛ فإنه ال أَنْسَى بشجاعة 
مَنْ كان قبله» ومحا اسُمَ مَنْ جاء بعده؛ ومقاماتّهُ في الحروب مشهورة. وآثّارة 
على صفحات الدّهر مزبورة؛ وَضَرَيَاتهُ بها تُضْرَبُ الأمثال إلى يوم القيامة) وَقَأنُ 
إقُدَامِِ مَرْسُومٌ على ألسنة الخاصّة والعامّة» حتى إنه يَنْسُبُ إليه النّاسُ كُلَ أمر 
خارق للعادات: مثل ضَرَّباتِ عَإِة207» وليلة المن”» وما لا يأتي عليه العَدَّه ولا 
يشك أحد أَنّه الشجاع الذي ماقْرّ قَط ولا ارتاع, ولا بارز أَحَدًا إلا قتله ولا 
فووت كن فط باحق الأون إن انتوق شري كا در او 
ولَمّا دَعَا مُعَاوِيةَ إلى المبارزة أيّام صفين ليستريح الناس من الحرب- قال له 
عمرو بن العاص: لقد أنصفك! فقال له معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا 
اليوم! أتامرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه هو؟! أراك طَمِعْتٌَ في إمارة 
العا وكانتٍ العَرَّبُ تفتخر بمقامها في الحروب بإزائه وفي مقابلته؛ اتَمَقَ أنَّ 
معاوية انتبه يومًا فرأى عبدالله بن الزبير جالسًا عند رجليه على سريره فقال له 
غبذالله يناغيه#يا آمين المؤمنين لو فكت أن أغتالك لنعلنت] قال معاوية: لقند 
شَجْعْتَ بَعْدَنَا يا أبا بكر! قال: وما الذي تدكره من شجاعتي وقد وقفت في 
الصف بإزاء علي بن أبي طالب؟! قال: لا عجب إنه قتلك وأباك بيسرى يديه. 
وبقيت يمينه فارغة يطلب من يقتله بها[شرح النهج1/ 38]؛ فانظر إلى استدلال 
عبدالله على شجاعته بمجرّدٍ وقوفه بإزاء أمير المؤمنين وافتخاره بذلكء» وانظر 
(1) في صخرات كبار مفلقة كأنها قُدَّتْ بسيف, على مرحلة من الطائف جهة اليمن» تزعم العوام أنها 
بسيف أمير المؤمنين كفلا في بعض المعارك» كان أعداؤه يختبئون وراءها؛ ولا أصل لذلك في كتب 
السير» والإمام علي غني عن مثل هذه الخرافات» وإنم| هي دليل على أنه انثا أسطورة. 
(2) تزعم العامة أنه ليثلا حارب الوفا من كفار الجن في بئر حتى أبادهم » وهي من الأساطير التي تنسج 
حول الماع 
(3) شرح النهج 1/ 38» والمقصود بالحديث الكلام المأثور عن الناس. 


(4) كامل ابن الأثير 3/ 158» والحدائق الوردية 1 ومروج الذهب 2/ 386» ووقعة صفين 


للمنقري ص 316. 
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إلى كلام معاوية وهُمًا عَدَوَاةُ وأحَبٌّ الناسٍ لِكَنْمِ صَِاتِ غلا 

وَمَنَاتقِبٌ سهد العِدَاةٌ بِمَضْلِهًا وَالْحَقٌّ مَاسَهِدَتْ بِوالْأَعَدَاءُ 

وقد كان يفتخر أَهْلكْ القتل بأنه اث قَاتاة عَظِيِوِهَا ىا سَمِْكَهُ في مََِاةٍ أت 
عمرو بن عبد ود. وقد رزقه الله من القوة والأَبْدِ مالم يَرْرفَهُ أحدًا من عباده. 

قال أبو محمد بن قتببة في كتاب المعارف: وما صارع أحدًا قط إلا 
غير 0148 2ان وهو الذي قله باب تبي و اقلةاغلية عضا ميق الماش لقابيزة 
فلم يقلبوه» وهو الذي اقتلع هين من أعلى الكعبة وكان عَظِيممًا جدًّا وألقاه في 
الآرضء وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في خلافته بيده بعد عَجْرْ الجيش 
كُلَّهِ عنها؛ وأَنْبظ الما من تحتها[شرح النهج1/ 39]. 

قلت: وهو الذي هَدَّدَ رسول الله يي َرَيْشّا يوم الحديبية ببَْيِهِ عليهم كما أخرجه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح: عن عل تقلا قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا 
ناس من المشركين: منهم: سهيل بن عمروء وأناس من رؤساء المشركين» فقالوا: يا 
رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائناء وليس بهم فقه في الدين» 
وإنا خرجوا فرارًا و امراتاري لا رق ل فإن كان بهم فقهني الدين 
سنفقههم؛ قال النبي يك اي مَْسَرَ قرَيْش لتَتّهُنَ أو ليبعشنٌ الله عليكم مَنْ يَضْرِبُ 
رقابكم بالسيف على الدين؛ قد امتحن الله قلبه على الإيان»! فقالوا: مَنْ هويا 
رسول الله؟ وقال أبو بكر: مَنْ هويا رسول الله؟ قال: هو حاصف التّغْل - وكان 
أعطى َي ل نعله يَخْصِنها ثم التفت عَلٌِ إلى مَنْ عنده وقال: إن رسول الله 
قال: ١مَنْ‏ كَذَّب عَإَ فليتبوَأ مَفْعَدَ 2 معد وق انع 

وأخرج ابن عساكر في تأريخه عن ابن عباس #ه قال: عت العهاء ايان 
بمثل علي بن أبي طالب! واللهما رأيتٌ ولا سمعتٌ رَيِيسَا يُورَنُ بو ولَرَأَئتهُ يَوْمَ 


0 الترمذي 5/ 592 برقم 3715 » وتاريخ بغداد 1 . والذنخائر ص 76» والمستدرك بألفاظ 
مقاربة 2/ 138» وخصائص النسائي ص 49» وتاريخ دمشق 2 342. 
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00 وع. رأسه عِمَامَة بيضاءٌ قد أرخى طَرََيَا كأن عينيه ِرَاجَا سَلِيطِ: 
يقث غل كؤؤعة فرؤقة شط سن العهى إن أوأنا في كَنفةجاعتامن 
»فقا عادر السلمين ستشعروا شق وغمو الأصيواة وقلينا 
السكينة وأَعْوِلُواالأَيِئه يده أقلقوا الشيوق”' في الأغماد قبل السَلَقِ وأئِفُوا 
زرا رزونافكوا لديا" واوا تيوق بالخ مالفال بتاع نكم 
عَْنِ الله تعالى» ومَعَ ابْن عَم نبيه يي وعَاوِدُوا الْكَرَّ واسْتَسْيوا مِنَ الْمَرِ فإنه عَارٌ 
باق في الأعقاب والأعناق» وثَارٌ يوم الحساب, وطِيِيوا عن أنفسكم أنفسّاء والمشُوا 
إلى الموت سبحا » وعليكم بهذا السوادٍ الأَعْظّمء والرٌوَاقٍِ المُطَنّب” » فاضربوا 
بجَه'؛ فإ الشيطاداساوبة] راكبٌ ضرعيو ومُفَْرشُ ذراعيه قد قَدّمَ للوثبة يدا 
وأَرَ للتكوص رِجْلًا قَصَمْدَا صَمْدَا حتى يَنْجَيَ لكم عَمُودُ الدّينِ» لونم 
الأَعَلوَنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلّن ب حرا ماكر اس 5]. اخرعة ار عمات 7 
وعن جابر بن عمير الأنصاريٌ” "في خبر طويل في صفة يوم الهَررِه وفيه أن 
عَلِياة قال: لا إله إلا الله والث أكبك كلمة التقوى» قال: فلا والله الذي بعث مُحَمَدًا 


بالحق ييا ما سمعنا برئيس قَوْم منذ خلق الله السمواتٍ والأرضٌ أصاب بيده في يوم 


(1) في الأصل: وأجيلوا السيوفء وما أثبتناه من تاريخ دمشق 42/ 462 والنهج» وقد فسرها في تاريخ 
دمشق: يريد سهلوا سلها قبل أن تحتاجوا إلى ذلك؛ لثلا يتعسر عليكم عند الحاجة. 

(2) الوخر ز: الطعن بالرمح ونحوه؛ ولا يكون نافدًا. مختار الصحاح ص 713. 

(3) أي قاتلوا بالسيوف. وأصله أن يقرب أحد المتقاتلين من الآخر» بحيث يصل تَفْحْ كم واحدٍ منهما إلى 
صاحبه؛ وهي ريحه وَنَفَسّهُ. النهاية 5/ 89. 

(5) شتلوا السسوف باخطا إذا قصرات سيودكم عن الوصول إل أعذاتكم ‏ فصلوتها يخطاكم. 

(5) مشية سَجَحًا: أي سهلة» منه قول عائشة لعلي: مَلَكَتّ فَأَسْجِحْ: أي سَهُلٌ. تاريخ دمشق 42/ 2 46. 

() الرواق المطنب: يعني رواق البيت المشدود بالأطناب» وهي حبال تشد به. تاريخ دمشق 2 2 46. 

(7) العَبيحَ: بفتحين مابين الكاهل والظهر. 

(8) الضبع: العضد كلها وأوسطها بلحمهاء أو الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. قاموس ص 956. 

(9) تاريخ دمشق 42/ 16460 46» ونهج البلاغة ص 187 خطبة رقم 64: ومروج الذهب 2/ 380. 
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(10) في الأصول نمير» والصواب ما أثبت من وقعة صفين جابر بن عمير» له صحبة» عداده في أهل 
المدينة» روى له النسائى حديئًا واحدًا. تهذيب الكمال 4/ 457: وأسد الغابة 1/ 495. 
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واحد ما أصاب؛ إنه قتل - فيه| ذكر العادّونٌ - زيادةٌ على خسم ائة[وقعة صفين 477], 
ومن فضائل شجاعتهائكة: أنه استدل أبو عبدالله البصري” على أفضليته 
بالنص حين قيل له: أتجد في النصوص ما يدل على تفضيل عل اكلآ» بمعنى كثرة 
الثواب لا بمعنى كثرة مناقبه فإن ذلك أمرٌ مفروغ منه؟ فذكر حديتَ الطائر© و 
الحة من الله سجاه وتعنال إزادة القزاب» فقيئل لله: قد سبقك الشيخ أبو 
علي” غنة إلى هذا فهل تجد غير ذلك؟ قال: نعم قوله تعالى: «إن لَب 


39 تو 


الدورك لمحورة واف فا ادي تقر تتصوقة كيرف 4]؛ فإذا 
كان أصل المحبة لمن ثبت كثبوت البنيان المرصوص؛ فكل مَنْ زاد ثباته زادت محبته 
له؛ ومعلوم أن علا ةا ما قر في رَحْف قط وقر غَيْدُ ير مرو قوله: 

38 وَكَذَا ما حَصَّهُ الله به مِنْ خخصالٍ حَصِرمَا لاييينا© 


ل ل ل ل ل 0 
هو 1 


به من الفضيلة العظمى وهي الجهاد و ##ذَالِكَفضل الله يق تبه مَنيشَة وَاللَّهَدُو 
لْفضْل الْعَظِيم4احديد: 21]» ولا سبيل إلى استيفاء ما ورد من فضائله ومزاياه؛ 
فإنها قد ملأت الأسفار» وطارت في كل قُطر من الأقطار» وإنا نأتي بها عرفناه 


(0) الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب (بِالجْعَلٍِ) سكن بغداد» من شيوخ المعتزلة» رفيع القدر مقدم في 
علم الفقه والكلام» كان يميل إلى علي الكلة» وتوفي سنة 367 هه ومن مؤلفاته: الإيمان والإقرار» 
والرد على ابن الراوندي » والتفضيل. ينظر طبقات المعتزلة ص 107» وفضيلة الاعتزال ص 372» و 
الأعلام 2/ 244 والمنتظم 272/14» وتاريخ بغداد 8/ 73. 

(2) سيأتي تخريجه عند قوله: وغداة الطير من شاركه **. 

(3) محمد بن عبدالوهاب الْْيّائى نسبة إلى جَبّى» ولد سنة 235هه من متكلمى المعتزلة وإليه تنسب الطائفة 
الخباية +*له حتاية في الردعل الفلاسقة والملاحدة» وتقرين العذل والتوشيل ت:03 3ه وله تفسين اران 
مائة جزء» وشرح على مسند ابن أبي شيبة» وجملة مصنفاته مائة وحمسون ألف ورقة. ينظر: فضيلة الاعتزال 
وطبقات المعتزلة 268» وطبقات المعتزلة 80) والأعلام6/ 256» وتوضيح المشتبه2/ 140. 

(4) كلام أبي عبدالله في شرح نهج البلاغة 1/ 584. 

(5) في هامش بعض النسخ ما لفظه: سّعِلَ بعض العلماء -ولعله الخليل بن أحمد عن علي فقال: ما 
أقول في رجل كتم فضائلَةُ أولياؤه خوفًاء وكتمها أعداؤه بغضًا؛ فظهر ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. 
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من ذلك مع ب َعْدِنَا عن الأسفار التي ت: لتقو يها لتقل زا ماف ومين هنا هنا 
و قوله: 
9 مَنْ سِوَاهُ كَانَّ صِنْوَ الْصْطَّنَى أو سِوَاهُ بَمْدّه كَانَّ وَصِيًا 
الصئْوٌ في الأصل: م لزان 
«صِنْوَان وَغَيَرصِنْوَانٍ 4[الرعد: 4]. ثم أطْلِقَ على الأصل. كيان ودر 
الرّجَلٍ: أخوه لأبيه وأمه؛ وفي الحديث: «عَمٌ الرَّجَلٍ و صِنْوُ أَبنْو)” “وذ ير 
نخلتان أو ثلاث أوأكثر من أصل واحد فكل منهن صِنْوْ[الصحاح 371]. 
والاستغهام للتقرير ىا 0 وضواة: مق يز وهو مفيد لاختصاصه 
الأَمدَةٍ له له يق ىا أن عجر رقي لاحمامه #الوماكة: فقن أعا د عدر البيت 
إلى السام ا 0 الله 2 وقد ثبت ذلك فيا أخرجه الترمذي عن ابن 
عمر» قال: آخى رسول الله يي بين أصحابه؛ فجاء عَلِمٌّ تدمع عيناه فقال: يا رسول 
الله آخيتَ بين أصحابك ول تُواخ بيني وبين أحد؟ فقال له رسول الله#: «أنت 
أخي في الدنيا وفي الآخرة» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن, وأخرجه 
اغوي في المصابيح في الحسان”". 
وفي رواية أحمد بن حبل” أن عَلِياقع فال للبية: هلم آحَيْتَ بين 
أصحابك وتركتني؟ قال: وَلِمَ ثُرَان تَرَكّكَ؟ إن تركثك لنفسي؛ أنتَ أخي وأنا 
أخوك). وأخرج أحمد بن حنبل أيضًا من حديث عل اكثة قال: «طَلْبَنِي البئ كر 
فوجدني في حائط نَائِمَا فضربني برجله فقال: قُّمْ فواش لَأَرْضِيَئكَ؛ أنت أخي 
وأبو ولديء تُقَاتِنُ على سُئَنِي» مَنْ مات على عهدي فهو في كنز الجنّة» ومَنْ 
(1)مسلم 2/ 676 رقم 11» وأبو داود 510/1 رقم 1623» والترمذي 610/5 رقم 3758» ومسند 
أحمد 202/1 رقم 725» وابن حبان 67/8 رقم 3273. 
(2) الترمذي 5/ 595 برقم 3720» والحاكم 3/ 14» ومصابيح السنة 2/ 517 رقم 2677. 


(3)فضائل الصحابة 2/ 740 رقم 4/299 رقم 5 وتاريخ دمشق 1 415 
2 3 5»وطبقات ابن سعد 3/ 22» وقد ورد بألفاظ كثيرة. 
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مات على عهدك فقد قضى نحبه؛ ومَنْ مات بحبك بعد موتك ختم الله له 
بالأمن والإبهان ما طَلَعَتْ شمْسٌ أَوْ غَرَيَثْ) 7 

وأخرج أحمد أيضًا من حديث جابر قال: على باب الجنة مكتوب: «لاإلة 
إلا العم وسول اشعرة العو ارو 

وفي رواية: مكتوب: ١محمد‏ رسول الله. عَإِنّ أخو رسول الله قبل أَنْ تُخْلَىَ 
السموات والأرض بألفي سنة» أفاد ذلك كله المحبٌ الطبري تخلنةتعال661] © , 

قلت: زواية التَرمذي في جاع الأصول» وفرعه تبسين الوصول” » وحديث 
جابر في مسنده من الجامع الكبير منسوب إلى ابن عساكر””» ورواية أحمد ذكرها في 
الجامع الكبير بلَفْظِ: عَنْ علي اكنغة طلبني رسول الله يي فوج دبي في جَدُوَلٍ نائماء 
فقال: قُمْ؛ ما أَلُومُ الناس يُسَمُونَكَ أبا تراب! فكأن وَجَدتٌ في نفسي من ذلك؛ 
فقال: قُمْ والل لَأَرَضِينكَ: نيك أخي» وأبو ولدي» تقاتل عن سنتي؛ وتترئ وَمق! 
مَنْ مات في عهدي فهو كنز الله» ومّنْ مات على عهدك فقد قضى نَحْبَة؛ ومَنْ مات 
بِحْيّكَ بَعْدَ موتك فقد ختم الله له بالأمن والإيهان ما طلعت شمس أو غربت» 
ومَنْ مات ببغضك مات مِيئَةَ جاهلية» وحُوسِبَ با عمل في الإسلام» أخرجه أبو 
عق الموصل”"» قال التوضيرق” خندوواته ففات 0 

وأخرج ابن عساكر عن عَلِيٌ كن قال: لما فتح الله مكة على رسول الله يي صلى 


(1)فضائل الصحابة 2/ 815 رقم1118. 

(2)فضائل الصحابة 2/ 827 رقم 1134. 

(3)فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 831/2 برقم 1140. 

(4)ني الجامع 8/ 4648 والتيسير 3/ 27. 

(5)الجامع الكبير16/ 253 رقم 7 وتاريخ دمشق 2 59 62. 

(6)أبو يعى 1 رقم 528» والجامع الكبير للسيوطي 16/ 264 برقم 7903,» والذخائر 67-66. 

(7) الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعيءأبو العباس» ولد سنة 762ه محدث؛ توفي سنة 
0ف وله إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة» وزوائد سنن ابن ماجة؛ وغيرهيا. الأعلام 1/ 104. 

(8) إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة 7/ 78 رقم 6672. 
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رسول الله ما رأيناك ضحكت مثل هذه الضحكة! فقال: ومالى لا أضحك وهذا 
جبريل يخبرني عن الله سبحانه أن الله بَاهَى بي» وبعمّى العباس؛ وبأخي على بن 
أبي طالب سَكانَ الهواء؛ وحملة العرش» وأرواح النبيين» وملائكة مست 
سمواتء وباهى مه الدنيا)[تاريخ دمشق 26/ 323]. 
وأخرج أحمد في المناقب” ' من حديث زيد بن أبي أوفى: لما آحى الم يَيدْدْ بين 
ال ل ا ل بو 
ما فعلتَ غيري؛ فإن كان هذا من سخط عَإِنَّ فلك العتبى والكرامة» فقال رسول 
اللهيية: «والذي بعثنى باحق ما أَتَمَوْتَكَ إلا لنفبى» وأنتَ منى بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نَبَِ بعدي» وأنت أخي ووارثيء قال: وما أرثُ منك يا رسول 
الله؟ قال: ما ورت الأنبياء من قبى» قال: وما ورث الأنبياءٌ مِنْ قبلك؟ قال: كتات 
م 0 5 اله اا ب 50 
ربهم وسُئة نبيهم» وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابتتي» وأنت أخي 
3 00000 2 0 0 
ورفيقي»» وقد أخرجه البغوي ؛ والطبرانيٍ في معجميهاء والماوردي 2 
4 . 0 : 
المعرفة» وابن عدي” ' في حديث المؤاخاة الطويل؛ وقد تكلم في إسناده كما في 
الجامع في مسند زيد بن أبي أوفى أفاد ذلك في الجامع[4721/19 رقم 15136]؛ هذا ما 
5 3 4 2 ع 2 50 5 
أقار لبه ادن لبيك :ضاق فى غفيون الآدلة رياد عل #النننافة”, 
(1) فضائل الصحابة 791/2 برقم 1085» وتاريخ دمشق 21/ 2415 42/ 53. 
(2) أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي» ولد سنة 213ه» محدثء توفي سنة 317ه وله معجم 
الصحابة . الأعلام 4/ 199. 
(3) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مفسر» محدث» وفقيه شافعي» كان يميل إلى مذهب المعتزلة») مصنف 
(4)المعجم الأوسط للطبراني 8/ 40 برقم 7894, وابن عدي في الكامل 3/ 207» وذكر سنده قال: حدثنا 
البغوي إملاءً» حدثنا حسين بن محمد الذارع قدم علينا ابن الربيع الزهراني من البصرة» حدثنا: 
عبدالمؤمن بن العبدي» حدثنا: يزيد بن معن عن عبدالله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوف... الحديث. 
(5) وقد روى حديث المؤآخاة أو ما في معناه جم غفير من المحدثين والمؤرخين: المستدرك 3/ 14» وكفاية 
الطالب 196-2» وأسد الغابة 4/ 88) والمعجم الكبير للطبراني 11/ 75 رقم 2 » والأوسط 
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وأما عَجْرْ البيت فهو إشارة إلى الوصاية عن رسول الله يو وأنه الفلا اختص 
بها ى] أخرجه الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن بريدة قال: قال 
رسول اللهقطة: الك َب وَصيّ ووَارِتٌ وَإِنَ عَلِيًا وَصِيِّيْ ل 

وأخرج أحمد عن أنس أن النبييظةِ قال: «وَصِيِي ووّارثي: يَقَضِيٍ دَيْنِي) 
رو مرو عن أن كالب" 

وأخرج ادهو سيك انب اقالة فلن سبل نقد او 7 
وَصِيّْهُ؟ قال سلمان: «يا رسول الله مَنْ وصيّك؟ قال: يا سامان مَنْ كان وَجِيَّ 
موسى؟ قال: يوشع بن نونء قال: قال فإنَّ وصبيء ووارثي» ويقضي ديني. 
وينجز موعدي علي بن أبي طالب )© . 

وأخرج ابن عساكر عن علي النن" اتلاقال: قال رسول اللهيضة: «يا بني عبد المطلب إني 


3/8 رقم 7894» وتاريخ دمشق 21/ 415: 453/42 وسيرة ابن هشام 2/ 150» والإصابة 
2 والاستيعاب 3/ 203-202» والطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 23-22» وابن أبي شيبة في 
المصنف 6/ 367 برقم 32079» ومناقب ابن المغازلي 88 برقم 460057 و122 برقم 134» وابن 
كثير في البداية والنهاية 77 : وتاريخ بغداد 37/7 و268/12» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
1 , وذخائر العقبى 66: وفرائد السمطين 121 و227» وتاريخ الطبري 2/ 319»: والخصائتص 
للنسائي 29 وسنن ابن ماجة 1/ 44 برقم 120» والترمذي 5/ 595» وفتح الباري لابن حجر 
77, ومسند أحمد 1/ 335 برقم 1371» والمناقب لابن سليان الكوني 7/1 357-301 بطرق 
كثيرة» وذكر في الكفاية للكنجي 196 أبيانًا للإمام علي اكفةة في هذا الصدد أحببنا ذكرها: وهي في 
تاريخ دمشق 8 ,وو ابن إسحاق: 
أنا أخوالمصطفى لاشك في نسبي 2 مغ هري توس سِبطةه)اولدي 
جصدع وجخسد حول الله دل وقعاطة زوجي لآ فسؤل ذي فتحبد 
2 03 1 ا 7 شرع 
صَدَفيهُ و هع الناس في طلم من ال ضلالة والإشراك والككقد 
فالحمدشهث كُرَالانفادله ‏ الب ربالهد والباقى بلاأَمد 

(1) الرياض 1/ 255 وعزاه للبغوي» وتاريخ دمشق 42/ 1393» وأمالي أبي طالب ص108 رقم 65) 
وابن المغازلى 201. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 762 برقم 1052» والجامع الكبير للسيوطي 16/ 254 برقم 2 786» وأمالي أبي 
طالب 108 رقم 65.والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

(3) فضائل الصحابة 2/ 762 رقم 1052» والطبراني في الكبير 6/ 221 رقم 063 6. 
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قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرن الله أن أدعوّكم إليه فأيكم يؤازرني على 
١ 5 4 0 ٠. 1 0 2‏ . 5 3 000 
جميعَاء وقلت: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه؛ فاخذ برقبتي ثم قال: هذا أخيء 
3 1 ع 
ووصبي»؛ وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا)” '» وسيأتي الحديث بزيادة. 
قال المحب الطبري [الذخائر 70] بعد أن ذكر الحديث الأوّل: والوصية محمولة 
على ما رواه أنس من قوله: «ووَصِيِّيْ» ووَارِثئِي: يَقَضِي دَيْنِي» وَيُنْجِرٌ مَوْعِدِي 
ريه 01 2 ع 
عَلِنّ بن أبي طالب” 22؛ أو على ما أخرجه ابن السراج من قوله 5: «ياعَلٌٍِ 
2 - 5 مه 3 ع 03 
أوضتك بالعو 4701 أو فل جا وو اه اعشيون برغا عتة أبننة عم نه 
00 ا ل 0 مراك او رو 2 
قال: أَوْصَى رسول الله يي عَلِئا أن يَعْسِلَةَ فقال: يا رسول الله أخثى أن لا 
ب 0 5 4 
أطِيقٌ! قال: إِنَّكَ سَُعَان عَلِيْه) الحديث انتهى7) 
قُلتُ: وكأن الحامل لِلْمْحِبٌ #نفةتعالى على هذا الحمل حَدِيتُ عائشة: (مَكَى 
. 7 7 بل صا .و -ه 3 .86 5 1 
أوْصَى رسول الله ؟ فقد مات بين سَخْري وتخري)” فأقول: حديثُ 
عائشة لا يُنَافي الوصَارَ الي الي د 
بعلم ع زمار كي لوغيد عاك السزكه ولا يلم من تَميهًا تَفْيَهَا ذلك الْوَفْتَ 
الخَاصٌّ عَدَمُهَاءِ وهذه الأحاديتٌ الى شلئف ابن بها اسوك ك1 أن 
(1) تاريخ دمشق 42/ 46» ومجمع الزوائد 8/ 302 و9/ 113» والكامل في التاريخ لابن الأثير 42-41/2: 
وكفاية الطالب للكنجي 204.وتفسير الثعلبي 7/ 182» والمناقب للكوني 1/ 360 210 تعد لعريم 
وعد را ساك الصا 01 ري 101 روخاي لبر ل الرجزر اااي «وأنذرٌ عَشِيرَتَكَ 
الأفريير” ص 348» وشواهد التنزيل 1/ 420 و 424» ومسند أحمد 1/ 236 برقم 883) والبيهقي 
في الدلائل 2/ 4180 وطبقات ابن سعد 1/ 187 بألفاظ مقاربة » وابن كثير في سيرته 1/ 458 و1/ 459 
بلفظ: أخي كذا وكذاء وتاريخ الطبري 2/ 320 321» وتفسير القرطبي مج11/ ج19/ 2149 وتفسير 
الخازن 6/ 507» ومجمع البيان للطبرسي 7/ 356 » 357؛ والشافي 1/ 56. 
(2) أخرجه أحمد في الفضائل عن أنس 2/ 762 برقم 1052. 
(3) الذخائر 70. والطبراني في الكبير 4/ 8 برقم 3481. 


(4) الذخائر 71 وتاريخ دمشق 13/ 129» والجامع الكبير للسيوطي 17/16 برقم 6718. 
(5) البخاري 4/ 1619 برقم 4190. 
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وَصِيُّهُ؛ ولا ب يُخْبِرُ إلا بها يكون؛ فَنْؤْمِنُ بأنه للفلا وَصِيه ولأ جازمنا تفاضين 
المُوْصَى بِه؛ فقد 5 كك ادامر يفال الناكنيق ولق المطو امار وق 
علاماتِهم له» وأودعه من العلوم جملا جمَةَ ى| يأتي» وقد مضى في شرح قوله: 
وسَلٍ النَِّثِ... إلخ» وفيه قَوَائِدُ جنةٌ: فيحتمل أن هذا من أفراد الوصاية» 
ويحتمل أنها غيره؛ وبالجملة لا مُوجِبَ للحمل لها على شيء بعينه. إِنْ قَلْتَّ: إن 
كرس مارك د سراي اروم احفر ور ميا يد لعا ري 
ذلك حذيفة 5ه فإنه حَضّةُ رسول اللم و بمعرفة المنافقين» واختصّه يَعِلْمٍ 
الفِئَنِء وإن حُِلّتْ على الوصاية بالعرب كما قاله المحبء فقد أوصى يك 
المهاجرين بالأنصار» وأوصى أصحابه بأصحابه فلا اختصاص”- قُلْتُ: 1 
نَحْولٍ الوصية على مُعَيّنِ من الأمور بل تُصَدَّقُ الرسول يي بأنه وَصِيْهُ؛ ولا 
يلزم تفاصيل ما أوصى به؛ إِنَّمَا قلنا: يَحْتَمِلَ أن تلك مِنْ أفرادٍ ما أوصى يه به. 
إن قُلْتَ: قد الي لعمر لما وَدَعَهُ في سفره للعمرة إلى مكة: ٠لا‏ َْسَنَايا أي مِنْ 
ءِ دُعَائَك) 7 وقال لزيد بن حارثة مولاه: «أَنْتَ ار أحمدا/ 245]» كور 
هذا في إطلاقه على غير عَلِيّ فأينَ الفضيلة؟ قُلْتُ: لاشَكٌ أن النّصض لوآ قد أخبر 

أن اللؤمنين إخوةٌ وهذه أخوة ثابتة بين كل من انّصف بالإهان؛ ولا كلام فيهاوق 

ثبوتهاء ولكِنْ هذه الأخوةٌ التي عقدها يَيةُ بين أصحابه: جع أ بكر أخالعسرء 
وجَعْلٍ سلمان نحا لأبي الدرداء» وجَغْلٍ طلحة أخحا للزبير”' ظ اس 


ع 2 


خا أخوّ 


3 


50 


اياك سبك و الإيمانٍ العاقة: كسية أو 


(1) مناقب أمير المؤمنين للكوفي 2/ 2332 338» 339 341» 2544 552,. 
(2) ينظر فتح الباري لابن حجر 151/7 برقم 3799. 

(3) فضائل الصحابة لابن حنبل 1/ 65 برقم 13. 

(4) ابن ماجة 2 رقم 4 وأبو يعلى 9/ 405 رقم 550.,. 

(5) ينظر المستدرك 3/ 414 وسيرة ابن هشام 2/ 120. 
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نوح أو نحوها؛ فكما يَصِحُ أن يقال: الناسٌ إِْوَتي بالاعتبار العام الذي عليه قوله , 

إِذَا كان أَضْبِي مِنْ ثُرَابٍ فَكُلَهَا بلافئ وك( العتالين أقا 5 
بعت كوه الروشوم كرب ياي الصموبواما تله التق ١‏ المقدرد يق 

0 و نَاضصَّة: كخصوصية الأخوّة من الأبوين؛ فهذه هي التي احص 

ميرُ المؤمنين اتئثةا مِنَّ الرسول ب واختص بها بعض الصحابة من بعض. وقد 

.5 الإمام المنصور بالله التفتة إلى الوصاية في أول بيت من قصيدته حيث قال: 

شسَذْتَكَ الله بآلالزنو. وبالئيَ الُعْطفَى والْوَعِيْ 
ول يأت الفقيه حميد مضنة في شرحه با نقلنا هنا . 


(1) البيت لأبي العرب مصعب بن محمد بن الفرات القرشي من قصيدة: 

إلامّ اتباعي للأماني الكواذب 2 وهذاطريقالمجد بادي المذاهب 
أمحم ول عستا مك زة فحكوق. #اصد تسر وفطي الشتحاوت 
اند أة اال العض فاضنة ٠‏ «تحذن عكل انانب ) والسحؤوازت 
عَيَ لآماالي افضطرابٌ مُوَكلٍ ولكَنْ عل الأقدار بخ المطالب 
فيانفس لاتستصحبي الهُونَإنه وإِنْ تَحتعَتْ أَْ هب فَوصاحب 
وجا ءوظشبىي ]إن بلحت عي فحباني لكك كك اك 5 د 
إذا كان أصلي من تراب فكلها ‏ بلادي وكلالعالمين أقاربي 
ينظر: خريدة القصر وجريد العصرء للعاد الأصفهاني الكاتبء القسم الثاني ص 2222 223. 

(2) قال الشهيد حميد في المحاسن ص 58: والوصي المقصود بالذكر: هوأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
انغ وعلى أبنائه الكرام؛ وقد انعقد الإجماع من الأمة على إطلاق هذه اللفظة عليه دون غيره من 
المشائخ الثلاثة» وسائر الصحابة؛ وقد صارت حقيقة فيه. فإذا قيل: قال وصي رسول الله يد أو فعل 
وصي الرسول- لم يسبق إلى الأفهام إلا أمير المؤمنين اللا دون سائر الصحابة» ول يدّعَ أحد من الأمة 
ذلك لهم وفي هذا عبرة لمن اعتبر» وتبصرة لمن تدبر» وليت شعري كيف يكون وصيًا على الأمة عمومًا 
والثلاثة أئمة قبله» وولايتهم عند من قال بإمامتهم ثابتة» وهل في ذلك إلا المناقضة التي لا تخفى على 
منصف. وقال: والوصي؛ وهذا يقتضي أن له تصرفًا بعد وفاته على المخصوص ؛ لأنه لم يجعل غيره 
كذلك على الاتفاق» فلا بد من وجه يسند إليه التصرفء ويعقل كونه وصيّا فيه؛ فهذا رسول الله تا 
ليس له لصلبه ولد صغير» حتى يتصرف عليه علي لكك بعد وفاته» ولا خلّف لنفسه مالا عند جميع 
مخالفي الشيعة؛ فيكون تصرفه فيه؛ لأنهم يصححون الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة»؛ ولا إليه التصرف في الأموال التي خلفها رسول الله يه لبيت مال المسلمين؛ لأن ذلك إلى 
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ل ا 
يانه ونقدم سؤالًا هو أن قولهاتةة :: (إنَهَ وَجَدَّ في نَفْسِه) لما قال#6: «مَا 
ألوة التاق تسكوتك أبا ثزانب)؟ وقد تقدم أنه كان أَحَبّ الأسماءٍ إليه» وأنه ما 
سماه به إلا رسول الله يه ذكيف التوجيه؟ قلت: فَهمَ عي ال من قوله 5: 
اما ألوم... إلخ) أَنَّ هذه التسميةً كان يّلامُ مَنْ دعاه بهاء والآنّ حيثٌ أنت تنام 
ا لل ل ل 
اعاعييا لاحي عنيع الأرة حيتكده جل أزاة ذعانة لعل لعفل وتشط 
ُلّقِهِ له! وعُرُوض الوَّهْم لعلي 2 لاواات سن الحوارك ال الك عرد 
عليه» وبعد ذلك انتفى ما وجده وتَوَهَّمَهُ وبَتِيَ ذلك الاسمٌ أَحَبّ الأسراء إليه؛ 
لأن وك انعا يدوو اللدوةا ولتقذ رما دل هليه من النضائل: 

1 ا ِ : : 7 2 1 
فمنها: محافظه لتلا على أن لا يَفُوتَهُ يءٌ من تشريفات الرَّسُولٍ يك لأصحابه”©؛ 
ارح وا جار ساك رن ووو انا عي بوم 
لما شرف به ب َي أصحابه؛ وسّمُوَ تي أن تتصف بكل تتشريف شَرَّفَ الرسول 124 
مضافة نوفيا الوالم أذ شْرَفٍ حَلَقٍ الل وأنه أبو وَلَدَيْهه وأنه يقاتل على ستته. 
ويُبرِي ذْمَتَهُه وبيَانْ فضيلةٍ مَنْ مات في عهده اق أو بَعْدَهُ على حْبهه وبيَانٌ رذيلةٍ مَنْ 
مات على بُعْضِهِ وأَنَّ مَتِككهُ جاهليّة. ومنها: مُبَاهَاةٌ الله به اكننك ملاتكتة وحَلَّةَ عَوِْشْهِ 
الإمام بعد الرسول » وعن مخالفينا أن ذلك هو أبو بكر دونه. ولا هو الإمام بعده من غير فصل؛ 
ررق ا ود لامر ص ا عا كالم للدم تير لمانا اكول 1 رمد 
صرح بذلك الرسول # يك في مقام بعد مقام» فكأن هذه اللفظة على مذهب مخالفينا من جملة الهذر 
الث لد ١‏ عات لد اجا كرا وى كويد الجر ع الكين الواعل ا قالء تال #وَمَا 
يَطِقٌ ع نٍأَطْوَئَ © إن هوَإلا وَحَىُيوحئى #[النجم:14]» وإنما يتم معنى كونه وصيًا على مذهبنا حيث 
قضينا بأنه يلي التصرفات على الأمة في النفس والمال على الحد الذي كان يليه رسول الله يك فأما على 
مذهب المخالف فلا يتم كونه وصيّاء لا على العموم ولا على الخنصوص؛ لأنه لم ينبت لهأمريلٍ 
التصرف فيه بعد وفاة النبي ييه وقيام أبي بكر بالإمامة. 
(0) الترمذي 5/ 595 برقم 3720» وابن هشام في سيرته 2/ 150» وابن كثير في سيرته 2/ 25 23 و 
تاريخ دمشق 1/42 5» وفرائد السمطين 11/1. 
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وسْكَانَ الْهَواءِ» وأنه ضُمَّ في المباهاة مع رسول اللهيي. ومنها: أنه بمنزلة هارون من 
موسى وسيآتٍ الكلام عليه. ومنها: أنه وَرِتَ الكتاب والسنة منه 0985 وَمِنْ هنا 
كان تالت امدينة علمة يد ومنها: أنه معه في قصره[في الجنة] » وتا عدا اللتردف 
الذي تخضع له رقابُ كل شرف! ولله انكسارٌ تَمسِهِ الث من فوات الأخوة مع أحدٍ 
من الناس في ابتداء بكائه» وقَورُهُ بهذه الخلال العجيبة! بينا هو يستدكر أنه لم يواخ 
بيه وبين أحد من عباد الله» ويبكي على فوات ذلك أَعِيضٌ بإعطاء أخحوة أشرفٍ 
خلق الله وأَعْطِيَ مع ذلك: المنزلةه والمبرات؛ والنزولٌ في قصر أشرفٍ خلت الله في 
دار منتهى النبيين والصديقين. والْمُّرَافَقَةِ له ا نساء أهل الجنة؛ 
فطوبي لها من هبات سَنيَّقَ وات ِلْهِيَدَ يَقَصَّرٌ الإطنابثُ عن حقيقة صفتهاء 
ولاتبلغ الأفهامُ 2 وتَنْزِفٌ الأقلام عن بيان المعاني والأسرار التي تحتها. 

ومنهاة انه رصي وقاضي جو وتواظه ونويع كمير الال اكوك رديه 
يقضي عنه يد الأحكام الدينية ويُمْضِيهَا وَيبُِهَا وَكفَجّرُ عَنْهُ عُلُومُهَا. 

ومنها: أنه يُنْجِرْ موعده» وهي كلمة يدخل تحتها أنواع من المعارف: فإن أريد ما 
ال ل ل ني 
النكث والقاسطينء وأنه يَيوْدٌ وعد بوقوعها فأنجزها وَصِبُهُ اكتلةا بأن كانت على 
يديه» وظهرت علامات صدقه يَوْدْ في| أخير به بواسطته فثك وغيرها من الواقعات 
التي لا يأتي عليها العَدّ وأنه يقاتل على السئّة وغير ذلك؛ وإ أريد أنه ينجز ما وعد 
الله به رسولة يَيوُةٌ من إعلاء كلمة الإيهان» وظهور دينه على الدَّينَ كله وأنه الكل 
يدخ ورطد الله أى يكو ]كسان اوعد عل يله لما يتلق أن امال كن يده ا 


تت 
1) أخرج المحب الطبري في الذخائر ص 89 عن زيد ب بن أرقم» قال: قالويككة لعل اقظلة: لأنتَ معي في 
قَصْرِي في الجنة مع فاطمة ابنتي» ثم تلا: <إجوما عل شرو متفجاين 4 وتصائل الصبعالة لام 
2/ 239 برقم 1018 بلفظ: فينا والله نزلت: لوَكرَعََا ماق صُدُورِهِم يّنْ خِل إِخْوَانًا عَلْ سُوُرِ 
مُحَقِإِينَ4 رواه ابن المغازلي برقم 5؛ و ينابيع المودة 60/1. 
(2) النكت: هي الدقائق» واللطائف. 
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بعلي» وأنه سيفه الذي أهلك به صناديد الكفار, ومِنْ وَعْدٍ الله له يك أنه يَنْشْرْ 
علومه» وكان عن لقثلا باب مدينة علمه؛ فكان منجرًا لوعد الله سبحانه. 
ومنها: للا لاير :2 في الآخرة من الحوضء وأن 
علا التتكلا هو يذود المنافقين عنه» ويسقى ي المؤمنين من الإوأنة لا فر رز احداعيل 
الصّراط إلا بجواز منه ى) يأ ذلك إن شاء الله تعالى؛ فبهذا يصدق فيه أنه انا 
أنجز وعد الله لرسوله يَييْةْ بمعنى أعان رسول الله يه على إنجاز وعد الله له؛ 
كن الله وَعَدَ رَسُوَلَهُ أعفَوضَن» وأنه يُذَادٌ عدةالمناققون) ويكربمنه المؤمنوق) 
وقد كان عَإِنٌّ الكل عَوْنَا لرسول الله يَيدْدْ على ذلك,. مُنْجِرًا وَعْدّ الله تعالى؛ 
وضادقا نكما أرادواابه لمن التي وال رقيةة بهذ طهر معنى قولة , 
0 وَأَحِي قَالَ لَهُ خَيرٌ الوَرَىك وَهْوّ أَمْرٌ ظَاهِرٌ لَيْسَ حَفِيًا 
ونا ذاه إشاة إلى الرد على من يزعم أنها ل تكن ينه ف وبين وصسيه اق 
مواخاة» وأنها إن| كانت بين المهاجرين والأنصار وهو كلام غير صحيح: أما أَوّلا: 
فلانه بد آخى بين المهاجرين بعضهم ببعض؛ فكان أبو بكر أنَا لعمر» وكان زيد بن 
حارثة أتََاالحمزة؛ ولذا قال - لَمّا تنازعوا في ابنة حمزة مَنْ يَكْملْهَا وحضر علي وجعفر 
وزيد-: ابنة أخي” "وك انام يوتري كان خورف وك لراك ال ا 
وأما ثانيا: فلثبوت الدليل كا أسلفناه» وقد أخرج الثعلبي في تفسيره في 
تفسير قوله تعالى: لوَأَنَذِرَ عَشِرَكَالأقريت * [الشعراء: 214] حديكًا طويلا؛ 
وفيه أنهي قال: (مَنْ يُوَاخِيْنِيء ويُوَازِرن؛ ويَكُونُ وَلِبِّيء ووصبّي» وخليفتي 
() الطبراني في الصغير 2/ 193 رقم 1014» والمستدرك 3/ 138» وينظر مجمع الزوائد 9/ 135» 
والجامع الكبير للسيوطي 16/ 262 رقم 7896. 
(2) هذا مقول القول» وفيه الحجة من الحديث» وهو متفق عليه من حديث البراء. وينظر البخاري 
2 رقم 2552(ر)؛ ومسند أحمد 1/ 212 رقم 2770ر)؛ وابن حبان 229/11 رقم 4873) 
والمستدرك 3/ 120» والطبراني في الكبير 5/ 86 رقم 4661» وأبويعلى 4/ 266 رقم 22379 


والبيهقي في السنن 8/ 25ر)» والنسائي في السنن الكبرى 5/ 168 رقم 5878. 
(3) المستدرك 3 .» وسيرة ابن هشام 2/ 150. 


3 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية عقت عا نت يع وات عي د نسم ده ى سات مر ع يست 2 152 
في أهليء ويَقْضيٍ دَيْنِي؟ فسكت القومٌ وأعاد ذلك ثلانًا؟ كَل ذلك يسكت 
القوم» ويقول عَل: أنا؛ فقال 5ة: (أَنْتَّ)؛ فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: 
أَطِع ابتك فقد أُمرَ عليك) )| 

وفي ابخامع الكيير في تفسيرها في مسسند علي 91 فالا حديث طويل وفي آخره أنه 

قال: 215 ميُوَازِرٌن على أَمْرِي هذا)؟ فَقُلْتُ - وأنا دهم يناه وأزمَضُهُمْ 
اي م نايا بَبِىَ اللْهَأَكُونُ وَزِيِرَكَ عليه؛ 
فَأَحَذَ برقتي وقال: ١هَذَا‏ أَخِي, ووَصِيّنْ» ليمي فيكم؛ فا ل ا 
فقام القوم يضحكون؛ ويقولون لأبي طالب: قد أَمَرَكَ أن تَسْمَعَ وتُطِيعَ لِعَلنٌ. 

قال الحافظ السيوطي: أخرجه ابن إسحاق» وابن جريره وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه؛ وأبو نعيم» والبيهقي معًّافي الدلائل وسكت عليه؛ فهذه 
الأحاديث دَلَّتْ على أنه ان أخو رسول الله يي؛ لمواخاته له قَبِلَ الهجرة؛ بل 
َوّلَ الوّةِ قبل موت أبي طالب؛ فالمواحَاةٌ بعده في المدينة مُوَكّدَةٌ لهذه المؤاخاة 
الأصلية السابقة» وقد جاء في بعض الروايات لَمَّا قال علي الفلا لهي: ليمَ 
5 وو اوقا أضيعاك؟ [تاجانه]ة لمك حي ؟ استفهام استنكار بأنه 
كال لقا كرات ال مركاو رود مكاي 1 و بجانااها كارا لاون روي 
أَنْ يَستئكرٌ تَرْكَهُ؛ لأنه ل يَبْدَكْةُ بل قد سَبَقَّتْ 0 
المواخاة بين الصحابة في المديئة والأمر بالقعال للكفار - ني لويد 
أنه قد أحدث الله ورسوله يي أَمْوَا يقضي بالمواخاة بين الصحابة نا 0 
قال ما قال؛ وَذِكْرٌ الأوَةٍ قد تكرر في الأحاديث تَكَرُرًا كثيرًا؛ ولهذا قال الإمام 
المنصور باللهاتفلةة في ذلك: 
() تفسير الثعلبي 1/ 4182 وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 1/ 543. 


(62/ اكدرت 915 ترارق لطرية/ 1» وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 2826» والدر المتثور 5 / 1 . 


(3) الْرَمص: بزنة جَبَلٍ ما تقذفه العين فيجتمع في زوايا الأجفان مادام رطبّاء فإذا يبس فهو العَمَص كا في 
النهاية 2 6» ولسان العرب 7/ 43. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية تع ع ل ني تنا ع ار سا عد دسا يه دك 1213 
وَكُوْلَهُ من مَوْقِفظَاهِرِ 
قوله: 

ان وَكَهَارُونَعَدَافي مَأنهِ مِنْهُإلَاك هليسَيَا 
البيت واضح الألفاظ» وهو إشارة إلى حديث المنزلة الشهير الذي رواه من 

الصحابة الْجمٌ الغفير؛ وإِنَّ مَنْ رُزِقّ اطلاعًا على كتب الحديث الحافلة عَلِمَ 

تؤائز:ذلك”)؛ وَلعَذكف يدوو ابعص ما ورف من :ذلك ااعرفتاد. 


(1) محاسن الآأزهار ص 94» ولقد روى ابن عساكر 521/42 أنه كتب معاوية إلى الإمام علي اكلة: يا أبا 
الحسنء إن لي فضائل كثيرة: كان أبي سيدًا في الجاهلية» وصرتٌ ملكا في الإسلام؛ وأنا صهر رسول 
لمكيو وخال المؤمنين» وكاتب الوحيء فلم| قرأ أمير المؤمنين الكتاب قال: أبا لفضائل يفخر عل ابن 
آكلةٍ الأكباد؟ ثم قال: ياغلام اكتب: - 1 
فشئحة الببتن أجلحئ ومحوري وَخَحَرَّءسَيدٌ الشُّهَدَاءِ عَمٌّي 
وجنقسة الموي تسبي رشبي بسي تشع البلايفة إنن أتسني 
وَيبطظًا أنخد وَلَذدَاي مِنْهَِا الكتتتتتق: - التتتت 7 تعن تحصتيي 
فعميفقة إلى الإءا سْلممٌويًا ك2 لكك 2 هكم 

فلم| قرأ معاوية الكتاب قال: أخفوا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب. وروى ابن 
عساكر 42/ 525: اجتمعت قريش في حلقة فتفاخروا حتى انتهوا إلى علي بن أبي طالبء فقالوا له: يا 
أبا الحسن قل» فقال علي: 
لله أَكْرةكَابك ضر بيه 20 وبتَا َه ةَعايْمَالإشْلام 
وَبقبطيا عسي قطن وكفافبة وَآء ينانا التجبنطر الا حسام 
في كل معركة تطصير سووفنا فيها الجماجم عن قراع الهام 
وزو لمم قحا قن راوها بِْرَائْضٍ الإشلام وَالأَْكَام 
فَكونُ أَوََ لشتجة حَلَاه لشت 7 لمك 7 الك 7 
2 الك الت 7 ك1 وَنِظَامُهَا وز كن زقام 

(2) قال في تاريخ دمشق 42/ 166: وروي هذا عن غير سعد: روي عن عمرء وعلي» وأبي هريرة» وابن 
عباس» و [عبدالله] بن جعفر» وجابر بن سمرة» وأنس بن مالك» وزيد بن أبي أوفى» ونبيط بن شريط» 
وحبشي بن جنادة» ومالك بن الحويرث الليثي» وأبي الفيل» وأسماء بنت عميس» وأم سلمة» وفاطمة 
بنت حمزة. ينظر تاريخ دمشق 42/ 184-166. 
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قال المحب الطبري تان تعالى: (ذْكْرٌ أنه افقلا من النبي بمنزلة هارون من 
موسى»: عن سعد بن أبي وقاص أن النبيّ يه قال لعلي: «أَنْتَ مِنّي بِمَْرلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا انطلافى على" توص فال لف وس لد كار 


1 - سعد بن أبِي وقاص: الأمالي الصغرى للمؤيد بالله 106» والبخاري 1359/3 رقم 23503 
و1602/4 رقم 4154» ومسلم 1870/4 رقم 2404» والترمذي 641/5 رقم 3731» وابن ماجة 
1 رقم 121» والنسائي في السنن الكبرى 5/ 44 رقم 8138- 8144» و5/ 120 رقم 8430- 
7 و5/ 4 رقم 5811» و5/ 240 رقم 8780) وأحمد 391/1 رقم 1608»و379/1 رقم 
6 (ر)» والطبراني في الأوسط 5/ 287 رقم 5335 (ر)» والخصائص 33 رقم 10 59 رقم 
58-3. والطبراني في الصغير 2/ 84 رقم 824) ومسند أبي يعلى 1/ 258 رقم 2344 و2/ 57 رقم 
8» و2 6 رقم 709» و73//2 رقم 718 (ر)» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 366 رقم32074(ر)» 
وعبدالرزاق 5/ 405 رقم 9745.» وتاريخ دمشق 42/ 154-142» والمستدرك 1/ 109. 

2- أسماء بنت عميس: أحمد بن حنبل 10/ 307 رقم 27449» و 412 رقم 27537» والنسائي في السنن 
الكبرى 5/ 122 رقم 8448, 8449.؛ والطبراني في الكبير 24/ 146 رقم 384 4386 4389 وابن 
أبي شيبة 6/ 366 رقم 32076» وخصائص النسائي ص 74 رقم 61-59. 
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عَلِيَا في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله حَلَفتَنِي في النَّسَاءِ والصَّبْيَانِ؟! فقال: «أمَا 
تَرَضى أَنْ تَكُونَ مني بمنزلة هارو من موسى إلا أنه لي 00 
أخرجها ابن اسحاق أن البَّىَ يه لَمّا نزل الرْفٌ طَعَنَ رجال من المنافقين في إِمْرٌ 
عَنّ وقالوا : إنما خلفه استثقالا؛ فخرج عَإِحٌّ فحمل سلاحه حتى أ النبي يي في 
الجرّنء قَقَالَ: يا رسول الله ما تَكَلّفْتُ عنك في غزوة قَظ قبل هذه! قد رَعَمَ ناسٌ 
من المنافقين أنك حََلَفتَنِي استثقالاء قال: «كَذَبُواة ولكن إن حَلَفْمُكَ لِمَاورائي؛ 
فارجع َانأفنِي في أهلي» أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا يي بعدي»' ؟! وعن أسماء بنت عميس قالت: ممع ركو يك يقول: 
«اللهم إِنّْ أقولٌ كا قال أخي موسى: : #وآجَعَل لى وزبرا م ص يْنَأهْلى» «أَعِي عليًاا 
ٍَأْدد يد أزرى (© وأشركهى أمرى وت مسب كَ كما (2) كد ورك 
كيرا 9ج إِنَكَ كُعتَبمَا بَصِيرا #اطه :35-31]» أخرجه أحمد في المناقب” “وراد 
بالأمر[أشركه في أمري!] غَيْرَ النبوة ى) تقدم» وعنها قالت: هبط جبريل إلى النبي 
فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: عَلِعٌ منك بمنزلةٍ هارون 
من موسى لكن لا نبيّ بعدك » انتهى كلام المحب الطبري 31:1 6]. 

قلت: وتقدم حديث زيد ب بن أبي أوى مااي لكات ري ارارم 
واحوية نكن بو سو 6اي ديف ا سعين اكور '. وأخرج ابن 
ووم ل رن لابه ال ع لع يكوا دن 
مالك وفيه: والخامسة من مناقبه اكثلا: أن رسول الله يَكه غَدَا على ناقته الحمراء 


0 


(1)أخرجه مسلم وأبو حاتم» وقد سبق تخريجه. 

(2)سيرة ابن هشام 4/ 163» وتاريخ دمشق 1/2 3» وثقات ابن حبان 2/ 093 والبداية والنهاية 5/ 11» 
وأحمد 700/2 برقم 4 و9956 و6957)و7203/2 برقم 0 232/2 برقم 1005 1006» 
و2/ 255 برقم 21041 و757/2 برقم 5»© و2 7285 برقم 1079 بروايات مختلفة. 

(3) فضائل الصحابة 2/ 843 رقم 1158. 

(4)مسند أحمد 5 99 برقم 14644. 
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وخَلّف عَلئًا ميَفِسَتْ بذلك قريش عليه وقالوا: إن رسول الله يوه استثقله وكره 
ا اا ل ع لي 
لأَيْبَعنّكَ بَعَنَّكَ أو قال : إني لَتَابِعْكَ؛ رَعَمَثْ قريش ش أنك إن) خلفتني استثقلتني وَكَرِهْتَ 
صحبتي» وبكى علي 2 لتليئلة؛؟ فنادى ورك الله جك للاطوانا جتمغرا عليةه وقا0 
ورا وي الوزن يمارمو اللو ان 
موسى إلا أنه لا نَِىَ بعدي)؟ فقال علي الكل : رظيتٌ عر الله ون وول 
ناملس لالط ارط وم ور ل 0 2 
لات آم المؤمقيق امأمون:وتحدتى أعين المومين الر تمي سدتى آم المومنين 
المهدي قال: دخل عَلنَّ سفيان الثوري» فقلت: حدثنى بأحسن فضيلة عندك لي 
900 متو كه 1 1ه 1 :0 كك 
عا ال ار ول 
قلت: 3 0 مسندات هذا الحديث الشريفء وإليه أشار الإمام 
سب 5 مدي سوق أن لشن تل فى 
قلت: وني الأحاديث ألفاظ تفتقر إلى البيان» قوله: «تَفِسَتْ) بكسر الفاءء 
يقال: نَفِسْتٌ عليه الشيء تَمَاسَةَ إذا لم يره أهلا. وقوله: غَرْزِ الناقة: العَرْرُ بالغين 
( امع الكبير 16/ 503 رقم 8890 عن ابن جرير» عن الحارث بن مالك, وتاريخ دمشق 42/ 6. 
(2)محدث مكثر» صنف المسند» ت: 249ه» وقيل: 250ه روى له الجواعة سوى مسلم. تهذيب الكمال 2/ 95. 
(3) ابن حصين الحضرميء أبو يحبى» تابعي» وثقه ابن معين وغيره» كثير الحديث» كان فيه تشيع» توفي سنة 
1ه وقيل: سنة 122هه. روى له الجماعة. تهذيب الكمال 11/ 313» وطبقات ابن سعد 6/ 316. 
(4) حجية بن عدي الكندي الكوفي» تابعي» روى عن علي» وجابر» روى له الأربعة. طبقات ابن سعد 
6 225» وتهذيب الكمال 5/ 485. 
(5) الجامع الكبير 16/ 216 برقم 7887: و2/ 195 برقم 4799 عن سعد بن أبي وقاص وجابر» قال: 


أخرجه ابن النجار. 
(6) محاسن الأزهار 104. 
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معفم ووالراء العا لحر كر سو ايك 
وقيل: ل واه مُطْلَقَا مثل الركاب للسزج. وقوله: «حَامَة) بالحاء المهملة: أي 
بخاصضصة: وقوله: أَزْرِي: يقال: ا أ أعانة:واسغدة مسن الأزو وهنو 
لقره والشدة. الْجُرْفٌ»: بالجيم والراء المهملة والفاء رع قريب من 
لني لوقه كان يستعرض بق بك النام: وقوله 5ة: تبي تمترقة 
هارونَ من موسى» قال بعضهم: إن ١مِنْ‏ فيه لبيان الجنس: أ أن وه جيم 
في التبليغ والآداء ووجوب الطاعة ونحو ذلك» قلت: ويصح أن تكون تَبعِيضِيّة 1 
لماي لمان حكاية عن خليله لقَمَن تَبِعَنى فَإِنْهُه مِتّى 1#إبراهيم: 6] 
أي فإنه بَعْض مني لِفَرْطٍ اخْتِصَاصِهٍ بي, وانّصَالِه وتَبَعِيّتِهِ ي» وتَمَيّدِهِ لأمري؛ 
ويكون قوله: « بمنزلة هارون من موسى ) يََانَا لهذه البعضية والمخصوصية؛ والباء: 
للمقابلة أي أنت بَعْض مني ثُقَابلَ مَنْكَكَ مَنْزِلَةَ هارون من موسى ؛ فكم أن 
50 2ج ر 
كرون خصر افو توس فأنت تقابل منزلتة وتساويها. وَيتَِلُ تخريجاتٍ آخرّ 
هذا أقربهاء ولا يخفى أن هذه منزلة شريفة» ورتبة عالية مُنِِمَةً؛ فإنه كان هارونٌ 
عدب تن الذي شَدّ به لل أَزْرَه وخليفته على قومه حين ذهب لمناجاة ربه؛ 
وبالجملة لم يكن أَحَدٌ من موسى الكل بِمَنِْلَةٍ هارونّ | اثثلة. وهو الذي سَأَلَ الله أَنْ 
املد رادج سس كوو 0 
ا م اقفن بإجابته كا في 
(1) على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» معجم البلدان 2/ 128. 
(2) المقضوه بهذا الخبر ى] قال أهل البيت سلام الله خليهم: أن هارون كان يخلف موسى عليهم| السلام في 


أمته عندما كان موسى يغيب عنهاء كما قال تعالى: آَل ف قو > وأن هارون لو بقي بعد موسى 
لكان خليفة لموسى في قومه إلا أنه مات قبل موسى؛ إذن فحديث المنزلة هذا يقضي بأن الإمام علب 


هو خليفة رسول اللَهبةٌ بعده » وإلا لم يكن لكلام النبي ب سواردت الام 
يحمل على الوصاية والخلافة ى) في قوله تعالى: «اخَلفنى فى قَوْى4 لأنه ين لم يستئن من المشابهة إلا 
النبوة ى| تقدم. ينظر لوامع الأنوار 2/ 25 6. 
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ديت أسات بنت عميس؛ فقد شَابَةَ الوصِئٌ ع القثةا هارون في سُوَالٍ الَّيِّيْنِ الكريمَين 
»وف إجاية الب سبحانه وتعال» وم لشيية تيل منه و منلة هارو من 


موسى الكليم» وم يَسْتَدْنِ شَيْعَا وى النبوة؛ لخم الله تعالى بَابَهَا برسوله يكو حاتم 
الأنبياء» وهذه فضيلة احص الل بها ورَسُولَه يي الوَصِيَ يَّ لاه ولم يشاركه فيها 
أحٌَ غَيَُْ وقد نَرَّلَهُ ييه من نفسه مَنْزِلة رَأسِو من جسده: كا أخرجه الخطيب عن 
البراء بن عازب» والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عل مني بمَْزةِ َي من جَسَدِي)'"' 

واعلم: أنه ل 12 الله يَكدْدْ إلا في هذه الغزوة» وهي آخر غزواته يَظ 
بعد فتح مكة, واتَّسَاعِ نِطَاقٍ الإسلام؛ وكثرة جيوش الإيمان ؛ فإنها كانت في 
ل ا ا مي 
بلادالشام وجهّته؛ الا او ل مين غَيْرٍ وصيّه اكلا اقتنة. أما في 
غرها من الغزوات فقد كا سي الذي يَف بد الها يسيع بده مق 
الطعّام. وهذه الال نيا كرد م تكن تلن ل أهله أَهَعَ 
لبعد السَّمَرهِ وَحُرُوجِه ييه عَنْ بلَادِ العرب” أ وأنها لاتَضلُح مدي إلا به 86 
أو بعلي اكنغة: ى| في بعض طرق الحديث : «إنَّ المدينة لا تصلح إلا بي 5 


(1)تاريخ بغداد 12/7: ومسند الفردوس بلفظ: «عَإٌّ مِنّي بمنزلة رَأمِي مِنْ بَدَني؛ 62/3 برقم 
الحب الظبزي 63 بوعواة قي اشامع للسيوطي إلى اين مردويه: 

(2) وظَاهِرٌ التشبيه بهارون من موسى أنه خلفه على قومه لقول موسى لك لآخَلفنى فى قَوَبى 4 وَؤِكُرٌ 
الأهل في بعض الروايات: إِمَا من تَصَدّفٍ الرواة» أو لزيادة التأكيد: كَذْكْرٍ حُكُمٍ لبعض أفراد العام 
تحار كي الغال روملا عر تروف بالعسيض الذي لا رتفي المخصيض: كعطف المخاص على 
العام» ويشهد لهذا ما في ب بعض الروايات التي أشار إليها المصنف. وتقدمت رواية «وخليفتي فيكم» في 
سيرة ابن كثير 4/ 1372» وفي الحلبية 3/ 132 وغيرهاء وأن ذلك كان لِحَوْفٍ عَوَائِلٍ الْمَُافِقِينَ؛ 
ولهذا قالوا ما قالوا؛ قَصْدًا لنيل مطامعهم إِنْ لَحِقَ برسول الله#5؛ فتخلو لهم المدينة مع أنه لم يكن 
كال لهل الحاو الوه ووانا ا تروات .العا رامو روات كد كا و قلي 173/3 

(3) الطبراني في الكبير5/ 203 رقم 5094, قول النبي يه لعل الفلا: «لَاِدَ أنْ أَقِيمَ أو تَقِيمَ) وذكرها 
بلفظها ابن المغازلي ص 5 8. 
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فكان استخلافه أرجح من خروجه. إن قيل: فقد قال المنافقون: استثقله» وفي 
الرواية الأخرى أن قريشًا قالوا ذلك نفاسة وحسدًا. 

قلنا: لا مانع أن يقوله الفريقان: المنافقون لبغضهم الله ورسول الله يي 
والمؤمنين» وقريش؟ نفاسة وحسدًا ؛ فك فاض على لسانه ما غلى به صدره. 
وفيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن إزالة ما يوهم به» وإن كان يعلم ويتيقن عدم 
ما ذكر عنه ؛ فإنَ الوصي اكفة يعلم من رسول الله © أنه لا يستثقله بل أنه 
أحبٌ خلق اللّه إليه ىا تأي عليه الأدلّة» ولما بلغته المقالة لبس سلاحه ولحق 
واجراناف ةا نس عفدنا رسب اجاور سر ان 
الطاعنين» ونوّه بفضل أمير المؤمنين ال قة. قوله: ر 

2 وَلِعسَى ضَّحففِوِمَكَل فَسَعِيْدَاعْدَمِنْهمْوَضَقيًا 

لحيس عم تلن جملة كهارون. وسعينا. مفعولٌ عُدَّ مُقَدِّم عليه: من 
باب قوله تعالى: قَرِيقًا هَدَ4. وشَّقِيًا: معطوف عليه والمراد بالشقي من 
غَلا في حبّه وجاوز الحد المأمور به» ومَنْ أخقة وعاداه؛ فإنَ الشَّقِىَ فيه طَائَِمَانٍ: 
مُحِبٌّ غَالِه وَمُنْفِضٌ قالٍ. وأَمّا السعيد فهو مَنْ وقف على تقدير ما أمرالله به من 
محبته التلة. والبيثُ إشارةٌ إلى ما ثبت له لتقا من أن فيه مثلّا من عيسى . 

قال المحب الطبري غتان:: عن علي الكفلةا قال: قال رسول الله بََي: «فيك مَمَنٌَ من 
عق اللا أبغضته اليهود حتى بَهَُوا هه وأَحَبثهُ النَصَارَى حتى أنزلوه بالمنزلة التتي 
ليس بهاا» ثم قال على الكة: يَهْلِكُ فيّ رجلان: حب مفرط يَُرَطْنِي با لَيْسَ ف 
0 لا ل د 

يكلا أنه قال: «تبحثبي أذ قَوَامُ حتى دخلوا الشاويق فيو و يفضي 

() الذخائر ص 2»92 وفضائل الصحابة 2/ 697 رقم 951) وأبو يعلى 1/ 406 رقم 534» وسنن 


النسائى الكبرى 5/ 137 رقم 8488.؛ والمستدرك 3 © وتاريخ دمشق 2 293. ومسند أحمد 
1/ 336 برقم 1376» والإمام المرشد بالله في الأمالي 1/ 137. 
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ل 


أو ام ٍَ حَتَى يدلو لتر في بُْضِي» 


01 و 


فقال: افك ين جيتى مكلا أنقشئة اليهوة عَنَى بَهَنُوا أَمَُ 

وَأَحَبَنْهُ النَصَارَى + ادلو المترلة الدئ لقص ييهنا؟ .وقالعَلٌ: لَاوَإِنَّهُ 

سيهلك فيّ رجلان: مُحِبٌ مُطر يُقَرَظْنِي بها ليس فيه ومبغض مفتر يحمله شنئاني على 

أفييقي؛ الاوإن لسشكية ولاتوكن إن ولك أعماة كاك الروسا هه 

يي مَا اسْتَطَعْتٌ» فا أمرتكم به من طاعة الله فَحَقٌّ عليكم طاعتي في أحببتم أو 

كرهتم» وما أمرتكم بمعصية أنا أو غيري فلا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى» إنم| 

0 ع 1 ع 0 2 

الطاعة في المعروي». أخرجه عبدالله بن أحمد. والعقيلي» والدَّوْرَقي”» والحاكم 

واد اران ن شاهين في السنة» واب بن الجوزي في الواهيات» وروى ابن 

و 0 '. وأخرج عبدالله بن أحمد من حديث الشعبي قال: لقيت علقمة 
0 1 .0 5 رق 5 

ا سام لو ف عن م قإلة ولمع بود جا ان عيده بْن 

50 ع ده ل دو كمه ون 6 و؟. 4 1 

مريم: : أَحَبْهُ قَوْمٌ حَتّى هَلَكُوا في حْبّه وَأَبْقَضَهُ قوم لوطاران خم : 
وأخرج عبدالله بن أحملةالسة 219] عن أبي مريم قال: قالعل 2 لقكة: «اللهم 

مرحو ري وونات باطو بر عد رد 

عن علي الفلا لا حاجة إلى استيفائها في هذا الشرح. ونقو ل: هذا الحديث من 

(1) فضائل الصحابة 2/ 698 رقم 952» وتاريخ دمشق 42/ 297» ومسند أحمد 1/ 336 رقم 1376» 
7 ,, والعلل المتناهية 1/ 227. 

(2) أحمد بن إبراهيم» حافظ» مصنفء توفي سنة 246. ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 130. 

(3)الجامع الكبير للسيوطي 184/16 برقم 02 و ومسلكد أحمد 1 برقم 1377» 
والمستدرك 3/ 123» وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
2 برقم 1222-1221 697/29 برقم 951:و2// 836 برقم 96»1147و705/2 برقم 
4 ؛ وتاريخ البخاري 3 ووابن المغازلي 110» والذخائر ص2 9» والرياض النضرة 2/ 217» 
وكفاية الطالب 1/ 96» وفرائد السمطين 1/ 172. 

(4) فضائل الصحابة 2/ 711 رقم 974» والاستيعاب 3/ 4222 وتاريخ دمشق 301/42» والمستدرك 3/ 143» 
و الخصائص 27, ومجمع الزواتد 9/ 133» وصححه المحب في الرياض النضرة 2/ 218» وغيرهم. 
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برا رد اناك له وقد واو در امار يا 50 
اهن اتنثا ى) قال المحبٌ الطبري #ان:: عن عبد الله ب 000 ' عن أببه قال: أن ب عَلِن بن 


- 
07 


أبي طالب اككثل: فقي ا ل 
فدعاهم فقال: َْلَكُمْمَاتعُولُونَ؟» قالوا: أَنْتَ لت وبا وَحَالفتَا ورَازِفتَا! قال: 
يلكو إن ألاعيد متلكة: اك الطعاة 6مك لونم وأذوت كه : : تَشْرَيُونَ إن 
عه نبي إن شَاءَ اله» وَِنْ عَصَيُْهُ حَشِيتُ أن يُعَذَّيِي؛ فَاتَقُوا الله وَاْجِمُواء 

با َطرَدَهُمْ» فلم كان من العَدٍ عَدَوَا عليه فَجَاءَ قير فقال: والله رجعوا 
قراوز ذلك اكلام قال: َدْسِلَهُمْ عي فقالوا له مثل ما قالواء وقال لهم: مثشل 
ما قال» وقال لهم: إِنَكُمْ ضَالُونَ ممعُونُونَ فَأبَو؛ فلم| كان اليوم الثالث أتوه؛ 
فقالوا له مثل ذلك القول» فقال: والله لئن فلكم ذلك لَأتعلتكمْ حت وَثْلَ, 0 
إلا أن نه يُقِيمُوا على قوهم؛ فد لَه أَدُودًا يباب المسجد والقصرء وََؤْفَدَ فيه 
نارًا وقال: إن طَارِحُكُمْ فيهًا أ ؤْ تَرْجِعُودً! فَأَبَوا فَقَدََهُمْ فِيهًا! أخرجه المخلص 
الذهبي قلف لؤويشقم تقول عل الإكابة, تهى كلام ال 

وقال أبو العباس الثقفي” ' وقد كان -يعني عليًا اكنلا- عَكَرَ على قوم خرجوا 
من مَحَِهِِ فاستحوذ عليهم الشيطان إلى أن كفروا بربهم» وجحدوا ما جاء به 
نبيهم؛ واتخذوه إلهًا وربًا وقالوا : أنت خالقناء ورازقناء فاستتابهم؛ واسْكأنٌ 
بهم» وتوعدهم. فأقاموا على قولهم؛ فَحََّرَ لهم خُفَوَا » ودَخََنَ عليهم؛ طَمَعَا في 
رجوعهم فَأبَوَا؛ قَحَرّقَهُمْ في النار» وقال: 


(1)العامري الكوفي» تابعي» وثقه يحيى بن معين» وأبو زرعة» وغيرههم|» وضعفه آخرون لتشيعه؛ لأنه كان 
من وصل من الكوفة إلى ابن الحنفية وابن عباس مع أب عبدالله الجدلي؛ ليخلصههما من ابن الزبير؛ لما 
أراد تحريق بيوتها؛ لامتناعهم| عن بيعته» فأخرجوهما إلى الطائف. روى له النسائي في الخصائص. 
ينظر: تهذيب الكمال 15/ 87» والفلك الدوار ص 128. 

(2) الذخائر 92 عن المخلص الذهبي في الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للمخلص 151 رقم 152. 

(3)ني الأصل: أبو العباس المبرد؛ والصواب ما أثبتناه من شرح النهج2/ 99. 
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2 رز 6 د 
الكالعة ااشا حي ات عا إن:إدا زاحت اموا متكترًا 
0 


أَؤْقَدْثٌ تاري وَدَعوْتُ قَنْيْرَ 

وقال ابن أبي الحديد عافه: وروى أصحابنا في كتب المقالات أنهم قيالوا: الآن 
طهر ورا ْنَا أنك الإله؛ نان عَمكَ الذي أَزْسَلئهُفَالَ : لَايُعَدْبُ بِالئَّارٍ 
إلا وَتُ الئَارِ! وروك أبو العباس” ' أن عَلِيَا اكفل ف م يهم وهم يأكلوة في رمضان 
نهارًا! فقال: أَمَ سَفْرٌ أ مَرصَى ؟ قالوا: لا واحدة! قال: َقَمِنْ أَهْلٍ الكتاب أَنْكُمْ؟ 
قالوا: لاء قال: فما بَالٌ الأكل في رَمَضَانَ؟! قالوا: أَنْتّ أَنْتَ نْتَ! لم يزيدوه على 
ذلك! قَمَهِمَ مُرَادَهُمْ» فَتَرَلَ عن فرسه فألصق خده بالتراب» فقال: وَيِكَكُمْ إِنّمَا 
نا عَبْدٌ من عبيدالله» فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام, فَأَبَواه فدعاهم مِرَارَاء 
فأقاموا على أمرهم؛ فنهض عليهم. ثم قال: شُدَّوَمُمْ وِتَاقَاء وعَلِنَّ بِالمَعَلَةٍ والنَّارٍ 
٠ 01 8 1 0‏ 00000 6 مر أ 3 3 
وَالحخطبء, ثم أمر بحفرتين فَحَفْرَنَا وجعل إِحْدَاهمًا 0 ا والاخرى 
مكشوفة؛ وألقى الحطب في المكشوفة وقَتحَ بينهم| فَنْحَاء وألقى النار في الحلب 
ودَحَنَ عليهم؛ وجعل يهتف بهم ويناشدهم: ارجعوا إلى الإسلام؛ فأ يَوْاءِ فأمر 
بالحطب والار قي عليهم تأخرثواء قال الشاعر: 

0ك اد ا ١ ١‏ اشن كا 1ك كف 0 
ا فَذَاك الحكوت تداع دتمن 


واي هه سه ا 5 


010 الكامل 3/ 1183» وتاريخ دمشق 42/ 475» والجامع الكبير 16/ 176 رقم 7556» وشرح النهج 2/ 98. 
(2)أحمد بن عبيدالله بن محمد الثقفي» كاتب» مؤرخ» أديب» شيعي كوفي» ت: 166ه وله مقاتل آل أبي طالب» 
والأنوار في النجوم» وأخبار حجر بن عدي» وتفضيل بني هاشم وأوليائهم وذم بني أمية. الأعلام 1/ 166. 

(4) في الأصل: إذا ما أوقدواء وما أثبتناه من شرح النهج 2/ 99. 
(5) في الأصل: المبرد» والصواب ما أثبتناه. 
(6) أَعْطِيَ دَوْرًا وَهِْيًا في الفتنة لا صِحَّة له» اخترع قصته سيف بن عمر التميمي الذي أجمع علماء الجرح 
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أمي امو ميق إثهاقن تانت فاع غتهة تأطلقة يقل أن شر طاعليه أن رذ قِيمَ بالكوفة» 
قال: أين أذهب؟ قال: المدائن» فنفاه إلى المدائ ئن» فلم فيل علي اكنن: أظهر مقالته 
وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه» وقال: لما بلغه قتتدل علي الكفثة: والله لو 
جتتموني بدماغه في سبعين صرة لعلمنا أنه لم يمت» وأنه لا يموت حتى يسوق 
العرب بعصاه! فلم| بلغ ابن عباس ذلك قال: لو علمنا أنه يرجع لما تزوجنا نساءه 
وقسمنا ميراثه! انتهى” '؛ فهذا هو المحب الغال الذي ذكره الصادق المصدوق 25. 
واعلم الحا ايه ين تَلاثُ طوائف: مُحِبٌّ له المحبّةَ التي أَمَرَ الله بها 
ورسوله ب وحَثَّ عليها رسول الله يد وجعلها علامة الإيمان» ومّحِبٌ غَلا 
1 والكدوانه لتقف كن ومُئغِض مُحَارِبٌ مُفْترِ ضَالُ؛ فذلك كَمَنْ حَارَبَهُ 
وعاداه وافترى عليه؛ وَتَكِيلُهُ 8 له ال بعيسى الكننة قَدُ قَصَّلَهُ يه بالطائفتين 
الهالكتين: المئغض. والعَاي؛ والبيث إشارَة إلى الثلاث الطوائف: الطائفةالأولل: 
بقوله: فسعيدًاء والطاتفتين الْأُخْرَيَينَ: بقوله: وَسَقِيا هما وَإنِ احْمَلفكَا في جِهَةٍ 
الشَّقَاءِ إحداهها: بإفراط المحبة» والأخرئ: بالبغضاء- فَقَدُ جمعتهما الشقاوة: 
وعيسى اكثثلا قد كانت الطوائف فيه ثلانًا: الطائفة الأولى: الحواريون الذين قالوا 
ل ا ا مريم» ونبيه؛ وهم الذين 
00 والطائفة نية: هم الذين قالوا: هو ابْنْ الله؛ وهم النصارى . والطاتئفة 
او و د لم0 فلا بحال 
عيسبى انث بالثلاث الطوائف التي جمعتها صِقَةٌ السّعَادَةٍ وَالشَّقَاوَة 
وأما الحديث النبوي الذي مُثَّلَ فيه لكلا بعيسى انث فهو قد بين شَبَهَهُ بطائقئي 
والكامل في الضعفاء 3/ 435» والجرح والتعديل 4/ 278. وذكر طه حسين أن خصوم الشيعة 
اخترعوه لكي ينسبوا التشيع إلى شخص يهوديء فأين ابن سب في صفين؟ وأين هو بعد مقتل الإمام 
عل 8ة؟ وكيف يقل الشفاعة فيه وهو يعلم أنه ضال فصل ؟ وإذا تدع دوهه فكيات ينقيه ويترلة له 
الحرية لنشر أقواله؟ وأين ابن سبأ في عهد معاوية بن أبي سفيان؟ وما دوره؟ وأين تزاحمه؟ ولماذالم 


يقتله معاوية ثأرًا لعذان على حد زعمهم ؟! وينظر: عبدالله بن سبأء ل مرتضى العسكري. 
(1) شرح النهج 2/ 99: وذخائر العقبى ص 93. 
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َمل الشّقَاء وسَكَتَ عن الطائفة الثالثة الذين فازوا ع ا 
ناض أن اليِتَ أى بشيء لادليل عليه مع أنه مسوق لتمثيله انها 00 ار 
عيسى ان في أحوال تيه الا فهوإشارة إل الحديث وزيادة. 
إن قيلَ:كيف حَرَقَهُمْ أو مِيدْ المؤمنين اللا وقد نهى رسول الله 5 عن ذلك كما 
سلفء.و هو ثابت في الأحاديث؟! قُلْتٌ: لعله انل طَمِعَ بإيقاد النار َإلْهَابهَا ِ- 
وهم يشاهدون ذلك- في أن يكون ذَاعِيَا لهم إلى الوَّجْوعِ والتوبة؛ فلم/أصروا على 
ذلك رأى استحقاة لي ل 
ل يق قُ بالنار إذا ل يَِلّمْ الذنب الموجِبٌ كمثل ذلك» َو أنَهُ الفلا كان عنده 
من الرسول إِعْلَامٌ بإحراقهم مُخَصّضًا للنهي' ". هذا وسيأتي زيادة في ابحث في 
شرح بيت الأمر بمحبته اليا والنهي عن بغضه إن شاء الله تعالى . 
فائدة: [شبه علي كيذ : بخمسة من الأنبياء] 

قد شبَهَ اكلا بِكَمْسَةٍ من الأَنْيَاءِ: عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله يي: «مَنْ 
أراد أن ينظر إلى آدمَ في عِلْمِهِه وَِلُ إلى نوج في فَهُمِد وإل إبراهيم في حِلْمِهِء وإلى 
يحبى بن زكريا في رمدو وإلى موسى في بَطشِه- لينْظُرْ إلى علي بن أبي طالب 
0 أخريية بق عير ا وعن ابن عباس رح هلله تعالى قال: قال 
رسول لله َي :"من أََاد أن ير إلى إبراهيمٌ في 1 ِو وإلى نوج في حك وإلى 
يوسفف في جَماله ؛ فَلْنْظرْ إلى علي بن أبي طالب» أخرجه المَلّاء في سيرته انتهى” 

قلت: فقد شبهه يَيوْدْ بهؤلاء الخمسة الرسل؛ لاكتسابه اقل للخصال الشريفة من 
(1)روي عن عمار الذهني: أنه قتلهم بالدخان الذي كان يأتي إليهم من الحفرة التي حفرها لهم فاتوا 

اختناقاء والله أعلم. ينظر الفوائد المتتقاة للمخلص ص 152. 
(2)الذخائر ص 93 عن أبي الخير الحاكمي» وابن المغازلي 7» 14» والآمالي الخميسية 1/ 133» والرياض 

النضرة 2/ 218» والحسكاني في شواهد التنزيل 78 106» وتاريخ دمشق 42/ 315. 
(3) أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني» فقيه» واعظه له معرفة بعلوم كثيرة» توفي سنة 590ه» له 


الأربعون في فضائل علي» نقل منه الطبري في الفضائل والرياض. سير أعلام النبلاء 21/ 190. 
(4)الذخائر ص 03.» 94 عن الملا» وتاريخ دمشق 2 313» والرياض النضرة 2/ 218. 
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خصاهم: فَمِنْ آدمَ أبي البَشَّرِ العِلّمَ؛ فإن الله تعالى خضّه بأنه علّمه الأسماء كلهاء ثم 
أبان فضله بذلك على ملائكته؛ ونَوَّهَ بعلمه حيث عرض عليهم أسماءَ المسمياتٍ 
فطلب منهم تعالى جاتيم تمخررااتطلج من ادم إِنْبَاءَهُمْ فأنبأهم الفلا 
بعلم حيتي اتر وسار لم ا التي د شرف بها بين الملا الأعلى. 

وَشبْهَهُ بنوح اللا في فَهْمِهِ؛ِ لأنه أمره الله تعالى بِصَنْعَةٍ الفلك؛ وفيها من 
دقائق الإحكام والإتقان ما لا تحصره الأقلام» ولا تدركه بفهمها الأنام» وكانت 
م يَْرِفُهًا َومةُ ولا اهتدى إليها فِكرٌ قبل ذلك» وكان فيها من الإتقان والبْيُوتِ 
التي في جوفها: له» ولمن معه؛ وللأنعام؛ والوحوشء والسباع؛ والطيرء 
واختلافها طولًا وعرضاء وأنها كجؤجؤ الطائره وقد جعل الله الحمل فيها من 
آياته حيث قال: لوَءَايَة هم أن حملا رييب فى الْقْلكِاَلْمَشَحُون)1يس:1]. 
وَعَدَّدَ الامتنانَ بها في الذكر في عدة من الآيات» وناهيك أنه قرن إجراءه تعالى 
لها مع خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار! فالمُرَادُ فَهْمّهُ لِمَا 
أهمه الله من صنعها؛ ولذلك جعل صَنْعَتَهَا مُقَيَدَةٌ بأعيننا في قوله: #وآصتع 
الْقْلك بأًعَيّنكا14مره:3]. وقوله في الحديث: «في حكمه) أي في إحكامه 
الناشىء عن علمه وقوته وصحته.ويمحتمل أن المراد فَهُمُهُ العَامٌ في صنعة الفلدك 
رعو ون دعن ااال أده 

وشَبْهَهُ َيه بالخليل في حلمه» وهو من أشرف الصّفات؛ ولذلك قيل: ما 
نَعَتَ الله الأنبياء عليهم السلام بأقل مما نعة ابحو احج ودلك 0 وجردة ولق 
نعت الله به إبراهيم اف بقوله تعالى: إن بره هِي م لَأُوَاهْ حَلِيمٌ 14التوبة:114] 
إن إِبَرَهِم لَحَلِمٌ أو ميب 4اهرد:75] ومن حلم الخليل اقفلة: مج دَلكُهُ عن قوم 
لوط لما قالت الملائكة كنضلا 5 مُهَلِكُوَأ أَهَلٍ هَذِه الْقَرَيَة #5[العتكبوت:31] 
لقال | فِههانُوطا 4 في عدة من الآيات. ومن حلمه اك الذي تخب عنه 
رواسي الجبال امْكَالَهُ لأمر الله بذبح ولده الغلا, وإضجاعه. وَكَنْفِهِ له وإِمْرَارٍ المُذْيَةٍ 
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على حلقه لولا مَنْعُ الثولها أن تقطع ؛ فلهذا وصفه الله ووصف ولده بِالْحِلَم. 
وشَمهَهُ بي يبحبى بن زكريا لذ في زهدم ويجين هو عَم الزهادة في أبناء آدم 
انا مَنْ تأخر منهم ومَنْ تقدم, وقد منت الكقْبُ باليسير من صفات زهده. 
وشَبْهَهُ بكليم الله اكت في بَطْشِهِء وقد كان موسى 2 ليفلا شديد البطشء وناهيك 
أنه وَكَرّ القَبْطِيَ فقضى عليه! وأراد البطش بالآخر وهو في بلد فرعون وتحت يده 
وبنو إسرائيل أَرِقَاءٌ في يد فرعون, وكان القِبِظ أَهْلَ الصَّوْلَةِ والشوكة والدولة. 
وشَبْهَهُ في الحديث الْآخَرِ بيوسف انثا في جماله» ويُوسُْفٌ اكتثة في جماله شمس 
لا يزيدها الوصف إلا خفاء؛ فهي أظهر من أن تُظَهّرَ وقد سبق صفة أمير المؤمنين» 
وأعة كانه وق فضنةة وال كاة اعتعوقر الل من نا ستيه 

إذا عرفت هذا فهذه عالت الصفات : الحلمء والعلم» 'والفهمء والزهادة. 
والبطش؛ والششسنٌ؛ قم إنه حاز أَكْمَلَ كن واحدة منها ؛ فإِنَ عِلْمَ الرْسْلٍ أكملٌ 
العلوم؛ وحلمهم أكمل الحلي وفهمهم أتم فهم؛ وزهادتهم أبلغ زهادة؛ وبطشهم 
أقوى بطشء فناهيك برجل كَمَلَهُ الله بهذه الصفات» وأخبر نبيه عنه أنه حازهاء 
وشَابَه أَكمَلَ مَنِ انَصَفَ بهاء وأنقة راف اذ توق كان ويباف اوفك 
اسل اللي ويتشاغده كانه حيٌ نظر إلى هذا الاخصف بها لذلك قيل: 

يدل بنقكى وَاحِدٍ كل فَاخرٍ وَقَدُجمَعَ الرَّحْمَنُ فيه الْمَعَاقَا9) 
ا ا ا 
انفجر عنه من بحور هذه الكاللات د حجن عا تماد ع تيان نين الأبيات» 
والاختصار له في هذه الكلمات» ويأتي في غضون صفاته ما يدل على كالاته. وقد 
شبّه يي بَعْضٌ الصحابة ببعض من الرسل في بعض الصفات”. ولم يجمع لأحد 
خمسة من الأنبياء» ولا ثلاثة» ولا جاء في حق أحد بهذه العبارة أعني: «مَنْ أراد 


ا 


() البيت لأبي الطيب المتنبي. شرح ديوانه 4/ 426. 


(2) في الإسراء والمعراج شَيَهَ عيسى اا بعروة بن مسعود الثقفي» وشبه موسىاكتقة برجل من أَرْدٍ 
شنوءة. السيرة الحلبية 1/ 378. 
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أن ينظر...» إلى آخره الدالة على كمال تَمَكّن تلك الصفاتٍ في وصيه اللئغة 
تنبيه: في قوله اكتلا: يحبني أقوام يدخلون النار في حبي... الحديث وأحاديث 
اقفو اعديه اع ا اوانه اريس انين يكمهيران الوكل والقدة 
من أبغضه كا يأتي إِلْمَامٌ با اشتهر من أنه | اتن قَسِيمُ النَّارٍ والجنة» وطار هذا في 
الآفواه ى| قال الصاحب بن عباد كانة: 
لكت 2 تك 2 لكك فَسِيعٌالئنروالجته 
وف الاكسسطي و ستتيماة اننا الصو ني 
وقال الإمام المنصور بالله ايك افلا في قصيدته: 


ه- 


ومقرا ميري الاو ان لجف > . أمظ ال مسري :وعدا اندي 


كان 


١ 


وذكر الفقيه العلامة حميدُ بْنُ أحمد خننن: في شرحه بإسناده إلى أحمد بن حنبل 
رخن ال عفان أن وعماد قال الدقيا اميت الجا اذ تقول في هذا الحديث الذي 
يزو أن علا اكلا قال: أنا قسيم النار؟ قال: وما تَنْكرُ مِنْ ذا؟ أليس روينا أن 
النبي َك قال لعلي لقند :دلا يُحِدُكَ إِلَّا مُؤْمِرٌ وَلَا ينَغِضْكٌ إِلَّا مُتَافِقٌ؟© قلنا: 
بلى» قال: 1 0 ؟ قلنا: في الجنة» قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار» قال: 
فعلي قسيم النار والحنة»' 0 

وأورد الفقيه حميد #ان: هنا سوَالّا قال: فإن قيل: وكيف يستقيم قوله: لا 
يحبك إلا مؤمن» والغلاةٌ محبون له وهم غيدُ مؤمنين؟ قلنا: إنهم لا يُعَدُونَ في 
محبيه على الحقيقة ى| لا يَعَدَ النصارى الذين قالوا: إن عيسى بن الله مِمَنْ يَحِنَّهُ 
على الحقيقة؛ وذلك لآن المحبة لا تصح إلا بالاتباع؛ ومَنْ قال: عيسى ابن الله ل 
(1) مناقب آل أبي طالب للمازندراني 2/ 183» وينابيع المودة 1/ 99» ونسبها إلى الإمام الشافعي. 
2)أخرجة أجدن فعبائل الصحابة عن أويئلت 2 804 يرقم 0102 والرزمدي 2902/2 بتركم 

7, وراويات عن الإمام علي اقفن أنه قال فيا عهد عهد إلى النبي وك دلا يُحِيُكَ إلا مُؤْمِنٌ وَلَا يُنَغِضْكَ 

إِلّا مُنَافقٌ» وأخرجه الإمام المرشد بالله 1/ 135 والشهيد حميد المحلي في محاسن الأزهار 201: 


وسيأتي تام تخريجه عند قوله: «ونفاق بغضه). 
(3)أمالي المرشد بالله 1/ 135» وتاريخ دمشق 42/ 301-298» ومحاسن الأزهار ص 201. 
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يكن متبعًا لعيسى اكتاة؛ بل يكون مُعَانِدًا له مُكَذَيًا لما جاء به؛ فالخيك إنهما يتناول 
المؤمنين الذين ع 0 فانتفعوا بمحبته اكيئ انتهى[المحاسن 201]. 

قلت: أَنًا أَنَّ الغالي يُسَمّى مُحِبًا حقيقة حقيقة فلا كلام فيه؛ إلا أنه لغلوه وإطرائه 
لمن أحبه بما ل يقله الله ولا رسوله صار عَاصِيًا أَعْظَمَ عِضْيَان؛ فاستحق العذاب 
بخضيائة» وثلاشث يتات ميكونهد 

كما أن الْمْبِض وَإِنْ أطاع الله في كل ما أمره به وخالفه في هذا الذي أمر به الله 
تعالل ورسوله من محبة الوصي تلاشََّتْ طاعاته» وخرج عن زمرة المؤمنين إلى فريق 
المنافقين؛ وقد نهى الله عن الغلو في الدين وفي كل أمر فقال: للا تَغلُوأ فى 
دييكح14الساء: 1] وأمر بالعدل في كل شيء فقال: ٍإنَآلَيَمْرُيلعَدل4اسر 
:0 وفي السنة الكثير الطيب من ذلك» «وجِيّارٌ الأمور أوسا »وقد فتن أن 
يُطرُوا فيه فقال: ١‏ لَا تُطرُوني كَمَا أَطْرَتِ النصارى في عيسبى»”"". وبالجملة: 


سه 


تك الأمور السَالِعَاتٌ عل الهندع ٠وشة‏ ورا لمشدثاث البداة 6 
تترقظر زان أعنات السيسانه لديو اكنن أمن :ومين لقن | كنا مو نينا 
مِثْلٍ مَنْ وَصَفَهُ الرسول # بأنه مُليءَ مِنْ هَامَه إلى قدميه إياناء وبأن لله 


6 
فلتفكد 


بحب من حب ويبفض من أبغضهه وهو عبار بن ياسر 8ه- اوفك 7 دبهمفي 
كيفية المحبة» و م 1 


7 


2 «إِذَا سَلَكَ ناش ث شعجاء» وَل 1 شِعبًا َاسْلْكُْ اها الس 20 
فيا زال عَمَّارٌ سَالِكًا مَسْلَّكَ الوَحِيّ حتى اسْتْشْهِدَ بين يديه ى) قدمناهتك. 


(0)لبخاري 1271/3 رقم 3261» وابن حبان 133/14 رقم 6239 (ر)» والطبراني في الأوسط 
2/ 265 رقم 7 , وأبو يعلى 1/ 142 رقم 135» وعبدالرزاق 71 رقم 20524 ومسئنل 
أحمد 1/ 59 برقم 154 عن عمر(ر). 

(2) البيت للحافظ أب محمد على بن أحمد الفارسى. 

(3)أمالي أبي طالب ص رق ومو نالعالا 71 برقم 2972 عن الديلمي. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية تذط و ع تب عسي بجو ده حم ايع بو وان مد ب 1213 
2ه إن با جه 3 5 « 

وَلَتَقَنْ كما قال شيعينٌ الال بالاتفاق» وَشَاعِرُهمْ الشائر 
0 7 

الآفاق الكميت #هزن” 2: 

ءَه م 5 0 ركو 3 2 ع ا 0 0 م 1 00 ,2( 


وأعمّ منه في الآل قول بعض علاء مصر 


أنخنا وحوية لأ البحصمن عأق ايو ست مكلت 
5 3 ا 1 با مر 4 1 ٠.‏ (0) 


ميد ل 0 ل شه 
الأبيات السائرة المعروفة ؛ فَالْبَلعْ في المَحَجةٍ اا رن 


9 


إن 


الصحابة قد قن أخد خط يزعن اميت العَاِلي» وَاخَاضِم لأمير الومدن مر 
فق رقف لوده لايخ قصيلته الْمُقَضة عليه غترة قد اسل بحظ من 


الْمنْفِضٍ القالي» والله أعلم. قوله: 
3 وَغَدَاةَ الطَيْرِمَ 0 فْهِإِدَجَاءَلَ هلط ير ضَويًا 


2 
ِعَدَاةٌ: :أرية بها الوم ' تنثة: واللنة: هو الحَجٌَ بال حاء المهملة والجيم كما 
أ به الرواية. والشُوي : المشوي. والببث إشارة إلى حديث الطير الشهير» 5 


لغداة: 
فيه من الفضيلة القاضية له 2 نا بمحبة الله له» ومحبة الرسول يك بل بِأَحَيَيَةِ الله 


19 ابن زيد الأسدي الكوفيء ابن أخت الفرزدق. ولد سنة 60ه. شاعر عارف بآداب العرب ولغاتها 
وأخبارها وأنسابها له الهاشميات في مدح بني هاشم وأهل البيت» خطيب بني أسدء وفقيه الشيعة» 
كان فارسًا شجاعًا سخيًا راميًا لم يكن في قومه أرمى منه. اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر؛ لولا 
شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان» ولول يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم - وأنا أقول: لولم 
يكن لدى الشيعة شاعر غير الكميت لكفاهم. وشعره أكثر من خمسة آلاف بيت» وأشهر شعره 
الهاشميات في مدح بني هاشم مطلعها: 

طربت وما شوقً إلى البيض أطرب ولالعجامني وذوالشيبٍيلعبٌ 

وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية. توفي سنة 126ه. انظر معجم المؤلفين 671/2. والأعلام 5/ 233. 
والغدير 2/ 195. والروضة المختارة شرح القصائد ص 29. 

(2) في الروضة المختارة ص 1 3: ولا ألوم أبا بكر. 

(3) البيتان لأحمد بن علي بن خيران الكاتب. ينظر معجم الأدباء 4/ 11. 
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له» وأحبية رسول الله يي له اككثلة. قال المحب الطبري اف [الذخائر2 6]: [[ذْكمٌ أنه 
لكنة: أحب الخلق إلى الله بعد رسول اللهي]. عن أنس بن مالك قال: كان عند 
رسول الله ييه طير فقال: «اللّهُمَ انين بأَحَبٌ حَلْقِكَ إليك يَأَكُنْ معي مِنْ هَذَا 


5 
دع 


5 ع 1)ء ٠. ٠‏ 
الطْيْر»! فجاء على بن أبي طالب فَأَكَلَ معه" ' أخرجه الترمذيء والبغوي في 


(0)أفرد الحافظ العلامة محمد بن جرير الطبري حديث الطير في جزء مستقل» وكذلك الحافظ أبو طاهر 
محمد بن أحمد بن على بن حمدان الخراساني. تذكرة الحفاظ 3/ 1112» وكذلك الحافظ الذهبي قال في 
كذكر ع الحفاظ :دار 4:2 70جز ما عدر الى ”فلك طرق كرة جد من أفرفيها يوم مهيا 
يوجب أن يكون للحديث أصل. قال ابن كثير في البداية 7/ 387: وقد جمع الناس في هذا الحديث 
مصنفات مفردة» منهم: أبو بكر بن مردويه؛ وا حافظ أبو طاهر . وقال: ورأيت فيه جلدًا في جمع طرقه 
وألفاظه لأي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ. وقد صحح الحديث الشيخ المحدث 
العلامة المحب محمود بن سعيد ممدوح حفظه الله في حواشيه على النقد الصحيح ص 75, ورد على 
الألباني. قلت: ولقد أطال السيد مجد الدين في لوامع الأنوار2/ 508 البحث في الحديث» وقد روي 
حديث الطير عن كثير من الصحابة» منهم: 

1 - أنس بن مالك: الخصائص ص34 رقم 12 » والترمذي 5/ 636 رقم 1 ومسدد أبي يعلى 
105/7 رقم 2 عن السدي » والمستدرك 3/ 130 عن يحيى بن سعيد» وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد رواه عن أنس جماعة من الصحابة بزيادة على ثلاثين 
نفسّاء ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة» وفي حديث ثابت البناني عن أنس 
زيادات ألفاظ» والطبراني في الأوسط 2/ 206 رقم 1744 عن يحيى بن كثير» و6/ 90 رقم 5886 
عن الحسين بن الحكمء و7/ 267 رقم 7466 عن عطاءء؛ و 9/ 146 رقم 9372 عن الحسن» 
والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 357 رقم 1132 عن إساعيل الأزرق» وقال: وقد رواه مسلم عن 
أنس» وميمون بن خلف عن أنسء وني 2/ 2 رقم 1488 عن عثمان الطويل» وقال: لا يعرف لعثان 
سماع من أنس» ومناقب الكوفي 2/ 488 رقم 992 عن مسلم, ومختصر مسند البزار ج2/ 315 رقم 
5 وتاريخ دمشق 42/ 246 - 257 رقم 7- 8787 عن كثير من التابعين عن أنس. 

2- سفينة مولى رسول الله: فضائل الصحابة 2/ 692 رقم 945»؛ والحاكم في المستدرك 3/ 130» ومختصر البزار 
2 رقم 1925» وتاريخ دمشق 42/ 157 رقم 8788. وابن المغازلي في المناقب ص 176. 

3 - سعد بن أبي وقاص: حلية الأولياء 4/ 395 . 

4- ابن عباس: تاريخ دمشق 42/ 246 رقم 8765: 8766؛ والمناقب لابن المغازلي ص 196 رقم 195. 

5- أبو سعيد الخدري: الحاكم 3/ 130. 

6- علي بن أبي طالب: الحاكم 3 وتاريخ دمشق 2 245 رقم 8764. وروي في أخبار المحدثين 
بأصفهان لأبي نعيم 1/ 454 رقم 613 عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

7- أبو رافع: البداية والنهاية 5/ 390» والمحيط بالإمامة (خ). 

8- أبو ذر: المحيط بالإمامة (خ). 
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ع 1 ع 0 ات 6ه 

المصابيح الحسان» وأخرجه الحربي' ' وقال: أهدي لرسول الله 8 طَيْه وكان مما 

وا عو وى . 00 و 
ل لت جَهُ الإمام أبو بكر محمد بن عمر بن بكر 
لنجار'”» وقال: عن أنس بن مالك قال: نت سول لله 8 با في 
وأكل لَقْمَدّ ثم قال: «اللهم اثيني بِأَحَبٌّ الْكَلْقٍ إِلَبِكَ وَإَِ» َأَقَ عَلِكٌّ الت قَصَرَتِ 
الّاتء قَقلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ فقال: عَم فقلت: اي د 
أكل لقمة فقال: مثل الآولى؛ فَضَرَب عَإِنٌّ فقلت: م مَنْ أَنْتَ؟ فقال: عن فقلت 
إن رسول الله يكلةْ على حاجة, ثم أكل لقمة » فقال: حر لك تطرت ابر فد 
صوته؛ فقال رسول الله كه يا أنس افتح الباب؛ قال: فدخلء فلم| رآه النبي 55 
ا 8 0 
سم ثم قال: الحمدٌ لله الذي جَعَلكَ حب الخلتي إليه ويه إن أذهُو في كُلَ 
لقمة أن يان تيني بِأَحَبٌ الْكَلْقٍ إليه وك فكت أَنْتَءقَقَالَ: والذي بَعَكَكَ بِالْحَقٌّ 
ًا إي لأصْرِبُ الات كَلَات مرّاتٍ وَيَرْدي أنْسء فقَالَ وَسُولٌ لله لو ة: لم 
ركذن # قلت" كنث أعث أن يكرق وغلدية الأنضارا قيتع وَسْول ادق 
وَقَالَ: «لَا يْلَامُ الرّجُلْ عل حب قَوْمِه) انتهى[الذخائر 62]. 

0 

قلت: وفي الجامع الكبير”' في مسند أنس قال: إن ا ات 26 نَث وول الله 
م 1 :6 6 
بحَجَلَاتِ قد سَوَثُ ُهُنَ" بَِضْبَاعِنَ وَخْرِحِنَ فقال البي 26 : «اللهم اثتبي 


-ه 


- ابن عمر: المحيط بالإمامة (خ). 

0- حبشى بن جنادة: البداية والنهاية 7/ 390. 

000 البداية والنهاية 7/ 390» وتاريخ بغداد 11/ 375 رقم 232 6. 

(1) في النسخ: الجرمي» والصواب ما أثبتناه من النظرة في مناقب العشرة» والذخائر» وهو أبو الحسن علي بن 
عمر بن الحسن الحربي السكريء ولد 60 3ه محدث » زاهد» ت: 442ه سير أعلام النبلاء 17/ 609. 

(2)أخرج الحديث السيوطي في الجامع الكبير 16/ 269 رقم 9 , وعزاه إلى ابن النجار. 

(3)ولد 346ه» مقرئ» محدث. ت: 2ه. سير أعلام النبلاء 17/ 472» وشذرات الذهب 5/ 158. 

(42/1904 برقم 213447 43/19 برقم 8 4 4: وفي مسند علي كك 16/ 269. 

(5) وهي أم أنس» قيل: اسمها سهلة أو رميلة أو رميثئة أو مليكة, أو أنيقة» أو أنيثة» أو أنيسة» وهي 
الغميصاء أو الرميصاء. تهذيب التهذيب 12/ 419» وتهذيب الكمال 35/ 365. 

(6)الحجلات: جمع حَجَلَةٍ طائرٌ معروف, والأضباع: جَنعٌ ضبع يطلق على العَضْدِء وعلى الإِبْطِ والناحية؛ 


ا لتحفة العلوية عا و ل ل ا ان يكن 


حَبٌ حَلْقِكَ إِلَِكَ يكن معي من هذا الطائر» قَالَ أنس: فجاء علي بن أبي 
طالب: فقال: استَأَذِنْ لي على رسول الله َيه فقلت: هو على حاجة» وأحببت أن 
فيه رجل بو الأنصان ترجهم ثم عاذ نيع الب لسرت فقا ا 
عللّ: عَنّ: اللهم وَإِلَ اللهم وَلِلَّء اللهم وَإِكَ ( أخرجه ابن عساكر[37/ 406]. 
وأخرج ابن عساكر أيضّاء عن دينار» عن أنس قال: كنت مع رسول الله 86 
في بستان فَأَهْدِيَ إليه طائر مشوي فقال: الحم اب يي بأحب الخلق إليك فجاء 
عل تن أ طالب 5ف اقلت رسو اللاتشليفر ل( درججع لاق بخالر بلنل بلطا 
فدق الباب ورددته مثل ذلكء ثم قال رسول الله ييه: ديا أنسٌ افْتَح له فطالما 
رَدَدْنَّةه قلت: يا رسول الله كنت أَطْمَعُ أن يكونَ رَجُلّا من الأنصار! فدخل 
علي رن أي طالب فأكل معه من الطير» فقال يَ: «المَْعَ ع قَوْمَه)[42/ 253]. 
وأخرج ابن عساكر أيضّا عن عبدالله القشيري”' قال: حدثني أنس بن مالك 
قال:كنت أَحْجَبٌ النبي بكي فسمعتّه يقول: ١‏ اللهم أَطْعمْئَا مِنْ طَعَام الْجَنَقَا فَأَنَ 
بلخم طبر مَْوِي فوْضِعَ بين يديه؛ فقال: «اللهم اننا بِمَنْ نُحِيّهُ وَيُحِمُّكَ وَيُحِبٌ 
يك وَيْحِبْهُ نيك قال أنس: فخرجتٌ فإذا عَلِنّ بالباب فاستأذنني فلم آذَنْ له ثم 
عدثُ فسمعتٌ البي كي مثل ذلك فخرجتُ فإذا َلك بالباب فاستأذنني فلم آوَنْ له 
أحسب أنه قال ثلانًا فدخل بغير إذني» فقال النبي #: ١م‏ الَذِي أَبَطَأً بكَ يَاعَإكُ؟ 
قال: يا رسو ل الله - جئت لِأَدَْلَ فَحَسجَبني أنس! قال: يا أَنَسُ لم حَجَبئَهُ؟ قال:يا 
ودوك اله !ا متيعت النرعرة أحيت رضي ربكل مو قرسي كتوم (! قال التي 
2 ١لا‏ يَضُدٌ الدج مَحَيَة قَوْمِهِ مالم يُبْيْض سِوَاهَمْ)[200/15. و 84/45] . 
وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل من حديث سفينة مولى رسول الله 685 


الحَمَدُ: ما غَطَى وستر من شجرة وغيره؛ فكأن المراد هنا الجلد أو الريش. 
(1) عبدالله بن سوادة القشيري البصريء وثقه ابن معين» روى له الجماعة سوى البخاري. تهذيب الكمال 15/ 69. 
(2) وقيل: مولى أم سلمة؛ وهي أعتقته» اختلف في اسمه: فقيل: مهران؛ وقيل: رومان؛ وقيل: عبس. 
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قال: أَهْدَّت:اندأة من الأنصار إلى وول الله ا رين نين رغفين فتدفت 
إليه الطيرين. فَقَالَ: «اللهم ائتني ني بأحب الخلق إليك وإلى رسولكء فجاء على 
ال فرفع صوته؛ فقال رسول الله وي: مَنْ هذا؟ قلت: عليء قال: فَافْتَح له؛ 
' 9 1 
ففتحت له؛ فأكل مع النبي يَيةٌ من الطيرين حتى فنيا»" ' . 

وأخرج ابن المغازلي في مناقبد[168 رقم 193] بسنده إلى أنس بن مالك قال : 
كك ا ا 
أَهْدِيَ لرسول الله يَيْهْ طيرٌ مَشْوِيْ فلم| وَضِعٌ بين يديه قال: « اللهم اتتني بأ 
الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير » قال: فقلتٌ في نفسي: اللهم اجعله رجلا 
من الأنصارء قال: فجاء علي فقرع الباب قَرْعَا خفيمًاء فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: 
علي» قلت: إن رسول الله يَييْدٌ على حاجة؛ فانصرف فر جعت إلى رسول الله ياو 
يل لد ل ل ا 
م سب ان ان كي ادم 
ال ل ا 
«افْتَحْ افْتَحْ افْتَخ)» فلا نظر إليه رسول الله يي قال: «اللهم وَل اللهم وَإِلَ» 
اللهم وَإِكَ». قال: فجلس مع رسول الله ييه يأكل معه من الطير» انتهى. 

قلت: هذا الخبر رواه جماعة عن أنس: منهم سعيد بن المسيب» وعبدالملك بن 

82 3 
عمير» وسليهان بن الحجاج الطائفي؛ وابن أبي الرجال المدني” ©» وأبو الهندي” . 
5 : :7 0 4051 إنه 

وإسماعيل بن عبدالله بن جعفر» ويغنم بن سالم بن قنبر وغيرهم 

روى له الجماعة سوى البخاري. أسد الغابة2/ 504»: وتهذيب الكمال 11/ 205. 
(1) فضائل الصحابة 2/ 692 رقم 945. 
(2) في الأصل: وابن أبي الرجاء الكوفي؛ وما أثبتناه من المناقب. 


(3) ني الأصل: وأبو الهيد؛ والصواب ما أثبتناه. وفي لسان الميزان 7/ 118: أبو هند عن أنس حديث الطير. 
(4) مناقب ابن المغازلي الشافعي ص 5 16. 
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وقال الحافظ الذهبي في التذكرة3[1/ 1043] في ترجمة الحاكم أبي عبدالله المعروف 
بابن اليم الحافظ المشهور مؤلف المستدرك وغيره؛ بعد أن ساق حِكَايَةً: وسَيْلٌ 
الحاكم أبو عبدالله عن حديث الطير؟ فقال: لا يصح! ولو صح لما كان أحد أفضل 
من علي بعد رسول اله يوا قال الذحبي: قَلتُ: ثم تي الحاكم فأخرج حديث 
الطير في مستدركه” '؛ قال الذهبي: العو ارو ار قد أَندَدتها 
بمصنف! ومجموعها يُوجِبٌ أن الحديت له أصلء انتهى كلام الذهبي © 

فأقول: كلام الحاكم هذا لا يصح عنه؛ أو أنه قاله ثم رجع عنه كما قال 
الذهبي: ثم تَعَيّرَ أيه وإنها قلنا ذلك لأمرين: أحدهم) وهو أقواه): أن القول 
بأفضلية علي | اتن بعد رسول الله يَكيْدْ هو مذهب الحاكم كا نقله الذهبي أيضًا 
في ترجمته عن ابن طاهرء قال الذهبي: قال ابن طاهر: كان [الحاكم] شديدٌ 
التعصب للشيعة في الباطن! وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة» وكان 
مُنْحَرِهًا عن معاوية وآله متظاهرًا بذلك ولا يعتذر منه! انتهى كلام ابن طاهرء 
وَكََرَهُ الذهبي بقوله: قلت: أَمّا انحرافه عن خصوم عَلِنّ فظاهرٌ» وأمّا الشيخان 
فَمُعَطَمٌ هما بكل حال! فهو سُبْعِيٌ 8 لا رَافِضينٌ. انتهى[التذكرة1045]. 

قلت: إذا عرفت هذا فكيف يطعن الحاكم في الحديث بشيء هو رأيه ومذهبه 
(1)إن هذا الكلام يؤكد اقتناع الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أخيرًا أن الإمام عليًا اقكة: أفضل الخلق بعد 

رسول اللهيكي؛ لما رأى من الأدلة الساطعة التي لا تواريها حَجَبٌ الأهواء. 


(2) تذكرة الحفاظ 3/ 1043 . لاحظ أن الحافظ الذهبي أفرد لهذا الحديث مصنمًا لكثرة طرقه؛ ولكن 
العقيدة الراسخة في ذهنه التي قَلَّدَ فيها شيوخه وأهل مذهبه مِنْ أنه لا يجُوزٌ فضي عَلِنّ على أبي بكر 
وعمر وعثمان! وأصبح القولٌ بغير ذلك تجاوز للخط الأحمر» وهدم للعقيدة؛ ولذلك لم ينتفع الحديث» 
بل ل يتفع قرآنه ولاسنة ولا عقل؛ ولا منطق: ولو سَألْنَا الذهبي ومَنْ على رأيه: بعاذا قدمتم غَيْرَ 
علي عليه؟ أبالقرب من النبي؟ فَعَلِنٌ أَقْرَبُ أم بالسبق إلى الإسلا م؟ فَعَِنّ أسبق» أم بالشجاعة والنكاية 
علا لير إياء قمر رايع 0 لمعنه مدي اعد العا ول 
لمر ا ا ا ل مش 0 1 
قلَْهَ ىما قال عمر. البخاري 6/ 2503 رقم 6442» وبيعة عمر وصية» وبيعة عثمان مؤامرة. 
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ومن أدلة ما يجنح إليه؟! فَإِنْ صَحَّ عنه تَفيْ صِحَةٍ فبكة عونق الطائر فل ندسد 
تأويلة يانه أزاك فق أعن وزفاك الصبحة؛ ا افك عنه افس اريف 
دَرَجَاتٌ سَبِعٌأَوْ أن ذَلِكَ وَقَمَ منه قَبْلَ الإحَاطَةٍ بِطَوْقٍ الْحَدِيثِ نم عَرَقَهَا بعد 


َه 


ذلك فأخدحة فِيما حكُله مسكد ركاعل الصصييين: والثاني: أن لخواعة تداق 


.م 


ع 


و 


المستدرك وَلِينٌ على صحته عنده؛ فلا يَصِحٌ نَفْيْ الصحة عنه إلا بالتأويل 
المذكور؛ فَعَ[ كل حَالٍ فقَدْحُ الحاكم في الحديث لا تائم هذا الذَمَِيُ مع 
نادت وَمَا يُعرَّى إِلَيْهِ مِنَ النَضب أَلّف في طُرْقِهِ جْوْءًا؛ فَعَلَ كلك ؟ تَفُدِيرٍ كَوْلُ 
قاع لحي 1017 زه اروز لقاو عار كد مكو انر قز 
فورحريك الطو وشو 1 ذا كان أشت الى إن الله كان فصن الاين يعد 
رسول الله ي؛ فقد ثبت أنه أَحَبُ الخلق إلى الله من غير حديث الطير كما 
أخرجه أبو الخير القزويني من حديث ابن عباس: أن عَلِيا دخل على النبي 26 
م ا ا ا ان 
فقال: (يَا عَم واللم له أشَدَ حبًا له مِنّي» ذكره المحب الطبري اند 

قلت: ووتكديك ين الامئ وقوله -: كلا 
وَوَسُولَُ وبحب انه وَرَسُولَةُ؛ ما يدل لذلك؛ فإنه ليس المُرَادُ مِنْ وَضْفِه 
بِحُبٌّ الله إياه أَذْل مَرَاتبِهَاء وَلَا أَوْسَطَّهًا بل أَعْلَاهَا؛ لِمَا عُلِمَ ضَرْورَة مِنْ أَنَّ الله 
يحب حَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةٍ غَيْرَ عَإِنّ اثلا قد ثبت ذلك بالنص على أفراد منهم: 
وثبت أن الله يحبهم جملة» وقوله تعالى :قل إن كُنثْرْ تَحِيُونَ الله فأتّبعُونى 
يُحرِبَكُم لهال عواذة ما وقد غير الله عنيع هده آيات أنهم اتبعوا سول 
كقوله تعالى: #لّقَد نا آللَّهُ على التي َألْمْمَجِرِيت والأنصارِألّذِيت 
اتْبَعُوهُ فى سَاعَةِ الْعْسَرَّة14التوبة 170 وغيرها من الآيات لمث عليهم؛ ا 
على اتَبَاعِهِمْ لرسوله يه وقد عَلَّىَ مَحَبَتهُ تعالى باتّباعِ رسوله؛ قَدَلّ على أنهم 


الله 


()لذخائر 26 6» وتاريخ دمشق 2 4259 وتاريخ بغداد 1/ 317. 
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و 


مُحِيُونَ لله تعالى -وإن تفاوتّث رَتَبْهُمْ في المحبة- ولاح ا اكد ١‏ بي 
داك لصم رن برييم -وقد عُلِمَ أنه قد شاركهم في حبة الله لهم وأنَّهُ 1 َه رَأْس 
الْمْتِِنَ لرسول الله 85 - عُلِمَ أنه أراد أنه أعْلَاهُمْ ‏ مَحَيَةَ لله: كَاَنَّهُ ييه قال: 
لَأَعْطَ الَابَة حت الثاين إلى كةو لهذا تطاوك نيا اتصساءة: واتقدت [لبهنا 
الأعناق, وَأَحَبَّ كُلٌّ وََرَجّى أَنْ بخص : بها. 

وقد ثبت أَيْضًا أَنَّ عَلِيًا اتقة أَحَب الْمَلْقٍ إلى رسول الله ييه كا أخرجه 
الترمذي” لووفال عن عويحذن ليت ماف ة هته د ماين 
ةر هي مشون سا اه 2 7 
أَحَبّ إلى رسول الله يَكددُ؟ قالَّث: فاطمة» قيل لها: فمن الرجال؟ قالت: رَوْجَهًا؛ 
إنه كان ما عَلِمْتٌ صَوَامًا قَوَّامًا. 

5 5 2 1 د نك : 
عائشة وقد كر عندها َل نه فقالت: الع إن يسول انر 


ييه منه! وَلَا امْرَأء أَحَبَّ إلى رسول الله يي من امايو 
وأخرج التْجَدْدِي” جو كاف العفازة” قات يلك عل المي لاني 


باعانسة ود حاو من ده تسوك ,حول :“نيا عائتقة إِنَّ هَذَا أَحَت 
لجال إن وَأعْرمهُْ حَلحَ في لَه حَنهُوَأَعْرمِي مفو04:©. 


ص 


5 ١ 


(0الترمذي 5/ 658 رقم 3874 في مناقب فاطمة عليها السلام» والنسائي في الخنصائص 29» ومناقب 
الكوفي 2/ 194 رقم 666» والمستدرك 120/3 رقم 964. والذخائر 2 6. 

(2) هو أبو طاهر محمد بن عبدال رحمن بن العباس المخلص الذهبي» محدث؛ حافظ» كان مسنئد بغداد في عصره؛ 
ت: 393ه وله أجزاء من المخلصات, نقل منه الطبري في الرياض 1/ 3 والذخائر. الأعلام 6/ 190. 

(3) المقصود ابن عساكرء وقد نقل الطبري في الذخائر والرياض من كتاب الموافقات له. 

(4)أبو يعلى 8/ 0 رقم 7؛ وستن النسائى الكيرى 5/ 139 رقم 8496.» وتاريخ دمشق 
2 263-261» وذخائر العقبى ص2 6. 

(5) إبراهيم بن عبدالله بن محمد, له الأربعون المسماة بالماء المعين» نقل عنه الطبري في الذخائر والرياض. 

(6)ترجمها ابن حجر وغيره في ليل» وقال عند ذكرها: تقدمت في ليل» وقد ذكر لها في الاسمين روايتها 
لهذا الحديث؛ كانت تخرج مع رسول الله في مغازيه تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى» وخرجت مع 
على إلى البصرة. أسد الغابة 77 +؛ 258 . والإصابة 4/ 389 رقم (395). 

(7)الذخائر 62» والإصابة 4/ 389. 
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وأخرج المّلاء في سيرته عن معاوية بن ثعلبة قال: جاء رجل إلى أبي ذر وهو 
في مسجد رسو ل يه فقال: يا أبا ذر: ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فَإِنُ 
أَعْرِفٌ أَنَّ أَحَبّ الناس إليك أَحَبّهُمْ إلى رسول الله ي؟ قال: إِيْ ورَبٌ الكَعْمَةٍ 


- 
0 


بهم إل بهم إلى رسو المت هو ذلِكَ الخ وما رَإِلَ عَلِيّ الننة», ذكر 
هذه الأحاديث المحب الطبري 00000 

وإذا تَبَتَ أنه اكننة أَحَبٌّ الخلتي إلى رسول الل 5؛ فَإَِهُ أَحَبُ الْخَلْقِ إلى الله 
سدع قا شرل ال 5 لاير الح إل إلا لحت إل له مال وق 


0 


0 


00 اله من أل َي حَدِيثِ الطَيْرِ؛ إذا عَرَفْتَ هذا قَمَاذَا 
ك2 ون دلالة حديث الطير على الأحيئة الدَالَّةِ على الأفضلية؟! وَأَنَهَا تَجْعَلْ 
هذه الدلالةَ فَادِحَةَ في صحة الحديث كا ثُقِلَ عن ال حاكم ؟ ! ويَقْربُ أنَّ الْحَافِطَ 
أبا عبدالثه الحاكم ما أراد إِلّا الاستدلالَ على ما يذهب إليه من أفضلية علي ان 
بتعليق الأفضلية على صِحَةٍ صِحَةٍ حديث الطير! وقد عَرَفَ أََّهُ صحيح؛ فأراد استنزال 
ا ا ل و 
أَفْصَلَ مِنْ عَإِعٌّ الة بعده يَكْ!ا وقد تَبيّنَ صِحَنَهُ عنده وعند حَضْمِهِ! فيلزم تمام ما 
لراقسن لد لل قد ا 

1 ووس ييه 
الخلتي» وفيه دلالة على أَنَّ أَحَبّ الخلتي إلى الله عَإِعٌ اكناة؛ فإنه مقتضى استجا 


نْ 
الدعوة» وأنه لا أَرْفَعَ منه دَرَجَةَ في الأَحَبَيّة عنده تعالى بعد رسوله 6 له 


م 4 ل 6و2 
أنه | 


نَأ 


(1) الذخائر 2 6» وأسد الغاية 7 : وتاريخ دمشق 2 264 ».265. 

(2)فكأنه قال: قد صح حديث الطائر؛ امن فلا لض بعد رسرل] كي د مِنَ الإمام علي لقفلة! قال في سير 
أعلام النبلاء 17/ 176 قال ابن طاهر: رأيثٌ أنا حديتٌ الطير جمعة جمعَةٌ ا حاكم بخطه في جزء ضخم 
فكتبته للعجب! قلت: وهذا ينفي أنَّ الحاكم قال: إن جَدِيث الطا لايصم؛ لبون لف علدا 
ضخمًا فيه كى| تقول الرواية» وأيضًا أفرد الحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان تلميذ الحاكم 
حديث الطير بجزء مستقل. ينظر: فتح العلي للسيد المحدث أحمد بن محمد الغغاري ص 3. 
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-ه 


دعا ثلاث مرات, وَكُلّها بأ فيها عَلنّ نا لا َيِه وَيَرْجَعُ من طريقه مَدَةَ بعد 

مر قرَكَه الله والدّعوة الي وَلْقَى وا ل ا 

ليَظْهَرَ الْأَمدْ الله وَالدَّعْوَةٌ التّبَويُ؛ إِذْ لَوْ تح له عند أَوّلٍ مَرَة لَدبَمَا قيل: اتفق 

أنه وصل إلى مات را ورت روي بريه وااو م011 
ليِعْلّمَ اختِصَاصَة» وأنه لو كان غَيْدْهُ في رتبته اللا هه لجاء ندل أز عقة مَعَهُ؛ إِذ ليست 
الدعوة مقصورةً على واحدء وقد قدمنا في حديث المحبة بَحًْا نَقِيسًا في حديث 

خيبر فلا نكرره. وأا لزنام التفطوويياله 3 ات إلى حديث الطير بقوله: 

وْمَنْ غَْدَاةً الطَيْرٍ كان الذي محص بأكل الطَائِرٍ لماكو 
قوله: 

وه . 2 51 ا هه مله 5 

4- وعَلَيْهِ الشْمْسٌ رُدّتْ فَعَد أَقمَهَامْبَئَدِإِظْلاممُضِيًا 
البيت واضح الألفاظ وهو إشارة إلى الفضيلة العجيبة» والمعجزة النبوية 

السََّيِئّةا وهى قصة رد الشمس لعلى افلا بالدعوة النبوية! وذلك في) أخرجه 

ع 3 8 5 24 و2 ٠.‏ ٍِ م 

أبو سين قاذان النضيل القواء "كناف و5 للقي “ان عن فلن اط 

2 

وكان مع صلاة العصر جَنْتُهُ ولم أُصَنٌّ صلاة العصر» فوضع رأسه في حَجْرِي 

(1) ينظر محاسن الأزهار ص 100. 

(2) لم أقف على ترجمته» وهو من أعلام القرن الرابع الهجريء, محدث له خصائص الإمام علي» وأيضًا أفرد 
حديث رد الشمس بجزء مستقل. 

(3) وقد أفرد جماعة من الحفاظ حديث رد الشمس بجزء مستقل» منهم: أبو الحسن بن شاذان» والشريف 
المحدث النسابة أبو علي محمد بن أسعد الجواني. ينظر فتح الملك العلي للغماري ص 3» وكذلك 
السبيوطي صنف رسالة سماها: «كشف اللبس» عن حديث رد الشمس»» وأورد طرقه بأسانيد كثيرة. 
وقال ابن حجر في شرح همزية البوصيري ص 121 في ” شق القمر: ويناسب هذه المعجزة رد الشمس 
له بعد ما غابت حقيقة . .. إلى قوله: فردت ليصلٍ علي. وقد صحح الحديث الطحاويء, والقاضي 


عياض» وابن مندة» وابن شاهين» والمناوي» وغيرهم. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
2 229. وينظر الغدير 3/ 1-126 14. 
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الشمسء قَلْتُ:يا وسو انها متا قطن عراف إن وناك نا 
نومك! فرقع رسول الله 85 يذه وقال: سا 
نبيك فَارْدُدْ عليه شب وقَّهَاه! فَرَأثْهَا على الجبال في وقت العصر بيضاء َه نَقِكَةٌ 
حنى قدت وتوهاك وَصَليِث در خاي ك3 

وأخرج أبو الحسن شاذان الفضلي أيضًا عن أب ذر قال: قال علي يوم 
الشورى: أَنْشّدُكُمْ بالله» هل منكم من رُدَّتْ له الشمسٌ غيري؟ حين نام رسول 
لله ب وجعل رأسه في حَجْرِي حتى غربت الشمس فانتبه فقال: يا عللُُ صليتٌ 
العَصَرَ؟ فقلت: اللهم لا» فقال: «اللّهَُ ازدْدْهَا عليه؛ فإنه كان في طاعتك وطاعة 
وَسوَلِكَ)! ذكرها الحافظ السيوطي في الجامع[341/16 رقم 6 ف مفستد أمير 
المؤمنين الكتلاة. وذكر القاضي العلامة المالكي عياض اليحصبي في «الشفاء بتعريف 
حقوق المصطفى» في قسم المعجزات ما لفظه: وتحرَّجَ الطحاوي في مشكل 
الحديث92/31] عن أسماء بنت عميس من طريقين: أن النبي يَْةٍ كان يوحى إليه 
ورأسه في حَجِرِ عي اغةة فلم يُصَلٌ العصرٌ حتى غابتٍ الشمسٌء فقال رسول الله 
ََدُ: صليت يا علي؟ قال: لا» فقال رسول الله يد «اللهم إنه كان في طاعتك 
وطاعة رسولك قَارْدُدْ عليه الشمسّ»! قالث أَسْمَاه: فَرَأثُهَا غَرَجَتْ ثم رأيُهًا 
يري ور شار سكل اخ لبوا صو راك اميا في خيير! قال: 
وهدان اذفان ناننان ورو انه قات . وحكين الملعاوى أن اعد عناك 8 
كان يقول: لابيض :1ن كوو سيل انلك مكلت ضع جنم حعديك انب عالامه 
من علامات النبوة» انتهى كلام القاضي خلن:!©» 
(1) الطبراني في المعجم الكبير 24/ 4 رقم 2 4 رقم 0 152/24 رقم 391. 
(2) شرح مشكل الآثار 3/ 2 98-9. 
(3)المصري الإمام الحافظ احتج به الأئمة» وطَرّد أحمد بْنُ حنبل من شَّكَمَهُه وهو من رجال البخاري» وثقه 


الأئمة» تهذيب التهذيب 1/ 239 وسير أعلام النبلاء 12/ 160. 
(4)الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 1 »: وشرح مشكل الآثار للطحاوي 3 رقم 8246)» وقد 
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قلث: وقد تُكُلَّمَ عى الحديث بأنه لو وقع لاشتهر اشتهاز سائر المعجزات 
بل أَعْظَمَء وَأَنَّهُ من العَرَابَةِ في الرتبة التي لا تخفى! والتَّفُنُ للمستغرباتٍ لا 
ينفرد به الأفراد؛ فإنه قد ذكِرَ في الأصولٍ أنه يُرَدُ من الأخبار ما انفرة نَاقِلَهُ 
إذا كان يستلزم الشَّهْرَةَ كََدْلِ خطيب عل مِنْبرٍ ونحوه. وأقول: هذا غيدُ مفتقر 
إلى الردّ عليه؛ لوضوح ُطْلَانه؛ قن المعجزات الرسولية لا انحصارٌ لهاء ولا 
تُقِلَ كلما وقع منها تَوَابُرَاه وهذا انشقاقٌ القّمَرِ في مكة قَبْلَ الهجرة قد وقع 
ولا شك فيه» وما كان في الشهرة إلا قريئا من هذه الرتبة! ومع ذِكْرِه في 
القرآن اختلف المفسرون هل المرادٌ ذلك أو عَيْدْةُ؟ وكم من معجزات نبوية ما 
نُقِلَتْ إلا نَفْنَ الآحاد؛ والسَّبَّبُ أنه لما تبكث توه يي وظهرت معجزاته 
اقتصر الناس على أعظم المعجزات» وأدويها وأبقاها وهو القرآن الكريم؛ 
قَانْعَمَرَتِ المعجزات ول ينقل منها بالتواتر إلا البعضء ول يُنْقَنَ نَفْلَ القرآن؛ 
على أن القرآن قد انفرد آحادٌ بنقل آيات منه وقَبِلَهَا الصحابة. وكتب الحديث 
لازو لسري حاف ريانه الطوم الددي اع وتدو 01 5 قريسًا أن 
عيرهم تقدم فيه من الشام يقدمها جمل أَوْرَقُ» فلا تقارب اليوم وكادت 
الشمس أن تغرب ولّمّا تصل العير دعا رسول الله كْهْ ربه أن يوسع في اليوم 
حفن اتقدم العين فنه من اله كنة حى نايت العدير :هوهق تطدن هده 
القصّة في تأخر الشمس وإن كانت هذه في ردها بعد غروبهاء وكم لهذه من 
نظائر» ولهذه المعجزة في نفسها سبب خاص في عدم تواتر نقلها وهو أن أخر 
اليوم كثيرًا ما يستر الغيمٌ المغرب فيواري الشمس مواراة يُظَنَّ معها غروبُهاء 
وقد اتفق ذلك للصحابة في زمن عمر أنهم أفطروا في رمضان لغيم حجب 

رواه الطبراني في الكبير 24/ 144 رقم 382» و 147 رقم 390» و 152 رقم 391» وابن المغازلي في 

المناقب ص 80. والرياض النضرة 2/ 18. 


(1)الشفاء للقاضي عياض 1/ 549 في الإسراء والمعراج» والسيرة النبوية لدحلان على هامش السيرة 
الحلبية 1 183 وسبيل الهدى والرشاد 3 +44 والبداية والنهاية 6/ 314. 
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الشمس وأظلم الأفق فظنوه غروبها فأفطروا ثم طلعت الشمس كم في 
ووو "© وفورهال بو قدديؤانيها القدى سواراء قرت النمين ورهن كذالك قرلا 
جح اطرعيا بعد عراريه إ0 الال ريطو بر ل زعام الك تاها تير 
ثم ظهرت» وهذا أمر محسوس مشاهد ي: يتفق لأهل البلد الواحد» وأما باعتبار 
البلدان المتفاوتة» والأقطار المتباعدة التي تحول الجبال دونهاء والغيوم تقع على 
بعض فأمرها ظاهر في عدم اشتهار القصة عند أهل الأرض جميعَاء والله أعلم. 

ثم إنه بعد ظهور أمره ظهرت معجزاته» وكثرت آياته وبركاته» فلم 
يكن الأمر من الخوارق مستغربا»ء وصارت عند الصحابة أمرًا مأنوساء فلا 
يستغرب عدم توفر التَقَلَةِ لأفراد المعجزات. 

وبالجملة فَبعْدَ قولٍ الحافظ” : رجاله يُقَاتٌ؛ فالتشكيك فيه تَحَيّمَ لا يُسْمَمُ 
وتَمَخُلٌ لا ينفع؛ ولو سّمِعَ مِْنْ ذلك لاختلتْ معجزاتٌ وجُحِدَتْ آياتٌ 
بيناتٌ» ورأيث في بعضٍ المجاميع - غاب عني عند كَنْبِ هذه الكلماتٍ اسْمُهُ - 
أن بعض القُصَّاضٍ” في بغداد أَحَدّ في نشر هذه المح لني المي 
العلوية؛ والأَقُ صاجء والشمسٌ بارزةٌ فطلع عَيْمٌ سَبَر الشمسٌ؛ فخاف من 
تَمَدّق الناس السامعين لِمَا يُمْلِيهِ فأنشد مُرْتَجلًا: 

لا نَغْرْي ياسَمْسٌ حَتَّى يَنْقَضِي مَذحِي لآل المُصْطفى ولِئَجْلِه 
وانني ِتنك إِنْ أَرَدثٌ تتَاءَمُمْ انيت إذ كان الأقوت لككن؟ 
إِنْ كَانَ لِلْمَوْلَ وُقُوفْكِ فَلْيَكُنْ هََذَا الوْقَوفٌ لِحَيْلِه ولِرَجْلِهِ 
فالكشف الغيم؛ وظهرت الشمسء وألْقِيَ علي من العطاا ما لا يعد 00 
ذِهْنِي أنه قال فيها الحافظ الذهبي: اوتاب مي 0 #فينن ذا من 
(1) روى الدارقطني في سننه أنه في زمن النبي #7 2/ 240» والبيهقي في سننه 4/ 217. 


(2) يقصد به القاضى عياض في الشفاء 1/ 548. 


(3)أبو منصور المظفر بن أردشير المروزي العبادي. سير أعلام النبلاء 231/20» والمنتظم 151/10. 
(4)ذكر هذه الحكاية في سير أعلام النبلاء 20/ 232 بدون تصحيح أو تضعيفء وكفاية الطالب للكنجي 387. 
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الكرامات والالار عل صيد روا نوها عثائييو الات 

الأول: أنه قد يقال: كيف جاز للوصي 2 ف بَدِْكُ صلاة العصر عَمْدَاء ومَلًا 
أيقظ الدَسولَ؟ أو وضع رأسه عن حجره؟ - والجواب: أنه قتل ذعك وعوت 
إجابة مَنْ كان في الصلاة لرسول الله يه إِنْ دعاه: : ىا ساقه المفسر ون في تفسير 

و« و 

ل الله تعالى: #استجيبوا لِلّه ل إذا د عاكج لماتحييحج #الأنفال: 24] 
مقاطو 1 حر تاك لماظيكم لامي 
فعن أبي هريرة أن رسول الله يه مَرّ على أبي بن كعب فناداه وهو يصلي فَعَجَلَ في 
صلاته ثم جاءء» فقال: ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصليء قال: ألم تُخْبَدْ فيا 

000 
أوحي إلى: #اسَتَجِيبُوا ِ لَه وَلِرَسُولِ*؟ قال: لا جَرَ رَمَ لا تدعوني إلا أجبتك 
فإذا كان الخروج من الصلاة لإجابته يَكيْدْ واجبًا فكيف طاعته قبل الدخول فيها؟ 
و 041 2 م ١‏ ردم ار رالا 
ثم إن طاعة رسول اللهبية من طاعة الله تعالى؛ وقد قال تعالى: #وَمَا َاتدكم 
مر - لم و 0 5 ل ينرس 5 
لرَسُولُ فَحُدْوةُ4المثر:باء ثم إن الأحكامٌ الشرعية كُلَّهَا مستفادةٌ من رسول 
اك زاكلا نار كار و عير اللاو عليه ملاع جتن رفغ إزبة وإذا كان 
َك الصلاةٍ جائرًا مع اتصالٍ مدافعةٍ العدو؛ لأنه طاعةً لله ولرسوله؛ فكذلك مع 
طاعة رسوله. وفيه أيضًا طَاعَة لله على ما في رواية أسماء بنت عميس التى أخرجها 
الطحاوي عند القاضي عياض [الشفاء1/ 548]: أنه كان يوحى إلى رسول الله 0 
ورَأسّهُ في حَجْرٍ علي فَهْوَ إذَا طاعة لله ولرسوله؛ لأنه لو أيقظه ارتفع الوحي؛ فرب| 
كرون شامع بايقاكله قن أخدوزت القلاتدة الشاريحة إل يقن قزرقلة مياذة العصر إل 
00 222 2 3 5 8 2 0 ع 
الليل عَمَلًا بقوله : «لا تُصَلُوا العَضْرٌ إلا في بني قَرَيْظَةَا" '؛ وهذا من فِقَّهِ أمير 
المؤمنين» وعِلّْمِهِ بِحَقٌّ الله وحَنّ رسوله. واتْبَاعِهِ لأمره! لاسيها وقد ظهر من 


د 


قوله يَيدْ له بعد أَنِ انتبه من نومه: «يَا عَلِنَ أَصَلَيْتَ العَصر؟2- أنهي كان عَالِمَا 


(1)الترمذي 1453 برقم 5 من حديث طويل» وأحمد 3/ 387 رقم 6 و وابن خزيمة 37/2 
رقم 1؛ والحاكم في المستدرك 1/ 645 والبيهقى في السنن 2/ 375. 
(2)البخاري 3217/1 برقم 4 1510/4 رقم 3 وعبدالرزاق 5/ 367 رقم 9737. 
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لا عبن لقص »فا تَرَكَ الصلاةً 
صنع الصحابة الخارجون إلى بني قريظة. 

الثاني: أنهمَا الحيكمَة في دُعَائِك علي اده كك بِرَدٌ الشمس؟ وقد فَاَتْ رَسْولَ 
لمعي الصَّلاةٌ يوم الخندقي: الظهرٌ والعَرٌء ومَاتَهُ هو وأَضْحَابهُ الففة ليلة 
الؤادئ حين تاموا حك طلعث الفحش: ؛فا َه م يَذْعٌ الل بود الشمي في 
الأول حتى يأ هو وأصحابهُ بالفريضتين في وَقْمتِهِمَا؟ وما بَالَهُ ليلةً الوادي ما 
دعا الله تعالى بِأَنْ يرد الليل؟ وما بَالُ هذه القضية التي هي مِمْلْ تلك القضايا 
اخكصَّتُ بهذه المعجزة؟ والجواب: أن هذه القضايا غَيْدْ مساوية لقضية أمير 
المؤمنين» وأَنَّ بينها قَرْنَا هي وتلك القضايا؛ فَاِنَّ أميرَ المؤمنين ال اقفنةا تَرَكَ هذه 
الصلاةً عَمْدَا لا نِسْيَانَا ولا لنوم بل لطاعة رسول الله؛ بخلافٍ صلاةٍ الخندق 
فلم يَبدْكُهَا الرَسُوليةِ لذلك. بل: إِما لِنِسْيَانِ كا يُرْشِدٌ إليه حديثٌ جابر عند 
الخمسة: أَنَّ عُمَرَ جاء يوم الخندق بعد ما غربتٍ الشمسٌ فجعل يَصْتٌُ كفار قريش! 
وكالكاوا رستو ل سينا كدت امي اعنص عي كاوت الشمان شرك 
فقالق#: «وَاسْ مَاصَلَّحُهَا» الحديث! فإنه يُمَهَمْ ادير 0 وفكاتيف أن 
عق تآم عن صللاقة أو يها فوقها عن شذكر ها" . وَركنا أنه تركهنا الشعلةة 
الجهاد ومدافمة الكفار؛ فهي حالةٌ قدأ فيهاتَوكُ الصلاق على كل حال؛ 
ليمت وال ول ملا روط #. وأَمّاصلاةٌ الفجر التي نام عنها 2 
راسيطلوي الرإدي رت 1 ” 7ك الالترع - وقد قال5ة: امو عو مياد 
أو نَسِيهًا فَوَقتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَاا - فلم تمت الصَّلاتَانِ في وقته. آنا صلاةٌ 


أنَّ عَلنًا وآ 


تَوَهَا إلا امتثالّا لأمرهية كما 


(0) البخاري 1 رقم 3» ومسلم 1 رقم 9 والنسائى 3 رقم 6 »؛ والترمذي 
1 رقم 180. 

(2) مسلم 1 رقم 5»؛ والترمذي 1 رقم 8» وأبو داود 1/ 172 رقم 435» والنسائي 
71 رقم 614. والمعجم الكبير 107/22 رقم 8» وأبويعى 192/2 رقم 895(ر)») 


وعبدالرزاق 2 رقم 0.,. 
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ارود ناتك و رتنه صو[ كمس راوفيد امه الرشو لاقيام 
كرامة لهاقتغة» وخخصُوصِيّة وفضيلة الختصّهُ الله ورَسولَه 258 بهاء وجمع له بين 
أجرين: أَجْرِ طاعةٍ الرسولء وأَجْرِ الإتيان بالصلاة في وقتها. 
الثالث: أَنَّ ذلك اليومٌ الذي وجبت فيه صلاةٌ العصر قد فاتَ بغروب شمسه» 
ودخول ليلة ثانيه؛ فَرَجُوعَ الشميس لا يَرْجِعُ معه ذلك الوقتٌ؛ فهذه الصلاةٌ ليست 
صلاةً عَضْرٍ ذلك اليوم؟. 
والجواب: أن هذا سؤال لامُسْمَمٌ؛ لأن ذلك حُكُْمٌ اللوورسوله؛ ولله 
ال لل دع عد 1ه 
2 لمَنْيسبةَ التي تُوّدّى في غير وقتها هي التي نُوٌدَّى في وَفَتِهَا الما ئْتِ؛ فكذلك خصٌ 
" ص بهذه الفضيلةٍ التي لم تتفق إلا لنبي الله يوشع بن نون؛ فإنه في بعض حروبه 
دكي بان زراك رات رو ضر لقال التي لاوا قور وا امور 
فلا تغربي» فطلعت الشمسٌ وذلك مشهور” أ» وإليه لَمَحَ أبو تام في قوله: 
تواهو ا أذزي الخلاة تاي الك ينا أه كان في الوكب و65 
ولمح الْمَعَرّي أيضًا في قوله: 
واو تح ةارعلا شد ينيو واف | ادرف زناف إرعاة 
وم ين المنصور بالله اكلا هذه الفضيلة في أبياته. قوله: 
5 وهم قَامَفِيْهِمْ انا تت أفْجَارِيَاكَانَ تيا 


9 
عه 


6 قاتلا مَنْ كُنْت مَوْ لاه فَقَد صارم مَوْلامْكَمَاكمتُعَيَا 
).اكه 5 2 كناد 1 
«خم): بالخاء المعجمة المضمومة موضع بِالجُحفةٍ» يقال له: عَدِيّرٌ خمء ويقال 

فيه: نح بحذف صَدْرِهِء قال في القاموس14261]: غَدِيْرٌ خم: موضع بالجحفة بين 


(0)تاريخ الطبري 1 والمنتظم لابن الجوزي 71 و والمستدرك 151/2» وابن كثير في قصص 
الأنبياء 2/ 207» والبداية والنهاية 1/ 377»: 6/ 313. 

(2)ديوان أبي تام بشرح التبريزي 2/ 320. 

(3)يوح من أسماء الشمس. القاموس 316» وفي اللسان 2/ 6395 بلفظ: وأنتِ متى سَمَرْتٍِ رَدَدْتِ يُوحًَا. 
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ا حرمين. وضمير «قَام) عائد إلى رسول الله وضمير افيهم): : إلى الصحابة 
وإ كلام اح حكن ادا وريه عل زرو اولان وفيانه, حَالَ من 
1 قامء و«اتحتث أشْجَار): ظرفٌ لقامء و«تَفيًا): مِنَ المَيْءِ وهوالظل» واقاتلا»: 
حَالٌ من فاعل قام» ويصح أن يكون من فاعل حََاطِيَا على التداخل أو الترادف» 
وقوله: ١مَنْ‏ كُنْتُ): هو مقول القول» وهو إشارة إلى الحديث الآني. والبيتانٍ إشارةٌ 


9و ينا 


إلى الفضيلة التي هي من أعظم الفضائل والتكرمة من الله ورسوله لوصيه التي 
يقصر عنها الآفاضل! وحديث الغدير متواتر عند أكثر أئمة الحديث. 
قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 317/21] في ترجمة إمام السنة بالاتفاق 
محمد بن جرير الطبري ما لفظه:- إِنَّهُ لَمَا تكلم بعضهم في حديث: «مَنْ كُنْتُ 
مَوْلَام) أل محمد بن جرير فيه كتابّاء قال الذهبي: وقفتٌ عليه فاندهشت لكثرة 


ارقت وقال اللبي :ل ترجه الاكم أن عبداشبين الجر وأما حديث: «مَنْ كنت 
51م قا طق سروه الله لشي 7 الين: 
(1) حديث الغدير روي بألفاظ كثيرة وهو متواتر»؛ وقد ذكره السيوطى في الأحاديث المتواترة 37/ 100» 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء5/ 415: الحديث ثابت بلا ريب؛ وقال في 8/ 334: متنه متواتر» وقال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ2/ 713 في ترجمة محمد بن جرير الطبري: ولما بلغ ابن جرير أن ابن أبي داود 
تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل» وتكلم على تصحيح الحديث؛ قال الذهبيٌّ: رأيتٌ مجلدًا 
من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرقء قال السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في 
نهاية التنويه ص 92: هذا الخبر قد بلغ حد التواتر» وليس لخبر من الأخبار ما له من كثرة الطرق» وطرقه 
مائة ومس طرق وفي هذا زيادة على الحد المعتبر في التواتر» قال محمد بن جرير الطبري: خبر الغدير طرقه 
من حمس وسبعين طريقّاء وله كتاب سمه الولاية» وقال ابن عقدة: خبر الغدير له مائة ومس طرق وقد 
أفرد له كتابا أيضّاء قال المقبلى في الأبحاث المسددة ص 244 بعد ذكر رواته: وهو متواتر» فإن كان مثل هذا 
معلوقاء وإلاا في الدثيا معلوم! قال اتن حجر فوشت الباري 27477 وهنو كير الطرق حَِدَاء وقد 
استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وقد روي من عدة طرق منها: 
الأول: عن على فيكف وبعضها من حديث المناشدة فقام- في بعض الروايات- اثنا عشر فشهدوا أنه قال 
ذلك: أحمد بن حنبل 182 رقم6410» ص252 رقم[ 95»؛ وص321 رقم1310» وص250 
رقم951:950؛ وص 253 رقم 961/ 4964 وفضائل الصحابة 2/ 741 رقم 1021»1022» 
وص 849 رقم 1167» وص877 رقم 1206» والنسائي في الخصائص ص 91-89 رقم 85-82 
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والطبراني في الكبير 3 رقم 3049. والأوسط 275/2 رقم 324/1966 رقم 
0 ؛9؛ وصس369رقم 2254 و70/7 رقم 46882: و8/ 213 رقم 8434. والحاكم 
3 هكتاب السنة لابن أبي عاصم ص 607 رقم 21360 1363» 2136461370 1368» 
7 ومختصر الزوائد 2/ 302 رقم 21901 1602» وابن أبي شيبة 6/ 368. 

المَانِية: عن زيد بن أرقم: أحمد بن حنبل 1/ 250 رقم 952» 1/9 5رقم 23204» وفضائل الصحابة 2/ 703 
رقم 959؛ وص 759 رقم 1048» والترمذي 591/5 رقم 3713)» وكتاب السنة لابن أبي عاصم 607 
رقم 1364.61363»؛ والخصائص ص84 رقم 71؛ 88 رقم 81.؛ والطبراني في الكبير 5/ 166 رقم 
4971-9 170رقم 4981 1 رقم4985 4986/ 5 رقم 4996 32/رقم 629 
3 رقم 5066 195رقم 5071-5068 3 رقم 507965096645092 ص 212 رة 

ركم ركم وص رفم ص رقم 

8ه والأوسط 2/ 275 رقم 1966» والحاكم 3/ 533) 6109 110» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» ومسند البزار 211/10 رقم 4298 و4299. 

الَلِقَةُ: عن أبي أيوب الأنصاري: كتاب السنة لابن أبي عاصم ص 606 رقم 1354» والطبراني في الكبير 
4 رقم 4052» وص174رقم 4053 عنه وجماعة من الأنصار, أحمد بن حنبل9/ 143 رقم 23662. 

الوَّابِعَة: عن سعد بن أبي وقاص»ء ابن ماجة1/ 44رقم121»والخصائص ص 88 رقم80» والسنة لابن أبي 
عا 6 رقم 1358. 

ا ايع 

الخّامِسَة: عن البراء بن عازب: كتاب الخصائص ص1 9رقم 85» والسنة لابن أبي عاصم ص 607 رقم 
2 وابن أبى شيبة6/ 373. 

السَاوِسَةُ: عن أنس بن مالك: الطبراني في الأوسط2/ 369رقم 2254» والصغير1/ 89. 

الصَابعة: 0 ل ا 0 
عم 32 رقم 2254, والطبراني في الصغير 1/ 89. 

النّاسِعَةٌ: عن أبي هريرة: الطبراني في الأوسط 2/ 24 رقم 1111» ص 369 رقم 2254» ومختصر زوائد 
الاك تسم 63 + وه وابن أبي شيبة 6/ 369» والطبراني في الصغير 1/ 89. 

العَاشِرَة: عن ابن عباس» والحاكم 3/ 134 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وفضائل 
الصكاء 2 03. 

الحَادِيّة عَشْرَة: عن سعد بن مالك: المستدرك 3/ 116. 

الغَانِيةَ عَشْرَةَ: عن طلحة: المستدرك371/3» والسنة لابن أبي عاصم ص 06 6رقم 1356» ومختصر زوائد 
البزار 2/ 304 رقم 5 . 

الله عَشْرَ: عن عبد الله بن عمر: كتاب السنة لابن أبي عاصم ص 06 6رقم 1356. 

الرَّابِعَةَ عَشْرَ ة: عن مالك بن الحويرث: الطبراني 291/19رقم646. 

0 اق ا را بن أبي طالب 

ل ا ا ا 5 والذهبى في سير 
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قلت: عوائح ليان را وجي ا وك الل ما 1ه 
المقبلي7 في الأحاديث المتواترة التي جمعها في أبحاثه' أعقي لفظ: ل 
مَوْلَاهُ فَعَِنّ مَوْلَاه)» وهو من أئمة العلم والتقوى والإنصاف. ومع تصريح 
الأئمة بتواتره فلا نَمَاحُ بإيراد طَرقِهِ بل نتبرك ببعض منها. 

قال المحب الطبري ختان:[167: عن البراء بن عازب#* قال: كُنَا عند النبي #56 في 
مح ل ار ا امسر اود بي 
فصل الظهرء وأخل بيد علي اكتثة, وقال: أَلَسْكُمْ تَعْلَمُونَ أن أَوْلَ بالمؤمنين من 
0 ل «اللقة عر كنب فد 2 
فَعَنٌّ مَوْ لام ا وَالِ مَنْ الا وعاد مَنْ عَادَاهُ»! قال: فَلَقِيَهُ عمر بعد ذلك 
فقال: «مَنِينَا لك يا ابن أبي طالب أصبحتٌ وأمسيتٌ مَوْلَايَ ومَوْلَ كل مُؤْمِنِ 
ومُؤْمِئَةِ)! أخرجه أحمد في مسنده؛ والعرهف ف كانت نعو عن ا 
بعد قوله: «وَعَادِ مَنْ عَادَاةٌ وَانْصَْ مَنْ تَصَرَة داع 0 أَحَكَه) قال شعبة أو 
قال: 0 ٠‏ وعن زيد , بن أرقم قال: العسصو يان 
طالب الناس» فقال: أَنْشّدُ الله رَجْلُا سمع النبي 8 يَقُولٌ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَليٌ 
مَوْلَاهُ اللهم وَالِ مَنْ وَالَاه وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ)؛ فقام لماعتم وت عيدو 
وعن يزيد بن أبي زياد» [عن عبدالرحمن بن أبي ليل] قال: سمعت علي بن أبي 
طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلا مسلمًا سمع النبي يه يقول يوم غدير 


أعلام النبلاء 48 : وقال: لايك سيو خالل جد 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ: عن عمارة: مختصر زوائد البزار2/ 305 رقم 07. 

(1) ولد سنة 1047ه مفسرء ومحدثء وفقيه أصولي» مجتهد» مصنف مكثر»ء ت: 1108: له العلم 
الشامخ طبعء والأبحاث المسدة طبع» والإتحاف لطلبة الكشافء وغيرها. ينظر نشر العرف 
7/1 ,وأعلام المؤلفين الزيدية ص 1 49» والبدر الطالع 1/ 188. 

(2)الأبحاث المسددة 4244 وابن أبي شيبة 7/ 372 برقم 32188» وكفاية الطالب 62. والبداية والنهاية لابن . 
كثير 7/ 386» ووفاء الوفاء 3/ 1018» والجامع الكبير 251/16 برقم 251» وخصائص النسائي 100. 

(3) فضائل الصحابة 2/ 738 رقم 1016» و2/ 755 رقم 1042» وأحمد 401/6 رقم 18506» والذخائر 67. 
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هاما قال؟ أكالافقاء اثنا عقر برجا دربا فشهدوا”. وعن عميز وقد اده 
أعرابيان يختصمان فقال لعلي: اقض بينها يا أبا الحسن» فقضى عَلِنٌّ بينهاء فقال 
أحده): هذا يقضي بيئنا؟! فَوَ نَبَ عمر إليه وأخذ بتلبيبته وقال: وَيْحَكَ ما تدري 
مَنْ هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ومن لم يكن مولاه فليس 
بو مره لا في كتاب الموافقة.انتهى كلام المحب(الذخائر 68]. 
أخرج عبدالله بن أحمد عن أبيه من حديث زيد ب بن أرقم قال: رامع سول 
الله يك بواد يقال له: «وادي خم» وأمر بالصلاة ة فصلاها قال: لكر 
لرسول الله بشنوب على شجرة من الشمس. فة ل النبي 855: «أوَلَ: 
تعلمونء أَوَلَسْكُمْ تشهدون أني أَوْلَ بكل مؤمن من نفسه؟؟ قالوا: بى يا رسول 
ادل «مَنْ كنت مَوْلَاهُ فَعَلِنٌ مَوْلَا اللهم وال ل وماد د 
2 '» وفي تفسير الثعلبي لقوله تعالى: :7 سَأَلَ سَآلُ عدا وَاقِع 4الارج: 5 
قال: وسئل سفيان بن عيينة عن قول الله عز وجل: #سَأَل سَأيلٌ بعَذََّابِ 
ووه كيين انه فال ناما ل ريب ادها لو تقنينا الجن ملف 
حدثني جعفر بن محمد عن آباته قال: لما كان رسول اللهيكة بغدير خم نادى 


(1)حديث المناشدة رواه الطبراني في الأوسط 275/2 رقم 1966» والكبير 171/5 رقم 4992» وص 
5 رقم 4996» وأحمد بن حنبل 51/9 رقم 23204 عن زيد بن أرقم. وعن عبدالرحمن بن أبي ليل» 
عن علي: أحمد 1/ 253 رقم 961. والبزار 2/ 301 رقم 574» وأبو يعلى 1/ 428 رقم 4567 والضياء 
في المختارة 2/ 273 رقم 654 والطبراني في الكبير 1/ 119 رقم 961. وعن زيد بن يثغ» عن علي: 
البزار 2/ 468 رقم 714. وعن زاذان: أحمد في فضائل الصحابة 2/ 774 رقم 991. وعن عميرة بن 
سعد» عن علي: الطبراني في الأوسط 2/ 368 رقم 2254» وفي الصغير 1/ 119 رقم 175. وعن أبي 
الطفيل: أحمد في فضائل الصحابة 2/ 849 رقم 1167. وينظر تاريخ دمشق 42/ 215-204. 

(2) إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي أبو سعد السمان» حافظ » شيخ المعتزلة ومحدثهم في 
عصرهء ت: 445هه وله الموافقة بين أهل البيت والصحابة» وقد اختصره العلامة جار الله أبو القاسم 
محمود الز حشري ت: 538ه بحذف الأسانيد والتكرار» واختصر المكرر من نصوص الأخيار. وسفينة 
النجاة في الإمامة» وتفسير في عشرة مجلدات. المختصر من كتاب الموافقة 9, والأعلام 1/ 319. 

(3)فضائل الصحابة 2/ 724 رقم 992, وأحمد 7/ 86 رقم 19344» ورقم 19347» والخصائص 88 رقم 80. 
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الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي فقال: ١مَنْ‏ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَنّ مَوْلَاهُ)» فشاع ذلك 
وطار في البلاد» فبلغ ذلك الحارث بن النععمان الفهري فق رسول الله يك على 
ناقته حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها وعقلهاء ثم أتى النبي#كة وهو في 
ملأ من أصحابه فقال: يا محمد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلي حمسًا فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصوم شهرًا 
فقبلناه» وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه» ولم ترض بهذا حتى أخذت بضبعي ابن 
عمك ففضلته علينا؛ وقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه» هذا شىء منك أو من 
الله؟ فقال: «والذي ل إله إلا هو إنة مق أمو اشاقرنل الحارث بن النعمان يريد 
راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حَمَا: فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم! فم وصل إليها حتى رماه الله بحجر سقط على هامته 
ِ ' 1 2 1 
بد ل سأل سَايِلُ بِعَدْ عدا وَاقِعٍوه بكرن ليس لَهْدَافْ014. 
قلت: وذكره العلامة المحقق أبو السعود الرومي” "سي لقي وق 
الجامع الكبير للحافظ مرو سس أبي وقاص 
رسول اكه من كلت مؤلاة قكزة : 80 ل 
منصور. وذكر الخطبة بطولها الفقيه العلامة ميد المحلٍ في المحاسن[66] في شرح 
قول الإمام المنصور بالله اكننة 
َو 7 3 2 و 2 1 ٍّ م ِ ا 7 
أبقُماتصٌ يها أحجحد لهٌعَ ل لمكي واليشفريٌّ 


(0)تفسير الثعلبي 0 5 والقرطبي 8 تفسير سورة المعارج» والطبراني في | لكبير 10/ 119» 
وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 2/ 287» والسيرة الحلبية 3/ 275» وفرائد السمطين 1/ 82. 
(2) محمد بن محمد بن مصطفى العادي» ولد سنة 898ه بالقسطنطينية» تقلد القضاء بالقسطنطينية وغيرهاء 
وأضيف إليه الإفتاء سنة 952» توفي سنة 982» وله التفسير المعروف باسمه؛ وقد سمه: إرشاد العقل 
السليم إلى مرايا الكتاب الكريم» طبع وغيره. ينظر شذرات الذهب 10/ 584» والأعلام 7/ 59. 
(3)تفسير أبي السعود 9/ 29 في تفسر سورة المعارج. 
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بسنده إلى زيد بن أرقم قال: أقبل نبي الله في حجة الوداع حتى نزل 
بغدير الجحفة بين مكة والمدينة» فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك ثم 
نادى: الصلاة جامعة؛ فخرجنا إلى رسول اللي في يوم شديد الحر؛ إِنَّ من مَنْ 
يضع بعضّ ردائه على رأسه؛ وبعضّهٌ على قدميه من شدة الرمضاء حتى أتينا إلى 
رسول الله فصى بنا الظهر ثم انصرف إليناء فقال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء الذي لا هادي لمن أضلء ولا مُضَِ لمن هدى» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: أيها الناس فإنه لم يكن لنبي من العمر إلا 
نِضْفٌ من عمر الذي قبله» وإن عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة وإني 
قد أسرعت في العشرين» ألا وإني يوشك أن أفارقكم, ألا وإني مسؤول وأنتم 
مسؤلون فهل بلغتكم؟ فاذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب 
يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله؛ قد بلغت رسالته؛ وجاهدت في سبيله؛ 
وصدعت بأمره» وعبدته حتى أتاك اليقين» جزاك الله عنا حَيْرَ مَا جزى نينا عن 
أمته! فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن 
الجنة حق» والنار حق» وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى! قال: «فإني أشهد أني 
قد صَدَقْكُعْ وصَدَقكْمُونْء ألا وإني فَرَطْكُمْ وأندم تبعي؛ يوشك أن تَرِدُوا عَإِنَ 
الحوض تأنائكم عن تلفون عو قهز كيت تحلمتي رن افبيه 91 قال: فاحل 
علينا ما ندري ما التَّفَلّان؟ حتى قام رجل من المهاجرين؛ فقال: بأبي أنت و أمي 
يا نبي الله ما الثقلان؟ قال: «الأكْبَرُ منهما كتاب الله: سَبَبٌ طَرَفْهُ بيد الله» وَطَرَفْ 
بأيديكم تتكر واولا تراراء ولا تَضِلُواء والأضْهَرٌ منهها عتري: مَنِ اسْتَقَبَلَ 
قِبلتتي» وأجاب دعوتي: فلا تقتلوهم» ولا تقهروهم, ولا تَفْصَرُوا عنهم؛ فإني 
قد سألتٌ لهم اللطيف الخبير فأعطاني: نَاصِدْهُمَا لي نَاصِبٌ وحَاذِلُهُمَا في تَاذِلٌ 


ع عدى ا ع 


226 س) )ىم سس 6ت عاك فقي اع 2ت دوقن 5 هد 1 
وَوَلِيّهُمَا ني وَل وعَدوَهمًا بن عدو ألا فإنها لن تهلك أمة قبلكم حتى تَدِيْنَ 
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بأهوائهاء وتظاهّرٌ على نبوتهاء وتَقَكُلَ مَنْ قام بالقسط» ثم أخذ بيد علي بن أبي 
طالب ورفعهاء وقال: ١مَنْ‏ كَنْتٌ مَوْلَامُ قَهَذَا مَوْلَاه وَمَنْ كُنْتُ وَلِيُهُ فَهَذَا وَلِيّهُ 
اللهم وال الاق قن لزتعا فاليا تلكا ده ةاعر البو 

وتكلم الفقيه حميد على معانيه وأطال؛ ولننقل بعض ذلكء. قال 2ان: (منها): 
فضل العترة اليفلا ووجوب رعاية حقهم حيث جعلهم أحد الثقلين اللذين 
يَسْأَلُ عنهماء وأخير بأنه سأل لمم اللطيف الخبير» وقال: فأعطاني - يعني 
استجاب له دعاءه فيهم - ناصره! لي ناصر» وخاذلم) لي خاذل» ووليها لي ولي؛ 
وعدوه! لي عدوٌ؛ وهذا يقتضي بأنهم قائلون بالصدق. وقائمون بالحق؛ لأنه قد 
حر ارما ع دي اكات راد لكاي لباك ري د ساود د 
و1 يي وَاجِبَة؛ ويَِذْلَانُهُ حرام عند جميع أهل الإسلام» كذلك يكون حال 
العترة الكرام اللغاة؛ وهذا يوجب أنهم لا يتفقون على ضلالء ولا يدينون 
بخطأ؛ إذ لو جاز ذلك عليهم حتى يَعْمَّهَمْ كان نَصَرُهُمْ حرامًاء وخذلانهم 
فرضًا؛ وهذا لا يجوز؛ لآن خبره فيهم عام يتناول جميع أحوالهم, ولا يدل دليل 
على التخصيصء وزاده بيانًاء وأردفه برهانًا بقوله: ووليها لي وئيّ» وعدوها لي 
عدو؛ وهذا يقتضي كَوْنَهُمْ على الصواب» وأنهم ملازمون الكتاب» حتى لا 
#كمو اي نزوي أجل انول د جداعيع علد عي ارتو البينا 
حيث جمع الرسول يده بينهم وبين الكتابء وفيه أوفى عِبْرَةٍ لمعشبر في عَطْبٍ 
معاوية ويزيد وأتباعهم وأشياعهم من سائر النواصبء الذين جهدوا في عداوة 
العترة النبوية والسلالة العلوية©, 
(10)ابن المغازلي ص 67» ومحاسن الأزهار ص 77. 
(2)العجب كل العجب ممن يَدَّعُونَ محبة أهل البيت المحبة الشرعية ى]| يدعون وهم لفضائلهم منكرون؛ 

ولفضائل أعدائهم موثقون» وإن شئت فتأمل قول الزيلعي في نصب الراية 1/ 360: وكم من حديث 

كثرت روايته» وتعددت طرقه؛ وهو حديث ضعيف: كحديث الطير» وحديث الحاجم والمحجوم؛ 


وحديث: «مَنْ كُنْتُ مولاه فعلى مولاه)؛ بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعمًا.اه نقلا عن 
تحفة الأخوذي بشرح الترمذي 10/ 210» ويقاربه قول الذهبي في تذكرة الحفاظ 3/ 1042 في ترجمة 
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ومنها قوله: أخذ بيده ورفعهاء وقال 355: ا مَوْلَاةُ)؛ 
والمولك إذا أطلق من غير قرينة فُهِمَ منه أنه امالك للتتصرفء وإن كان في الأصل 
يستعمل لمعانٍ عدّة: منها: المالك للتصرف؛ ولهذا إذا قيل: هذا مولى القوم سبق إلى 
الأفهام أنه لمللك للتصرف في ي أمورهمء . ومنها: الْمُودٌ والْمَُاصِدُه قال الله تعالى: 
ذلك بَنَ آله مَوَلى الّذِينَ ءَامَتُوأ وَأنَّآلْكَفِرِينَ لا مَوَ ّم 4 [عمد: 11]. 

ومنها: بمعنى ابن العم؛ قال الله تعالى: ون حِف تَآلْمَوِيَ مِن وَرَاءِى #[مريم: كا 
أراد بني العم بعديء ومنها: بمعنى الْمُعْتِقٍ والْمُعْتَقِءِ ومنها: بمعنى الأَوَْ قال 
الله كنال : جات 7 مَوَلَدَكُمٌ ‏ [الحديد: 5 أيْ أَوْلَ بكم وبعذابكم. وبعد: 
فلو م يكن السَّابِقُ إلى الأفهام مِنْ لفظة «مولى» السابقي: المَاِكَ للتصرف- 
لكانت منسوبة إلى المعاني كلها على سواء حملناها عليها جميعًا إلا ما يتعذر في 
حقهاكلتة: من المعتّق والمعكتق» فيدخل في ذلك مالك التصرفء والأولى المفيد ملك 
التصرف على الأمة إذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان إمامّاء وتفصيل ذلك 
مودع في موضعه. ومنها: قوله يَي: «من كنت وليّه فهذا ولئِه)7؛ والوَيحٌ المالك 


الحاكم» قال الخطيب أبو بكر: أبو عبدالله الحاكم كان ثقة» يميل إلى التشيع! فحدثني إبراهيم بن محمد 
الأرموي» وكان صالتاء عالمّاء قال: جمع الحاكم أحاديث؛ وزعم أنها صحاح على شرط البخاري 
ومسلم: منها حديث الطيره وامَنْ كُنْتٌ مَوْلَامُ عل مَوْلَاه)» فأنكرها عليه أصحاب الحديثء فلم يلتفتوا 
إلى قوله؛ ويقاربه قول ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 390 بعد ذكر الروايات الكثيرة في حديث الطير: 
وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه والله أعلم!! وعلى رأسهم الشيخ الحراني 
ابن تيمية ذكر في منهاج ستته 4/ 296 أن حديث المؤاخاة موضوع» وأن النبي لم يؤاخ أحدًا من الصحابة!! 
وهكذا بجرأة وإصرار تراهم يضعفون ويوهنون الأحاديث التي فيها الفضائل المعروفة المشهورة عند الأمة 
للإمام علي ائةة» وإذا ما وقفوا على حديث فيه تنقيص لأحد أوليائهم: كحديث مسلم لمعاوية 4/ 2010 
رقم 2604 بلفظ: «لا أَدْبَعَ الل بَطنها» والذي فيه دعاء واضح على معاوية؛ لتأخره عن النبييَية بعد إذ 
كلدك مراك رلقرر ا رار ويرؤطوة له عن خوج ارما ادق لول الشاكن 
لَعَيْنٌ الرماعن كل عَيِ سب كليلة كه أن عَيْنَ السّخْط يُبِدِي المساويا 
ينظر: عدالة الرواة والشهود للمحقق؛ والصحابة بين الإفراط والتفريط؛ والعتب الجميل للسيد محمد بن عقيل(ط). 
(1) في (ب) رواه عن ابن عباس خلق كثير: منهم أبو صالح والكلبي» وعن الكلبي 1 -حِبَانُ بن علي 
العنزي 2-زياد بن أذينة» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في استشهاد عل انث في رحبة الكوفة 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية حص عات يع ت انمد و عم ل ب حك ب دك 93 


للتصرّف بِالسَئِقٍ إلى الفهم وإن اسْتُعْمِلَ في غيره؛ وعلك هذا قال ##: «السَُّلْطَانُ وَل 
11 1 5 ع 

مَنْ لا وَيَ له" “يريد ملك التصرف في عققد النكاح» يعني أن الإمام له الولاية فيه 

حيث لا عصبة» ثم لو سَلَّمْنَا احتمالَ الولي لغير ما ذكرناه على حَدَّو فهو كذلك يجب 


رعو 0 3 

حلهًا عليهما أَحْمَعَ إذا لم يَدُلُ دلي على التخصيص. ومنها: قوله «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه»؛ وهذا يشهد بفضل علي التفلا» وبراءته من الكبائر حيث دعا 
النبى كه إلى الله بأنْ يْوَاَِ مَنْ والاه» ويّعَادِيَ مَنْ عاداه» ولو جاز أن يرتكب كبيرة 
لوجبت معاداته؛ ومتئن وجبت معاداته لم يكن الله ليعادي مَنْ عاداه» )| لا 
يعَادِي مَنْ عَادَى مرتكبي الكبائر» بل هو من أوليائِه في الحقيقة؛ فلم قَصَى 7 
بأنه يعادي مَنْ عاداه مطلقًا من غير تخصيص دَلَ على أنه لا حَالَةَ يُهَارِفٌ فيها 
كبيرة؛ وبهذا يظهر أن معاوية قد عاداه الله على الحقيقة؛ لِأنْ المعلوم بلا مِرْيَةٍ بأنه 
كان مُعَادِيًا لعل اكفة» ومَنْ عَادَاهُ الله أنزله دار عذابه وهي: #دَارَاَلْبَوَار ©) 

“د 7 - 


3 


70 ءه 1د - 0 1< م ه 3 ع 0 ٠‏ 
جهنم يصّلوّنها وَبِئسَ الْقرَارٌ #[إبراهيم:28, 29]» ومن كان عَدَوًا لله كيف يجوز 
7 0 011000 م و ا 5 
الترحم عليه والنَّوّنَ له؟! لؤلا عَمَى الأنصارء وخيِث الظواهِر والسَرّائر 
8 3 ع ع ع 0 و 
والانحراف عن العترةٍ الأطهار» وأبيهم إمام الأبرار» ولو لم يَرْوَ إلا حديث الغدير 
د 1 5 00 + 2 بت 0 1 7 2 00 
في مناقب أمير المؤمنين لكفى في رَفِع دَرَجَتِهِه وعلوٌ مَرْتَبْتِهه وقضى له بالفضل على 
سائر الصحابة» انتهى كلام الفقيه حميد كان تعالى مع بعض اختصار منه. 
5 ع2 ص عو عو ع 
قلت: ومسألة الترّحم على البغاة مسالة خلافٍ بين الوعيدية واهل الرجاء» 
فقام سبعة عشرء وقال: إن رسول اللهيك قال: « مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ... » المستدرك 3/ 109 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله؛ ونقله في سعد السعود ص 71-70 عن ابن عقدة في تفسيره 
عن ابن الحجام بإحدى وثلاثين طريقاء وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي 1/ 145» وأحمد في 
فضائل الصحابة 2/ 695 برقم 2947 2/ 857 برقم 41177 ومسند أحمد 9 برقم 232090 
2 ؛ وصحيح ابن حبان 15/ 374 برقم 6930., والنسائي في الخصائتص ص84» وشرح مشكل 


الآثار 5/ 18 رقم5 176» ومختصر زوائد البزار لابن حجر 2/ 306 برقم 1910. 
(1) سنن أبي داود 2 66 رقم 3ه و الترمذي 3 برقم 2 . 
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كن منهم بَتَى على أصله؛ والفقيةُ العلامةٌ بنى على أصل الوعيدية”". وأهلٌ 
الرجاء بَتَوْا على أصلهم فأجازوا ذلك؛ ولغله بأ ها نَع عن الود عاذ الله 
عليه في ذلك في شرح قوله: «ونِقَاقٌ بُعْضهُ... البيت. 
ولما بلغ سيدي الوالد حفظه الله إلى هذا المحل في كتابة المُبِيِصَةٍ من الشرح كتب 
إلينا: إنه قد شكك بعض النواصب في حديث الغدير بأنه لا يمكن بلوغ رسول 
اللهيي من مكة إلى غدير خم يوم ثامن عشر؛ وأَنَّ هذا مما يدل على بُعْدٍ الحديث 
عن الصحة» فلما وصل سُوَالَهُ حماه الله تعالى أَلْحَقْنَا في الرد على مَنْ زعم ذلك 
هذا التنبيه: وَلَمْظهُ: 

(ننبيه): اعْتَرض بَعْض مَنْ قَصْرّ نَظْرّهُ عن بلوغ مرتبة التحقيق في حديث 
الغدير الذي رواه زيد بن أرقمكه مُشَكّكا ذلك المعترضٌ بقوله: إن في الرواية 
أنه خطب رسول الله يك بالجحفة يوم ثامن عشر في شهر ذي الحجة. فإنه لا 
يمكن بلوغ الحْحْمَّةٍ لمن خرج بعد الحج من مكة في ذلك اليوم؛ وجعله قادحًا 
في الحديث - وأقول: هذا تشكيك بلا دَلِيلء وحََبِظ جَبَانِ تَالٍ عن عُدَة الأَولَةٍ 
ِيل» وقد تبت أنه خرج من مكة يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة 
تعن إل القية) وفيت إن فسن عل لبقو قافن رولا مق مكح وريه 
مجد الدين في القاموس [1027] تقاند. 

َبَتَ أن المرحلة العربية أَرْبَعَةٌ بُرُهِ: كَمِنْ جدَةَ إلى مكة؛ كما أخرجه 
اللساروة "ررم مر عدف اذى عابو رزادى عور أتبي] انا مقمر الام كه 
إلى عرفات, وثَتَ تقدير الأربعة البدْدٍ بالمرحلة بع| رواه الشافعيي في الأم 20/3] 
بسند صحيح أنه قيل لابن عباس: القَضْرٌ مِنْ مَكَةَ إلى عرفات؟ قال: لا ولكن 
إلى عُسْمَانَ وإلى جدة» إلى الطائف. وكُقٌ جهة من هذه مَرْخَلَّةٌ إلى مكة؛ فإذا 


(1) سيأتي كلام للشهيد حمَئْدِ حول تحريم الترحم على البغاة والظلمة وذلك عند شرح قوله «ونفاق بغضه). 
(2)البخاري 1/ 368 في بداية باب: كم يقصر الصلاة. 
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كافك ريطا أريعة ذه لمر لقنا شق ان اذا تكنو الرعلته تانب وأ ربعا 
05 إذا عرفت هذا عرفت أن من مكة إلى الجحفة لا يكون إلا دون المرحلتين 
الكاملتين؛ لأنهما ستة وتسعون ميلاء وإذا عرفت أن رسول لهي خرج من مكة 
يوم خامس عشر من ذي الحجة؛ فَيَوْمُ امنّ عَشَرَ رَابِعٌ أيّام سفره؛ فعلم أنه بات 
ليلة ثامن عشر في الجحفة» وصلّ بها الظهرء وخطب بعد الصلاة» فيا للعجب 
ثمن قصر نظره عن البحث! كيف يقدح فيا صح باتفاق الكل بأمر يُرْجَعٌ إلى 
المحسوس المشاهد! لقد نادى على نفسه بالبلاهة وسوء النظرء وعدم الدراية! 
ولا يقال: إنه في اعتبار هذه الأزمنة لا يمكن؛ لأنا نقول: [إذارقة امصاة امل 
رفاسي وا رفوا لز ظيى نوا لز ف قلا اها رجه وإن ارك احقاف العرة ونا 
الجد ففي هذا الزمن يبلغ من مكة إلى المدينة على الرّكَابٍ في أربع» وأهل المدينة 
يسافرون للحج في زمننا هذا يوم خامس أو رابع ذي الحجة ويوافقون عرفات. 
وأما أهل الرفاهية فلا اعتبار بهم» وقد كان يك على نهج العرب, وقد بلغ دخوله 
إلى مكة في تلك الحجة في سبعة أيام أو ثانية على اختلاف الرواية: وبالجملة 
فالتشكيك بهذا نوع من الهذيان؛ فقد عرفت بم قدمناه أن الحديث متواتر» 
والأسفار تختلفء وليس مُحَالَا عادةً ولا عُرْفَاه ثم حديث الموالاة قد ثبت باتفاق 
الفريقين؛ فلا ب هذا التشكيك من قائله والله الموفق. قوله: 

7 والَذِي رَكَىئ بمافي كَفهِ رَاكِعَا َف رِمْبهوِبَرَارًَا 


والتزكية: من الزكاء وهو الناء والزيادة؛ وسَمِّيَتَ الصَّدَقَة زكاةً؛ لأنه يزكو 
بها المال ويزيد كما صرّح بذلك قوله تعالى: ل َأتيكّم من ركو د تريدٌورت 
وه لِك هم المُضْعِفُونَ #الرم: 9 الفاظ البنت:وافتكحة وجي 
زْكّى وزكِي جناس الاشتقاق» البِتُ إشارة إلى صَدَقَيوة بخاتمه راكعّاء 
ونزلت بسببه الآية: نما يكم أله رَسُولَهُم وَالذِينَ اموأ الّذِينَيُقيمُونَ 
آلصّلؤة وَيَؤْتَونَ الرَكوة وَهِحَ رَكعُونَ14الائدة دكا» ذكر ذلك المحب الطبري غلنة» 
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ءِ 1 
ونسبه إلى الإمام الواحدي ويأتي لفظه '. 
وأخرج رُزَيْنُ العبْدَرِيُ إمام الحرمين في كتابه الجمع بين الأمهات الست في 


ووب 1 لافدة ان قر اكنال ل ردها وَلِيَكُمْ آللَّهُ وَرَسُولُةٌد ... الح 
رواية النسائي عن عبدالله بن سلام قال: أتيت رسول اللهية» فقلت له: إن 
فرعن يدوا لكك خيدننا مووي 1ه امهو أن لكلو نا قا ول هه 
لإِنما وَلُِكُمْ أله وَرَسُولَهُم وَالِّينَ ءا معُوأ اين يُقِيمُونَ الصّلَوة وَيُؤْتُونَ 

آلرَّكوة وَهمَ رَكِعُونَ4: ثم أَذّنَ بلال لصلاة الظهر» فقام الناس يصلون فمن 
ساجد وراكع إِذَ سَائِنٌ يسأل فأعطاه علي اكئ: خاتمه وهو راكع؛ فأخبر السائل 


صو 
2 


دصرن  ..‏ + 5 0 مو 
سحل الله فقوا عليكا وجول الله الآية: # إِنما وَلِيكم الله وَرَسولَهَء 
رص 2 ص على 068 2 د14 006 ً د عكر ره 
وَآلْذِينَ ءَامَعُوأ الذِينَ يقيمونَ الصّلوة وَيؤّتونَ الزكوة وهم رَكِعُونَ (©) وَمّن 


2 7 


يَعََلَ أله وَرَسُولَهُم وَآلَِينَ ءَامَعُوأ قَإِنَّ حب آللّهِ هم الْعَلبُونَ4 3 

وق اتفسين الفعليى فال الذي وعنة بن أي كي 7 *وقالية ينو عبالل: 
إنما عنى بقوله تعالى: «إِنْما وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُد وَالَذِينَ ءَامَتُوأ ألّذِينَ يُقِيمُونَ 
لصّلَوة وَيُؤْنُونَ لرَكوة وَهمَ رَكِعُونَ 4 عَلِيّ بن أبي طالب0نة؛ لأنه مَرَ سائل 
وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه” » وبإسناده إلى ابن عباس قال: مَرّ سائل 
بالنبي يه وفي يده خاتم قال: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذلك الراكع» وكان 


(1)ذخائر العقبى ص 88» وأسباب النزول ص 210. 

(2)ذكره في جامع الأصول لابن الأثير 9/ 478» وقد روى ذلك كثير من المفسرين والأخباريين. ينظر 
تفسير الطبري 4/ 2389 والكشاف 1/ 649» والدر المنشور 2/ 559» وتفسير القرطبي 6/ 144» 
وشواهد التنزيل 1/ 166» والمعجم الأوسط للطبراني 6/ 218 رقم 6232: ومناقب ابن المغازلي ص 
0 رقم 358-354» وذكره الحاكم في علوم الحديث ص 102» وتاريخ دمشق 42/ 2357 
وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1162» والطبراني في الكبير 11/ 96 رقم 11164. 

(3)ا حمداني الأردني» وثقه ابن معين» وغيره» توفي سنة 147هه روى له البخاري في خلق الأفعال 
والباقورن سوى مسلم. تهذيب الال 301/19. 

(4)تفسير الثعلبي 4/ 80. 
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علي الفلا يصلي؛ فقال النبي يٍ: اد الذي جَعَلَهَا فّ وفي أهل بيتي) #إِنمًا 
وَلِيُكُم الله وَرَسُو ّم > الآية» وكان عَلَ خاتمه الذي 0 1 
فَخْرِي بِأَنٌ له عَبلُ700» وفي الجامع الكبير للحافظ السيوطي في مسند أمير المؤمنين 
علي اك نزلت هذه الآية على النبي يك وهو في بينه: إإنما وَلِيُكُم الله وَرَسُولُةُ * 
إلى آخر الآية» فخرج رسول اللهبَكة فدخل المسجدٌ وجاءً والناش يصلون بين 
راكع وساجد وقائم يصلٍ وإذا سائل فقال: يا سائن هل أعطاك أحد شيئًا؟ قال: 
لاء إلا ذلك الراكع- لعلي بن أبي طالب 2ئةة - أعطاني خاتمه©. أخرجه أبو الشيخ 
وابن مردؤيه» قال السيوطي: يكذ ضيف © قلت: إذا ضع ضف هذه الزواية 
فلا يلزم ضعف غيرها مما ذكرناه بل هي شواهد لهذا الضعيف. 

وذكر الفقيه العلامة حميدخانةتعالى في المحاسن [234] بسنده إلى الثعلبي بسنده 
إلى عَبَايَةَ بن ربْعِيَ” قال: بينا عبدالله بن العباس جالس على شفير زمزم يقول: 
قال الرسول يِه إذ أقبل رَجَلٌ مُعْتَمٌ بعامة» فجعل ابن عباس لا يقول قال 
رسول الله إلا وقال ذلك الرجل: قال رسول الله فقال له ابن عباس: 
سألتك بالله من أنت؟ فأزال العمامة عن وجهه. وقال: يا أيها الناس من عرفني 
فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري 
وك رمول: الك ها تنو تلكا حورا تايان إلا وكا يول 


(10)مناقب ابن المغازلي ص 1 26 رقم 356. 

() بين) الله ورسوله ييه يحئان الأمة على موالاة أمير المؤمنيناظتة: في نصوص عديدة نجد المسلمين اتجهوا 
في خطين متعاكسين؟؛ خط يقول بولاية الإمام علي اكثلا؛ استجابة لكلام الله وسنة رسوله» ومنهم حبر 
الأمة ابن عباس الذي قال: اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة لأحمد 
2 . وخط آخر انغمس في شهواته وملذاته» وترك أوامر الله ورسوله وراء ظهره؛ استجابة 
لهواه؛ واتباعًا لَأَحْبَارِه وَرُهْبَانِيه ومنهم ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان والذي أعلنها صراحة: 
لا نْقِدٌ لعن بولاية. شواهد التنزيل 2/ 296. 

(3)الجامع الكبير 16/ 268 رقم 7913. 

(4) الأسديء روى عن علي» وعنه أهل الكوفة. قال الذهبي في لسان الميزان 3/ 247: من غلاة الشيعة » 
وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 281. 
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١عَلِعٌّ‏ قائدٌ البررَةَه وَقَاتِلُ الكَفَرَة مَنْضورٌ مَنْ نَصَرَه مَخْذُولٌ مَنْ حَذَلَهَه أما إن 
صليت مع رسول اللهيية يَوْمَا من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد 
فلم يعطه أحد؛ فرفع السائل يده إلى السماء» فقال: اللهم اشهد, إني سألتٌ في 
مسجد رسول الله فَلَمْ يُعْطِنِي أَحَدٌ شَيكَاه وكان عَِنٌ راكمًا قَأَوْمَأ بخنصره 
اليمنى» وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين 
واكك ذا فو قن علاك رقع زات إن الغماء وقال. موسي يدالق فال 
(قَالَرَ تأر حِى صَدَرى () وير أمرى (2 وآحَلل عَُدَة من سان 
2 يَفقهُو قولى (2) وَأجَعَلِى وزيرا د ص من أهلى (2) هَوُونَ أضى (2) أَشْدُد يو 
وى وج َأش ركذ أمرى رت ئ سبح كما )كرك كاوق ِلك 
كُنتّيكا بَصِيرا(2) © امنا نرت فُْآنَاناطِمًا #قال سَتَشْدٌ عَضِدَك بِأَخِيكَ 
م بكَايَتِكَ14القصص: 35]» الله ولي 

صَفِيّكَه اللهمَّ قَاْ شرَّخ لي صدري» ردول أمرى» واجعل لي وزيرًا من 
00 فا اسْككمٌ رسول شيك الكلمة حتى 
زلعله جر لات تنه مِنْ عِنْدٍ الى فقال: ا ل وماائرا؟ قال اقرا: 
نما وَلِيكُمْ آله وَرَسُولَهُء وَلِّينَ اموأ اين يُقيمُونَآلصّلَرِة ينون الزكوة 
وَهمَ رَكعونَ4» ذكره الفقيه حميد#تان:تعالى في شرح قول المنصور بالله ليلا 


ا 


1 
ومن زَكي نخَاتَمَهُ رَاككا قال ف والله ا 


وذكر اراك كاي الا وجعله أحد الوجهين في تفسير 
الآية[الكشاف632/1]. واعلم أ أنَّ في هذ هذه الآية من التقوية لشأنها تق والرّفْع لِعُلُوٌ 
مكانه ما لا يحيط به الوصفء فإنَهُ أق في الآية بصيغة الْحَضْرِء وحصر الولاية 
عل ما 0ك مه اله وون رولك :ووذ عل ضف أيية نا رياز كم إلا مزلا 


(1) تفسير الثعلبى 4/ 280 ومحاسن الأزهار ص 234. 
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الثلاثة لا غيرهم» ثم أثبت الولاية في صدر الآية لذاته الشريفة» وتَنَّى بها 
لرسول اللْهيَكيو ومقدارٌ هذه الفضيلة لا يحيط بها القلم, فأثبت له كونه وَلِيّا 
للمخاطبين في الآية إِنبانَا لا ُحْلِقُهُ الأعوام» وفَرْآنَا يل في المَحَارِيْبِ على تَعَاقَبٍ 
الليالي والأيام» ويَسْتَوْطِنٌ صدورّ المؤمنين» ويُودَعَ طَىّ المصاحفء ولا يأتي بسط 
الكلام في هذه الكراريس الموضوعة لنشر شيء يسير مِنَ الفضائل؛ فإنه يملا 
حوافل الأسفار» وكم من الآيات الشريفة الواردة فيه منه تعالى؛ ولَتّكِرْ إلى عو 
من ذلك: قال المحب الطبري ان [88]: عو الي عار ع : منهاما 
روي عن ابن عباس في قوله تعالى: اليرت يَُفِقُو َأ مَوَلَهُمبِآلْيْلٍ 
وَآلكَهَار را وََانيّة14لبقرة274] نزلت في علي ؛ بن أبي طالبء كان معه أربعة 
دراهم: فأنفق في الليل دِرْهَماء وفي النهار درهمّاء وفي السر درهماء وفي العلانية 
درهمّاء فقال له رسول اللهيي: ما حَمَلَكَ على هذا؟ قال: أَنْ أَسْتَوْحِبَ على الله ما 
وعدني! فقال: ألا إِنََْكَ ذلك؛ فَرَلَث1". ويقهاتما وى فاده و قرله تال 
#أَقَمَن ك نون كمن اكوفايقا ا يَسَتَوٌدنَ1السجدة:18] نزلت في علي بن 
أبي طالب اقنةة والوليد بن عقبة بن أبي مُعِيْط لأَمْرِ بينهما. الفركدي ساي اب 7 
قلت: وقد أشار الإمام المنصور بالله الكفنةا إلى هذا في قوله: 
ومَنْ سَمَاءٌ اللفي ذِكْروال يَمُؤْوق والزازئ غلية الشْيق 
قال الفقيه العلامة حميد>قان: في شرحه بعد تفكيك ألفاظ البيت بإسناده إلى ابن 
عباس ما لفظه: إن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب: أنا أَبْسَط منك لِسَانًاء 
وأَحَدَّ منك سانا واَمْكَةُ للكتيبة منك؛ فقال عَلِع: اكت يا فَاسِقٌ؛ فنزل القرآن: 
(1) شواهد التنزيل 1/ 109 برقم 163-155» ومناقب ابن المغازلي 241» وأسباب النزول للواحدي 76 وذخائر 
العقبى 88) والطبراني في الكبير 11/ 96 رقم 11164» وتاريخ دمشق 42/ 358) وأسد الغابة 4/ 98. 
(2) ذخائر العقبى 88» وتفسير الطبري 21// 129» وأسباب النزول ص 4291 وتنبيه الغافلين ص 


9 » وشواهد التنزيل 61 رقم 623-0. وينظر الدر المنثورت/ 341» والمناقب لابن المغازلى 
8 رقم 6370 371» وتفسير الخازن مع البغوي 5/ 8 . 
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2701 - 2 - - 6 5-0 2 7 5 د 

#أَقَمَن كان مُؤِْئَا كم ن كارت فاسقا لآ يَسَتَوْدنَ4: فَسَمَّى الله أميرَ المؤمنين 
مَؤْمناء وسَمّى الوليد فَاسِقَاء ونَوّه بتعظيم ما بين الرُنْبتَيْنِ من التفاوت بنفي الاستواءء 
وا : 1 0000 
نَم بها أعقبه بعد ذلك من تفصيل حال المؤمن وحال الفاسق بقوله تعالى #أما الْذِينَ 


ري ا صوراء 


راسو مرخ 4 وتم ىس ُ_ 2 00 خ ماح وهدهء#ة شد جرءه» 
اموأ وَعيلوأ الصَّلحَتِ فْلهُمَ جنت الْمَأْوَى نَرُلا بِمَا كانوأ يَعَمَلونَ (2) وَأما 
ص عر م وءرء2 ص - َ ع 7 
لَذِينَ فسقوأ فَمَأْوَنْهُم آلثَارُ 4 السجد20] إلى آخر الآية. وقدروي أنه لما سَبٌَّ 
الوليدٌ لعنه الله عَلِيَااكئنة عند معاوية بحضور الحسن السبط كناك قال الحَسَرٌ اكننةة: وأمًا 
ع 5 2 ساعى ده ا مد 5 ع 

أنكايا وَلِيدٌ فلا الوك أن شت عَكاه قن جلذك ف القبرة وقد قفل أباكبيذه 

صَرًا بأمر رسول اللهوية» وكيف تسبه وقد سمه الله تعالى في عشر آيات مؤمئًا 

وسماك فاسمًا إلى أن قال» وكأنك قد نسيت قول الشاعر فيك حيث يقول: 

ع 0 2 ا 20 1 

أنزل الله في كتاب عزيز ومحزاوق ال روبك اكت 

2 5 2 ه» 5 
قلت: والآيات التي أشار إليها الحسن السبطاة” ' - أولما: الآية التي نحن 

7 5 كر را سم عر عو ا مع ل الى 

فيهاء والثانية: #إنمًا وَلِيكُم الله وَرَسوهر * [المائدة:55] الاية. والثالشة: #أجَعَلمَ 
سا كان لدب ار .سر رط «< اس لله ادر مه 3 0 

سقاية الحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسَحِد الحرَامِكمَن ءَامَنَ باللّه 4" ' التوبة:19] الآبة. وقد 
ثبت في مناقب العلامة ابن المغازلم2671/ 369] وغيره أنه قال على اقفلةا للعباس#ه: يا 
عم لو هاجرت إلى المديئة» فقال: أَوَلَّسْتٌ في أفضل من الهجرة: أسقي حاج بيت 

1 ع 3 1 5 2 ركفي 2 را مصات دن 0 - 

الله وأعمر المسجد الحرام؛ فأنزل الله هذه الاية: #أجَعَلم سقاية الاج وَعِمارة 

ا 227 0# ماي اع 74 

الْمَسَجِدٍ الحرَا م الآية» وعَلِنٌ رأس المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين' '. 

(1)محاسن الأزهار ص 247» والقصة مذكورة في شرح النهج 2/ 463. 

(2) أي التي سمه الله فيها مؤمئا. 

(3) شواهد التنزيل للحسكاني 1/ 244 برقم 339-328» ومناقب ابن المغازلي 266 رقم 2»368-367 
وتفسير الطبري مج6/ ج10/ 124» وتفسير القرطبي مج4/ ج8/ 59» وتفسير الخازن 3», 
وتفسير الرازي مجح8/ ج16/ 12» ومعالم التنزيل للبغوي 3/ 90» وأسباب النزول للواحدي 139» 
والدر المنثور 3/ 394» وتاريخ دمشق 42/ 358» وجامع الأصول لابن الأثير 9/ 477. 


(4) المناقب 266» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 373 رقم 32124» ومناقب الكوفي 1/ 4193 وتفسير 
الطبري10/ 124» وشواهد التنزيل 1/ 275» وينظر الدر المنثور 2/ 586. 


عر وص 


ا ات 201 


ا و ا ا ا 
اللي والذين آمنوا معه. وبَيَانٍ مَكَلِهِمْ في التوراة والإنجيلء وعَإِ عاك رأم 
الوسنين التي مع النب يي وسبأتي ما أت فيها في شرح بيت لواء الحمد إن شاء اله 
تعالى. والمقصود هنا بيان الآيات التي أشار إليها الحسنٌ انهه 


صله و 


والآية الخامسة: قوله تعالى: #إن الذبر". اكوا وََملوا كا حلت 


سَيَجَعلَ لهم رحن دا 14 'امريم:06! وسيأقي سبب نزولها في شرح قوله: 
وَيْنَاقٌ سمه اليف والآية السادضة: قرلة تعالى: «يَتأمًا الّذِينَ ءَامَنُوَأ إِذَا 


65مو سه همه 


تب تي ارول تابن د نونك صدَقه 3 #[المجادلة:12]» فقد ثبت 
أنهاقفنة قال: آية من كتاب الله ما عَعِلَ بها أَحَدُ من الناس غيري -آية النجوى- 
كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلا أردٌ أن أَناجِيَ رسول الوق تصدقتُ 
بحرم نويه الكل واد 

وثيت عله ا 0 ا 


نس بر رع مم 


: اه لدت ا رتك ارما قال 


ود دفي ا 
فنّليت: َأَشْفَقَمَ أن تُقَدْمُوا بين يَدَىَ وَكُرَ صَدَفسوٍ4 الآية؛ فَبِيْ 


حَمْف الله عن هذه الآمة. 


(1)الطبراني في الكبير 10/ 269 رقم 7 وفي الأوسط 5/ 348 رقم 6 , والكشاف 3/ 49» 
وشواهد التنزيل 1/ 359 -367 رقم 489- 509 » وابن المغازلي 270-269 برقم 375-374» 
والدر المنثور 4/ 512» والمناقب للكوفي 1/ 194 رقم 119» 120» وذخائر العقبى 89. 

(2)أمالي أبي طالب ص 113 رقم 74» وابن ن أبي شيبة 6/ 373 رقم 32126» والترمذي 5/ 406 رقم 
0, وأبو يعلى 1/ 322 رقم 400» والمستدرك 481/2» والطبري 28/ 27» وخصائص النسائي 
ص 130 رقم 148» وابن حبان 15/ 390 رقم 6941» والسنن الكبرى للنسائي 5/ 153» ومسند 
البزار 1/ 400 رقم 668» والطبراني في الكبير 1/ 147 رقم 331» وينظر الدر المنشور 272/1» 
وشواهد التنزيل 231/2 رقم 949. 
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والآية السابعة: قوله تعالى: لإ هَدَانِ حَصّمَانٍاَ حَعَصَم واف رم 1 19 
ثم فصّل تعالى حال الخصم الأول بقوله: <َالْذِينَ كنوأ د قُطِعَتَ هم ييا 
من نارِ4 الآيات إلى قوله في تفصيل حال الخصم الثاني: 7 
امنأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَتٍ جمس ٍتجَرى ل - 
قدمنا لك في شرح بيت قصة بدر أن الآية نزلت في المُكمارزِييَ: عل الغ 
معه من ا حمزة وعيّدة بن الحارثة وأن عليات ليفلا كان يقول: :آنا ول 0 
للخصومة بين يدي الله ل" ا 
ا 5 2 عام م باد ايز د اى 
الآبة الثامنة: قوله تعالى: #وَإِن تَظَلهرا عَلَيهِ فإِن الله هوَّ مَوَلَّهُ وَحِبَرِيل 
- وم و - - ع 
وَصَلح المؤّْمِيِينَ التحريم:4]؛ وقد روي من حديث أسماء بدت عميس أن 
ياغ هو المراد بصالح المؤمنين الآية. 
7 رام ص عو :8 ره 1 صن ل اكيز 3 
التاسعة: قوله تعالى في البقرة: #وَبْشِ رٍالذيت َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتٍ أن 
تي مِن َيِه آلْأََهرُ 4البقرة:5 2 الآبة. فقد أخرج الإمام المرشد بالله 
ان في أماليه بإسناده إلى ابن عباس كه قال: فيها نزل من القرآن في حَاصَّةٍ رسولٍ 
لله يي وحَلِنٌ وأَهْلٍ ب بَيْنِهِ دون الناس في سورة البقرة :لومش رِالذِد اموا وعيلنا 
آلصّلِحَت» الآيةه نزلت في علي والحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد ملب . 
والآية العاشرة: قوله تعالى: «إرح الذِينَءَاممُوأوعَينُواآلصَّلِحَتٍأُوْلَتيِكَ 
0 الحافظ اي عقدة ا 
ىف قفن ا 0 ا هذا ع1 
0)البخاري 4/ 1458 رقم 0(3747ر)» ومسلم 4/ 3 رقم 3 :» وشواهد التنزيل 1/ 386 برقم 
542-2» والمستدرك 2/ 386» وصححه الذهبي» ومناقب ابن المغازلي 232 برقم 311» وأسباب 
النزول للواحدي 176» والذخائر 89 والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 268. 
(2) يحبى بن ا محسين بن إسماعيل الحرجاني الشجريء أحد أئمة الزيدية في الجيل والديلم» مجتهد» محدث, متكلم» 
توفي سنة 479ه وله الأمالي الخميسية» والاثنينية» وسيرة الإمام المؤيد بالله. أعلام المؤلفين الزيدية ص 1101. 
(3)أمالي المرشد بالله 1/ 10» وشواهد التنزيل 1/ 74. 
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ا سا ل ل 0 
بأمر الله وأَعْدَلَكُمْ في الوَعِي 0 ل 


و 


ونزلت «إري الَذِينَ اا تيك مر خَيْر 
واخط مع الصاصر تزجع انام كلام الدفين: 

قال: ومنها: قوله تعالى: #إنما وَلِيَكُم لله وَرَسُولَهُم وا 
نزلت فيه. أخرجه الواحدي11131]. 


0 - 


برِية4” “انتهى 


7” 


ومئها: قوله تعالى: «أَقَمَّن شرح آله صَدَرَُم لِلِإِسَلّمِ 4» نزلت فيه وفي 
حمزة وكان أبو لهب من قسا قلبه ذكره الواحدي2101]. 

: 5000 16ل اددع نردض عدي ودر 

ومنها: ما روي عن مجاهد في قوله تعالى: #أفمن وَعَدْسْه وَعَذَا حَسَئا فهو 

2 5 ٠: 0 2 

لبقيه الآية» نزلت في علي وحمزة» وكان الممتنع هو أبو جهل” “. 

اء لك ‏ حد 8 1 سر « در رمو ومي «- و 
00 ا ل ا ا 0 لوه 
1 

١ 0‏ ونم وي عن لي ذر آنه كبشي أنه نولت هذه الآ فى 

مرا حر د عورم ودر مدان حَصّمَانٍ آخَءَ مُتَصَ خَتَصَم ون رَبْبِمَ 4 إلى قوله 

تعالى: #وَهَدُوا إل صِرّط ألتَمِيدٍ )لم24 نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 

5 : 8 

(1)محاسن الأزهار ص 254». وشواهد التنزيل 20/ 366-356 برقم 1148-1125» وكفاية الطالب 
4» وتاريخ دمشق 371/42. 

(2)ذخائر العقبى 89» والطبري 20/ 119» وشواهد التنزيل 1/ 436. 

(3) الطبراني في الأوسط 5/ 448 رقم 5516 عن ابن عباس» وابن المغازلي ص 201 رقم 2202-3274 
والمناقب للكوني 1/ 194» والدر المنثور 4/ 512 وعزاه للديلمي» وابن مردويه عن ابن عباس» 
وشواهد التنزيل 1/ 359 رقم 489» 267 رقم 509. 

(4)أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني» ولد سنة 5ه محدث» حافظ» وفقيه شافعي» توفي سنة 
6ه وله تصانيف كثيرة. سير أعلام النبلاء 21/ 5. 

(5)ذخائر العقبى 89» والبخاري 4/ 1459 رقم 3750» ومسلم 4/ 2323 رقم 3033. 
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0 7 92 5 . روت و بي كني 2 - ١‏ و 
ومنها: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: #وَيَطْعِمونَ الطعام على حبّهء 
15 جا ره 5-8 م 2 1 0 ع 1 
مِسَكيمًا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا #[الإنسان:8]» قال: نزلت في علي بن أبي طالب وده 
ابن عباس ظها: و آية في القرآن: «يتامًا الذي بِنَ ءَامَوأ» إلا وعَلّ واميها 
وأَمِيْدُهًا وشَرِيْمُّهَاه ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذَكَرَ عَِيّا إلا 
باع 1 2 : 7 
يكن كن اظاف ار لاني اتوي كات لخي جروا عر 2ر3 
0 بو 0 0 2 5 7 ٠.‏ و 
يكم أ لَه وَرَسُولُهَء 4 تَنْمِيمًا للافادة» وتََرُكًا بنشر بعض قَضَائَلِهِ فإنها لا ثَمَلُ 
- وإن أمَلَ لحن الو قوله: 
8 وَنعَاق ب بُعْضُدُصّعٌكَمَا هعون من كَانَقييًا 
200 ذه و أطون إنانله والشتوان * كلد جد بيه 
على شىء مضمر. قاله في القاموس [21570» والبيث إشارة إلى ما ثبت عنهية من 
الأخماو ان ل ع عَلِياققة إلا مؤمرٌ ولا يُبِغِضُهُ إلا منافقٌ» وَمِنْ أنَّ حْيَهُ 
انه وَبْعْضُ نِمَاق» وتَسْتَطرِدُ مع ذلك أَنَّهُ َحَب الخلتي إلى الله بعد رس وله قة؛ 
ونه اث اطتلى إل رسو نيك وان لجع لقاق قلوت رفن وما 
أما الأول: فنقول أخرج مسلم[!/ 86 رقم 131] من حديث عل لكقلة أنه قال: 
والذي فَلََ الحبَةء وبَرَأ النَّسمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدَ النَت45: «أَنَهُ لا يُحِيْنَى إلا مُؤْمِنٌ ولا 
تعض اننا فِق). 
3 
وأخرج أحمد في المناقب من حديث المطلب بن عبدالله بن ن خنُطب7 © قال: قال 
ررك اد ققدي ابو ناش امكو وين ع ران فال فيل عل أن 
(10)شواهد التنزيل للحسكاني 2/ 298 برقم 1-1042 106» وتفسير القرطبي 46921/10 والكشاف 
4 670.» وروح المعاني 16/ 269» والواحدي 251» وتفسير أبي السعود 9/ 73: وتفسير الرازي 
مج15/ ج30/ 244» والدر المنثور 6/ 485» وتفسير الخازن 6 ؛: وتفسير البغوي 6/ 337. 
(2)فضائل الصحابة 2/ 812 برقم 1114» والذخائر ص 89» والرياض النضرة 35/ 229؛ والحاكم 
الحسكاني في شواهده 1/ 54-49 برقم 85-67» وحلية الأولياء لأبي نعيم 103/1 رقم 2194 


وكفاية الطالب 140» وينظر الجامع الكبير 16/ 236 برقم 7785. 
(3)تابعي» محدث مكثر» روى له البخاري والباقون سوى مسلم. تهذيب الكمال 81/28. 
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طالبية ]نه لاتيقة الا موسولا تيف إلا 


واعر ‏ مدسو يواة تيه بعك لبوا ال لله يَودْ قالت: قال رسول الله يَض: 
2 
لإن الكبعية كن الكفيوتكة العلة عن أحَك عإهًا وق خهات ويك 0 . 
وأخرج أحمد أيضًا من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله يك لِعَلٌ: دلا 
7 3 
يُحِتُكَ إلا مُؤْمِنٌ» ولا يُبخِضِكٌ إلا مُبَا ا 
وأخرج أحمد أيضًا عن أب الزبير» قال: قلت لجابر: كيف كان عل فيكم؟ 
0 0 -2 0 7 4 
قال: ١ذَاكَ‏ مِنْ خَيْرٍ البَشَرِء ما كنا نَعْرفٌ المنافقين إلا ببخْضِهمْ إيا) '. 
وأخرج اخل ايض من تجديش عار بن بابير قال ممعت رول 1له18 يقتول 
20 و21 ترد ديعو ل ا 5 م عم يي 7ه و 
لعلي: «طوبى لِمَنْ أحَبَكَ يا عن وصَدَّقٌ فِبِكَ» وويل لِمَنْ أبْعَصَكَ وكذب فِئِكَ)" 
وأخرج أحمد أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قال: انما نا شيتفت 
3 5 0 1 
منافقى الأنصار بِبِغْضِهمْ عليَا) 29 
وأخرج أحمد أيضًا من حديث عروة بن الزبير أن رجلا وقع في علي بن أبي 
طالب بمحضر من عمر؛ فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ هو مُحَمَّدُ بْنُ 
عبدالله بن عبد المطلب. وعَل : بن أي طالب بن عبد المطلب؛ فلا تَذْكَر عَلكَا إلا 
6 2 مله 7 
بخير؛ لأنك إِنْ أَبْعَضْئَهُ آذَيْتَ هذا في قبره”". 
(1) مسلم 86 رقم 78» والمرشد بالله 1/ 135» وأحمد بن حنبل 10/ 176 رقم 26569» والترمذي 
5 رقم 3736» والخصائص ص 102؛ وسنن النسائي 8/ 115 رقم 5018) وغيرهم. 
(2) فضائل الصحابة 2/ 817 رقم 1121» والطبراني في الكبير 22/ 415 رقم 1026. 
(3) فضائل الصحابة 2/ 852 برقم 1169» والطبراني في الكبير 23/ 375 رقم 6؛» وأبويعلى 
2 رقم 6931. 
(4) فضائل الصحابة 62 رقم 9» والذخائر 96» والترمذي 5/ 593 رقم 3717» وابن أبي شيبة 
6 2 رقم 32120. 
(5) فضائل الصحابة 2/ 846 برقم 1162» وتاريخ بغداد 9/ 2 7, والذخائر 94» » والمستدرك 3/ 135. 
(6) فضائل الصحابة 2/ 715 برقم 979 و2/ 792 برقم 1086 عن جابر والجامع الكبير للسيوطي 
6 235 برقم 7778» وذخائر العقبى 91»» والمعجم الأوسط 2/ 328 رقم 22125 264/4 رقم 
1؛. ومسند البزار 2/ 182 رقم 560. 
(7)فضائل الصحابة 2/ 795 برقم 1089. 
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قلت: هذه قطرة من أحاديث الباب وهي كثيرة شهيرة مُحَرّجَةٌ لا يَبِعُدٌ اذّعَاءٌ 
تواترها للباحث عن كتب السنة» وهذا هو ما وعدنا به في شرح أول بيت من 
الأبيات. ولخد ل ورياك افد عور ا اك نان 
تلا نفاق» وتقدم تفسيدٌُ النفاق» وأنه سَنُْ الكفر وفي القرآن العزيز 
لس هم آلْفَسِقَورتَ» التوبة:167» إن اقفن و الدرلد 
آلأَسَفَلٍ مِنَ آلمّارٍ4النساء : 145 وقد ثبت أن الخنوارج أبغضوه وعادوه 
وكمّرُوه صانه الله عن ضلالهم وأقوالهم؛ وثبت أن معاوية وأصحابه ومَنْ إليه 
يَعَوْا عليه ايف وقاتلوه كاه وقد فيك أنه [ضهة] وآ تخي ا قدي ذ للف اوقد 
فت أن أصيخاف الحمل قاتلوه أيقناء وقد ثبت أنه مين آذاة فقد آذى سول 
للم ومَنْ آذى رسول الله فقد آذى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي أحاديث 
ذلك قريًا. وقد روي عن أمير المؤمنين اكت النَّهِيْ عن سب الخوارج؛ فقال: لا 
تَسْيُوا الخوارج: إِنْ كانوا خالفوا إماما عادلًا أو جماعة فقاتلوهم؛ فإنكم 
تؤجرون في ذلكء وإِنْ خالفوا إِمَامَا جائرًا فلا تقاتلوهم؛ فَإِنَّ لحم بذلك مقالًا. 
وأخرج ابن جرير عن عبدالله بن الحارث من بني نصر بن معاوية مثله". 
وأخرج القزويني” من حديث عبد خير قال: سعِلٌ عَِجٌ عن أهل الجمل؟ 
فقال: إِحْوَاننَا بحا عَلَينَاه فَقَاتَلُونَا فَمَائَتَاهُمْ وقد فَاؤُوا وَقَد قَبِلْنَا ميمه 
وأخرج القزويي "عن كر ين انر 00 جاعرجل ا 
إلى علي 32:. فقال: يا أمير المؤمنين هذا سَبَكَء فقال: سَبَهُ كما سَ سَبَنِيْ» قال: 


-ه 


ويَكوَعَدٌكَ فقال: لا أَنكمْ مَنْ لَمْ يَمتلْني ثم قال: لَهُمْ علينا ثَلاتٌ: أن لا تنتعي: 

(0 جامع الكبير للسيوطي 181/16 برقم 7568» ورقم 7569 عن ابن جرير. 

(2) الصواب: وأخرج البيهقي من حديث. 

(3)ابن أبي شيبة 7/ 535 رقم 37763 عن البختري » 7/ 563 رقم 37942 عن طارق بن شهاب» 
وسنن البيهقي 8/ 173» 8/ 174» والجامع الكبير للسيوطي 16/ 190 برقم 7608 . 

(4)الصواب: وأخرج البيهقي. 

(5) الحضرمي » من أهل الكوفة» يروي عن علي» وعنه سلمة بن كهيل. الثقات 5/ 331. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية حصو ع حا ع يج نا م ع عد له سم مت نيد 22 2 207 


المساجدّ أن يذكروا الله فيهاء وَأَنْ لا تَمْتَعَهُمْ المَّىْءَ ما دامت أيديهم في أيديناء 
١ ٠. .ٍ‏ : 1 
وأَنْ لا نقاتلهم حتى يقاتلونا. ذكر الجميع الحافظ السيوطي في الجامع الكبير' '. 
وذكر الفقيه العلامة حمئِدُ بْنُ أحمد تان في المحاسرن2811]: أن المشهور عن ع لي اكنة 
أنه لَمّا سَئْلَ عن المخوارج أكفارٌ هُمْ؟ قال: مِنَ الكفْرِ دوا فقيل: أمؤمنون هم؟ قال: 
لو كانوا مؤمنين ما حَارَبْنَاهُمُ فقيل: فما هم؟ فقال: إِخْوَانَمَا بالأمس بََوًا علينا 
َقَائلْنَاهُمْ حَتَى يَفِيكُوا إِلَ أمْر الله وذُكِرَ أيضًا أنه 2 مَرَّ بِجَمَاعَةٍ قتلى من 
ل تَرَحَّمٌ عليهم ياأمير 
المؤمنين؟ قال: إن الله جَعَل قَعْلَنا لَهُمْ كقَارَةً)00. إذا عرفت هذا فكيف التلفيق بين ما 
ثبت من نفاقهم» وما ثبت من الترحم عليهم» والنهي عن سبهم؟ قلت: عنه أجوبة: 
الأول: ما نقله الفقيه العلامة عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري خانةتعالى 
في كتابه الرياض المستطابة[191] عن الإمام الحافظ العلامة إمام العقل والنقل 
محمد بن إبراهيم الوزير) #شهال من أنه كان تفش آمير المؤمين ع ]د فيد 
علامةً النفاق في صدر الإسلام؛ لأنه كان تَقِيْلا على المنافقين» وكذلك جاء في 
الأنصار أيضًا أَنَّ بُخْصَهُمْ علامةٌ النفاق» وحبهم علامة الإيمان» ويستدل على 
ذلك بآن الخوارج يبغضونها اقتنة. ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين 
5 
وإن كان ذنبهم عظيمًاء ومروقهم عن الإسلام منصوص عليه. انتهى' '. 
زايا قله البيد خم عنامي ف العاف ارا بار واكك كم ونيد 
إليه حديث: «ثلاثٌ مَنْ كن ذ افتاؤر ورواق كان اوقنو ل رخ اودقف 


(16)1/ 174 رقم 7546 عن أبي عبيد» والبيهقي 8/ 184. 

(2)الجامع الكبير 173/16 برقم 5 برواية مقاربة» وعبدالرزاق 0 رقم 6 . 

() الجامع الكبير للسيوطي 6 198 رقم 47640 وابن عساكر 38/ 77 عن المسيب بن نجبة عن أبيه. 

(4) ولد سنة 775هه عالم شهير» مجتهد توفي سنة 840ه»ه وله العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
ابي القاسم» ومختصره الروض الباسم» وغيرهم). ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص 825. 

(5) الروض الباسم ص 149» والعواصم والقواصم 3/ 289. 
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حَضْلَة مِنَ التّمَاقَ). واحديت محالت الأمهات؛ فيكون باغِضة الفلا فيه 
بَعْض مِنَ التّمَاقِء وعرف بِتَرَحه به عليهم, ونَهْيوِائلا عَنْ سَبّهِمْ على أنها خصلة لا 
موا تدر خااولالت او و 


3 


5 1 
والعذاب” 0 وهذه الأجوبة وإِنْ تَ تمشت تمشت في أن بَغْضَه الفلا نان فأما أحاديث: 
4 آذَاةُ فَقَدْ آدذَى رَسُوَلَ اللوكك ومن آدَى رَسُول للم فَمَدْ آدَى الله وتأتي؛ 


4 


وقَذْ عْلِمَ وَعِيدٌ مَنْ آذَى الله من قوله: «إِنَّالَِّينَ يُؤَدُو الله وَرَسُولَهُء لَعَجُم 
لله فى آلدَنيَاوَلأجْرَة 4[الأحزاب:57] الآية» فلا يتم فيه الجوابُ فينظر. 0 
سؤال آخر: وهو أنه قد روي في شر ح النهج وغيره أن أمير المؤمنين الل ناا كان 
بلَغن معاوية» وعمروء وجماعة من نَاصَبَهَ العداوة» وحَارَبَةُ» وسعى في أي 
فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث التي في السؤال الأول؟© وأجيب عنه بأنه 
انتصارٌ من أمير المؤمنين انه ل لنفسه لَمّا سَبَهُ معاوية ومَنْ معه من أعوانه؛ وقد قال 
للكت : لوَلَمن أذ 5 كص بعد طلمف 4[ التورى: 1 الآية؛ فيكون النَّهْيْ عن سَبٌ 


م ه 1ه سنويا 


مَنْ تمر ذا هو أن الي عن ست لبقاو الغدراذ يه شيب عافتهم 
الذين لا بص لهم ولا نباهةء وإنيا هم مَقُودُونَ: بسيف أمرائهم الذين حَسَّنُوا لهم 


(1) في هامش(ب): وفي شرح ابن بهران على القصص الحق بعد أن ساق أحاديث الحوض أن الوصي 
انث يذود عنه الكافرين والمنافقين» قال ما لفظه: وذكر الكفار والمنافقين في هذه الأحاديث وغيرها 
يدل على أن مبغض علي اكنة وأهل بيته من الكفار والمنافقين وهو مقتضى الحديث الصحيح: )لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق«وهذه الأحاديث وغيرها تبطل تأويل من تأول المنافقين بغير ظاهر 
النفاق » فتوعدهم هنا بالنار» وجمعهم مع الكفار في البوار» مثل حديث الأعمش في حق أبي موسى 
الأشعري. شرح القصص الحق ص 283. وروي في سير أعلام النبلاء 2/ 380 رقم 82 عن 
الأعمش» عن شقيق» قال: كنا مع حذيفة جلوساء فدخل عبدالله وأبو موسى المسجدء فقال: أحده| 
منافق» ثم قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله عبدالله. 

(2) وهم معاوية» وعمروء وأبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمة» والضحاك بن قيس» وعبدال رحمن بن 
خالد بن الوليد . ينظر مصنف ابن أبي شيبة 2/ 108 رقم 7047» ووقعة صفين ص 552» والأحكام 
1/ 109.» والطبري 5 وشرح النهج 1/ 7293 4/ 285. 

(3) في (أ): فكيف التلفيق بينه وبين الأحاديث التي في السؤال الآخر. 
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لإا ري 
الاح قري كول احواة اللفير واكم 
ومَنْ بِوِيُمْرَكُ حِرْبٌ الهُدَّى درف ني لجن ون 3 
في الخبر: دنه لام بِحِثه إلا مُؤْمِنٌ ولا ينض إلا متاق دلالة على أناقتة لا 
ارت كبيرة؛ لأنه لو واقعها م يَجِبْ حُبِهُ بل يَحِتُ ا م كان ليون 
ود قاف نار لطر عا بولوكه سنا لاف إلكى خرف فيا سورج 
الور رادا ريو تالفنا امك حورا ازاك يد الكفاو وو كارف بين 
الضلال والهدىء والمَلُوُ به عرَابيْبُ الغِوَابَِ والرّدَى! ومَنْ شهدا ا 
بالعصمة م يََعْ مِنْ شَأَنه شيا ما يَفِْفُهُ الجاهال مِنَ الوَضْمَةِ؛ فَسَهَاَةٌ رسو 
لتويك له كافك 0 مَعَانِدِهًَا 0 في الهاوية [المحاسن1 26]. 
وأما الثاني: وهو أنهاكفل حَبٌ الخلقٍ إلى الله تعالى بعد رسول الهو وهو 
د 
قال المحب الطبري/النخائرا 6]: ذَكْرَ أنه أَحَبُ الخلت إلى الهوتعالى بعد رسول 
ل ا 0 (وَعَدَاةَ الطَيْرِ مَنْ 
شَارَكَهُ...إلخ). وراد من خديث ابن غبناس 42 أن عَلكَا افهة دل غل رسؤول 
اللهيية فقام إلىه وعانقه وقَّلَ بين عينيه؛ فقال له العباس: أَتَحِبُ هذايا رسول 
الله؟ فقال: «وَالنه لله أَشَدَّ خا لَه مِنّنْ) أخرجه أبو الخير القزويني[الذخائر 62]. 
وأما الثالث: وهو أنه اكنن: أَحَبٌ اَل إلى رسول الله 5# فقد قدمنا حديث 
عإلعة عن اروز وجا لت مكررعها الو و يكرمعا ل اه 1 
(1) ومثله قول الإمام علي النقة: حزبنا حزب الله عز وجل والفئة الباغية حزب الشيطان» ومن سوى 
بيننا وبين عدونا فليس منا. فضائل الصحابة 2/ 844 رقم 1160» وتاريخ دمشق 42/ 459. 
(2) الحاني» تابعي» أرسل حديئًا فذكره الإسماعيلٍ في الصحابة» وقال: : لا أدري له صحبة أم لا وأخحرج 
مالك اك عدم ب عاك و ]حي رت اانقق تكد التقني»: ود كر البخاري» وابن 


وأسد الغابة امه 2 306. 
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وأما الرابع: وهو أن ال#مجعل هاه ان في القلوب وّدًَا في| أخرجه الفقيه 
العلامة ابن المغازلي الشافعي [2720. 375] شكذه إلى:ابق عباس قال: أجذد رسبول 


الله عه كَديٌْ بيدي» واجعن تصن بع ركنا نع كم عكر لدان لقي اتناك 
السك ا ان ال مخ و#صدرف: 


: موق فر وتَحلَل عُفْدَةُ مِْ ِسَان : يَمْقَهُوا قَوِنُ» وتَجْعَلَ ب وَزِيْرَا م مِنْ أَهْنء 
عَلِياء اشْدَدْ به د أَرْرِي» وأَْرِكَةُ قْ ري قال ابن عباس: فستوغت مناديًا ينادي: يا 
أحمدٌ قد أُوتِيْتَ ما سَأَلْتَ؛ فقال النبي 856 يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء واذْعٌ 
رَبك واسْأَلهُ يُعِْكَ؛ٍ فرفع علي يده إلى السماء» وهو يقول: «اللّهُمَ الجْمَل بي عِنْدَكَ 
عَهْدّاه واجْعَل ب عِنْدَكَ وُذَااء فأنزل الله على نبيه: #إن ازيرت َامَتُوأوَعَمِلُوا 
الصّلحَ ب سَيَجَعَلُ هم رمن 0 وذا#[مريم 00 


وقد ثبت أَنَّ نَ مَنْ آذَاهْ 4 ّ قن فقد آذى البي لل ومن بض فقد أبفضه» ور 


دمع مي" 


سكة فَقَلْ سكة الحلة قل الكل بو ل زه فك قو انوت اماف ققد 
أطَاعَهُ ومن عَصَاهٌ ققد عَصَاهُ 
5 0 ف أأءاة : 5 2 ١‏ 
أصحاب الحديبية- قال: خرجتُ مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري حتى وجدتٌ 
في نفسي عليه» فلما قدمت أظهرتٌ شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي 5 
تدغيلة المسجد ذات غذاة ووسول الاوك ف تاننن :من أمتحابه فلع وآ 1 
عينيه - يقول: حَدَدَ !1 ع النَظَد- حتى إذا جلست قال: قوراف !0 اليا 
ع 2 
قلت: أعوذ بالل أَنْ 


عه 


ن أَؤْذْيَكَ يا رسول الله! قال: ١مَنْ‏ آذَى عَلَا فَقَْ دان 0 


(1) مناقب ابن المغازلي 271 رقم 375» وقد روي أن هذه الآية نزلت في علي في شواهد التنزيل 1/ 359 رقم 
9 والطبراني في الأوسط 5/ 348 رقم 45516 ومناقب الكوفي 1/ 194» وينظر الدر المنثور 4/ 512. 

(2) تمن شهد الحديبية» ومن اشتهر بالبأس والنجدة» كان شاعرًا مطبوعًا. الاستيعاب 3/ 263. 

(3) قال في اللسان 3/ 82: والرجل إذا رأى ما يستنكره فأدام النظر إليه» يقال: أبده بصره؛ ويقال: أبد 
فلان نظره إذا مده؛ وأَبْدَدْتهِ بصري. 

(4) فضائل الصحابة 2/ 716 رقم 1» ومسدد أحمد 404/5 رقم 15960 قال في مجمع الزوائد 
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وأخرج عنه أبو عْمَرَ النمرِيٌ» قال: قال رسول اللهي: «مَنْ أَحَبّ عَلِيا قَهَدْ 
حَبن؛ ومن أَبْعَضٌ عَلِيًا فَقَد أَبْعَصَنِيْ» ومَنْ آذَى عَلِيا فَقَدَ آَذَانِيْ» ومن آَذَاني 
فَقَذْ آذَى الله عر وجاة)27, 

وأخرج المخلص الذهبي عن أم سلمة قالت: أكسيد أن نعبعة رسول 
الله كي يقول: اي ا ومَنْ أَبْمَضٌ عَلِيًا فقد أَبْعَضَنِيْ» ومَنْ 


- 
0 


بصني فقد أَبْعَضَِ الله»” ' وأخرجه غيره من حديث عمار بن ياسر وزاد فيه 


١ 


سدم ه ص إبوعر 6م 


0 : 3 
لوم أ قد تَولَاني» ومن لاني ققذ تو ل . 
وأخرج أبو عبدال التلر ‏ "عن أن عامن يفول اد 8 حالة لس ان 


ده 


رسول اللهوَة يقول: «مَنْ سَبِّ علا فَقَذْ سَيَنِْ» ومَنْ سَبَنِ فَقَدْ سَبّ الله» ومَنْ 
سب الله عد وج أكيهُ الل عَلَ مَمْكَرَيها 

. ا : 005 . 5 نه . 1 .د ؟: 2 تك ن|ت* 
واخرج أحمد من حديث أم سلمة: سمعت رسول الله يد يقول: «مَنْ سَبٌ عليًا 


0 


9 : رجال أحمد ثقات » وصحيح ابن حبان 365/15 رقم 6923» ومستدرك الحاكم 
3 وتاريخ دمشق 42/ 202 -204.وروي من طرق أخرى نحوه. 

(0) الاستيعاب 204/3.؛ وتاريخ دمشق 42/ 204: 2716270 284» وذخائر العقبى ص 465 66» 
وفضائل الصحابة 2/ 784 رقم 1078» والأحكام في الحلال والحرام 2/ 4555 ومناقب ابن المغازلي 
ص 109» ومصنف ابن أبي شيبة 371/6 رقم 232108 وص ححه الألباني في صحيحه 5/ 2374 
والمستدرك 3/ 130» ومختصر زوائد مسند البزار 2/ 318 رقم 1930-1928» والطبراني في الكبير 
330/3 رقم 901. 

(2) الفوائد المنتقاة للمخلص الذهبي ص 417 رقم 1856. 

(3) أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد 9/ 109» والمرشد بالله 1/ 135» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2 239 240. 

(4) في الأصل: الحلاني» والصواب ما أثبتناه من الرياض النضرة 1/ 249. 

(5) مسند أحمد 0 288 رقم 0 .» وفضائل الصحابة 2/ 735 رقم 1011». وخصائص النسائي 
ص 93 رقم 88؛ والحاكم 121/3 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
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يقول: «يَا عَلِيٌ مَنْ فَارَقَنِي فقد فارق الله» ومَنْ فارقك فقد فارقني». أفاد ذلك 
كل اج طرق 
وروعخ© الإمام لتتصور بال ف تفلا في الشاني عن الشيخ الحسن بن محمد 
الرصاصء والشيخ محبي الدين بن أحمد بن الوليد القرشي برواية عن القاضي 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى برواية عن أمالي الإمام المرشد بالله 
يحبى بن الحسين الهاروني يبلغ به إلى ابن عباس #5: أنه بلغه أَنَّقَوْمَا يَسبُونَ 
عَلِياكتا» فأمر ولده عَلِيًا فسار به إليهم» وقد كان مكفوفًا فلم) بلغ به إليهم قال: 
أيُكُم السّابٌ لله تعالى؟! قالوا: سبحانً الله مَنْ سَبٌٍّ الله فقد أَشْرَكَ قال: فَأَيُكُم 
السَّاتٌ لرسول اللهي؟! قالوا: سبحان الله! مَنْ سَسّ رسول التوفقد كَمَرَء فقال: 
أيُكُم السّابٌ لِعَلِنّ : بْنِ أبي طالب؟ قالوا: قد كان بعض ذلك قال: أشهد أن سمعت 
رسول الله يي يقول: احاح الاح موي لح تت 1الةابعان 
اكد اطرات ارين كيف رأيت القوم؟ فقال: 
نَظَْرُوا إِلَيِك بِأعينٍ ين مُحْمَرَةٍ تطح لبوق إلى شِمَارٍ الجازر 
فقال: زدنى فداك أبوك فقال: 
5 وا يي نز تر نَظَرَالضَعِيْف إلى الْعَزِيْزٍ زَالْقَاهِرٍ 
فقال: زدني فداك أبوك, فقال: لا أجدء فقال: ولكني أجد: 
أَحْيَاؤُهع عمزي عل أفوائهة والقعيون وفك البلا" 


(0) الذخائر ص 66.» والمستدرك 3/ 123: 146» والمغازلي ص 217 رقم 287» ومختصر زوائد البزار 
2 رقم 2 :؛ وفضائل الصحابة 52 رقم 2 والطبراني في الكبير 12/ 423» وتاريخ 
دمشق 2 307 ومجمع الزوائد 9/ 135. 

(2) من هنا ساقط في (ب) إلى قوله: باب علم المصطفى. 

(3) الشافي 4/ 137» وأمالي المرشد بالله 1/ 136» وكفاية الطالب ص 2 8) ومعجم الشيوخ لابن عساكر 
1/ 268.» والرياض النضرة 2/ 166» وينابيع المودة ص 1 وفرائد السمطين 241/1 » وابن 
المغازلي ص 12 3» والمازندراني 3/ 255. 
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قوله: 
9-بَابُعِلْم الْصْطْفّى إذْئايه فَهَيْمَالَك ب الهِلْممَرنَا 
البيت إشارة إلى الحديث المشهور المروي من طرق عن ابن عباس وغيره ولفظه: 
عن ابن عباس أنهي قال: «أَنَا مَدِيْئَةٌ الم وعَكٌ بَابُهاء فَمَنْ أَرَادَ الهِلْعَ فَلْمَأْتِ 
البَات»» أخخرجه العقيل» وابن عديء والطبراني» والحاكم: وأخرجه ابن عدي أيضّاء 
والحاكم من حديث 0 وأخرجه الترمذي من حديث علي اقلا بلفظ: من دَارَ 
الَكمَة وعَِك بَابهَاا'”» فقال الترمذي: هذا حديث غريب وفي نسخة منكر. 
وقال العلامة الحافظ الكبير المجتهد محمد بن جرير الطبري: هذا حديث 
عندنا صحيح 007 وقال مالك في حديث ابن عباس: صحيح الإسناد. 
وروئ الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه: سئل عن حديث ابن عباس 
قال: هو معد وقالابن عدي: إنه موضوعالكامل 5 وأورد ابن 
الجوزي الحديثين حديث جابر» وحديث ابن عباس في الموضوعات11/ , 


(1) ضعفاء العقيلٍ 3/ 150في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد» والحاكم 3/ 127. 

(2) الترمذي 5/ 596 رقم 3723» وتاريخ بغداد 11/ 204؛ وفضائل الصحابة برقم 1081» وابن 
عدي 5/ 177» وذخائر العقبى ص 77» ومناقب ابن المغازلي ص 119 رقم 128. 

(3) تهذيب الآثار للطبري » مسند علي بن أبي طالب 104. 

(4) في ترجمة عبدالسلام بن صالح أبي الصلت الهروي قال فيه ابن معين: ثقة صدوقء إلا أن يتشيع» ووثقه. 
وكان يقدم أبا بكر وعمر ويترحم على علي وعثمان» ولا يذكر أصحاب النبي يكيْة إلا بالجميل» وقال: هذا 
مذهبي الذي أدين الله به» إلا أن ثم أحاديث يرويها في مثالب معاوية » وأبي موسىء وكانت هذه الأحاديث 
هي سبب بغض النواصب لأبي الصلت وتضعيفه: وكل جريمته أنه يتشيع؛ فَاعْجَبْ! . تاريخ بغداد 
1 51-46» وتهذيب التهذيب 6/ 282» والفوائد المجموعة ص 349» وتهذيب الكمال 18/ 77. 

(5) هكذا في الجامع الكبير» وفي النقد الصحيح 789 رقم 18» وهذا الحديث ذكره أبو الفرج في الموضوعات من 
عدة طرق » وجزم ببطلان الكل» وقال مثل ذلك أيضًا جماعة» وعندي في ذلك نظرء كما سأبينه» والمشهور 
بروايته أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهرويء عن أب معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش» عن 
مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعبدالسلام ضعفوه جدّاء واتهم بالرفض» ومع ذلك فقد روى 
عباس بن محمد الدوري في سؤالاته يحبى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثقه؛ فقال: أليس قد 
حدث عن أب معاوية حديث: «أنا مدينة العلم»؟ فقال: قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي» وهو ثقة عن أبي 
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وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضًا الذهبي في الميزان11/ 193] 

: 0 3 1 
وغيره؛ ولم يأتوا في ذلك بِعِلةٍ قادحة سوى دعوى الوضع دفعًا بالصدر' اوقا 
الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أَقٌَ أحوالها أن 
يكون للحديث أصل؛ فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضعء وقال: الصواب 
خلاف قول الحاكم إنه صحيح» وخلاف قول ابن الجوزي: اللو مر 
من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة؛ ولا ينحط إلى الكذب©) 

قال الحافظ السيوطي: وقد كنت أجبتٌ بهذا الجواب يعني أنه من قسم 
الحسن دهرًا إلى أن وقفتٌ على تصحيح ابن جرير لحديث عَلِنّ في تهذيب الآثار 
مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس» فاستخرتٌ الله تعالى» وجزمت بارتقاء 
الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة انتهى” - قلت: قد قسم أئمة الحديث 
الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة: 

أحدها: أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين على أنه صحيح» وهذا 
الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبدالله» والعلامة محمد بن 
جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه: كان ابن جرير من الأئمة يُحَكمْ 
لطر راع مر ماو بن العارم يهلدوين 
ا ل ري ام - ابن حيمة: ار 

ل ا ا 00 

يحبى بن معين؛ فالحكم عليه بالوضع باطل قطعًا... قلت: وقد صحح الحديث الحافظ المحدث السيد أحمد بن 

محمد الصّدَّيقٌ الخهاري في كتابيه: فتح الملك العَلَ بتصحيح حديث باب مدينة العلم علي (طبع)» وفتح السعادة 

وأبوابها بصحة حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»» والعلامة المحدث محمود سعيد تمدوح في حواشيه على 

كتاب النقد الصريح 86-79 ورد فيه على بعض المعاصرين تمن تكلم في الحديث. 
(1) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 و والجامع الكبير للسيوطي 16/ 259 رقم 7881. 


(2) لسان الميزان ترحمة جعفر بن محمد الفقيه 2/ 122. 


() الجامع الكبير للسيوطي 6 رقم 201 
(4) تاريخ بغداد 2/ 164-162. 
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4 1 
قال الذهبي في حقه: المحدث ال حافظ الكبير إمام المحدثين” '. وقال الخليل بن 
عبدالله: هو ثقة واسع العلم» بلغت تصانيفه قريبًا من خمساتة انتهى. 
قلت: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين؟ وأين هو من طبقتههم| 
وحفظه وإتقانها؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبى في حقه- نقلا عن المأموني: 
إن ابن الجوزي كان كثير الغلط فيها يصنفه, ثم قال الذهبي: قلت: له وَهَمْ كثير 
في مؤلفاته؛ يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول من كتاب إلى آخر 
2 0 3 20 
انتهى' '. قلت: وسَّمِعْتٌ ما قال الحافظ العلائي'': إنه لا عِلَةَ وإنما دعوى الوضع 
دفع بالصدرء وقد قال الذهبي في حق العلائي: إنه قرأ وأفاد واتتقى» ونظر في 
الرجال والعلل» وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن» وسرعة الفهم انتهى. 
هذا كلام الذهبي فيه وهو من معاصريه ومن أقرانه» وقد أثنى عليه غيره ممن تأخر 
عن عصره بأكثر من هذا؛ فظهر لك بطلان دعوى الوضع؛ وصحة القول بالصحة 
كما اختاره الحافظ السيوطيء وهو قول الحاكم» وابن جرير. 
نعم: ولعلك تقول كيف حقيقة هذا التركيب النبوي أعني قوله: «أنَامََِْة الْعِلْم 
وعَلِك بَابُهَاا؟ فأقول: الكلام فيه استعارة تخيبلية وَمَكييَةٌ وترشيح؛ وذلك أنه شََبَه 
العلّمَ بمحسوس من الأموال يُحَازُ ويُحْرَرُ؛ لأن بين العلم والمال تقارن في الأذهان؛ 
ا ان 52006 5 2 3 ه كر 5 
ولذلك يقَرَنَ بينهما كثبرًا مثل ما في كلام الوصي اكفنة: «العِلم خَيرٌ مِنَ المّالٍ)؛ في 
06 .2 : 9 
كلامه المشهور الثابت لكميل بن زياد" '» وفي الحديث النبوي: مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَان: 
طَالِبُ عِلْمِ وطَالِبُ دُنيَا0”؟ فَشَبَهَ العلم بالمال بجامع النفاسة في كل منهماء والحرضٍ 
(1) تذكرة الحفاظ 3/ 1039 رقم 962. 
(2) تذكرة الحفاظ 3/ 1347 رقم 1098. 
() خليل بن كيكلدي العلائي» ولد سنة 94 6ه محدث مكثر مشارك في الفقه وغيره؛ بلغ عدد شيوخه 
بالسماع سبعائة» وجمع فهرست مسموعاته في كتاب سمه الفوائد المجموعة في الفرائد المسموعة» 
وكتبه كثيرة . ينظر: الدرر الكامنة 1/2 9. 
(4) ذيل تذكرة الحفاظ 5/ 360. 
(5) نهج البلاغة ص 712 رقم 147» وتاريخ بغداد 6/ 389. 
(6) الطبراني في الكبير 10/ 180» و 11/ 476 والأوسط 6/ 20» وابن أبي شيبة 5/ 284 رقم 26118. 
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على طلبههاء وَالفَخْر بحِيَازَته مَا؟ لذلك قال الشافعى ظفه: 
ال عِلَمَهُ عتد:زئ العك موَمَافي يَدَيْوعِنْدَالرَّعَاعِ 
داك كت ع اللشبوو الا 0 
لما شه العِلّمَ بالمال أنْبتَ له ما هو من لوازم المال وهو ما يَجْمَعْهُ ويُحْفَظ فيه 
من المكان» وجعل المكان المدينة؛ لأنه لم يُرِدْ نوعًا من العلم مُسَبَهَا بنوع من المال بل 
علومًا حمَةَ واسعة من فنون مختلفة: كالأموال المتعددة الأنواع التي لا تحفظها إلا 
مدينة» ثم طوى ذكر الْمُشَبَّهِ به -أعني المال- كما هو شأن الْمَكْييّةِ ورَمَرٌ إليه بلازمه 
ل م اد ترشيحًا مثل قوطم: أظفارٌ المنية 
فكت نُشِبَثْ بفلان» ثم حمل قوله: «مَِبْئَةَ العلم» على ضمير نفسه و وأخبر عنه بها 
اخراص عل قهبأنه باثهاء فليا كان الباث للملينة من شأنه أن جلت ممه إليهيا 
اها ويستَخْرَجٌ منه إلى غيرها مَصَالِسهَا - كان فيه إيهَامُ أنهيقة يَسْتِِدٌ من غيره 
بوانبطة الباب الذي هو عل انك - دفع هذا الويهام بقوله: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ 
نات ون باتلا روا إن عاسو ارا بان ملا با شار سند الصدوة. 
للجلب إليها والإخراج منهاء َل شأنٍ لكلام لنبوي ما أرقع شأك! وأشرفه 
وأعظم برهانه! ويحعمل وَجُوَهًا من التخريم أخرة إلا أن هذا ألْمشنهَا. 
وإذا عرفت هذا عرفت أنه قد خص الله الوصى ي الكل بهذه الفضيلة العجيبة؛ 
وه بشأنه على لسان بيه؛ إذ جعله باب أشرف ما في الكون وهو العلم» وأنه منه 
يَسْكَمِدٌ ذلك مَنْ أراده» ثم إنه باب لأشرف العلوم وهي العلوم النبوية» ثم لأجمع 
ل م و 0 


(1)لم أجده في ديوان الشافعي» وهو غير منسوب في يوميات شَامِيَة لابن كنان ص 4. 
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فاض عنه منها ما يتيك من دلائل ذلك قريبًا؛ ولما كان الشىء بالشىء يذكر-ذكر 
البوصيري (شَقّ البَذْرِ عند شَّقٌّ الصَّذْرِ) بقوله: 
شق عن َه وق لهالبذ رومن فَرْطٍ كلخ مَرْطٍ واه" 
انفتح لنا من ذلك خصوصية بهذا الباب المعنوي: 
«ذكز ما خصه الله من فتح بابه إلى مسجده#وسَدَ ما عداه من الأبواب): 
كها أخرجه أحمد بن حنبل من حديث زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب 
النبي #5 أبوابٌ شارعةً إلى المسجد قال: فقال يَوْمَا: «سُدُوا هَذِهِ الأبواب إِلَّابَاتَ 
عَِيّ)» قال: فتكلم في ذلك ناسء قال: فقام رسول اللهية فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أما بعد: فإني لما أمزتٌ بِسَدّ هذه الأبواب غير باب عَلِيّ فقال فيه قائلكم؛ وإني 
والله ما سَدَّدْبٌ شا ولا فحت شييّاء ولكن أَمَوَتُ بشىء فائرن © 
والتوع اعد مق ديك ابن عمرقالة الغيد ازن ان الطاب كلك 


1) ديوان البوصيري ص 58 وفيه: شقَّ عن صدره. وفي شرح ال همزية ص 325: وفي نسخة عن قلبه. 

(2) حديث سد الأبواب رواه أحمد في فضائل الصحابة 2/ 700 رقم 955 عن ابن عمر» وص 719 رقم 
5 عن زيد بن أرقم» قال في مجمع الزوائد: 9 4 : رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» وشرح 
مشكل الآثار 190-09 رقم 1-3551 356» ورواه ابن مندة في كتاب مناقب العباس» عن 
عبدالله بن عباس. ينظر العمدة لابن البطريق ص 226» والترمذي 5/ 599 رقم 3733» والنسائي في 
الخصائص ص 46 عن ابن عباسء والمرشد بالله 1/ 42 والمستدرك 3/ 125» وأحمد في المسند 
729/7 رقم 7 .ه وابن أبي شيبة 6/ 370 رقم 9 وتاريخ بغداد 7 : والطبراني في 
الكبير 2/ 246 رقم 1 رقم 3 : والأوسط 186/4 رقم 3930» ومناقب ابن 
المغازلي ص 231-226 رقم 309-3. وحلية الأولياء 4 5 . وتاريخ دمشق 2 99 100» 
002 63 195 4432» 435. وغيرهاء وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقد 
توسع في الرد عليه ابن حجر في القول المسدد ص 16» وقال بعد كلام طويل: وهو حديث مشهورء 
له طرق متعددة» كل طريق منها على انفرادها لا تقتصر عن رتبة الحسن؛ ومجموعها ما يقطع بصحته 
على طريقة كثير من أهل الحديث. وقال في فتح الباري 7/ 14: إن الأمر بسد الأبواب إلا باب علي 
صحيح لا نطعن فيه. وقال: إن ظاهره يعارض سد الأبواب إلا باب أبي بكر وبما أن الحديث في علي 
أصح وأرجح فقد وفق بينهما بأن حمل باب أبي بكر على الخنوخة أي النافذة» وأما علي فبابه على 
الحقيقة» وكان يَمُوّ وهو َنْب وساق رواية عن الترمذي 5/ 597 رقم 3727: لا يحل لأحد يُجَيِبٌ 
في هذا المسجد غيري وغَبّْدْك. قلت: ولعل الرواية في أبي بكر يراد بها معارضة الفضيلة التي اختصها 
الله بعلي كما هو معروف؛ فإن فضائل علي لا تكاد تسلم من الغمز واللمز. ١‏ 
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خصال لَأنْ تكونّ في واحدةٌ منهن أَحَتٌ لق من ختر التَّعَم: زوْجَهُ النبي 26 ابننه 
وَلَدَتْ له وسّدٌ الأبوات إلا بَابَهُ في المسجدء وأعطاه الراية يوم دري , 
قلتُ: ولعله سَقَط (قَالَ عُمَمْ)؛ فَإنَّ هذا مروي عنه. وكذلك روه بُرَيْدَةٌ أن 
عمر قال؛ ذكر ذلك المحب الطبري[النخائر 77]» ورواية سَدَّ الأبواب إلا بات علي اللكلة 
مُتَعَدّدَةٌ رواها أحمل371/11 رقم 1512]» والنسائي من طريق سعد بن أبي وقا ص |سبق]. 
قال التيمهودي” ! وإتساده:قوى» ورا القير اق :رو كال رجانه ثقناك: 
وأخرجه أحمد أيضًاء والحاكم[ة/ 125]» والنسائي[5/ 118 رقم 8423] من حديث 
زيد بن أرقم» ورجاله ثقات. وفي رواية لأحمد, والنسائي برجال ثقات أنه 
ررك مود براق انمو هد عقوا ااوكدان مدع لمعه زهي 


ووو 


5 00 

جنب ليس له طريق غيرة» من حديث ابن عباس [وفاء الوفاء 2/ 7]4275". قال الحافظ 
7 9 6 

ابن حجر: وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضاء وكل منها صالح للاحتجاج' م 


قلت: وأما إدخال ابن الجوزي له في الموضوعات فَمِنْ فُصُورِهِء وقلة 
: 7 
اطلاعه» وكم في موضوعاته من صحيح” ١‏ 


1 00 و ل بحرا ف 0 5 ص 01 
ومما اختصه الله بأنه أَوَّل مَنْ يَقَرَعَ بات الجنة بعدهقّكة ى) أخرجه الإمام علي بن 


() المستدرك 125/3» ومسند أحمد 255/2 رقم 4797» ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 369 رقم 
9: وشرح مشكل الآثار 9/ 183 رقم 3553) ومسند أبي يعلى 9/ 452 رقم 5601. 

(2) المستدرك 3 ه وابن أبي شيبة 6/ 369. 

(3) نورالدين أبو الحسن علي بن عبدالله السمهودي الحسن الشافعي» محدث,ء وفقيه؛ وأصولي» ومؤرخ» ت: 
1 وله وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى؛ وجواهر العقدين» وغيره). ينظر: الأعلام 4/ 307. 

(4) المستدرك 3/ 132» وصححه الذهبى» والرياض النضرة 2/ 269» والغدير للأمينى 51/1» ومسند 
أحمد 1/ 708 رقم 3062 وخصائص النسائي ص 59 رقم 42» والذخائر ص 87؛ وتاريخ ابن 
عساكر 42/ 99» ومختصر زوائد البزار 2/ 311 رقم 9. 

(5) وفاء الوفاء 2/ 4275. 

(6) فتح الباري 7/ 15» والقول المسدد ص 20-16. 

(7) الموضوعات لابن الجوزي 1/ 365» وراجع ترجمة ابن الجوزي للذهبي في تذكرة الحفاظ 4/ 1347 
رقم 41098 وقال ابن حجر في فتح الباري 7/ 15 بعد تضعيف ابن الجوزي للحديث وتعليلاته: 
وأخطأ في ذلك خطأ شنيعًا؛ فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة. 
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07 الرضا[الصحيفةة5] عن علي ل قال: قال رسول الله##: «يَا عَِنُ إنّتَ أَوّلَ 
026 مَنْ يَفرَحَ باب الْحَنَدَ 3 تَدََلَهَا ِغَيْرٍ حِسَاب نا 
قال المحب أيضا: ومااخصة اللهاتمال ون إفذا روبعل اقلم نات غير الذي عق 
عن رده أربعون رحا قلت: ىا قال ابن أي |الحديل[القصائد العلويات140]: 
ياقَالِعَ اباب الَّذِي عن رَدَُو ‏ عَجَرَث أَكُفْ أَزَبفونَ وأَبَغ0 
وقد تقدم ذلك. هذا وأكاها 1 وليه «وعَنٌ بَابَهَا) إِنَّ عَليَا هنا 
صِمَدٌ ُمَيَهَةُ: أي ومُْتَفِعٌ بابّهَا على مُتنَاولِيْهه وعَالٍ عن أيدي مُمَعَاطِيْهِ - فكلامٌ 
ول لي 
أوَلا: فلأنه خلافٌ ما فهمه الناس أجمعون من الحديث. 
ل 
و عُلُوم واضحة الألفاظِ ظاهرةٌ الدلالات؛ فَهِمًَا أهإن الحضّر والبوادي. 
وأما ثالثا: فلآنه لا طائل تحت الإخبار بأن بات علوم هيك عالٍ مرتفع إلا 
تَبِعِيدٌ العلم؛ وتَوْعِيْدُ مسالكهه وَسَدٌَ بَابو وقد عُلِمَ أنهي ما شَدَّدَ في ذلك؛ ولا 


د 


4 9 8 
كان من هديه توعيد مسالك العلم سِيّمَا العلوم النبوية” '»وكيف يُوَعْرٌ مسالكَ 


(1) صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا ص 455. 

(2) القصائد العلويات السبع ص 140. 

(3) هو قول الخنوارج: قال أحمد بن محمد العاصمي في كتابه زين الفتى في تفسير هل أى (خ): فذهبت 
الخوراج ومن قال بقوهم إلى أنه أراد بقوله: «وعلي بابها» الرفيع الباب من العلوء عَلِنّ بمعنى العالي؛ 
الاسم العلم الذي كان المرتضى رضوان الله عليه مسمى به يقال شيء عال وعلي» وباب عال وعلي؛ 
مثل سامع وسميعء» وعالم وعليم» وقادر وقدير. 

(4) قال الفخر الرازي: ولا نزاع أن عليًا لتنا كان في أصل الْخِلْمَةٍ في غاية الذكاء والفطنةٍ والاستعداد للعلم؛ 
وكان محمد بَييةْ أفضل العلماء» وكان علي اقنلا في غاية الحرص في طلب العلم» وكان النبي يه في غاية 
الحرص في تربيته» وفي إرشاده إلى اكتساب الفضائل: ثم إن عليًا اللا من أول صغره في حجره يك ؛ وفي كبره 
صار َتنا له» وكان يدخل إليه في كل الأوقات؛ ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في غاية الذكاء والحرص على 
التعلم» وكان الأستاذ في غاية الحرص على التعليم» ثم اتفق لهذا التلميذ أن اتصل بخدمته بمثل هذا الأستاذ 
من زمان الصغرء وكان ذلك الاتصال بخدمته حاصلًا في كل الأوقات؛ فإنه يلغ التلميذٌ في العلم مبلهًا 
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ل تارادالا واوا يا 0س 

لس سه - لما كان وبل هذا الكلام يُكْتَبُ ولا 
يفتقر إلى الجواب عنه. ولقد أَحْسَنَ مَنَ أبْنٌ مكانس” بقوله: 

شح اه د قَد ات ا 

فيك او انوا لفك وناك :ينا إكامنا واكواك تعنلا 


0 فَهوَبَخْرَّعَنْهُفَاضَش أَبَحُرٌ فَاغترفْيِئْهإنَكتَككيًا 


إشارة إلى ماخصه الله به من العلوم والمعارفء وإلى ما أبداه من أحكامه التي 
اغترف من بحرها كن غارفٍء وإلى إقرار أساطين العلوم وجهابذة التقوى من 
الصحابه يعلومه. 

قال المحب الطبري7:1]:(ذكر أنه أكثر الأمة علمًا. وأَعْظمُهُم حِلمَا): 

عن ابن عباس #ه -وقد سئل عن على اكئة- فقال: «رحمة الله على أبي الحسن؛ 
كان والله عَلَمَ الهُدَىء وكَهْفَ الثّهَى وَطَوْدَ النْهَىء ومَحَلَ الِجاء وغيتٌ 
التَّدّىء وَمُنْتَهَى العِلَّم لوفو دروا املد ف اديه ودَاعِيًا إلى الْمَحَجَّةٍ 
العُظْمَىء مُسْتَمْسِكَا بالعُزوَة الوْنْقَى» أَنْقَى مَنْ تَقَمّصٌ وازتّدّىء وأَكْرَمَ مَنْ 
شَهِدَ النّجْوَى بعد محمد المصطفى؛ وصَاحِبٌ القِبِلَتيْنِء وأبو السّبْطَيْنِ ورَوْجَفُهُ 
تَيْدُ المّسَاءِ! في| يفوقه أَحَدَّ لم ثَرَ حَئِئَايَ ْلَه ولم يُسْمَعْ بمثله؛ فعلى مَنْ يُبفِضُهُ 
لَعْئَةُ الله ولَعْئَةٌ العبَادِ إلى يوم التناد!». وأخرجه أبو الفتح القواس 7 , 


عظيمًا. انتهى نقلا عن كتاب الأربعين حديكًا في إثبات إمامة أمير المؤمنين اكت للماحوزي ص 465. 

(10) عبدال رحمن بن عبدالرزاق , بن إبراهيم, أبو الفرج» فخر الدين المعروف بابن مكانس» وزير» شاعر» مصري 
حنفي» توفي سنة 794ه» وله ديوان شعر (خ)» وديوان إنشاء» وغيرهم). ينظر: الأعلام 3/ 310. 

(2) خزانة الأدب لابن حجة 2/ 93. 

(0) الذخائر ص 8 والطبراني في الكبير 9/ 97 رقم 101 2 رقم 1 ., والقواس 
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قوله: طَوْ: هو الجبل العظيم اْتُرَ منه للتعظيمء والتهَى: العقولء والحبجا: 
الغقاة أبقناء والتجوئ: المعناورة والمسادة 

وعن معقل بن يسار أن النبي ييه دخل على فاطمةا وهي شاكية؛ فقال: 
«كيف تجدينك؟ قالت: لقد اشْكَدّتْ فاقتي» وطال سُقْمِي)7. 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: وجدتٌ بخط أبي في هذا الحديث قال: و 
0 أن رَوَجْتّك أَقْدَمَهُمْ | الكياة وَأَككرَهُمْ عِلْمّا»؟ قلت: وفي مسند عل اكنن 
ب جاخ ف بحديك طريل وفيه أنهي قال لها: «والله لقد أَنْكَْمكِ أَكْتَرَهُمْ 
عِلْمَاه وأَفْصَلَهُمْ ِلْمَاء نمه إِسْلَامًاك» وفي لفظ: «أَوَلَفْمْ يلما أخرجة 
ابن جرير وصححه. 5 ' في الذرية الطاهرة142[1]. وعن عطاء قيل له: 


أَكَانَ في أصحاب مُحَمَدٍ أَعْلَمُ و مِنْ عَل؟ قال: 0-0 أغخرنه القالفية 77 


4 


وعن ابن عباس قال: وامساسي هم غكان العلا واي اش تقد 
شَا كارككة ف الغثر العاشر: أخر جه ألو عي" 
وعن عَلَ ل لان رحرك لل ار قال لد الورك الماح بارا جع القوه ربدت 
العِلْمَ شرْيَاء وتَهَلْتَهُ َهَلّا). اخرهه الدار 5 '. تجَلْتَ هنا: بمعنى شَرِبْتَ وكرره 


(1) مسند أحمد 7/ 287 رقم 420329 وفضائل الصحابة 2/ 58 رقم 6 » ومصنف عبدالرزاق 
5 رقم 97833. والطبراني في الكبير 229/20»: والشاني 1/ 130» والخطيب 4/ 196» 
والرياض النضرة 2/ 55» والمستدرك 3/ 159» والذرية الطاهرة ص 142 رقم 181» والجامع الكبير 
للسيوطي 239/16 رقم 72799 عن ابن جرير الطبري وصححه. 

(2) أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي» كان عالمًا بالحديث والأخبار والتواريخ» 
سمع بالعراق والشامء ت: 310» من مصنفاته: الأسماء والكنى» والضعفاءء» والذرية الطاهرة. ينظر 
سير أعلام النبلاء 14/ 309. 

(3) الذخائر ص 478 والاستيعاب 3/ 206. 

(4) أبو محمد عبدالله بن محمد بن القاسم بن حزم الأندلبي» محدث حافظ» ت: 383ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 16/ 444. 

(5) تاريخ دمشق 42/ 4384 وحلية الأولياء لأبي نعيم 1/ 104 رقم 198» وشواهد التنزيل للحسكاني 
1 رقم 3» والاستيعاب 3/ 207» وأسد الغابة 4/ 96» والذخائر ص 78. 

(6) حلية الأولياء 1/ 105 رقم 199» وتاريخ دمشق 391/42. 
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لاختلاف اللفظ. 
وعن الحسن بن أبي ا حسن وقد سَيْلَ عن علي اقنئة قال: كان والله سَهُِمًا صَائبًا 

فق اناي امغر رتك عل بعك زور اك له الاق ونا فليا مرو رياه 

وذَا قَرَابتِهَا من رسول اللي وم يَكُنْ بالتُوَمَةٍ عن أمر الله. ولا بِالْمَلُومَةٍ في 
دين الثاء بولا بالنّةوقَة لكال اشوغر وها ! أغطى الفزآن عَرَانْسَة) فقاز هبه 
براض ويا داك علي + ا ال 

وقيل: الاك القامق المحلك» ولسستاال الرب لذلكة والنون ند ؤالية. وقيل: 

منسوب إلى الرب بمعنى التربية كأنه تَرَنّ بصغار العلم قبل كباره» وذكر في 

الصحاح [228] الرباني: هو العالم الْمَتَأَلهُ انتهى كلام المحب[الذخائرة7]. 
وناهيك أنه أقضى الآمة! كمض أخر جه البغوي 2 المصابيح الحسان[2/ 519] عن 

أنس أن رسول اللهيي قال: «أُقضَى أمتِي عَلِنَّ)؛ وعن عمر قال: «أَقْضَانًا 

)0 خرجه الحافظ السلفي. 

ا ا ا ل 
01 و تفخ شوق قتع زمه وفع يعن وأفظتغ معد 
له مَِيّة أخرجه احاكم””. وكيف لا يكون أقضاهم! وقد دعا له رسول اللهية: 
أن يَهْدِيَ الله لِسَائَُه ويِيتَ قَلبَهُ - | أخرجه الحاكم في المستدر312/ 135] عن 
(1) ذخائر العقبى 278 والاستيعاب 3/ 210» وأمالي أبي علي القالي 3/ 17. 

(2) تاريخ دمشق 42/ 404-402.؛ والبخاري 4/ 1628 رقم 4211 (ر)؛ والذخائر ص 83» ومسند 
أحمد 8/ 5 رقم 21144-21142.» والحاكم 3/ 305 عن أبي سعيد الخدري» والطبراني في الأوسط 
7 ؛: ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 138 رقم 30129)» وسئن النسائي الكبرى 6/ 289. 

(3) حلية الأولياء 1/ 106» وتاريخ دمشق 42/ 58» والرياض النضرة 2/ 262» وكفاية الطالب ص 


الجامع للسيوطي؛ لأن رمز الحلية (حل)؛ أو تصحف الرمز في نسخة ابن الأمير. 
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علي اكلا أنه و1 قال: (ا 2 01 0 تت لسنانة وَاهَد كَلَبَهُ). 

وأخبر بيه أنه تعالى فَعَلَ ذلك- كما أخرجه أحمد وغيره من حديث عل اكلا 
- قال: لما بعثني رسول اللهيَك إلى اليمن قاضيّاء وأنا حديث السن؛ فقلت: يا 
رسول الله تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ قال: «إنَّ 
لله سَيَهْدِي لِسَائَكَ» ويْكدّتٌ قَلْبَكَ)»! قال: قَما شَكَكْتٌ في قَضَاءٍ بين انْنَينِ! 
وناهيك به عِلْمًا أنه لم يكن أحدٌ من أصحابه يقول: سَلُونِ غَيْرَهُ- ىا أخرجه 
ماموريم ا اا ا 
وك يقول: لوق لاعلا رعرع بغري" و لعي راى عكر انه 
كذ الأب يول سأي ل ل فى مب “.وص أبي الطفيل 


على 


د اويا دن 0 
عِذَّةٍ من القضايا التي يَحَارُونَ فيها إليه ى| أشار إليه قوله: 
1-كُمْ قَضَايًا حَارَ صَحْبٌ 37 صَّحْبٌ المصطفى عِنْدَمَاأَيَدَىَ َخَاحْكْمَاجَلًا 


فإنه قد ثبت رجوع الصحابة إليه في عِدَّةٍ مَسَائَِ مُْكِلَةٍ. 
قال المحب الطبري[الذخائر 9 
ذكر أن جَمْعَا مِنَ الصحابة لَمًا سُبِلُوا أَحَالُوا في السوَال عليه). 
عن أَدَيَْة العبدي”" قال: أتيث عْمَرَ قَسَأَهُ مِنْ أينَ أَعْتَرُ؟ فقال: انْتٍ عَلِيًا 


(1) أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز » ولد سنة 213ه حافظ للحديث؛ ت: 317ه» له 
معجم الصحابة. الأعلام 4/ 119. 

(2) فضائل الصحابة 2 رقم 8 ؛» ومصنف ابن أبي شيبة 32/5 رقم 0 » وأسد الغابة 
4/ 95»؛ والاستيعاب 3 : وتاريخ دمشق 2 -400. وذخائر العقبى ص 83. 

(3) مختلف في صحبته» كان رأس عبدالقيس بالبصرة زمن عثان» وله ذكر في الجملء؛ وقد ولي لزياد 
ولايات. الإصابة 1/ 40» وأسد الغابة 1/ 183. 
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كاله أخر جه أبو عمر. وعن [قيس بن] أي حازء” “قال: جاء رجل إلى معاوية 
فسأله عن مسألة فقال: سَل عنها عَلِيا فهو أَعْلَّمُ! فقال: يا أميرَ المؤمنين جوَابْكَ 
فيها أَحَبّ إِنََّ من جواب علي! قال: بعس ما قُلْتَ! لقد كَرِهْتٌ رَجُلُا كان رسول 
اله ير بالعلم عََْا! ولقد قال له: «أنْت من بمتؤلة هارو من موسى إلا 
2 نَهُ لا نبي ع بَعْدِي). وكان عَمَرُ إذا أشكل عليه شي ل منه! أخرجه الإمام أحمد 
1 قوله: يَخْروة بالعلم عَزراه العرارة الكتيرة» :وقد عرو الث 
اي 9 وعن عائشة- وقد سَيْلَتْ عن المسح على الخفين- 
فقالت: ار جس 7 

بن الْمُعت” أن رَجُلِين أَبَيَا ا 
اه 


2 
ًِ 
مَرَأةَ 


مِنْ قريش فَاسْتَوْدَعَاهَا مِانَةَ دينار» 


(1) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 388: كان يحمل على على. وكذلك قال عنه الذهبى في سير 
أعلام النبلاء 4/ 201-199» وقال: حذها إمإعي دن أن حال قال كين يله وهب عقله قتال: 
فاشتروا له جارية سوداء أعجمية قال: وجَعِل في عَنّقِها قلائد من عِهْنِ وودع وأجراس من نحاس 
فَجْعِلَتْ معه في منزله وأغلق عليه الباب» قال: وكنا نطلع عليه من وراء الباب وهو معها قال: فيأخذ 
تلك القلائد بيده فيحركها ويعجب منها ويضحك في وجهها. ورواها أيضًا الخطيب في تاريخه 
1 455 ]. وفي طبقات المعتزلة ص 125 في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن 
حنبل في الرؤية فقال: هذا يزعم أن الله تعلل يرى؛ والرؤية لا تقع إلا على محدود» فروى له -أي أحمد بن 
حنبل- حديث قيس د بن أبي حازم» فقال ابن أبي دؤاد: : تحتج بحديث قيس ب بن أبي حازم وهو أعرابي 
بوال على عقبيه!!. ونحن نقول كما قال. ت98ه. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 840 رقم 1153» وتاريخ ابن عساكر 42/ 1716170. 

(2) في المناقب 2/ 840 يغره بالعلم غرًا. قال في القاموس: غرّر القربة ملأها 577. وفي لفظ: يغزره 
بالعلم غرراء والمراد من جميع الألفاظ كثرة عناية النبي يَييْهُ به؛ فقد وجده أهلا لشدة العناية ووعاء 
مناسبًا لكثرة العلم؛ فغرز أو غزره أو غره بالعلم. 

(4) مسلم 232/1 رقم 276 وسنن النسائي 1/ 84 رقم 129» وسنن نن ابن ماجة 183/1 رقم 2552 
ومسند أحمد 1/ 207 رقم 8 + رقم 7280»و 240 رقم 906: و 250 رقم 6949و 282 
رقم 1119» و 314 رقم 1276» و 416/9 رقم 24850. 

(5) الكناني» أبو المعتمر الكوفي» وثقه أبو داود» وضعفه آخرون» وروى له الترمذي» وروى له أبو داود» 
والنسائي في خصائص علي ومسنده. تهذيب الال 7/ 432» والإصابة 2/ 80. 
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د إليها وقال: إِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ؛ اذْفَِي إِكَّ الدَّنَاير؛ فَأََتْ؛ قَتَفَّلَ عليها 
بأَهْلِهَا قَلَمْ يَرَالُوا بهَا حَتَىَ دَفَعَنْهَا إليه! مُعَ لَبكَتْ حَوْلَا آكَرَ فَجَاءَ الآحَرٌ فقال: 
اذْقَعِي إِلنَ الدنانير !ا قالت: إن صَاحِبِكَ قد جاءني وزعم أنك قَذْ مت فَتَفَعْتُهًا إليه؛ 
فاختصم) إلى عمر فأراء أَنْ يَقْضِيَ عليها! فقالت: أَنْشّدّكَ الله ألا تَقْضِيَ بيننا وازْفَعْنًا 
العو بن أن ظالت! حرنتها إلى عيبن أي طالب ف الكل َعَرَفَ أنهها قد مكرا بها! 
فقال: ألَيسَ قَلَثُمَا: لا تَدْفَعِيْهَا إلى وَاحِدٍ منا دُونَ صَاحِبِهِ؟ قال: بل» فقال: إن مالك 
عندنا قَاذْهَتْ فَجئ بِصَاحِبِكَ حَنَّى تَدْفَعَهَا إِلَيْكُمًا |[النخائر 79]. 

وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يَتَعَوّدْ من مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو الحسن! 
عر انو ةا 

وف ند الذي © فال: َتَْثُ مسد دمشق فإذا أنا بشيخ قد اَشّث 
َْفوَتَاهُ من الكبَرِء فقلتُ: يا شيحٌ مَنْ أَدْرَكُتَ؟ فقال: عُمَرّء فقلثُ: فم| غزوتٌ 
معه؟ قال: البرموك»؛ فقلث: 0 ا 
ال نسم ار ابد عو ا ور 
فأجابة نه اراق فقال: 2 نَم أبو الحسد؟ قالت: لاء قال: 0 0 قالت: في الْمِقْكَأَة 
بر وقال: انبعُوني» حتى انتهى إليه وهو يُسَوّي الات بيده فقال: مرحبا يا أمير 
المؤمنين! فقال: إن هؤلاء أصابوا بَِضَ تَعَامٍ وهم مُحْرِمُونَ؟ قال: ألا أَرْسَلْتَ إَِ؟ 
قال: أنًا أ حَنٌ بإِنْيَانِكَ! قال: يَضْرِبُونَ المَخْل قَلَائْص أَبْكَا ا بِعَدّدِ الَيْضٍ فم نُيِجَ 
منها أَمْدَوهُ! قال: إِنَّ الإبل تَخْدِح؛ فقال عَإِحٌ اكلا والقض كتوخن | فلا أذت عمة 
قال: «اللهم لا نُنْزِلَ بي شِدَّةٌ إل وأبو اسن إلى 0 
(1) فضائل الصحابة 2/ 803 رقم 1100» والاستيعاب 3/ 206» وأسد الغابة 4/ 96» وتاريخ دمشق 

32 406.» وفرائد السمطين 1/ 348؛ والحاكم 1/ 457. 
(2) التميمي الحنظل البصري» ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» قليل الحديث» روى له أبو داود 


في المراسيل» والنسائي. تاريخ دمشق 3 25» وتهذيب الكمال 25/ 212. 
(3) في هذه الرواية مآخذ كثيرة: منها: أنها من رواية محمد بن الزبير التميمي الحنظل. ضعفه ابن معين» 
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وعن يحيى بن عقيل قال: كان عمر يقول لعلي إذا سأله وقَرّجَ عنه: «لا أَبْقَاني 
الل بَعْدَكَ يا عَلِنُ!) بوعل الوم ري ص م 1107 بوكترتييانة 
عن شيء فأجأبه: «أَعُودُْ بالل أن أَعِيشٌ في يوم لَسْتَ فيه يا أبا الحسن!». . وعن 
موسى بن طلحة أن عمر اجتمع عنده مال فقسمه فَفَصَلَ منه فَضْلَةٌ؛ فاستشار 
أصحابه في ذلك؟ قالوا: نرى أن تَمْسِكَهُ فَإِنِ احْتَجت إلى شيء كان عندك؛, 
وعَلِنٌّ في القوم لا يتكلم؛ فقال عمر: ما لك لا تتكلم ياعلي؟ قال: قد أشار عليك 
القوم» قال: وأنت فَأَشِيٌء قال: فإني أرى أَنْ تَفْسِمَهُ؛ ففعل. أخرج جميع ذلك 
انه الم اقم ونقلة للحن الطتري ل لهند 0 
قلت: وني الجامع عن ابن عباس قال: وَرَدَتْ على عمر بن الخطاب وَارِدَةٌ قام 
منها وقعد» وتغير وتَرَبَدّه وجمع لها أصحاب النبي# وعَرَضَهًا عليهم وقال: 
أَشِيْدُوا عَلَنَّ» فقالوا جميعًا: يا أمير المؤمنين أَنْتَ الْمَفْرَعٌ وأَنْتَ الْمْرَعُا فغفضب 
عن وقال: 3 تقوأ الله وَفُولُوأ قله سَدِيدًا 2 يُصَلِح لَكُم أعَملكر4الاحرب 
71-0]؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ما عندنا تما سألتنا عنه شيء! فقال: أمَا واللمإني 
لَأَعْرِفُ ابْنَ بَجْدَتِهَا0» وابْنَ مَفْرَّعِهَاء وابْنَ مَْرَعِهَاا فقالوا: كأنك تعني ابْنّ أبي 
طالب؟ قال عمر: هو هوء وهل طَمَّحَتْ خُرَةٌ بمثله وأنزعته؟ المشوا يتا إلبة! 
وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم, إضافة إلى أن في متنها إشكالات كثيرة » وقد استضعف هذه الرواية 
الإمام الهادي يحيى بن الحسين في الأحكام 1/ 325» فقال: فأما بيض النعام إذا كسره المحرم أو أوطأه 
راحلته فقد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما قد ذكرمن القلاص اللواتي يضربن » فما نتج 
منهن أهدى ولده ! ولا أدري كيف هذا الخبر أيصح أم لا؟!وقد ذكر عن رسول الله يك أنه جعل في 
الاح يم ص كر وا و [ياء مرو يجار قا لفيادا يراد و بايطا بين 
النبي يَييِ؛ لأنه أقرب إلى العدل والرحمة والإحسان من الله والتوسعة. قلت: أما المذهب ففي بيض 


النعام صيام يوم أو إطعام مسكين. وذهب الشافعي» والحنابلة» وأبو حنيفة إلى أن فيه القيمة. وقال 
داود: لا شيء عليه. ينظر شرح فتح القدير 3/ 15» المغني 3/ 540» وعيون المجالس 5/ 889) 
والمحلى 5/ 259» وأصول الأحكام 1/ 339. 

(1) ذخائر العقبى ص 83» وينظر مختصر الموافقة ص 134-132. 

(2) العالم بالثيء» والدليل الهادي» ومن لا يَبْرَحَ عن قوله. قاموس ص 255. 
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فقالوا: يا أمير المؤمنين تَسِدُ إليه؟! يَأَتِنِكَه فقال: هيهات مُنَاكَ شَُّجْتَةٌ من 
هاشم. وَلُحْمَة من الرسولء وأَنرَةٌ مِنْ ع عن لباو اك اق بيه يُؤْق 
الحكٌ؛ فَانْطَلَقُوا نَحْوَه فَالْمَوهُ في حائط وهو يقرا: لأسب الإن” نسسن أن يُتَرَكَ 
سدّى * [القيامة: 6 وَيرَدُدُهَا ويبكي! فقال عمر لشريح: خدك انا لسن 


0 


بالذي حَدَثنا به؛ فقال شريح: كنثُ في مجلس الحكم قَأق هذا الرجل فذكر أَنَّ 
يناك ارمع ادر ان خَْة رةه وأمَ وَل وقال له: أَنقِقْ عليهها حتى أَقُدُمه 
فل) كان في هذه الليلة وَصَعََا جميعًا: إِحْدَاهُمًَا ائَنَا والْأَخْرَى بكا » وكِلْتَاهُمًا 
تَدّعِي الابْنَ وتَتْكَفى مِنَ البنتِ من أجل الميراث؛ فقال له: بم قضيتٌ بينه|؟ 
فقال له: لو كان عندي ما أقضي بينهها لَمْ آتِكَ بهما؟ فأخذ علي" لفلا تب من 
الأرض فَرَفَعَهَاء وقال: إِنَّ القَضَاءً ءَ في هذا أيسر من هذه! إاثمدعابقَدَح وقال 
حدق المر اف اخِي؟ فَحَلَبَتْ فَوَرَنَهُه ثم قال للأخرى: احلبي؟ فحلبت 
فوزنه؛ فَوَجَدَهُ على الضف مِنْ لَبَنِ الأولى» فقال لها: حَُذِي أَنْتِ ابكَكِء وقال 

امروب واس لكام قال فوج أَمَا عَلِمْتَ أَنَ لَبَنَ لجار يَةِ على الضف 


بن اشن العامة وان 


و 


نَ مِْرَائَّهَا نضف وِيْرَائهِ؟ وأ عقلبا فقت 1ن؟ وأَنَ 
شَهَادتَهَاننضفٌ شَهَادتِ؟ وأَنَ دِيئهَاننضفٌ دِيْنِه؟ وحِيَ على النصف من كُلّ 
قينا كاعييت يعد فيان شديدًا! ثم قال: يا أبا الحسن لا أبقاني الله لِشِدّ 
لَسْتٌ بهاء ولا في بَلَدِ لَسْتٌ فيه! أخرجه أبو طالب علي بن أحمد الكاتب في جزء 
من حديثه» وفيه يحيى بن عبد ا حميد ا ماني قال في المغني: وثقه ابن معين 
تغيروه وقالةاللساكى# مدق" ١"‏ بزفالة ابن نير كذابيه زقال انو عبان: 


0 


يكذب جهارًا ويسرق الأحاديث. وقال ابن عدي [الكامل 7/ 237 رقم 2138]: أححيو: 


(1) المغني 1/ 523. الرواية خرافة؛ فلبن الذكر والأنثى سواءء» والذكر والأنثى سواء في العقل والدين» 
وإلاالما تحملت التكليف كالذكر ما عدا بعض الأمور التي لا تتناسب مع سحر الأنوثة: كخطبة 
الجمعة» وإمامة الرجال في الصلاة. أما الميراث فنصفه عدل؛ لأنها غير مكلفة بالنفقة. 
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أنه لا بأس به» قال الذهبي: وأما تشيعه فَقَنْ ما شعت كان يكفر معاوية! انتهى. 
قلتُ: ظَهّرَ مِنْ كلام الذهبي أن التضعيف الذي أطلقه النسائي من قِبَلٍ التشيع 
فكع وا رينت نكا نايز عقف خاوق) "عل اله ا بتكروق 
التذكرة23/ 25+ رقم 428] بالتشيع» ولا فيا رأيناه وِنَ المي وسيأتي لفظه. 

وأَمّا قَدْحُّ ابن نمير وابن , حبان قر بالكذب إلا أنا لم نَرَُ في المغني؛ كل 
هكذا لفظ المغني: يحيى بن عبد الحميد الحاني: حافظ مُنْكَرُ الحديث» وقد وثقه 
ابن معين وغيره» وقال أحمد بن حنبل: يكذب جهارّاء وقال النسائي!522/1]: 
ضعيف. هذا لفظه ف) أدرى كيف نقل السيوطي؟ فَانْظر التَمَاوْتَ؛ فإنه نسب 
التكذيب إلى ابن نمير ولم يذكره في المغني كما ترى؛ بل الذي في التذكرة 
للذهبي: أن ابن نمير سئل عن يحيى بن عبدالحميد الحاني؟ فقال: ثقة» هو أكبر 
من هؤلاء كلهم فاكتبوا عند عمل القراءات] ..انتهى[التذكرة 2/ 423]. 

فيا نقله السيوطي عن المغني غير ما رأيناه فيه! ثم إنه نسب التكذيب له إلى ابن 
حبان» والذي في المغني أن قائل ذلك أحمد! وأما نِسبيهُ إلى ابن نمير تَكُذِييَهُ فلا شَكَّ 
أنَّهُ وَهْعّ من الحافظ السيوطي؛ فإن هذا كلام التذكرة؛ أَنَهُ قال ابْنُ نمير: إِنََهُ ثقة» ولم 
يذكر عنه في المغني شيئًا لا توثيًا ولا جرحًا؛ فالمغني والتذكرة كلاه| للذهبي؛ 
فحيئذ لم يَئْقّ إلا قَدْحُ أحمد بن حنبل فقط! وقد عارضه توثيقٌ يحبى بن معين» وابن 
نمير» ورَجْوَى بْنِ عَدِي ولا رَيْبَ أن يمبى بْنَ معين مام هذا الَأ والخصوش 
بعلم الرجال» وقد قال فيه أحمد بْنُ حَنِْلٍ تَفْسَهُ: يحبى بْنٌ مَعِينٍ أَعْلَّمنَا بالرجال. ذكره 
الذهبي في التذكرة في ترجمة يحبى؛ فهذا كلام أحمد وتصريحه أن يحيى أَعْلَمْ منه 
بالرجال؛ واْأَهْمٌ ال حُجةُ على مَنْ هو كُوة؛ فإذا تعارض كلام أجمد ويحيبى 
أن يَجرَح أَحَذُهُمَا رجلا يركب تركو بح ندم عل كوم عر المصرعع 
أحمد بأنَّهُ بِهَذَا الْمَنّ َعْلَّمُ منه؛ فلا يُقَالُ: الجزح مَقَد خ مُقَدَمُ على التعديل؛ لِأَنَّ الجارح قد 


مهرم ع 2 
(1) صدره: وَعَيرَهَا الوَاشُونَ أن أَحِبْهًا. 
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»> فورك 2ه ِ 3 
نص أن المُرّكيَ أَعْلمٌ منه؛ على أن هذه القاعدة إنها هي فيمن جهل حَالَه لا في 
الاح نفام ور رع ار واد صر بوداي ااي وكا اله رجي 
فقال: إذا سمعتٌ بأَنَّ الجرح مُقَدٌ مُقَدمُ على التعديل» وكَنْتَ غِرًّا بالأمور ذم" ممما 
على كتب الأصول حَِمْتَ أَنَّ العمل على الجرح؛ فَإيّاكَ : ثم إياك؛ والحذّرَ من هذا 
الحُسْبَانء بل الصوات عندنا أنه تت عدالته وإمامته. وكثر مادحوه. وندر 
جارحه؛ وكان هنالك قرينة دالة على تعصب مذهبى- فإنًا لا نلتفت إلى جرحه؛ بل 

: ِِ : 2 2 

نعمل بعدالته إلى آخر كلامه” “. ويجيئ المذكور أعني ابن عبد الحميد الذي الكلام 
ا ا ا ال 

امس اا 0 000 
خلقتان: بدنان» وبطنان» وأربعة أيد» ورأسان» وفرجان -هذا في النصف 
الأعلى- فأما في الأسفل: فله فخذان» وساقان» ورجلان مثل سائر الناس» 
فطلبت المرأة ميراثها من زوجها؛ وهو أبو ذلك الخلق العجيبء فدعاعمر 
بأصحاب رسول اللْهيَكوٌ فشاورهم, فلم يجيبوا فيه بشىء» ودعا علي بن أبي 
طالب كنا فقال علي الككة:: إِنَّ هذا أمر يكون له نبأ؛ فاحْيِسهًا واحبس ولدهاء 
واقبض مَالَهُمْ وأَقِمْ لهم مَنْ يخدمهم, وأنفق عليهم بالمعروف؛ ففعل ذلك 
عمرء ثم ماتت المرأة وشب اَلَو وطلب الميراث فَحَكَمَ له عَلِنٌ أن يُقَامَ له خحادمٌ 
حصي يخدم فرجيه؛ ويتولى منه ما يتولى الأمهات ما لا يحل لأحد سوى الخادم؛ ثم 


09 


ِنَّ أَحَدَ البدنين طلب النكاح؛ فبعث عمر إلى علي! فقال له: يا أبا الحسن ما تجد في 
أمر هذين؟ إن اشتهى أحده) شهوة خالفه الآخر؛ وإن طلب الآخر حاجة طلب 


0 الفدم من الناس العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. لسان العرب 12/ 450. 
(2) طبقات الشافعية 2/ 9. 
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الذي يليه ضدهاء حتى إنه في ساعتنا هذه طلب أحدهم) الجا ع١‏ فقال عل الله 
أكبر: إِنَّ الله أحلم وأكرم من أن يرى عبد أخاه وهو يجامع أهله! ولكن عَدَلُوءٌ 
ثلانًا فإن الله سيقضي قضاءً فيه» ما طلب هذا إلا عند الموت» فعاش بعدها ثلاثة 
أيام ومات» فجمع عمر أصحاب رسول الله فشاورهم. فقال بعضهم: افْطَعْهُ 
وي لك وات روا را و سارو 
اي أن كُلَ حَيّا حال ميت! وضَجٌ الحَسَدٌ تين وقال: الله حَسْشكع! تق 
ا 0 
عَإِنٌّ انل فقال: يا أبا الحسن احْكُمْ فيه بين هذين اللْمَْنِ فقال عَلعٌاكنةا الأمرافينة 
أوضح من ذلك وأسهلء» وأيسر الحكم أن تغسلوه وتحنطوه وتكفنوه» وتدعوه مع 
ابن أمه يحمله الخادم إذا مثبى» ويعاون عليه أخاه. فإذا كان بعدثلاث 0 
فاقطعوه جافَاء ويكون موضعه حيًا لا يتأل؛ فإني أعلم أن الله لا يقي الْحَيّ بعده 
أكثر من ثلاث؛ لثلا يتأذى من رائحة نتنه وجيفته» ففعلوا به ذلك» فعاش الآخر 
ثلاثة أيام ومات؛ فقال عمر: رضي الله عنك يابن أبي طالب فا زلتّ كَاشِفَ كل 
حواء رار ا سحي أعرعة رطا ص يج امداكاتي الراك 
قال السيوطي: ورجاله ثقات إلا سعيد بن جبير ل يدر د 

قلث: لا يضر ذلك؛ فإنه من قِسْم الْمّرْسَلٍ الذي أجمع السلف على قبوله كا 
ذكره العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير عن العلامة الكبير محمد بن جريرء وقال: إنه 
إجماع السلف. ولم يظهر الخلاف فيه إلا من بعد الماتتين' ”. وعن ابن عباس قال: 
سمعت عمر بن المخطاب يقول: إن تَركِي أي ماتركي] لهذا المال في الكعبة؟ لَآحَذَهُ 
َأَفْسمُهُ في سبيل الله وفي سبيل الخير وءَلِنٌ بْنُ أبي طالب يسمع ما يقول؛ فقال: ما 
تقول يابن أبي طالب؟ تالله لئن شجعتني عليه لأفعلن! فقال له علي: أَتَجْعَلُهُ نيا 


(1) الجامع الكبير 15/ 442 رقم 512 6. أقول: إن علم علي انث كالبحر لا يحتاج في إثباته لأساطير. 
(2) توضيح الأفكار 2291/1 317. 
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وصَاحِبُهُ رجل يأني في آخر الزمان: ضَرْبُْ آدَمٌ طّوياك؟؛ فمضى عمر وذَكّرٌ أن 
النبي #5 وَجَدَ في الب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما كان 
يهدى إلى البيت! وأن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله لو استعنتٌ بهذا امال على 
حربك فلم يحركه؛ ثم ذكر لأبي بكر فلم حركه. أخرجه الأزرقي'"". 

قلتُ: فهذه عيون من القضايا التي رجع فيها الصحابة إليه فكشف عَمَامَاء 
وأنار شَمْسَ صْحَامَاء وأى فيها بأحكام لا تقاض إلا من فيض علوم 
الرسوليي ولا يهتدي إليها فِكُرُ سِوَاهُ ولا لل هْنْ غَيْرِهِ إليها وُصُول! ولو 
تتبعنا ما ورد لطال المقال» وخرجنا إلى ملف حقيق بالاستقلال. قوله: 

2 وَلَكَْ ظَنانَوَاقَبَمْرَهُ فَفَدَامِنْبَمْرِوالمَذْبٍرَينًا 
البيث إشارة إلى ما كشف الله بعلومه عن السائلين من الحيرة» وما كان له في 
افاي اناو محرا الكح ااتيو ا صخر ف باكر سول ين 
قضاياه اكثنة» وأجوبته في عصر المصطفىء في وَبَعْدَهٌ ما يُصَدَّقٌ فيه ما أنشدهاظة 
في نفسه مما أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن الحارث الأعورء قال: سَيْلَ 
علي بن أبي طالب اله تتا عن مسألة فدخل مَُادِرًا ثم خخرج في حِذَاءِ ورِدَاءِ وهو 
مبتسم! فقي له: يا أمير المؤمنين إنك كنت إذا سَيْلْتَ عن المسألة تكون فيها 
كالشكة المكماة؟ قال: إني كنت حَاقِئا ولا رَأَيَ لِحَاقِنِء ثم أنشأ يقول: 

إذا المحتستكلات تحتكضدية 4 كتحكلت كتائقوينا بحالتطر 
فَإِنبَرَقَتْفي غيل الصّوَا بحا ا او 
لفن بارندوي] !احور وضَغتُ عَلَيْمَاصَحِيْحَ الْفِكَرْ 
سانا كَشِفهِقةٍ لوحي أؤْكَانْحُسام التبمتائ ال لجر 


(1) أخبار مكة ص 246,» والجامع الكبير 16/ 355 رقم 3317. وأقول: لا أظن هذه القصص إلا من 
باب الْخرافات؛ فالإمام علي أكبر فقهًا وأشهر علمًا من أن يحتاج لاختلاق روايات تثبت علمه الغزير. 

(2) المخيل: السحاب يخال فيه المطر. وعمَيَّاءُ: تصغين عمياء. ولا يجتليها: أي لا يكشفها. 

(3) الشقشقة: هي شقشقة الفحل عند أن يهيج. وفي الأصل: «كشقشقة الأريحي»» وهو الذي يرتاح 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية لتك دا ساس تدان نج م دده لد سو كد حا ب دكت و و2 

1 5 ا زا 3 000 1 
وَقَلتِا إذًا اس ئئْطفَتْةُ الفقفون أَبَرََعَلبَِ اب وو 5ر0) 

9 5 00 0 2 : 
و 3 4و امع 7*3 في الك 31 
ف الاحجيه ممِرَبْالأصعَرَيْن جَيدُمَعْمَاء مَقَى مَاغَم 

1 4 وف ل كه 52007 - 

كذا في الجامع' 2 مَحْفُوظتًا: (أَقِيْسُ بِمَا قَدْ أن مَا غَيَن). 

7 50000 5 5 5 8 م اسه 

قلت: يَصَدَق هذا الآتْ مِنْ بديع قضاياه» وغريب أجوبته على مَنْ إكشف 
المشككلات وافاه. 

6 ا ا ل واج : ا : 
و قيضي الاسد فيا هم كلك افون سقط جل كف 
بخن ثم تعلق رجل باخر صق ضازوا فبها أزيفةا فهرعهم الأسد ةا فانتدباله 
رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحهم كُلَهُمْ؛ فقام أولياء الأول إلى أولياءٍ 
الثاني فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي قث على تَفِكَيِحينَ] ذلك؛ فقال: 
لوراك حار اودر امل لبان لمكن م 
0 0 0000000 فللأول الدبم ؟ ل 0 
َلك بن فقه» وللان تال الث ضف الديق وللاع لديأ أب 
أَنْ يَرْضَواءِ فأتوا النبي #7 وهو عند مقام إبراهيم؛ فَقَضّوا عليه القصة؛ فقال: أَنَا 

للعطاء؛ والصواب ما أثبتناه من جامع الحكم وغيره. 

0) في نسخة: برأي» وأخرى: تره. وأبر: زاد على ما تستنطقه» ودرر: بالضم جمع, وبالكسرء يقال 

للسحاب درة أي له صبٌّ واندفاق» كما في النهاية 2/ 112. 

(2) الإمّعَةُ: هو الذي لا رأي له» فهو يتابع كل أحد على رأيه. النهاية 1/ 67. 


(3) مذرب الأصغرين: المذرب: الحاد» وأصغراه: قلبه ولسانه. وفي نسخة: مدره الأصغرين. 
(4) جامع بيان العلم 32 : والجامع الكبير 16/ 117 رقم 6 وأمالي القالي 72. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية 222222222222222 233 


0 حتبّى» فقال رجل من القوم: إن عَليَا قَهَئىبيشاة فَقَصُوَا عليه 

جَارَهُ النبينٌ تكد وفي لفظ: فقال النبي يه «القَضَاءُ ى) قَصَى عَإٌ) . وأخرجه 
ل د 

)ساس 1 . 2 2 3 5 5 7 

كلام؛ فَإِمَامَتُهُ في هذا الشأن لا تجْهَلْ ى| قدمنا لاسيما مع إطلاقٍ التضعيف. 

[ذكر ابن القيم تان توجية هذا الحكم العَلُوِيٌ في قصة الزِّبْيَةَء فقال: إِنَهُ 
مَقْتَضَى القياس والعَذْلٍ؛ إن يتين بَِصْلٍ وهو أن ايه إذا حصلت مِنْ فْلٍ 
ل 
ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم على بعض- كان الأول قد هلك يِسَبَبٍ 
مُرَكّبِ من أربعة أشياء: سُقُوطِِ وسقوط الثاني» والثالث؛ والرابع؛ وسَقوطٌ 
ا ا م 
الدية؛ وبقي الربع الآححمْ ل يعلد مِنْ ف وإنها تولد من التزاحم فلم يد 

وأمًا الثاني: ل جَذْب 0 5 
لثالث, ورَابع؛ فَسَكمَ ما يُقَابِ جَذْبَهُ وهو ثُلنَا اديه واغثُيرَ ما لا صّئْمَ له فيه 

وأما الثالث: مَحَصَل تَلَفْهُ بشيئين: جَذْبٍ مَنْ قَبِلَّهُ له. وجَذْبِهِ هُوّ للرابع؛ 
تشفط عله هون الكس لاخر زافكان أوركيه الصف 

4 5 1 3 2 ا 8 

وأما الرابع: فليس منه فِعْلٌ البَنَّةَ» وإن) هو مَجَذْوتٌ م مخض؛ فكان لورثته 
كَمَالٌ الذي وق بها على عَوَاقِل الذين حَمَرُوا البْرَ لِتَدَافْعِهِمْ وتَرَاححِهِمْ. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُوجُوا على عاقلة الجاؤب شَيْنًا مع أنه مباشر وأْوجَبثُمْ على 
عاقلة مَنْ حفروا البِثْرَ ولمُ يَاشِروا وهذا خلاف القياس؟ 

والجواب: أن الجاذب ل يُبَاشِرٍ الإهْلَاكَ وإنما نسب إليه» والحاضرون تسببوا 


(1) أحمد في ا لمسند 1/ 167 رقم 573و 272/1 رقم 1063» وابن أبي شيبة 5/ 448 رقم 227872 
والبيهقي 111/8» والجامع الكبير 241/16 رقم 7806 عن ابن منيع» وابن جرير. 
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كو 0 


بالتزا عم لكانااشبييهم اذو ون ١‏ ادي انيه الح رو اخدي ى ادن 
لْقَى إِنْسَانَ إِنْسَانَا على > عو َه عد لكلاب مات لقا هو الفلقز. 

00 ما وا ا سورع ا 

ف 0 3 3 و 

ل الي كي 
للرابع فِعْلَ الَْتَّدَهِ وإنما هو مفعول به مَحْضٌ؛ فله كَمَالٌ الدّيّةِء والثالث فاعل 
ومفعول به؛ فألغى ما يقابل فعله» واعتبر فعل الغير به؛ فكان قسطه نصف 
الدية» والثاني كذلك إِلَّا أنه جاذِبٌ لواحد, والْمَجْذُوبُ جَاذِبٌ لآخر؛ فكان 
الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثُلْتُ السّببِه وهو جَذْبٌ الأول له؛ فَلَهُ 
ثُلْثُ الدية» وأما الأول فثلاثة أرباع السّبَبٍ مِنْ فِعْلِهه وهو سقوط الثلاثة الذين 
بلطرا ته وجاك وح ررد احير وار راع اللااضر ين ااه 
قط رَبْعْ الدية» انتهى من كتاب إعلام الموقعين21/ 13]. 

وأخرع اعد بلا تبن تروط يه بن أرقم قال: أي عَلِْ في 


ثلاثة تَمَرِ وَفَُعُوا على جارية في طَهْرِ وَاحِدٍ حِد فَوَلَدَتْ وَلَدَاء فَادَعَوْهُ؛ فقال عل 
لأحدهم: أَتَِِتُ تَفْسَا لهذا؟ قال: لا قال للآخير: أتطيبٌُ نفسًا لهذا؟ قال: لاء 
قال للاآخر: أتطيبُ نفسًا لهذا؟ قال: لاء قال: أراكم شُرَكَاءَ مُكسَاكِسِينَ؛ إن أَفْرَعٌ 
بينكم َأيَكُمْ أَصَايَتْهُ القّدعَة عه رمق نه لني القِيِمَة» وََلْرَمْمُهُ الْوَلَدَا فذكروا ذلك 
للنبي 2 فقال: ما أَجِدٌ فيها إِلّا ما قال 2إ2, 

وأخرج أحمد عن مد بْنِ عبدالله بن يزيد قال: ذَكِرَ عند النبي يي قضاءٌ قضى به 


(0) فضائل الصحابة 2/ 800 رقم 1095» وابن ماجة 2/ 786 رقم 2348, والنسائي 6/ 182 رقم 3488») 
ومسند الحميدي 2/ 345 رقم 7258» وستن البيهقي 0 رقم 21070» 1.؛ ومستئد أحمد 
7 رقم 19348.» والحاكم 3/ 135» و4/ 96:؛ والطبراني في الكبير 5/ 172» 137 رقم 4987 
و4990 1, وعبدالرزاق 7/ 359 رقم 13472» و ابن أبِي شيبة 6/ 286 رقم 31470. أما اليوم 


فيعتمد في مثل هذا ما قرره الفحص الطبى القادر على كشفه بسهولة بواسطة الحمض النووي. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية لاعت «اتعتام نوسوط د دسسس دن لد عم و ور جاه د 2ك 3 29 
عَإِنٌ الا 3 به النبيكة؛ وقال: «الْحَمْدٌ شر الذي جَعَلَ فنا الْحِكْمَةَ أَهلَ البِيِت)7. 
وأخرج ال حافظ الجليل جمال الدين الْمِرَّي في تهذيب الكمال عن زِرٌ بن حْبَيْش: 
جَلَسَ رجلان يَِعَدََانِ مع أحده| خخْسَةٌ أَرْغِمَةِه ومع الآكَرٍ ثلاثة أَرْغِمَة فل) 
وضعا الغداء بين أيديهما مَرَّ بهها رجلك فسلم, فقالا: اجْلِس للغداء. فجلس فأكل 
معهماء واستووا في أكْلِهمُ الَّمَاتِيَة الأرغفة» فقام الرجل وطرح إليها ثانية دراهم 
وقال: حَذَاهَا عِوَضًا مِمًا أكلتٌ ونلتهَ من طعامكى)؛ فتنازعا: فقال صاحب الخمسة 
الأرغفة: لي خمسةٌ دراهم» ولك ثلاث وقال صاحب الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا 
أن تكونَ الدراهمٌ بيننا نِضْمَيْنِء فارتفعا إلى أمير المؤمنين علي 2ةة» فقصا عليه 
ل ا 
مِنْ كه فَارْضٌ بالثلاثة! فقال: والله لا رضيثُ إلا بمْرٌ الحو فقال عَإيّالنة: 
ليس لك يمر الح إلا ِْهَمْ واحدّه وله سَيعَةُ رام 21 
قال: هو ذلك؛ قال: فَعَرّفْني ي الوه في مر الح حتى أفهلَة؛ فال علي لقة: اين 
لكان الْأَرْغِفَةُ أربعةٌ وعشرين ثُلكا؟ أكنتموها وأنتم كلاه سه ولا بلع الأمكر 
لامعو لازا تعره أكرقم عل سراد داكلة اذى ذإنية كلدت 
وان للك د شع ناث وأكل صَاحِِكَ تَمَانية اث وله خَِسَة عَشَرَ لا أَكَنَ 


منها نزانية» وبي له سَبِعَة وأكل الرجة ثانبة أتلاث: فلك وَاحِد من ذلك 
2 20 
بِوَاحِدِكَ وله سَبْعَة سَبِعَة! فقال الرجل: وفيت الك 


: . 6 0 4 
وأخرج ابن عساكر عن محمد بن زكريا اللاي ': حدثنا العباس بن بكار 


(1) فضائل الصحابة 2/ 812 رقم 1113. 

(2) تهذيب الكمال 20/ 486 في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب اكننة 

(3) الضبي»؛ من أهل البصرة؛ كان صاحب حكايات وأخبار. قال في الثقات: يعتبر حديثه إذا روى عن 
الثقات؛ لأن في روايته عن بعض المجاهيل بعض المناكير» توفي سنة 290ه. ثقات ابن حبان 
9 ؛» وشذرات الذهب 3/ 380. 

(4) من أهل البصرة» قال في الثقات: كان يغرب» حديثه عن الثقات لا بأس به ت: 222ه ثقات ابن حبان 8/ 2 9. 
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حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: لَمّا قِمَ عن مِنْ صفين قام إليه شيخ من 
أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن مسيرنا إلى أهل الشام؛ بقضاءٍ وقَدَّر؟ 
فقال عَإعٌّ الئل و ا ا 0 
إلا بِقَضَاءٍ وقَدَرِ؛ فقال الشيخ: عِنْدَ اله أحْتَسِبُ عََائِي! فقال عَإِعٌاكنة: ولِم؟ بل 
ا 6 1 وأنتم تَصْعَدُونَ وفي مُنْحَدَرِكُمْ وَأنجم منْحَدِرُون) 
وها كك في و الور مُكْرَحِيْنَ» ولا إليها مُضْطَرّيْنَا فقال الشيخ: كيف 
فين زالتعاة وَالقَّدَّرٌ ساقنا إليها!؟ قال: وَبْحَكَ! لعلك ظَتَئكَهٌ قَضَاءً 
لازِمّاء وقَدّرًا حَاتِمًا؟ ولو كان ذلك لَسَقَطَ الوَعْدٌ وَالوَعِيِدَء ولَبطل النَّوَابُ 
والعِقَابُء ولا أَنَثْ لَائِمَةَ مِنَّ الله تعالى لِمُذْنبِء ولا مَحْمَدَةٌ لِمُْحْسِنْء ولا كان 
الْمْحْسِنٌ أَوْلَ بِكَوَابِ الإِحْسَانِ مِنَّ الكأني درف مَقَالُ إِْوَانِ عَمَدَة الْأَوْنَانِء 
وجُنُودٍ الشَّيْطْانِء ونْصَمَاء الرَحْنِء وَهُمْ َيه هذه الأمةٍ ومجوسُهَاء ولكنّ لله 
تغال أمن رَ بالخير تَخيْرَاه ونّهّى عَن عَنِ الشّر تَحْذِيْرَه ولَم يُعْص مَغْلُوبَاء ولْمْيُطْعْ 
مُكَرَمَاء وم يمف تويْضاء ولا دَق السَمَوَاتٍ والأَْض وما أَى فيها من 
عَجَاقِب آيَاتِهِما بتَاطِلًا: لذلِكَ طن الْذِينَ كفروأ قويل لِأَذِينَ كفروأ مِنَ 
لترلاس 7 قال الشيخ: يا أمير المؤمنين فا كان القضاءٌ والقَدَرُ الذي كان فيه 
ْنَا وتَصَدفْنَا؟ قال: ذَلِكَ أمرٌ الله وحْكْمُة» ثم قرأ: وَقضَى رَبُكَ ألا تَعَبُدُوأ 
ري 6[ الإسراء: 023 . قال الحافظ السيوطي والعّلابي وشيخه كذابان. 


م 


وأخرج ابن عساكره وَاللَّالَكَائِكُ' وا بن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عن قبيصة بْنِ جابر الأسدي' ل قام رجل إلى علي اةة» فقال: يا أمير 


عٍِ 
- 


() التلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي» والتلعة أيضًا ما انهبط من الأرض؛ فهي من الأضداد. مصباح 51. 

(2) تاريخ دمشق 42/ 512» ونحوه النهج 695 رقم 78» وشرحه 5/ 358» وإعلام الأعلام 34 رقم 12 

() أبو القاسم هبة بن الحسن بن منصور الطبري» محدث» مصنف» ت: 428هه من مؤلفاته: كرامات 
أولياء الله» وأسماء رجال الصحيحين» وشرح اعتقاد أهل السنة. سير أعلام النبلاء 17/ 419. 

(4) تابعي» وثقه ابن سعد وغيره؛ حضر الجمل مع الإمام علي الاء ت: 69هه روى له البخاري 


.ئن): || 
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المؤمنين ما الإيهان؟ قال: الإيهان على أربع دَعائِم: على الصَّبِْ والْيَقِينِ والجيادء 
لْعَذلِ والصّبُ على أَزبَع شَبٍ: على الشَوْق الَف اهاوه لقب 
فَمَنِ اشْتَاقَ إلى الجَنَّةٍ سَلا عَنِ الشَّهَوَاتِءِ ومَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَا رِوَجَعَ عَنٍ 
الكعكفاكذ وقة رهد بالدتنا تهَاوَنَ بِالْمْصِيئَاتِء ومن ازْتَقّبَ الْمَوتَ سَارَعَ إلى 
الخبْرَاتِء واليَقيْنُ على أَزبَع شَُب: على تبْصِرَة الفِطَوه وتَأوبْلٍ الْحِكْمَة ومَؤْعِظَةٍ 
العرَةة وسئَة الأولين: عن ات ف الفط اول الححقة وقد نأول لحك 
عرف لعزت ةوف عَوَق الكازة كانم كَانَ في اَن الْعَْلُ على أزبَع شعَبٍ: 
على خَائِصٍ الَو" وزَهْرَةٍ الهلم» وروص الحلم: قَمَنْ قَهِمَ فَسَّرَجيِعَ الْعِلْمء 
ومَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَ َك ِعَ الشكمء ومن حَلَم تقرط أقوة وعاش فى الاين حَيداء 
والْجهَادُ على أزبَع شعَبٍ: أَثْرِ يمَغْروفِء ونَهْي عَنْ مُبَكَرِهِ والْصَّدْقٍ في الْمَوَاطِنِ 
وشَتمَآنِ الْمَاسِقيْنَ؛ فَمَنْ أَمرَ بالْمَعْرُوفٍ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِء ومَنْ نَهَى عَن الْمُنْكَرِ 
زعم أنْف الْمَُافِقِ ومَنْ صَدَقَ في الْمَوَاطِنِ قََى ما عَلَئِهه ومَنْ شن القَاِقيْنَ ْ 
وَغَضِبَ لِلَِّ عَضِبَ الل له؛ قَقَامَ السّائِمُ عند هذا قَقَجَلَ رَأْسَ عَلم و , 

وأخرج الطبراني في الأوسط -وقال: تَمَرّدَ به عبد الرحمن بن مَغْرَاء- وأ 


0 


3 


0 


وابو 
نعيم في الحلية» والديلمي عن ابن عمرء قال: قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي 
ل تي ا يي ل وت اجات 
عنهن هل عندك مِنْهنَ ِلْم؟ قال علي: وما مُنَ؟ قال: الرَجُل بحب الرَجْل ول 
يَتَنْ منه حَيْرَاء والرّجِلٌ يُنغض ض الرجل ول يتن منه شَرًا! قال: نعمء قال: قال 
رشول اللرعنا: «(إنَّ الأرواح في الهواءٍ جنودٌ مُجَئَّدَة تلتقي فتشَّامُ)؛ ميات 
الأدب» والنسائي. ينظر: طبقات ابن سعد 6/ 145» وتهذيب الكمال 23/ 472. 
في نهج البلاغة 686: على غائص الفهم» وغور العلم» وزهرة الحكم» ورساخة الحلم. 
(2) تاريخ ابن عساكر 42/ 515»؛ وشرح السنة 1/ 544» والجامع الكبير 234/15 رقم 5594 


و432/16 رقم 71 :» وأمالي أبي علي القالي 3 : ونهج البلاغة 685» الحكمة رقم 30. 
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منها اتتلّفء وما تناكر منها اخُتَلّف)» قال: واحدةٌ والرجُل يكَحَدَّتُ الحديتٌ 
2 ردك فالاكر يد شعت :وسول الندقة يقول: «مَا من القُلُوبٍ قَلْبٌ 
لأا سه تمق َه الْقَمَرِا؛ يعنى إذا عَلَتْهُ سحابة فأظلم» أو الجلت عن 
أضَاء! قال عمر: اثنتان» الرجلٌ يرى الرؤيا منها ما تَضْدّقُ ومنها ما تَكَذِبُ؟ 
قال: نعم» سمعت رسول اللهية يقول: (قاايرة عبه ولا أمة يَنَامُ فَيَسْتَفْقِلُ نَوْمَا 
ا يرج بروحه إل العرشش؟ فالتي لا تستيقظ إلا عند العرش تلك الرؤيا ني 
ادر لي و ور نري راو اك وكا وق لور ثلاث 
كنثٌ في طَلَبِهِنَ! فالحمدٌ لله الذي أَصَبُِمُنَّ قبل الموتٍ7) 

وأخخرج الخطيب في كتاب النجوم عن عطاء قال: قبل لعلي بن أبي طالب: هل 
كان للنجوم أَضٌْْ؟ قال نعم : كان نبي من الأنبياء يقال له: يوشع بن نونء فقال 
له قومه: إنا لاتؤمن بك يحتى تُعلمكا بذ الْكَلق واجالدة فأوحى الله إل سهائه 
َأَمُطَرَْهُمْ واستنقع على الجبل ماءً صافيّاء قُمّ أوحى الله إلى الشمس والقمر 
والنجوم أن تَجْرِيَ في ذلك الماءء ثم أوحى الله إلى يوشع بن نون أن يرتقي هو 
وقومه على الجبل» فَارْتقَوا الْجَمَلَ فقاموا على الماء حتى عرفوا بَدْءَ الخلتي وآجاله 
بمجاري الشمس والقمر والنجوم؛ وساعات الليل والنهار؛ فكان أَحَدُهُمْ يَعْلَم 
متى يموت ومتى يَمْرَضُء ومن الذي يولد له ولد ومَنْ ذا الذي لا يولد له قَبَقَوا 
كذلك برهة في دهرهم. ثم إِنَّ داوداتته ل لين ار لاا 
القتال من لم يحضر أجله؛ ومَنْ حضر أَجَلَّهُ حَلَّمُوُ في بيوتهم؛ فكان يُفْثَلُ مِنْ 
اتاب داره ول المح ولك عند تال نودرت انان زاغل طاضك: 
يقت هؤلاء على معصيتك. فَيْقَئَمْ من أصحابي ولا يُقْتَنْ من هؤلاء أحد! فأوحى 
الله إليه: إني كنتٌ عَلَمْمْهح بَدْءَ الخَلّْق وآجَاله وإنا أَخْرَجُوا إليك مَنْ لم يَخْضرْ 


0 


(1) الأوسط للطبراني 5/ 247 رقم 5220, والجامع للسيوطى 270/16 رقم 3 وقال: أخرجه في 
الحلية» والديلمى. 
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00 يم 2 
أجَله ومَنْ حَضَرَ أَجَلَهُ حَلمُوهُ في بيوتهم؛ فَمِنْ نَم يَُكَلُ مِنْ أصحابك بك ولا يقتل 
منهم أحد؛ قال داود: يارب عل ماذاعَلَّمْتَهُءَ؟ قال: جارف الشمس» 
والقمر» والنجوم؛ وساعات الليل والنهار؛ قال: فدعا الله فَحْبِسَتِ الشَّمْسٌ عليهم 
لل فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدرالزيادة؛ فاختلط 
عليهم حِسَابْهُمْ؛ قال علي النة: قن تم كر ار في النجوم'”'. 
فلت :انين اللمائل الكت وك متا ر الت الاق عل لهرت طن الو 
رتبةً تقاصرت دونها الرتب» وقَصّرَ عنها فرسانٌ الأذكياء من العجم والعرب» 
فا هي إلا من الاختصاصات الإلهية»ومن فيوض العلوم النبوية. وحَصرٌ ما 
ورد من هذا الو 2 ركان وإننا قَصْدنا نكت فيها دلالة على 
أنه في كل كمال عالي الشأن”. قوله: 
43-كلعِلْم فَإلَنْهِ 4مُسَئكٌ سَنَداعِنْدَذَوِي اللمعَلِيَا 
إشارة إلى أَنَّ العلوم كُلّهَا إليه تُسْئَده ومن بَخرو العَذْبٍ تُسْكَمَدٌ. 
لال الماويةةعينا ومين ين التديد ل حياح رع اكوا لباك د ريت 
أن نَ أشرف العلوم هو العلم الإلمي؛ لأ غَرَفَ الم ب شَدْفَ بِشَرَفٍ الْمَعلوم؛ 
وراك وراك ترم بالكو ومن كلامهاككلا اقِسَ» وعنه 
55 وإليه انتهى» ومنه ابتدأ؛ فَإنَ الْمُعْتَرَلَة الذيق هم أهل التوحيد والعدل» وأرباث 
النظر ومنهم تَعَلَمَ الناسٌ هذا القَنَّ تلامذته وأصحابه؛ لأن كَبيْرَهُمْ واصلم بْنُ عطاء 
4ء 1 ع رع ع 
تلميذ أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيه» وأبوه تلميذهاكفلا. 
00 ع و ع ع 0 5 3 
وأمّا الأشعرية: فإنهم يتتهون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشْرٍ الأشعري' 3 وهو 
(1) الجامع الكبير للسيوطي 111/16 رقم 7300 . أقول: رحم الله السيد الأمير» ما فائدة هذه الأساطير؟!. 
(2) الأولى من هذا أن يقال: إنه تعلم من رسول #ةٍ الله علم الفلك فبرع فيه بدون إسرائيليات. 
(3) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي إسحاق الأشعري» اختلف في مولده: فقيل: سنة 260 هه وقيل: 


6 هه وقيل: 270ه»ه ومذهبٌ الأشاعرة في غالب مسائله وقضاياه لا يوافق كتب الأشعري. 
والْأَشَاعِرَةُ على التحقيق ليسوا على نهج واحدء توفي سنة 324 ه وقيل: غير ذلك.ينظر: مقدمة 
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تلميذٌ أي عل الجكائي رايط سات حرا م حوره اأخي 
إل :إسَتادٍ المعتزلة: ونلتهع مَل : بن أبي طالب اقفنة آم الانايية والزيدينة 
فانتهاؤهم إليه ظاهر © 

ومن العلوم: علمٌ الفقه وهْوَائةة أَصْلَهُ وأَسَاسُةُ وك فقيه في الإسلام فهو 
عِيَالَ عليه ومستفيدٌ من فقهه, أمّا أصحاب أب حنيفة غتانة: كأبي يوسف ومحمد 
وغيره فَأتَزُوا على أبي حنيفةانت» وأما الشافعي تتافة: فقرأ على محمد بن احسن 
فرجع فقهه أيضًا إلى أبي حنيفة» وأمّا أحمد بن حنبل #ان:: فقرأ على الشافعي 
فرجع فقهه أيضًا إلى أبي حنيفة» وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمد اللا وجعفر 
قرأ على أبيه؛ وينتهي الأمر إلى علي اتنةة» وأمًا مالك بن أنس >انة: فقرأ على ربيعةٍ 
الرَأي وقرأ ربيعة على عكرمة» وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس وقرأ عبدالله 
بن عباس على علي بن أبي طالب. وإِنْ شِنْتَ رَدَدْتّ إليه فِقَهَ الشافعي بقراءته 
على مالك كان ذلك لك؛ فهؤلاءٍ الفقهاء الأربعة. 
وأمّا فقهاءً الشيعة فَرَجُوعُهُمْ إليه ظاهر» وأيضًا فإِنَّ فقهاء الصحابة كانوا: عُمَرَ بن 
الخطاب وعبدالله بن عباسء وكِلَاهُمًا أَكَدَّ عن علي قة: أمّا ابن عباس كان 
فظاهر وأمّا عمر فقد عَرَفَ كَل أَحَدِ رُجُوعَهُ إليه في كثير من المسائل التي 
أَشْكَلَتْ عليه وعلى غيره من الصحابة» وَقَوْلَهُ غَبْرَ مََة: «لَوْلَا عَِكٌ لَهَنَكَ 
0 اوكولة: «لا بَقِيِتُ لِمُعْضِلَةٍ ليس لها أَبُو الْحَسَناء وَقَوْلَه: لا عقن 
أَحَدّ في المسجدٍ وعَلِمٌ حَاضِدٌ)؛ فقد عرفت بهذا الوجه أيضًا انتهاء الفقه إليهء 
وقد ووخالافة: والعائة قَوْلَه8:5: ١أَقُضَاكُمْ‏ عَلنّ)؛ والقضاءٌ هو الفِقة؛ فَهُوَ وَإِذًَا 
َنْقَهُهُمْء ورَوَئ الكل أنه عليه الصلاة والسلام قال له وقد بعثه إلى اليمن 

الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تحقيق الأستاذالعلامة المحقق الحسن السقاف 55. 
(1) في أخذ الأشعري على أب علي الجبائي نَظرّ. ينظر: الإبانة بتحقيق حسن بن علي السقاف ص 10. 


(2) شرح نهج البلاغة 1/ 36. 
(3) فرائد السمطين 1/ 350 رقم 276» والرياض النضرة 2/ 194. 
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قاضِيًا: «اللّهُمَ امد قَلْبَهُ وتَيْتْ لِسَانَهُ»؛ قال: فا شَكَكْتٌ بعدها في قضاءٍ بَيْنَ 
نوش الذي قال و اللارة عار انلها لعا" »قحلن نه نيزنا 
الفَرَضِنُ فِكُرًا طويلًا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب! قَمَا ظَنّكَ ِمَنْ 
قله تدرهة تاتقي أر هالا ومن العلوم تَمْسِيْدُ القرآنء يك 
تَمَرَعَ وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك؛ لأن أكثره عنه, 
وعن عبدالله بن عباس؛ وقد عَلِمَ الناسٌ حال عبدالله بن عباس في ملازمته له 
وانقطاعه إليه» وأنه تلميذه» وجِرّيْجُةُ وقد قيل لابن عباس: أينّ عِلْمُكَ مِنْ 
عِلْمِ ابْنِ عَمّكَ؟ فقال: كَنِسْبَةِ فَطْرَةِ من المطر إلى البحر المحيط[شرح النهج 1/ 35]. 
ومن العلوم: عِلّمُ الطريقة» والحقيقة» وأحوالٍ التتصوف. وقد عرفت أن 
أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه يتتهون» وعنده يقفون؛ وقد صرح 


بذلك ص02 ولام وسِرّي لظن وأبو يزيد الوبطافة 0 وأبو 

(1) تسمى المسألة المنبرية؛ لأن ابن الكوّاء الخارجي سأله وهو على المنبر عن ابنتين» وأبوين» وزوجة» 
فأعطى الزوجة التسع؛ لأنها مسألة عول أصلها من (24)» ثم عالت إلى (227): للبئتين 16» وللأبوين 
8» وللزوجة 3» فقال ابن الكواء: أين الثمن الذي أعطاه الله لها؟ فأجاب عليه السلام: الحمد لله الذي 
حكم بالحق قطعًاء إليه المآب وإليه الرجعى» هذه مسألة صار ثمنها تَسْعَاء فاسأل تفقهًا لا تعننًا يابن 
الجدعا. أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع» ولها في الأصل الثمن» وذلك أن الفريضة لولم 
تعل كانت من أربعة وعشرين» فلءا عالت صارت من سبعة وعشرين: فللابنتين الثلشان: ستة عشر 
سهمّاء وللأبوين السدسان: ثانية أسهم» وللمرأة ثلاثة من سبعة وعشرين: وهو التسع» وكان لها قبل 
العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن. 

(2) قال ابن أبي الحديد شرح النهج 1/ 44-43 بعد إسناد العلوم إليه في ذكر عبادته سلام الله عليه ما 
لفظه: وأما قراءة القرآن والاشتغال به فهو المنظور إليه في هذا الباب» اتفق الكل على أنه كان كفلا 
يحفظ القرآن على عهد رسول الله يَكلْدْ » ولم يكن غيره يحفظه؛ ثم هو أول مَنْ جمعة. 

(3) دلف بن جحدر الشبلي» ولد سنة 247» كان حاجب الموفق العبامبي» ثم ترك الولاية وعكف على 
العبادة» له شعر جيد سلك به مسلك الصوفية» توفي سنة 334. الأعلام 341/2. 

(4) أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي الخزار» واعظ» زاهد» مشهورء ت: 297ه. الأعلام 141/2. 

(5) سري بن المفلس السقطي أبو الحسن » صوفي بغداديء توفي سنة 253ه. ينظر: الأعلام 3/ 82. 

(6) طيفور بن عيسى البسطامي أبو يزيد» زاهد مشهوره توفي سنة 261ه. الإعلام 3/ 235. 
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و خِيُ!' وغيرهم» ويكفيك دلالةٌ على ذلك الت التي هي 
شعارهم إلى اليوم؛ وكَوْنُهُمْ يُسْيْدَ يِدُونّهَا إليه إسْنَا دَا متَصِلا. 
ومن العلوم: عَم انحو والعَرَ يِه وقد عَلِمَ الناسٌ كَافَةَ أنه الذي اب: بتدعه 
تعراس عل و ادر اك و اوعلائرة ركد 200 اسار 
00 وفِعْك» وحَرْفٌ». ومن جمليِهًا تَفْسِيِمُ الكَلِمَةٍ إلى: «مَعْرَِة ولكرة»: 
وتَفْسِيْمُ وجوه الْإِعْرَابِ إلى: «الرَّفْعْ الث وَالْجَرُّ والْجَرْمُ). وهذا يكادٌ 
يَلْحَنُ بالْمُعْجِرَاتِ؛ لأنَّ القوة البشرية لا تَفِي بهذا الخضرء ولا تَنْهَضُ بهذا 
الاستنباط! انتهى كلامه بلفظه 2 , ل ل 
4 مَنْ سواه وَضَعٌ النُحْوَوَقَدْ رَاعَهُلخَحَنْبمن قَدْحَارَعِيًا 
وإننا حَصَّص وَضْعَ النّحْو بعد قوله: «كٌُ عِلّم. ..) لِبَدَاعَةِ وَضْعِهِ وعَرَابَةٍ 
فلي واه انان ابن أبي الحديد: يكاد يلحق بالمعجزات! وَلِعْمُوم تَمْعِدِ 
ورَصَائَة وَضْعِهِ ودقته. ْ 
أخرج أبو القاسم الزجاجي” في أماليطز256] عن أبي الأسود الدُوَيٌ قال: 
دخلث عل عَلِ بن بي طالب فَرَأيُ طرق مكو فقت فم كر يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إني سمعتٌ بِبَلّدِكُمْ هذا لَحْنَا؛ فأردثٌُ أَنْ 3 اماق أضول 
العربية» فقلثُ: إِنْ فَعَلْتَ هذا أحييتناء وبَقِيَتْ فينا هذه اللغة» ثُمَ أَنبُهُ بعد ثلاث 
فَألْقَى إِنَّ صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء الكلام كله اسم؛ وفعل» 
وحرف: فالاسم ما أنبأ عن الْمُسَمَّىء والفعلٌ ما أنبأ عن حركة المسمى؛ 
وا حرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل؛ ثم قال لي: تَتَبَعْةُ وزد فيه ما وقع 
(1) معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ, أحد أعلام الزهاد والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي 
الرضا بن موسىء ولابن الجوزي كتاب في أخباره؛ توفي سنة 200ه. الأعلام 17/ 269. 
(2) ينظر: شرح النهج 1/ 38-35» وينظر: المراتب لأبي القاسم البستي 358-153 . 


(3) يوسف بن عبدالله» ولد سنة 352» أديب لغوي محدث,. من كبار التابعين» شاعر فصيح» توفي سنة 
5 + مؤلفاته كثيرة منها: شرح الفصيح . الأعلام 8. 
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لكه واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظَايِق ومضمة0»وشية ليس 
بظاهر ولا مضمر”» وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. 
قال أبو الأسود: فَجَمَعْتَ منه أشياءة وعرضتُها عليه فكان من ذلك: حروف 
النصب فذكرتٌ منها: ١ن‏ وأندوليكه ولع وكان): ولم أذكر: (لَكنَّ)؛ فقال 
لي: لم تركتها؟ فقلت: ل أَحْسْمِهاء قال: بل هي منها فَردهَا فيها. 

وأخرج البنيقي في الشكب ابن غ عساكر عن صعصعة بن صوحان قال: جاء 
عَرَاي إلى علي بن أبي طالب؛ فقال: يا أمير المؤمنين كيف : تقرأ هذا الحرف: (لا 
يأكله إلا الْحَاطُونَ)؟ كلك والله ميَخْطُوا تكِيِسَّمَ عَلِدٌ وقال: «دلا يَأكلهه إل 
ألَطِعونَ 4: فقال: صَدَفَتٌ يا أمير المؤمنين؛ ما كان اله للم عبد قم الْتقَتَ 
عَإِدٌ ليل إلى أبي الأسود الدؤلي فقال: إن الأَعَاجِمَ قد دخلوافي الدَيْنِ كَافَة 
ادع لبن ينتار عرساو التي قَرَسَمَ له الرَفْعَ» والتَضْبَء 
وَالْحَفْضَ. أخرجه ابن اا 

واعلَمْ أن استنباط هذا الم العجيب الذي صيطْتٌ به قواعدٌ اللغةٍء 
اسرد رترك». شَرَفُهَا وسِرّهَا: إنْ كان عن توقيف نَبَوِيّ فلا 

عَجَتَ عَجَبَ ولا مَزِيّةَ إلاافي خصوصية الوصي اللا لا راك ا در 
كا هو ظاهر الرواية فهو واه كح يَقضْرُ عنه كل فر وملقمةٌ الوصي له 
تبقي على صفحات الدهر!! ولا عجب؛ فَعَنْهُ الْمَجَرَ مِنَ الغُلُوم كن عُْجَابء 
وعل أَثَرَةٍ منها اقتفى الأذكياء من أولي الألباب» سَلامٌ لعل رَسولِه وعَلَيِهِ؛ 
وعَلَ عِثَرتَهِ َرنَاءِ الكتاب إلى يوم الحساب. 

ومِنْ هَاهئًا ذَيّنَ الأبيات المشروحة سيدي الوالد العلامة ضياء الدين جعله 
الله قرة لأعين المؤمنين» فقال: 


كله 


(0) المضمر نحو: أنا » وأنت» والتاء» ونحوه. 
222 كأسماء الإشارة. 
(3) شعب الأيان للبيهقى 32 رقم 4 عن ابن النجارء وتاريخ دمشق 0 244. 
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45 وَيدُوراخَقْمَفدْحَيْتمَا هَرَفَاغْلهدَخ ييابَيا 
أَشَارَ حفظه الله إلى الْمَْممَةِ التي تَقَاصَرَتْ عنها الْمَنَاقِبُ وَالدُثْمَةٍ التي تَنْحَظٌ 
لديها عَلِيّاتُ المراتب» وهو دَوَرَانُ الحنٌ مَعَهُ حَيِتُ دَارَه وذلك ثابت من طرق 
صحيحة؛ في بعضها: الدعاء له بأن الله يُدِيرُ الحقّ معه حيث دار» كم| أخرجه إمام 
ساحن ار لي ل 0 0 
رسول الله يقول: «رَحِمَ الله عليه اللّهَُ در اقمع ثٌ و00 
وفي بعضها الإِْبَارٌ بأنه: ١م‏ مَعَ لْقُوْآنِء وَالْقُرْآنْ مَعَهُ 0 
الأرسطة ومالك فى المرعلة او ب 2-7 0-0 
١عٍنّ‏ م مَعَ الْقُوْآنِء وَالْقُرْآنْ مَعَ عَلِنُ لَنْ يَمْتَكَا ‏ حَتَّى يَرِدَا عَكَ الْحَؤْضَ 
وأخرج الديلمي عن عار بن ياسر عنهيية أنه قال: يا عَمّارُ إن 0 
اتن ارا ا راواه اتروع كر رحن للقي 0ك "فلك 
رَدَىء ولَنْ يُخْرِجَكَ عَنِ الْْدَى) 0 
وأخرج الطبراني عن كعب بن عجرة عنه قي أَنَّهُ قال: تَكُونُ يَيْنَّ النّ 
واحتَلافٌ؛ قَيَكُونُ هَذَا وأَصْحَابَةُ -يَعنِي عَليًاة- عَلَ الْحَقٌ. 
(1) تيسير المطالب93 رقم الماك لكالق ومياسي الكتر 910/1 والريسدي 5 رقم 23714 
بلفظ «اللَّهُمَ أَدرِ الح مَعَ عَِيّ حَئِتُ دَارَا وَقَالَ: تبجع و الجاكم ف الستدرك 0124/3 لفط 
«رَجِمَ الله عَلِيه اللَّهُمّ ور الْحَنَّ مَعَهُ حَئِتُ دَارَه» وَفَالَ: صَحِبحٌ عَل شَرْطٍ مُشْلِمء وَرَوَى أَيِْضًا 
3م مَعَ الْقرْآنِ وَالْرَآنَ مَعَ عَلِيّ َنْ يكفَرََا حَتّى يرَِا علي الْحَؤْض). ‏ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادٍ 
وَلّمْ يُخْرِجَاه وَوَافَقَهُ دهي ومسند أبي يعلى 2/ 318 رقم 1052»بلفظ: لا أُرِدكُمْ بِيَارِكُمْ؟ 
َالُوا: بل قَالَ: «خِبارُكُمُ المُوفُونَ المُطيّبِونَ إِنَ لله بْحِبٌ الْحَفِيَ الَّقِيّ»» قَالَ: وَمَوَّ عَلِن بْنُ أبي طَالِبِ 


فَقَالَ: «الْحَقَّ مَعَ ذاه الْحَقٌّ مَعَ دا وتاريخ دمشق لابن عساكر 42/ 448 -449 رقم 20000 
في تاريخه14/ 320. ولا توجد في النسخة المطبوعة من البخاري هذه الرواية» وهناك روايات وقف 
عليها بعض العلماء في نسخ قديمة» ولا توجد في كثير من المطبوعات؛ ولعل ذلك سبق قلم. 

(2) صواب العبارة: والحاكم في المستدرك. 

(3) الطبراني في الأوسط 5/ 135 رقم 4880» والصغير 1/ 266 رقم 707, والحاكم 3/ 124. 

(4) تاريخ دمشق 42/ 472» وتاريخ بغداد 13/ 187. 

(5) الطبراني في الكبير 19/ 147 رقم 322. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -----------------------222222-2 22222 245 


وأخرج الديلمي عن ابن عباس عنهيك: «أنا الْمُنْذِرٌُ وعَلِعٌ الْمَادِيْء وبكَ يا 
ع يَهْتَدِيْ الْمُهْتَدُونَ مِنْ نا 

وأخرج ‏ بن جريره والثعلبي» والنقاش» وغيرهم عن ابن عباس قال: لما 
نالت: #«إِنّمَآ أنتّ مُعذر ”َكل مهاد 1الرعد :7 قال النبي 05ة: 51 الْمُنَذَة 
وعَلنٌّ الْمَادِيْ). 

وأخرج العقيلل» وا و ام بن علي» عن ١‏ 
أنه قال: ماصلاك :ولا صل ياولا سيت ل 0 
بيَتَهًا لبهي وبَيّتهًا لي وإني لَعَى ليق 9 

وأخرج الخطيب[تاريخ بغداد2/ 88] عن أن 5 مالك عنهوكة: 5 وهَذًا 0 
عل أُمّتِي يوم الْقِيَامَة- يعني عليًالة. 

وأخرج الحاكم31/ 146] عن أبي ذر قال: قال رسول اللهيكة: «مَنْ فَارَقٌ عَلِيا 
قَارَقَنِي» ومَنْ فَارَقَنِي فَارَقّ الله». 

وأخرج الحاكم في المبقكوكة والطبراني عن علي اق قال: قال رسول شَد: 


إن الم ستَخْدُُ بك تغديء وأَنْت تَعِنِشُ عَلَ مِلّي» وتَفثل عَلَ سنِي؛ ؛فَمَنْ 


أَحَبَكَ 0 ومن 55 نََضَنِي» وإِنَ هَذْو سَكْخْضَبٌ مِنْ هَذَا)” 8 -يَعَنِى 


خٌّ 
- 
1 


0 
1 
اسه 


508 0 52000 
للدي#: «الْحَنٌّ مَعَ ذَاء الْحَىّ مَعَ د90 -يعني عليًا. 


(10) سبق تخريجه.وينظر: تفسير الثعلبي 5/ 272» والطبري 13/ 142 رقم 15313». والدر المنثور 4/ 86» 87. 

(2) تاريخ دمشق 2 359. وأبو يعلى 1 رقم 8 والعقيلٍ 2 رقم 06. 

() البخاري في التاريخ الكبير 2/ 174 رقم 2103» والمستدرك 3/ 142» وتاريخ دمشق 42/ 448؛ 
والخطيب 11/ 216. 

(4) تاريخ دمشق 2 449.: ومسند أب يعلى 2 318 رقم 2: والجامع للسيوطي» وعزاه إلى سعيد بن 
منصور 201/12 رقم 11751. 
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وأخرج أبو نعيم في الحليةعن أنس أنهي قال: «يا أبا يَردَة إن لون 
عَهِدَ إِكَ عَهْدًا في علي بن أبي طالبء فقال: إِنَهُرَاية الهُدَىء ومَتَارٌ الإيمَانِ وإِمَامُ 
أزقاي: وود جع مَنْ أطاعَنِي)” '. فهذه قَطْرَةٌ مِنْ أحاديث الباب: فِيِهًا الدَلَالَةٌ 
على أنهاكك نا لا يَْاُِ اْحَنَ» والح لا يار وقد دعا له بذلك» كم أخبر أنه 
مع القرآن؛ وَالْقَرَآن معه؛ فَأَقَادَ أَنَّ الله اسكجَابت دعو نه فيهاككة. وفيه قز 


وَاضِحٌ عل عضتو أَوْضَحٌ من أدلة عِْمَةٍ الأمقه وفهه دلي أبضَا عَللَ حبك 0 


ده 
2 


تولك الا يقر تر إلة الو وا لو هوا قر اناهن نه اناه فدل عت دق 
0 
استحسن وي أَحْكَامَهُ له تفل الصادرة عن اجتهاده» وكيك لقان 
ل ا ل 
علي الأكلا: أن أَمَةَ لرسول الله رَنَتْ؛ ة موق أن أخلدقا: ها فإذا هي حَدِيكَةٌ 
عهدٍ بنفاس؛ فَحَيِيت إن جََدته أن كه فذكرث ذلك لبي قث فقال: 
ااا ٍَ ختّى تاتاه)” كيوقيك أدصي على مره حى عدم الي 
اتفقت من خالد , بن الوليد» فوَدَاهُم ع بأمر رسول التق كم أعطاهم بيه ل 
من المال الذى بعثه به الرسول الله لهي احتياطًا عنديية؛ فَاسْكَحْسَئَهُ سْتَحْسَنَهُ منه. قوله: 
6 وَاخصَاصُ لله براه سواط هو ييا 
الزهراءٌ: هي المتلألئة من شدة إنارتها وإضاءتهاء ومنه الحديث: (إِنَّ عَلِيّا يَرْهُرْ 
في ا خنة كَكَوْكٌب الصّبْح لأهل الدَنياك أخرجه البيهقي عه انمد اكالياة 
بالزهراء هنا فاطمة البتول بنت خاتم الأنبياء عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام: 
مَنْ ثبت عنه و أَنّهَا: اسَيّدَةٌ النّسَاءِ في الجن إلا مَوْيَمَ ابئَهَ عِمْرَانَ؛ أخرجه مالك 
(1) حلية الأولياء 1/ 107 رقم 206» 207» وتاريخ دمشق 42/ 330» وتاريخ بغداد 14/ 98. 
(2) مسلم 1330/3 رقم 1705» ومسند أحمد 1/ 286 رقم 41137 1142» ورقم 1340» والترمذي 4/ 37 


رقم 1441» وأبوداود 4/ 617 رقم 4473 والمستدرك 4/ 369» وأبو يعلى 1/ 274 رقم 326. 
() البيهقي في فضائل الصحابة كا في كنز العمال 11/ 604 رقم 32917. 
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عن أ شعي" وي بشنهة ون رسوك انها ح] ارج الخارق عو البعور 
عنهوة: افاطمةٌ بَضْعَةٌ مني؛ فَمَنْ أَعْضَبَهًا أَعْضَبَني)! َنيأ حَن أهلة الندة قن 
أخرجه الترمذي» ومالك” بكري أسامة بو 0 لحن أَهْل إن اطِمَة' ا 
وسُمَيّتْ فاطمة؛ لما أخرجه الحافظ الدمشقي من حديث علي كن قال: قال رسول 
ا بااقاطمة أل لل 90 وسور الول 
سميّث فَاطِمَة؟ قال25: إن الله قَطْمَهَا وبَنئِهًا عَنِ النَّارِيَوْمَ اقتا م . 


والنيت تنتمل عل الإندازة إل منا أكرع اللاو وول ل لتخميتمة 
بالتزويج بابنة أكرم خلتي الل وقد ثَبَتَ تبت أن ذلك كان بأمر الله؛ كما أفاده المحب 


الطبري في ذخات ثرط32]؟ حيث ذَكَرَ أَنَّ َرْوِيْجَ فاطمة عَلِيَا عَلناا يالف كان بأمر الله عز 
رده 065.0 
وجل ووّخي منه' 


وروي عن أنس بن مالك قال: خطب أبو بكر إلى النبي يه بنته فاطمة» فقال 
سول الك لم يلل الفصاء بنذ لم حطيها عر مع عدة مسن قمريش كله 
يقول له- #- مِثْلَ قَوْلِهِ لأبي بكر؛ فقيل لعل اقتثة: لو خطبت إل التي كَل 
لكلي أن 7 تكله قا وكيف وقد حََطَبَهًا أشرافٌ قريش فَلَمْ يُرَرّجْهَا؟ قال: 


(1) الحاكم 3/ 38 رقم 2610» والنسائي في السئن الكبرى 5/ 145 رقم 8514 وغيره). 

(2) البخاري 1361/3 رقم 3510»: و 3/ 4 رقم 63523 و1374/3 رقم 3556» ومسلم 
4 رقم 2449» والترمذي 5/ 656 رقم 3869» وفتح الباري 7/ 97 رقم 43714 والذخائر 
ص 38» وفضائل الصحابة 2/ 944 رقم 1323» 1324 1327» والحاكم 3/ 2158 159. 

(3) لعل «مالك» تصحيف من ال حاكم؛ لآن الكاف عند السيوطي رمز للحاكم. 

(4) الترمذي 5/ 636 رقم 3819» وأبو داود 394/3 رقم 2988, والحاكم 3/ 155» والطبراني في 
الكبير 22/ 403 رقم 1007. 

(5) لعل المراد ببنيها الطبقة الأولى قطعًاء وربا الثانية؛ للقطع بصلاح ظاهرهم وباطنهم, والحديث في 
ذخائر العقبى عن الحافظ الدمشقي ص 26»؛ ونحوه الحاكم 3/ 152» وابن المغازلي 286 رقم 403»؛ 
والإمام علي بن موسى في صحيفته ص 459. 

(6) مجمع الزوائد 211/9» وتاريخ ابن عساكر 42/ 128» وفرائد السمطين 1/ 490 وتاريخ بغداد 
4 128» وتاريخ دمشق 2 445. 
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فَخَطَبَتُهَاء فقال النبي 956 قد أمرني ري بذلك! قال أنس: امعان برمحول 
اللي بعد أيام ثم قال: يا أنسٌ الحرّخ واذع لي أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب؛ وعثمان بن عفان» وعبد ال رحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وطلحة. والزبير» وبعدة من الأنصار؛ قال: فَدَعَوْتَهُمْ فلم| اجتمعوا عنده 
كلهم» وأخذوا مجالسهم- وكان عَإِعٌّلتتنة غَابَئًا في حاجة النبي يَكيةْ- فقال النبي 
: «الحمدٌ لل المحمودٍ بنعمته؛ والمعبودٍ بقدرته؛ المطاع بسلطانه المرهوب من 
عذابه وسطواته» النافل اه هْرّهُ في سمائه و فيج لاك 0ك 00 
ومَيرَهُمْ بأحكامه؛ وأَعَرَّهُمْ بد ين وأكْرَمهُمْ بتبيّ حمدققة إِنَ اله تبار كاده 
وتَعَالثْ عَظَمَتهُ جعل الْمُضَا هرَةَ سيا لاحقّاء وأمرًا مفترضاء أَوْشَجَ به الأرْحَابَ 
4210 و م 2 
وآلْرَّمَ انام فقال عز من قائل: لوَهوَأذِى حَلَقَمِنَآلَمَاء: بكرا فَجَعَلهر ضَبا 
ير وَكَانَ رَبك قَدِيرا 4[الفرقان :654 فأمد اللّه تعالى يَجَْرِي إلى قَضَائَد وَقَضَاوَةٌ 
يجري إلى ده ول تصاءْ دن ول كدر أجَلَ: لكل أَجَلٍِحِنَاب(ة) 
تدخر اماق يت وَعِندَهد ملكتب 4 [الرعد: وجا» تم إِنَّ الله تعالى 
وق أن أرق ع ناطقة وص عدف ون عزن بو ا طالني؟ تاشيهذوا أياند 
ا ا 0 
بطبّقٍ صِنْ 2 ُسْرِء فَوْضِعَتْ بين أيديناء ثم قال: انتهبوا؛ فانتهبناء فبينا نحن نتتهب إذ 
دعل عل كلعل النبي 2857 فتيسم النتي 29 في وبجهه» ثم قال: إِنَّ الله تعالى أمرني 
أن رَوٌجَكَ فَاظِمَةَ عل أربععاثة وِثْقَالٍ فِضّة إن رضيت بذلك»؛ قال: فل رفينيت 
ِذَلِكَ يا رسول الله» قال أنس: فقال النبي يه ١حمَعَ‏ اله شَمْلَكُمَاء و 
وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وأخرَجٍ مِنْكُمًا كَئرًا طَيجا)' "قال انن فيه لفل وم يبنا 
(1) ذخائر العقبى عن القزويني ص 32-29» وما يقاربه في الطبراني في الكبير 22/ 410 رقم 1022» 
ومناقب ابن المغازلي ص 282 رقم 398 عن أبي الخير القزويني» ومجمع الزوائد 9/ 209؛ وأسد 


الغابة 7/ 217»؛ وفرائد السمطين 1 وتاريخ دمشق 32 128» والجامع الكبير للسيوطي 
6 رقم 8110. 
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اكد العَيّثُ. أخرجه أبوالخير القزويني الحاكمي. 

شرح: (أَوْشَجَ به الأرحام): أَيْ شّبَكَ بعضها ببعض» تقول رَحِمٌ وَاْجَة: 
أي مُشْتَبِكَة» و (الْجَدٌ): الحظ والبخت. وعن عبدالله قال: لما أراة رسول 
الميكةة أَنْ يو يُوَجَّهَ فاطمة إلى عَلِنّ ادها رِعْدَة؛ قال: «يا بكة تيه لا تخرّعي؛ إن لم 
أَرَوككَ مِنْ ع إِنَ الله آَم مَرَهِنْ أن لحك مِنْهُ)» أخرجه الغساق 9 

فهذه الأحاديثٌ في أَمْرِهِ تعالى له بِتَزوِبْجِهًا بهاكتةة» وقد وَرَدَ أَنَّ الله تعالى 
زوجها منه في الم الأعلى؛ ىا أخرج الإمام صل بن مؤمي 0 لس 
عن عَلِّ اتن قال: قال رسول الله ة: : «أَتَاني مَلَّكّ فقال: يا محمد إن الله يَفْرَأ 
ل وَوَجِْثٌ انقلك ون غل بن أبن 'طال في الملا 
الأعلى؛ فَرَّوّجْهَا مِنْهُ في الأرضٌ02. 

وأخرج الملا في سيرته عن أنس قال: بَينَا رسول الفوققة في المسجد إذ قال لعلي: 
«هَذَا عل بَخْبِرنٍ أن الله زَوّجَكَ ا وَأَشْهَدَ عَل تَرْوِيجِهَا أربعينَ ألفَ 
مَل وَأَوْحَى إلى شَّجَرَة طوي ني نر عليهم الدّرّ واليَاقُوتَء فاتِدَرَتٍ الور 
العينُ يَلكَقِطنَ في أطباق الك واليَاؤوت؛ فهم يَكَهَادَوْئهُ بَتَِهُْ 00 يوم القِيَامَة). 

وأخرج الصا ع مداه أن رسول الله قال لفاطمة حين وَجَّهَهًا إلى 
علي: إذَ الل نكا آموي أن ازقعف ين عزة امد الْملاكة أن يَضْطْمُوا صَقُونا في 
للف المع اا أذ طون لخر وكاو لع أَمَرٌ جبريل قَنَصَبَ في 


الجنة مِْبراء ثم صَعَدٌ جبريل فاحتطب» َلَمّا فَرَعَ ذ َيِرَ عليهم مِنْ ذلك؛ فَمَنْ أَتحَلَ 
,3( 


ا 


حْسَنَ» أو أككْرَ من صَاحِبهِ افتخر به إلى يوم القيامة! يَكْفِيكِ يا بنية هذا!؟» 


(2) صحيفة علي بن موسى ص 1 46»؛ وذخائر العقبى ص 32» وتاريخ دمشق 42/ 128. 
(23 معجم الشيوخ للغساني ص 193» وذخائر العقبى ص 32. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية لدعم د تعد يد م دسم حم د سوا ورد ديه 22 :2150 
للهييك: «أَتاني مَلَكْ فقال: يا محمد: ذال يقول لك” إن قد مريت شعدرة صوين 
أن تيل الدّىٌ والياقوت: والْمَرّْجَانَه وأَنْ 87 َْثْرَهُ عَلى من حَضَرَّ عَقَدَّ نِكَاحٍ 
فَاطِمَةَ مِنَ الملائكة والْحُورٍ العِيْنِه وقد سّرّ بذلك أهلُ السموات» وإنه سَيُولدٌ 
م ا وسَيَسُودَانٍ كُهُولَ أَهلٍ ان وسَبَابَهَاة وقذ ثري 
أهع الجنة لذلك؛ فَافْرُو حَيْنَا يا حمدٌ؛ فَإِنّكَ سَيدُ الأَوَلِينَ والآخِرين 2 . 

ومن تَعْظِيم الله اي ا اك المي ءِ؛ كما أخرج الحافظ أبو 
القاسم الدمشقي عن ابن عباس اتقلة قال: لما كانت الليلة التي رُقَّتْ فيها فاطمة 
إلى علي لتلا كان التَبن أْمَامَهَاه وجبريلٌ عن يَمِيْنْهَاء وميكائيل عن يسارهاء 
وسبعوق ألف هلك عن خلفها يُسَعِحُونَ الله ويُقَدُسُوئَه حَئَ طلع القية © 

وأَمّا وليمة عرسها: فقد أخرج الدولابي» وأبو عبد الرحمن النسائي من 
حديث بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعل اككلة: عَليِكَ قاطينة فانق:«ورسول 
اليه فقال: ما حاجة عَلي؟ قال: يا رسولٌ اللذكرتٌ فاطمة بنت رسول الله 
فقال: قرحا وأهلا ل يزد عليهما! فَحَرَحٌ عَلَ أُولئكٌ الوَهْط مِنَّ الأَنضَارٍ وكانوا 
يتتظرونه» قالوا: ما وراءك؟ قال: لا أدريء إلا أنه قال لي: مَرْحَبَا وأَهْلاء قالوا: 
2 ا 
قال له: يا عَلِنّ إنه لابد للعرس من وليمة» فقال سعد: عندي كبشء وجمع له 
رعطافن الأنضار اشنقا تعرفاع عن 55 فل كافلئلة ررك" الل تعردة 
شَيِكَا حتى تلقاني» فدعا رسول اللي بِمَاءِ فتوضاً منه» ثم أفرغه على عل اك 
وقال: «اللهم بَارِكُ فيهاء وبَارِك عَلَيهِمَاء وبَارِك لها في شَمْلِهِمَا90. 
(1) ليس في الجنة كهول؛ فالروايات أساطير لا ترفع من قدر الزهراء أنملة؛ فهي رفيعة القدر. 
(2) تاريخ دمشق 42/ 4127 وذخائر العقبى ص 32» ومناقب ابن المغازلي ص 278 رقم 296-293» 

وتاريخ بغداد 4/ 129. 


(0) ليلة البناء: ليلة الدخول بالزوجة. لسان العرب 14// 97. 
(4) الذرية الطاهرة ص 94. وأحمد في الفضائل 2/ 858 رقم 1178» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
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قال أبو الحسين: (الشمل): الْجِمَاع[الذخائر 2]. 

وأخرج أحمد منه قولهي: «لا بُدَّ للعرس من وليمة»؛ فقال سعد: عَلَّ كَبْشُء 
وقال فلان: عَلَ كذاء وقال فلان: عل كذا. 

وعن أَسْمَاءَ قالت: لقد أَوْلَمَ عَلِنٌّ على فاطمةً» فا كان وليمةٌ في ذلك الزمان 
أَفْصَلَ من وليمته» رَهَنَّ دِرْعَهُ عند يهودي بشطر شّعِيره وكانت وليمثّه آصعًا 
مامد رع وف ار ا 

وأخرج أبو بكر بن فارس” عن جابر قال: حَضَوْثُ عُرْسَ عَلِنّ وفاطمة لفنلا 


ف > 2 خوك ارده .+ 8 2 بعر ور لك 
ف وَأيث عرسا أطيك مثة جك | الث علكاء و تبن تمر وز قنت فا كلنا ”*. 


أَما سِنْهًا حين تزوجها فهي ابنةُ ححْسَ عَشْرَةَ سََةٌ وخمسة أَشّهُرٍ أوسِيَّة 
وسِنٌ على !ة إحدى وعشرون سنة©. هذا وإذ قد تعرضنا لبعض فضائل 
البتول اللفاة؟ فَلْتَتبََكُ بذكر فَضْلٍ في فضائلها سلام الله على أبيها وزوجها وعليها 
وعلى ولديها فنقول: 
[فضائل الزهراء اكفاة] 
فصل: أخرج الغساني عن ابن عباس قال: قال رسول اللهو#: «ابتيِي 
فاطمةٌ حَوْرَاءُ آدَمِيّة لَمْ تَحِضُ ولَمْ تَطمُك وإِنَّما سَمَاهَا فَاطِمَةَ؛ لأن الله عز 


(72 ١ 
. وجل فطمها وبنيها عن النار)‎ 


ص 253, والطبراني في الكبير 2/ 20 رقم 3 » وسنن النسائي 72/6 رقم 8 ,؛ والجامع 
الكبير للسيوطي 16/ 314 رقم 8110. 
(1) الحيسش: تمر يخلط بسمن وإقط فيعجن شديدًاء ثم يُنْدَرُ منه نواه وربما جعل فيه سويق. القاموس 696. 
(2) الذرية الطاهرة ص 97. وذخائر العقبى ص 33. 
(3) يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس أبو بكر» محدث وقاض ت: 375ه سير أعلام النبلاء 361/16. 
(4) ذخائر العقبى ص 34» والطبراني في الأوسط 6/ 290 رقم 6441. 
(5) ذخائر العقبى ص 26» والاستيعاب 4/ 448» وتهذيب التهذيب 3917/12. 
(6) محمد بن أحمد الغساني» محدث مسند» ت: 402ه» له معجم الشيوخ طبع. سير أعلام النبلاء 17/ 152. 
(7) معجم الشيوخ للغساني 336 رقم 344. أقول: ليس في الحيض وهو الطمث عيب كالبول ونحوه. 
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ِِ ا 5 7 2 : 1 
الطمث: الحيضء وكُرّرَ لاتلافٍ اللفظ. والطْمْتٌ أيضًا: الْجِمَاع”2. 


5 ا ا ا وو ال اخ 1 
لها دَمَاه فقلت: يا رسول الله إني لم أرَ لفاطمة دما في حيض ولا نفاس؟! فقال27ة: 
22 َه 7 3 
«أما عَلِمْتِ أَنَ ابنتي طاهرة مُطَهَّرَة لا يْرَى لها دَمُ حيض ولا وَلاق)”2. 
وأخرج أبو عمر عن أب هريرة قال: قال رسول اللهي: «أفضَل نسّاء أَهْلٍ 
7 و ب و ل ب اع 
الجَنَّةِ خديجة بنتُ خُوَيْلِدِه وقاطمة بنتُ محمده ومريمٌ بنتٌ عِمْرَانَ وآسيّة بنتٌ 
و مرك .ىد م لك 
مَرْاحِم امْرَاة فُرّعون» 5 
2 ع 9 5 2 و بل ذاه * ع ع 7 
واخرج أبو حاتم عن ابن عباس قال: خط رسول اللميّظ في الآرض أربعة 
خخطوطٍ وقال: أَنَدْرُونَ ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال رسول#5: «أفضَلٌ 
0 7 7 0000 : 5 
فنناء اه اتلنة تحدية يدث خويلك:وقاطمة ينث مداق وذكن اريف . 
وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي 7 قال: «حسبك من نساء العالمين مريم 
. 0 : 5 7 ِ 6 
فك عيران معد متت خو لني وخا طم يفك عدت واسية اهر ا رون 
وأخرج أبو عمرء والحافظ أبو القاسم الدمشقي عن عمران بن حصين أن 
موقن . لات لش د 2 و 
النبى يك عاد فاطمة وهى مريضة؛ فقال لما: كيف تَجِدِيْنَك يا بتبّة؟ فقالت: إنى 
م ا ا م 0 م 
وَجِبِعَة» وإني ليَزِيْدْني أَنْ مَا لي طَعَامٌ آكلهُ! فقال: يا بنية أمَا تَرْضَيْنَ أَنَكِ سَيدةٌ 
نِساءٍ العالمين! فقالت: يا أَبَتِ فأين مريمُ بِنْتُ عمران؟! قال: تَلْكَ سيدة نساء 
غالمها» واتتع سحيدة قشاء عاليلة وأبا نو الله لق رخف تدان التذنا 


0) ذخائر العقبى ص 26» وتاج العروس 232/3. 

(2) قيلقة أَحَدْثة: والقابلة عى الى اعد الوكد عند الولاةة القامرسن هين 1320. 

(9) الخلوك ابسن إن أصحيفة عل بن موسية وهو ل الاكائن 8 قنولة أرره سحا تواله ال 

(4) الاستيعاب 4/ 450» والمستدرك 3 ؛» وذخائر العقبى ص 42» ومجمع الزوائد 9. 

(5) مسند أحمد 1 رقم 8 ؛» وصحيح ابن حبان 5 رقم 71 ولمستدرك 3/ 160. 

(6) الترمذي 5/ 660 رقم 3878» وذخائر العقبى ص 43.» والطبراني في الكبير 2 2/ 402 رقم 1003» 
والأوسط 54/7» والمستدرك 3/ 158ووافقه الذهبي» ومصنف عبدالرزاق 430/11 رقم 
9 , ومسند أحمد 4/ 273 رقم 12394» وابن حبان 5 رقم 6951. 
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والآعم فاط . هذا لفظ أبي عمرء ول بي القاسم أَوْف منه قال: عن عمران 


قال: خرجتٌ يومًا فإذا رسول الهو قائ» فقال: يا عِْرَانُ فاطمةٌ مريضة؛ فهل 
لك أَنْ ؟ عُودَهَا؟ قال: قلث: فداك أبي وأمي» وأي ف لا 
َانْطَلَّقَ رسول الله 2:8 يه وانْطَلَفْتٌ معه حتى أ الباب؛ فقال: السلام عليكِ 
آذ اه ؟ قالت: وعليكم السلام ادحل فقال#5: «أنا ومَنْ معي)؟ قالت: 
والذي بعثك بالحق نيا مَا عَلِنَّ إلا هذه العباءةٌ» قال: ومع رسول الله مَلاءَة 
حَلِقَة فرمى بها إليها فقال: شّدّيْ بها رَأْسَكِء فَمَعَلَتْه ثم قالت: ادخل» فدخل 
ودخلتٌ معه فقعد عند رأسهاء وقعدثٌ قريبًا منه» فقال: أيْ بُنية كيف 
تجدينك؟ قالت: والشويا رسول الله إني لوجيعة؛ وإني ليزيدني وجعًا أن ليس 
عندي ما آكل» » قال: فبكى رسول اللهضية #وبكيت معهاء فقال: لها أ نكية 
اصبري مرتين أو ثلانًاء ثم قال: أي بنية أَمَا تَوْضَيْنَ أن تكوني سيدةً نساءٍ 
وال ار ل ا 0 
ودار عات امك ساك لديا بعثني بالحق لقد زوجثّك 

سينا في الدنيا والآخرة» لا ييَخِضهُ إلا متاق كم 

وأ ما ورد من أنه حضر ولَادَتَهَا رع : حواء» ومريم» وا وكَلتَمٍُ وأنها 

فَعَتْ على الأرض ساجدةً» رافعةً إِضْبَعَهَا عند الولادة - فأخرج المَلّاء في 

سوه ار ع ا لور 
فَحَمََتْ فاطمة! فقالت: الماك رن تَرَجْتُ حدثني الذي في 
بطني» » فلم أرادث أَنْ تَضَعّ بعثث بعئث إلى نساءِ ريش ليها قيَلينَ منها مايل 
النسَاءُ مِمّنْ َلِدُه فَلَمْ يَْعلْنَ وقُلنَ لا تأَتِتِكِ فَقَدْ صِرْتٍ زوجة مُحَمّدا ينما هي 
كذلك إذ دخل عليها أربع نسوةٍ عليهن من الال والنور ما لا يوصف! فقالث 
000 الاستيعاب 4/ 449» وتاريخ ابن عساكر 42/ 134» والجامع الكبير 16/ 312 رقم 8103.؛ والبخاري 


في مناقب فاطمة 4/ 183. وإني غير مصدق أن أعظم رجال الأرض لايقدرون على إشباع زوجاتهم!؟. 
(2) تاريخ دمشق 42/ 134» وذخائر العقبى ص 44. 


ف 
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لها إِحَدَاهن: أنا أمك حواء؛ وقالت الأخرئ: أنا آسية بنثُ مُرَاجِم وقالت 
الأخرئ: أنا كَلْكَمُ أَختٌ موسىء وقالت الأخرئ: أنا مريمٌ بِنْتَ عِمْرَانَ أ عبن 
لني من أمرك ما يلي النساء! قالت: فولدت فاطمةالفلةا فوقَعَتٌ على الأرضٍ 
لان 

وأمّا ما ورد في كرامتها على الله تعالى فر| أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي 
عن أبي سعيدقال: قال علي اك اكلا ذات يوم: يا فاطمةٌ هل عندك مِنْ شَيءِ تُكَذينئِهِ؟ 
قالت: الذي أكرة ا ووبالتيوة باداضك عدي ل م ورين لي 
َويْرَكَ به على بطني» وعلى ابي هَذَين! قال: يا فاطمة ألا أَعْلَمْيَني حتى أَبْفِيِكُمْ 
شَيِكًا؟! قالت: إني أَسْتَحبِي مِنَّ الله أن انق يها لا تقدر عليه! فخرج من عندها 
وَاثْقَا بالله» حَسَنَ الظنٌّ به؛ فاستقرض ديناراء قَبَينَا الدينارٌ في يده أراد أن يبتاع 
هم ما يَصُلّحٌ لهم إذ عَرَض له المقدادٌ في يوم شديد الحر قد لَوَّحَثْهُ الشمسٌ مِنْ 
نوقة اانه يتفيف فلا رآء 1لكرة ةوقال يامتداذ نا جك يدن يخلك 
هذه الساعة؟ قال: يا أبا الحسن حل سبي ولا تسألني عما ورائي! قال: يابن 
أخي إنه لا يَحِءُ لك أن تكتمني حالك» قال: أمّا إِذَا أبَئِتَ فوالذي أَكْرَمَ مُحَمَّدًا 
بالنبوة ما أزعجني من رحلي إلا الْجهْدّ ولقد تركثٌ أهلي يبكون جوعًا! فلم 
يفعت كاة ء العيالٍ لم تحملني الأرض فَحَرَجْتٌ مَخْمُومَا رَاكا رَأيِي 0 
وقصتي؛ وهَمَلَاعَينَا ان قن بالبكاء حتى بَلَّتْ دُمُوعُهُ ليك ثم قالاظنة 
نت الذي لت به ما لزعجني يه الذي ازعجك وقد افرش كان 
قيار ونه لدي عل ب نفسي» ودفع إليه الدينار» ورجع حتى دخل على 
النبي ييه فلما قضى النبي #: صلاةً المغرب مم بِعَنّ في الصف الأول وغمزه 
برجله؛ فسار خلف النبي#يةٍ حتى لَحِقَهُ عند باب المسجدء ثم قال: يا أبا الحسن 


2010 ذخائر العقبى ص 45 عن الملا في سيرته. من القصص التي تحاك حول العظاء. 
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هل عندك شيء تُعَشَّيْنَا به؟ فأطرقٌ عَلِنّ لا يُحِدُ جوابًا حَيَاء مِنَ النبي 4 وقد 
عرف الحال الذي خرج عليها! فقال النبي55ة: إِمَا أن تة تقول: لا؛ فنشصرفٌ 
عنك, أو نَعَمْ؛ فَنَجِيءَ معك! فقال له حيّا وتكريمًا: اذهب بناء وكّان الله 
سبحانه قَدْ أوحى إلى نبيه ةك أن تَعَشّ عندهم؛ فأخحذ النييقة بيده فانطلقا 
حتى دحلا على فاطمةالخاة في مُصَلٌ لهاء وقد صَلَّتْه و حَلَْمَهَا فته تَفُوُ تيان 
فلما سمعت كلام النبي# خرجت من المصل فَسَلَمَتْ عليه؛ وكانت أَعَرٌ 
الناسٍ عليه؛ فرد السلامَ ومسح بيده على رأسهاء وقال: كيف أمسيت؟ عَشَّيئا 
َال لَك -وقد قَعَد- فَأتحدتٍ الجفنة ووَصَعَنهَا بين يديه؛ فليا نظر عَيِعٌ ذللك 
وشم ربحه رمى فاطمة ببصره رَمْيَا شحيحًا! فقالت: ما أَشَحٌ نََرَكَ وأَشَدَّة؟! 
سبحان الله! هل أذنبتٌ فيها بيني وبينك ما استوجبتٌ به السَخْطَة؟ قال: وأيّ 
َنْب أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ أَصَبتِهِ الِيّومَ! أليس عهدي بك اليوم وأنتٍ تحلفين بالله 
مجتهدةً ما طَعِمْتِ طَعَامًا يَوْمَيْنِ؟ ! فَنَظَرتْ إلى السماء فقالت: والذي يَعْلَمُ ما في 
سمائه؛ ويعلم ما في أرضه إن م أقل إلا حَفًا ء قال: قَأَنّ لك هذا الذي | أَوَ 
ِثْلَهُ وم أَشّمَّ مِدْلَ رَائْحَتِهه ول آكل أطيب منه!؟ فُوضع النبي #5 كَمَهُ المباركة 
بين كَتِمَيْ عَإِعٌ الل اللا ثم هَزَّهَاء وقال: ياعَينٌ هذا ثوابٌ الدينار» وهذا جَرَاءٌ 
الدينار» هذا من عند الله: #إِن اللَهَي هيرق مَنِيََآء َي حِسَابٍ»1ال غمزان: 6]37 
ثم استعبر النبيئ يكْ بَاكياء ثم قال: «الحمدٌ لِله الذي لم ب يُخْرجْكُمًا من الدنيا حنى 
ب يريك في اْمجْرَى الذي أَجْرَى فيه يحبى بن زكرياء؛ وبخِرِيَكِ يا فاطمةٌ في 
الملجرى الذي الي د مان اكُلمَادَخَلَ َل َيه زكري 


امراب وَحَدَ عِندَهَا رزقا قال يلمر ْم أ لَك هَدًَا [آل عمرات: 0037 


(1) جزء في فضائل فاطمة لابن شاهين ص 26. وهي قصة شيقة؛ فرحم الله ابن شاهين وأمثاله. 
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ذكر ما ورد من إكرام الله تعالى لها في الآخرة: 

أخرج الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن عمر النقاش”' في فوائد العراقيين 
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللهيكة: «إذا كان يوم القيامة نادى 
مَُادٍ من بُطَْانِ العرش: يا أهل الجمع نَكْسُوا رؤوسكم؛ وعُْضُوا أبصاركم حتى 
تَمْوَ فاطمة بنتُ محمد على الصراطء قَتَمْوَ ومعها سبعون ألفَ جارية من احور 
الغين كالرق 00 

وأخرجه 8 ' في فوائدطرقم الامو - لو حبص ولفظه: قال: «إِذَا 
كان يوم القيامة نادى مُنَادِ من وراء اليجَاب: عضا أبصارّكم عن فاطمةً بنتٍ 


لوف 4 
محمد حتى تمر : 
1 5 ل لاك ال 1 1 
لجار لقا ير بلفظ: «إذا كان يوم القيامة نادى 
2 3 0 3 م 5 0 6 
مُتَادَ يا معشر الخلائق طُأطَكُوا وُؤَوْسَكمْ حتى تجوز فَاطمة200. 


ذكر ما ورد من إكرام الله تعالى لها بزفافها إلى الجنة كالعروس: 

عن علي ان اتنا قال: قال رسول الله#: تُحْشَرٌُ انتتِي فَاطِمَةٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ وعليها 
خُلَةَ الكرامة» قد عُجِنَتْ بماء اليوَانِه فتنظرٌ إليها الخلائقُ فيتعجبون منهاء ثم 
«أَدْيلُوا ابن عن 14 امش عل اخسصبورة وأَكْمَلٍ هيئة وأَتَمٌ كَرَامَيِ 


(1) محدثء حافظ؛ فقيه» عارف بالرجال» ت: 414 هه وله مصنفات. سير أعلام النبلاء 17/ 307. 

(2) فوائد العراقيين ص 77 رقم 63» مكتبة القرآن» تحقيق: مجدي السيد» ومناقب ابن المغازلي ص 287 
رقم 404» 405»: وال حاكم 3 و وأسد الغابة 77 » والطبراني في الكبير 22/ 400 رقم 
9 والذخائر ص 48 عن أبي سعيد النقاش» وفضائل أحمد 2/ 956 رقم 1344. 

(3) ابن محمد بن عبدالله بن جعفر الجنيد أبو القاسمء ت: 14 4ه وفوائده طبعت بتحقيق حمدي 
السلفى» عن دار الرشد. 

(4) صحيفة الرضا 460: ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة1/ 319 رقم 355 عن أي جحيفة عن علي. 

(5) أبو الحسن على بن محمد بن عبدالله بن بشران الأموي البغدادي» ولد سنة 328هء محدثء توفي سنة 
5ه وله أجزاء حديثية. سير أعلام النبلاء 11/ 312. 

(6) ذخائر العقبى ص 48 عن ابن بشران. 
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45> دك عور .2 12 د رك أله . 

وأَؤْفَرٍ حَظء فَتُرَفَ إلى الجنة كَالعَرُوسٍ حَوْلَهًا سَبْعُونَ ألفَ جَارِيَة' '. 
ذكر اختيار النبي 25 لها الدار الآخرة: 

وأخرج الإمام علي بن موسى الرضا الثقلا عن أسماء بنت عميس أنها كانت عند 
فاطمةالانلة إذ دخل عليها النبي ييه وفي عُمقَِا َلَادةٌ من ذَهَبٍ أنّ بها عَلِنٌّ بن أبي 
طالب في سَهْم فِيْءِ صار إليه» فقال لها: يا بنية لا تغتري بقول الناس: فاطمة بِنْتٌ 

محمد -وعليك لاس حا جَبَابرَةِ! فَقَطَعَفْهَا لِسَاعَتَا وبَاعَنْهًا ليومهاء واشََرَتْ بِالثَّمَنِ 

2 916 َل 713 2 
رَقبَةَ مُومِنَةٌ مَََِأعتَقَتْهَاا فبلغ ذلك النبي 8# فَسْرَّبعِثْقَها وبارك على فاطمة”. 

وعن أحمد بن حنبل من حديث ثوبان قال: قدم رسول اللْهيكة مِنْ غَرَاةٍ له 
فأق فاطمةاكقةة فإذا هو بى: نوكم "عل بابهاة ورا الى والشدية علي تلنين 
من فضة» فرجع رسول التي فلما رأث فاطمة ذلك ظَنَّتْ أنه لم يدخل عليها 
من أجل ما رأى؛ فهتكت السَّبْرَه وتَرّعَتٍِ القَلبيْنِ من الصَِّيَيْنِ فقطعته|؛ فبكى 
الصَّبِيَانِء فَقَسَمكة يبنا فَالْطُلَقَا إل «رضول الناقكة وها يكيان فاده رول 
اللي منهما فقال: «يا تَوْيَانَ اذهب بهذا إلى بني فلانٍ أهل بَئْتِ : بيْتِ في المدينة؛ فَاشَترٍ 
اط لاد من عصَبه وسرارين مِنْغَاج؛ فنا مؤلاء هن بيتي؛ ولاه 
٠‏ ع 5 1 3 
أن ااياكلوا طبانيم في تخبازوم ادن 

شَرْح: (العصيك): ا 0 ': يحتمل أن الرواية بفتح الصادء وهو 
أطناث مفَاصِلٍ الحيوانات» وهي شيء مُدَّوَّرٌ1القاموس 1148]» ويحتمل أنهم كانو 
يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شِبَهَ الَْرَزِء فَإِدَا 
(0) صحيفة علي بن موسى الرضا ص 460». وذخائر العقبى ص 48. 
(2) صحيفة علي بن موسى الرضا ص 461. 
(3) مسح على وزن ملح» ثوب من الشعرء غليظ. المختار 24 6) وقوله: قلبين بفتح القاف: أي سوارين. 

مختار ص 547» وتاج العروس 4/ 205. 
(4) أحمد في مسنده 8/ 320 رقم 22426» وذخائر العقبى ص 51. 


(5) محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني» محدث» حافظ» توفي سنة 581ه له كتاب في غريب الحديث» 
استدرك مافات الهروي من غريب الحديث والقرآن. النهاية 1/ 9. 
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5 0 منه قلادة» قال: وذكر لي بعتن أهل اليمن:أن العصب 0 
ذابةابحرية ليق فرق فرعن تكد ننها القرقٌ وقد القررون تشب 
لكان وغيره؛ ويكون أي والعاجُ شيء يُتَخَذُ من ظهر السلحفاة. 
وأخرج البخاري وغيرهة أمن حديث عل الك انلا قال: إن فاطمةالفكا نََكَتٌ ما 
كانت تلقى من أثر الحى» فق النبيخ 886 , َبِي؛ فالْطلَقَتْ فلم تجده. فَوَجَدََتْ 
عائشة فأخيرتهاء فلم جاء النبييٌ كه أَخيرَ نه عائشةٌ بمجيء فاطمة» فجاء النبي كه إلينا 
وقد أَنَحَذْنَا مَصَاجِعَنَاء فَلَهَبْتُ لقو فال على مكانكى)]ء فَقَعَدَ معد بيننا حنى وجدثٌ 
بَرْدَ قدميه على صدريء فقال: 1 َعَلَمْكُمَا امنا هانق ِذَا دا 
مقا 55 وكاو لقنن ووفك تاذل لوو جر ان ناترم له 
يد لَكُمَا مِنْ حادم وَرَدَ هذا من طرق عديدة بألفاظ ختلفة. 


ذكَرْ ما ورد مِنْ أن الله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها: 


0 ل وأسنز 
جره 2 ا 2 


(1) النهاية 3/ 245» والقاموس ص 148. 

(2) العاج: أنياب الفيل» قال الليث: ولا يسمى غير الناب عاجّاء والعاج ظهر السلحفاة البحرية» وعليه 
يحمل أنه كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج» ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة؛ لآن أنيابها ميتة. 
مصباح المنير 259؛ ومعالم السنن 4/ 420. 

() البخاري 3/ 1358 رقم 2,» و 1133/3 رقم 15 ,و5 رقم5046: و25047 
5 رقم 5959» ومسلم 2091/4 رقم 2727» والترمذي 5/ 444 رقم 43408 ومسند أحمد 
1 رقم604:و206/1 رقم 227/19:704 رقم 8 1 رقم1141» 
و309/1 رقم 1249؛ وصحيح ابن حبان 333/12 رقم 5524» و 339 رقم 5529» و 363/15 
رقم 6921و 364 رقم 6922. والمستدرك 151/3» والمعجم الأوسط 127/7 رقم 27064 
ومسند أبي يعل 71 رقم 274»؛ و 286 رقم 345».و 419 رقم551»)و420 رقم 552):و 
ص 436 رقم 578» ومسند البزار 2/ 223 رقم 619» و ص 228 رقم 625» و3/ 9 رقم 2757و 
7 رقم 878» وسنئن النسائي 5/ 373 رقم 9172» و203/6 رقم 10651610650» وذخائر 


العقبى ص 50-49, والجامع الكبير للسيوطي 16/ 409 رقم 8540 8541. 
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لِعَضْبِك. وتزقن إزضاك)" ١‏ 

ذكر ما ورد من شبهها برسول الله 55. ومن اسراره 255 إليها: 
اح سام وي سند فال كنا أزواج النبي يي عنده ل تُعَادِرْ منهن 

واحدة. فَأفْلَتْ فاطمةٌ تمشى» ما تُخْطِيٍ مِشْينُهَا مِنْ مِشْيَةِ رسول الله شيئاء فل) 

مادعا فكت تكاء نينا كلكا واج عها انها القاننة فييكة؛ لت ا: 

حَضّكِ رسول قي مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بالسّرَانِ ؟ م أنتٍ تَبكينَ! فلَمًاقَامَ رسولٌ الدكة 

سَأَلنُهَا: ما قال لك رسول الهي؟ قالت: ما كُنْتُ لِأَفْيِيَ على رسول اشككة ده 
قالت: فلم| توفى رسول الله قلت: عَزمتٌ عليك بم لي عليك من الحَقٌّ لما 
حدثتني مما قال لك رسول اللهبي؟ قالت: أما الآنَ فَتَعمْ: ما حين سَارني في المرة 
الأولى فأخبرني أن جبريل اك كان يُعَارِضَهُ القرآنَ في كل سَبَةِ م و أفانمت 

الآن مرتين؛ وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب؛ فَاتَّقِي الله واضْبرِي؛ فإنه نِعْمَ السّلّفْ 
أنا لك؛ قالت: فبكيتث بُكَائي الذي رَأَيْتِء فلما رأى جَرّعِي سَارَّن الثانية فقال: «يا 

1 00 5900 د ص ع أ 1 ع 2 

فاطمة أمَا تَرْضَين أن تكونى سيدة نساءٍ المؤمنين» أوسيدة نشاء هذه الأمرة؟ 1 

.4 ب« مب ين 3 12009 1 04 0 0 

وفي رواية بعد قول عائشة: حتى إذا قبض سالتها؛ فقالت: إنه حدثني أن جبريل 

كان يعارضه القرآن كل عام مرة» وأنه عارضه به في العام مرتين» ولا أرى إلا 

000 الطبراني في الكبير 401/22 رقم 1001» وقال في مجمع الزوائد 9 إسناده حسن. والحاكم 
3 وصححه. ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 1/ 319» وقال: تفرد برواية هذا الحديث العترة 
الطيبة خلفهم عن سلفهم حتى ينتهي إلى النبي» والآحاد والمثاني5/ 363 رقم 2959» وذخائر العقبى 
ص 39». وصحيفة علي بن موسى الرضا ص 459» وقد سبق بعض التخاريج. 

020 البخاري 3/ 1326 رقم 23426 43427 و1361 رقم 3511», و 1612/4 رقم 4170»: ومسلم 
4 رقم 2450» وابن ماجة 1/ 518 رقم 1621» والترمذي 5/ 658 رقم 3873» ومسند 
أحمد 157/10 رقم 26475» والمستدرك 272/4» و ابن حبان 402/15 رقم 6954-6952 
والطبراني في الكبير 22/ 421-415 رقم 1039-1027» والاستيعاب 4/ 449» ومناقب ابن 
المغازلي ص 291 رقم 408. 
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نكم عله رونك أرل اهل لخوكا يوز القلث أناايك 1 . 
ذكر ما ورد من إكرام رَسُول الله لها اللياة: 

أخرج أبو حاتم عن عائشة قالت: ما رأيتٌ أَحَدًَا أَشْبَهَ كَلَامَا وحَدِينًا برسول 
الله يي مِنْ فاطمة» وكانّث إذا دَخَلَتٌ قام إليها فَمَلََا ورَحَّبَ بهاء وأخذ بيدها 
وأجلسها في مجلسه. وكانت هي إذا دخل عليها قَامَتْ إليه فَقََلَنْهُ وأَحَدَّتْ 
بيذه» وأخلدقة فكانهاء المية 

وأخرج أبو سعيد في شرف النبوة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ما لك 
إِذَا تَكَلتَ فاطمة جَعَلْتَ لسانك في فيها كأنك تريد أن تُلْعِقَهَا عَسَلُاه فقال28: 


ل 00 2 
(إِنْهَ لما أَسْر يلعاي وان لصاوي 211 وأجاتوا فوازت كنا ني 
ظهري كُلَّمَا الْكَْت فت إلى تلك التُفَاحَةَ مها 


وعن ابن عباس أن النبي كان إذا جاء من غَرَاةٍ قَكَلَ فَاطظِمَة. أاخرجه ابن 
السَّرِي وعن عائشة أن النبي ب قَبَلَ يَومَا نَحْرَ فاطمة. أخرجه الحربيء والملاء 
ا ل ل ا 


2 5 


إذا اشْكَفْتٌ إلى الجنة مكلت تخ فَاطمة) 0 


وأخرج أحمد عن ثوبان قال: كان رسول الله إذا سافر آخر عهده إتيان 
فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة, 


(1) البخاري 3/ 1327 رقم 3427:و3511»و4170:و5928. والترمذي 657/5 رقم 3872» 
والذخائر ص 40-39. 

202 طبقات ابن سعد 8/ 26» والمستدرك 3/ 154» و 3/ 160» وسنن أب داود 391/5 رقم 25217 
والترمذي 5/ 657 رقم 3872 فضل فاطمة»؛ وتاريخ الإسلام للذهبي ص 46»؛ وذخائر العقبى ص 
0 والاستيعاب 4/ 450. 

() الذخائر 36» ومناقب ابن المغازلي ص 288 رقم 406. والحاكم 3 و والخطيب 5/ 87» 
والطبراني في الكبير 22/ 400 رقم 1000. 

(4) الذخائر ص 36 عن الحرمى والملا. 

(5) مسند أحمد 8/ 320 رقم 1ل ا 
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ذكر وفاتها. وكمْ عَمْرْمَاء ومَنْ صَلَى عليها. وأين دفن #: 

توفيت بعد رسول اللهوي بستة أشهر على أصح الأقوال» ليلة الثلاثاء لثلاث 
خَلون م وَعَضَنانَ هنة [حدى عش وهي بِنْتُ تِسْع وعشرين سَّنََه قاله المدائني؛ 
وقال عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب: ابنة ثلاثين» وقال الكلبي: 
خرن وثلذكين حكاه أبوعمرة وقيل: فبان وعنشرين» حكاه الرازي”©» وعلن 
الأقوال كُلَهَا يكون مَوْلِدُهَا قبل النبوة» وهو موافقٌ لِمَا روي من أنهئة ل يُولَدْ له 
بعد النبوة إلا إبراهيماكثة. وذكر الإمام أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله أنه رأى 
في كتاب تأريخ مواليد أهل البيت اقنلا أنها توفيت وهي ابنة تَّمَانِ عَشْرَةَ سنة» 
وحْسَةٍ وسبعين يومّاء منها بمكة نّمَانَ سنين» والباقي بالمدينة» وعاشت بعد أبيها 
صلوات الله عليه خمسة وسبعين يومّاء وفي رواية أربعين يومّاء وكانت ولَادَتُّهَا بعد 
النبوة بخمس سنين» وقريشٌ تبني البيت. وَوَلَّدَتٍ الْحَسَنَّ وَلَّهَاإِحَدى عشرة 
سنة» بعد الهجرة بثلاث سنين هذا آخر كلامه. 

وعن أبي جعفر قال: دخل العباس على عَلِنّ وفاطمة وأَحَدُهُمَا يقول لللآخر: 
َتنا أكبر؟ فقال العباس: وَلِدتٌ يا عن قَبْلَ بناء فريش البيت ستوات: وَؤَُلِدَت 
ابْنَتِي وقريش تبش البيت؛ وول للدي ابْنُ خيس وثلاثين سَئَة قبل الو 
بِكَمْسٍ سنين. أخرجه الدو ا 

وعن أبي جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: يا أسمءٌ إن قد 
استقبحتٌ ما يُضْنَعُ بالنساء أنه يُطْرَحُ على المرأة الثوبُ قَيَصِفْهًا! فقالت أساء: يا 
ابئة رسول اللهء ألا أرِيكِ شيا رَأَيْهُ بأرض الحبشة؟ فَدَعَتٌ بِجْوَايدَ رَطْبَةٍ 
فَحَتَتَْاك ثم طَرَحَتُ عليها تَؤْبَاه فقالت فاطمة: ما أَحْسَنَ هذا وأَجَلَّهُ تُغرَفٌ به 
() الطبراني في الكبير 21/ 398 رقم 990. 


(2) الاستيعاب 4/ 452» والطبراني في الكبير 21/ 400 رقم 998» والرازي رواه عنه صاحب الذخائر 52. 
(23 ذخائر العقبى ص 2 25 3 ورواه عن الدولابي. 
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اكه من الرجل فإذا أنا مِثْ فاغيلِيني أَنتٍ وعَلوٌ» ولا يحل عل أَحَد فلم 
َفيك جاءت عاقفة تدخك؛ فقالت أساء: لا تَدْخْلِي! فَسَكَتْ إلى أبي بكر 
فقالت: إن هذه المتتعمية تحُول بيتنا ويين بثك رسول الله! وقد جعلت لها مكل 
مودي العروس افجاء رك ترد عر لماي فقا ١‏ افيا تجا لعاف مي 
أن مَنَْتِ أزواج النبي يدخلن على بنت رسول الله وجعلت لها وِثْلَ هَوْدَجٍ 
العوواين ١‏ فقالت: ا ني أَنْ لا يدش عليها أَحَدّ وأَرْنُهَا هذا الذي صنعت 
َي َيه أمرئِي أذ أ ذلك لها قال أبويكر ا ضُئَعِي ما أَمَرَنْكِه فُعَ 
1( 
وأخرج الدولابي معناه. وقد رُوِيَ ما يخالف هذاء وهي أنها | للفلا عَسَلَتٌ 
2 
َفْسَهَا ولَبِسَتْ ثِيَابَ مَوْتِهَاء ول يَفْسِلْهَا بَعْدَ ذلك أَحَدَّ وصَّلّ عليها علي 2 0 
وقيل: العباس. وَحََرّجَ البصري من حديث أنس بن مالك أنه صلى عليها أبو 
بكر [الذخائر54] ؟ قلت: هكذا قاله المحب الطبري: ومثله في الجامع في مسند أمير 
المؤمنين إلا أنه قد ضعفه ابن حجر في تلخيص الخبير[2/ 143]. 
وما مَوْضِعٌ َبْرِهَا فذكر الحافظ ابن عبدالير[الاستيعاب 1 أن |المحسن اقل لما 
توفي ذفِنَ إلى جنب أمه فاطمة» وقَيْرُ الحَسَن معروف بجنب قَبّْرٍ العباسء ولا 
فاط 1 
1 5 40 : ل 
وأخرج الشيخ حيبي الذي بن النجار ف مؤلفه ا ميعن (بالدرة الثمينة ف 
أخبار المدينة) بسنده عن عبدالله بن جعفر بن محمد أنه كان يقول: قَبْدْ فَاظِمَةَ في 
بيتها الذي أدخله عمر بن عبدالعزيز في المسجل[الذخائر54]. 
1) الاستيعاب 451/4» وهذه الرواية تعارض النصوص الصحيحة التي تفيد أن الزهراء الا دُِئَتْ لَيْلَا. 
(2) الطبراني في الكبير 21/ 399 رقم 996.» ومسند أحمد 10/ 446 رقم 27686. 
(3) دفنها الإمام علي اكت ليلا بوصية منها؛ حَنًَا على مَنْ أغضبها. الطبراني في الكبير 21/ 3980 رقم 
992-9, ومجمع الزائد 9/ 211» وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 


4( محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي الشافعى» ولد سنة 578ه أديب» 
مؤرخ» مصنف مكثرء توفي سنة 643ه. ينظر: الوافي بالوفيات 131/23. 
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ذكر أولادها عليها وعليهم السلام: 
عن الليث بن سعد قال: تزوج علي فاطمة فولدت له حسنًاء وحسيئاء ومحسناء 
وزينب» وأم كلثوم» ورقية وماتت رقية ولم تبلغ. وقال غيره: ولدت حسنًا وحسيئًاء 
ومحسئاء ومات محسن صغيرًاء وأم كلثوم» وزينبء ول يتزوج عليها عل الفلا حتى 
ماتت» ولم يكن لرسول اللَهيكةٌ عقب إلا من بنته فاطمةاكفلا» وأعظم بها مفخرة! 
مستفاد من الذخائر للمحب الطبري55[:12]. هذا ما أحببنا التبرك به من بعض 
صفاتها الأفلا» ولو استوعبنا ما فيها لاحتاجت مجلدًا. وقال الإمام المنصور باللهاكتنة: 
مدن روخ الزهتوا الخيضان اللعن. .٠ن‏ ينلع الناش السام تون 
وذكر الفقيه العلامة شارحه ان [المحاسن 305-281]بعضًا يسيرًا بمماذكرناء 
نول الخماة 1 ملل القاسج منالك: راف بالشيلة المتوة لأرانه1 نع اوها 
فقد كانت آم عَلِيَّ الفلا فاطمة بنت أسد. وقال حفظه الله: 
و و 53 200000 ورم هل وس - سد 
7 فَفَدَث عِرْثَدُمِن أجلهَا عِرَْةَالْخخَارةَضَاتبُوبَا 
00 فكيء زرك )كم > رع عه #8 و0 
8 وَعَدَا السبْطَان وَالآلإذَا سبْوهُمْ نبي اعلريا 
04 5 5 2 رو 
العترة: نسل الرجل ورهطه الأدنون. قاله في القاموس8641]: والسَبْط: الأمَّة 
29 ”7 رد صريد 7 - 8 ع ع 
وقد سَمَّى رسول اللهييكة الحسنّ والحسينَ سِبْطينِ ى) أخرجه أبو العلاء الحمداني 
ذه معي 
بلفظ: «وهمًا سِبَطا هَذِهِ الأَمَةِ وهمًا ابتاك الْحَسَنُ وَالحسَيْن), قاله5ة مُحَاطِنَا 
2 )1 هه ل ري 2 َّ ع ع 
كته البتول اللهاة” » وسَمّى رسول الله الحسينَ سِبْطا في| أخرجه أبو حاتم؛ 
َه 2. 
وسعيد بن منصور: «١حسَينٌ‏ سبظ من الأسْبَاطٍ)” في حديث طويل» قال 
00 0 02 1 
المحب1331]: أَيْ أَمَة من الأمم في الخير» وقال الفقيه العلامة حميِدٌ بْنُ أمد[306): 
(1) ذخائر العقبى ص 133 عن أب العلاء الحمداني» والطبراني في الكبير 3/ 32 رقم 2586. 
2( الترمذي 5/ 617 رقم 3775» وابن ماجة 51/1 رقم 144» الطبراني في الكبير 3/ 33 رقم 2589» 
و22م274 رقم 702) ومصنف ابن أبي شيبة 6/ 380 رقم 32196, والحاكم 3/ 2.177 ومسند 


أحمد 6/ 177 رقم 17572» والبخاري في الأدب بتحقيق الألبان ص 146 رقم 279» وابن حبان 
5 رقم 1 وتاريخ دمشق 4 149.» و64// 35. 
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السَبِظ: الرّهْظء والْقَريِلَُ قاله في شرح قول الإمام المنصور باللهالنة: 

كن سحن تيسن كان اها لوو عير فم : 
والبيتان إشارةٌ إلى ما ثبت بلا نِرَاعٍ مِنْ نَ أَوْلَادَ فاطم ةلف أَوْلَادُ رسولٍ 
لله وأنه» أَبُوهُمْ وعَصَبَتُهُمْ ىا أخرج الإمام أحمد بن حنبل من حديث 
عمر قال: قال رسول الله#: «كُ وَلَدِ أب فَإِنَّ عَصَبَئهُمْ لأَبتِهِمْ؛ مَا خلا وَلَدَ 


1١ 


نَأ 


وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: سَيِلَ رسول اللهقية 
أَحَبّ إليك؟ قال: «الْحَسَنُ والْحْسَيْن»» وكان يقول لفاطمة: «ادْعِي لي ابْتىّ» فَيشّحُّهُمَا 
يها د وأخرجه ا حافظ أبو القاسم الدمشقي [تاريخ دمشق 14/ 153]. 

وأخرح أحمد بن حنبل؛ والدولابي عن يعلى بن مرة قال: جاء الْحَسَنُ 
وَالْحْسَيْنُ يَسْعَيَانٍ إلى رسول الله#5 فجاء أَحَدَّهُمَا قَبَلَ الآخَرِ فجعل يده في 
عنقه فضمه إلى باطنه» ثم جاء الآحَرُ فجعل يده في رقبته» ثم ضمه إلى بطنه. 
وقَيل هذا ثم قَبَلَ هذاء ثم قال: «للَّهُءَ إن حدما تأعفنيها) انها الساسية ولد 
مكل عقي 0 

وأخرج ابن السّرِيٌّ وصاحبٌ الصفوة»؛ عن عبدالله قال: قال رسول 
اللْمي: «هَذَانٍ ابتَايَ؛ مَنْ أَحَبَهُمَا فَقَدْ أَحَبَنِي)”: ب , يعني الحسن والحسين. 


010 فضائل أحمد 2/ 776 رقم 1070» وذخائر العقبى ص 121» 169» والخطيب في تاريخه 11/ 2285 
والطبراني في الكبير 3/ 44 رقم 62631 2632» وابن الجوزي في العلل 1/ 2258 ومسند أبي يعلى 
72 رقم 6741. 

(2) ذخائر العقبى ص 123» والترمذي 5/ 615 رقم 3772» وتاريخ دمشق 14/ 153. 

(3) فضائل الصحابة 1/ 968 رقم 1362» ومسند أحمد 6/ 177 رقم 17572» والمستدرك 3/ 164» 
وسئن ابن ماجة 2/ 1209 رقم 3666» والطبراني في الكبير 3/ 32 رقم 2587. 

(4) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي» واعظ» مفسر» مصنف, مكثرء تو في سنة 597. تذكرة 
الحفاظ 4/ 1342. 1344. 

(5) الطبراني في الكبير 3/ 49-47 رقم 2652-2645. وابن ماجة 1 رقم 2» وفضائل 
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واغى التحاي ووستيخداي أن كر عبقت ووسوك درا عن الذي 


وال إل كن وعتزيظر ]ل الماس 512 لبه 64 وينول: «انهنا الناس إن 
اي ذا سيد ولق اله يُضلح به يا فكتين2070. 


عار 


صب إلا ولد َاِمَة ان وَليهُْ وَصَيئهُمْ 0 
وأخرج الطبراني» ومالك” ا 00 


و 
- 0 5 
وو ده سه 78 


ونَسَبٍ يَوْمَ | 2ن 

وأخر 00 
لله يك إذ دخل علي بن أبي طالب اله ان قَسَلَّمَه قَرَدّ عليه رسول الله َك وقامَ إليه» 
وحَاَقَُ وبل بين عينيه» وأجاسه عن يمينه؛ فقال العباسٌُ: يا رسول الله أنححِبٌ 


كم 


صاء 


- 
مه 


هَذًا؟! فقال رسول المقة: راف زلور اده مووي امود 


و 


كل بين مِنْ صُلْب وجَعَلَ ذُدييَي في صُلْبٍ هَذَاا! 8 


الصحابة 2/ 967 رقم 1359» وصفوة الصفوة 1/ 344. 

0) البخاري 3/ 1328 رقم 3430» وص 1369 رقم 6 قم 7؛ والطبراني في الكبير 
3 رقم 2595-2590,» والأوسط برقم 171 0 150 وابن المغازلي ص 298 رقم 
9» وفضائل الصحابة 2/ 963 رقم 1354» والنسائي 3/ 107 رقم 1410» ومسند أحمد 7/ 308 رقم 
4 ؛ وص 321 رقم 20470» ورقم 2»20521 وص 334 رقم 20539» وابن أبي شيبة 6/ 378 
رقم 32178»و477/7 رقم 37362 والمستدرك 3/ 174» 175» والترمذي 5/ 616 رقم 3773» 
وأبو داود في سئنه 4/ 477 رقم 4290» و5/ 48 رقم 4662 والطبراني في الصغير ص 283 رقم 753. 

(2) الطبراني في الكبير 3/ 44 رقم 2632»؛ وذخائر العقبى ص 169» والمستدرك 3 .:» ومسلكد أبي 
يعلى 12/ 109 رقم 6741. ومختصر تاريخ دمشق 20/ 353. 

(3) وهِمَ ابن الأمير في نسبة الحديث إلى مالك؛ لآن رمز الكاف في بعض كتب الحديث للحاكم» وهو 
أيضًا رمز مالك في كتب الفقه. 

(4) الطبراني في الكبير 3/ 44 رقم 2635-3. والأوسط 6/ 357 رقم 6609., والحاكم 3 72». 
والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 93» وتاريخ بغداد 6/ 182» و271/1196271/10»: وفضائل 
الصحابة 2/ 776-2774 رقم 1070-1069» وذخائر العقبى ص 169-121»؛ وطبقات ابن سعد 
8 » وستن البيهقى 7/ 4 6» و 7/ 114. 

05 الطبراني في الكبير 3/ 43 رقم 0 وتاريخ بغداد 1/ 317» تاريخ دمشق 2 259. 


حَائْط نَائمّاء فَضْرَبَني جْلهه فقال: 1 اي 0 
لني لماز عل شو و ' وقد تقدم. وقد ذكر المحب الطبري أَنَ 


200 


عر وجل جكو در وسول اللده يه في صَلْبِ ع إَِ انه لوم ترط66] وذكر 
الحديثين. فهذه الأحاديث أَقَاوك أن الْحَسََنِ للملا ابَنَام أَقَادَ مَا أن ا أَهْل 
تن يت هما وأبُوهُمَا وأَمهُمَا فتقول: اح عراس م بن أرقم قال: قال 
رسول اشككة: «إيّ ئ رك فيكم تلن أَحَدهُما كاب الله عز وجل وَحَبِلٌ الل 
اسم و ل ا ن» فَقَلمًا: 
من أخل نت ينان فال دك 0 0 ار 
خُرِمُوا الصَدَقَ: يَعْدَة) ابول زرا لبي شر م 00 

من أهْل بئنه؟ قال: بل إِنَّ نسَاءَهٌ مِنْ أهل بَبتِهه ولَكِنّ أَهل بَئتِه > : مَنْ حَرَّءَ عَلَيْهُمُ 

لصدقة يقد :أل َل ول جعفرء ول عقا فال ادي 

واغى عملم عن زيد ب, بن أرقم قال رسول 874 «إِنْ تارك فيكم 


3 


لتقلين الف مإ مر بن تَضِلُوا بَعْدِيء أَحَدُهُمَا َعْظَمْ ِنَ الرٍ: كناب الله 
تعالى حَبِلٌ مَمْذُودٌ مِنَ السّمَاء ء إلى الأرض» وعِثرتي أل : 3 واد ادي 
يرا عي اْحَؤْضء فَانطرو كيف تَخلفُون فهما. وأخرج أجد"" عن أبي 
سعيد عنهيكة أنه قال: «إنْ أَوْشِكُ أنْ أذعى قَأَجِيْب» وإفي ارك فِيِكُمْ التَقَلَيْنْ 
0 كِتَابُ الله حَبْلٌ مَمْدٌ دن السّمَءِ إلى الأْضٍ» وعِدْرتي 


هلم 


يئتيء ون اللّطيف الْخَبيرَ حبني َنَهُمَا لَنْ يَفترِهَا حَنَى يَرِدًا عَيِنَ الْحَوضَ 


5 


ا 


(1) فضائل الصحابة 2/ 815 رقم 8 » وأبو يعلى 1 رقم 528» وتاريخ دمشق 42/ 55. 
(2) مسلم 4/ 187461873 رقم 36 37. 

() الترمذي 5 رقم 98. 

04( مسند أحمد 4/ 36 رقم 1 . 
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2 لمر 0 2 1 
ل ا 
وأخرج أبوعمرو الغفاري» عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله 8: 


عو 


«الّجُومُ أمَانَ لِأَهْلٍ السّمَاءِ وأَهْلْ بتي أَمَانَ لأمتِي'. 
| ا ُ 1 3 م ع ا ع 
وأخرج أحمد في المناقب من حديث علي اك قال: قال رسول#2: «النّججُومُ 


(1) حديث الثقلين روي بألفاظ كثيرة» وطرق عدة؛ منها: ما أخرجه الإمام زيد بن علي في المسند رقم644) 
وفي مجموع رسائله 206(كتاب تثبيت الوصية) » ورواه الإمام القاسم بن إبراهيم في مبجموع رسائله 
(كتاب إمامة علي بن أبي طالب) 221/2»؛ وذكره أيضًا في مبجموع رسائله (كتاب الرد على 
الروافض)1/ 544» وذكره حفيده الإمام الهادي أيضًا في المجموعة الفاخرة ص86) 138» 2145 25 25 
9 584» وأخرجه أيضًا في الأحكام 1/ 40» وروى الإمام الرضا بإسناده في صحيفته 62 رقم3 6» 
وأخرجه الإمام أبو طالب في تيسير المطالب 147 رقم115 عَنْ زَيْدِ بن عَلنٌ عَنْ أبِيهه عَنْ جََوِه عَنْ عَلنّ. 
وأخرجه مسلم 4/ 873 رقم2408, وأحمد 7/ 75 رقم19285» والترمذي 622/5 رقم3788» 
والدارمي 2 والطبراني في الكبير 5/ 182 رقم5026) و5/ 183 رقم5028» ورقم 9». 
ورقم 4980 4981» ورقم 5040» والبيهقي في السئن 2/ 148» و7/ 30: و10/ 113» وابن خزيمة في 
صحيحه 4/ 62 رقم2357؛ وعبد بن حميد في مسنده 1/ 114 رقم5 26 » والحاكم في المستدرك 3/ 109» 
3 ؛ والنسائي في الخصائص 84) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 88 رقم3463» ومحمد بن 
سليهان الكوفي في المناقب 2/ 112 رقم604: و2/ 116 رقم606» و2/ 135 رقم20 46 و2/ 136-135 
رقم621 (ر)» والمرشد بالله في الأمالي الخميسية 1/ 2149 و1/ 152 جميعهم عن زيد بن أرقم. وأخرجه 
التدمذي 621/5 رقم3786» والطبراني في الكبير 66/3 رقوم2680. وفي الأوسط 89/5 
رقم4757:عن جابر بن عبدالله. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 30 رقم11104» و4// 36 رقم11131» 
و4/ 54 رقم11211:و4// 118 رقم11561» وني فضائل الصحابة 1/ 210 رقم170»و978/2 
رقم1382» والطبراني في الكبير 3/ 65 رقم2678» ورقم2679, والأوسط 374/3 رقم23439 
و4/ 33 رقم3542)» والصغير 1/ 150 رقم153/1355 رقم368» وأبو يعلى 297/2 رقم1021» 
و2/ 376 رقم1140» وابن الجعد في مسنده 2/ 972 رقم2711» والمناقب 2/ 98 رقم 584» و2/ 105 
رقم593» و2/ 114 رقم605 (ر)» والأمالي الخميسية 1/ 155-154 جميعهم عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه أحمد 8/ 138 رقم21634»و8/ 153 رقم21711. والمعجم الكببر للطبراني 5/ 153 
رقم1 492» ورقم4922» و5/ 154 رقم4923) وابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 309 رقم31679. وفي 
مسنده 1/ 108 رقم135» وعبد بن حميد في مسئده 1/ 107 رقم2740» وابن أبي عاصم في السنة 
ص 643 رقم 1554 عن زيد بن ثابت. وص627 رقم1468 عن جبير بن مطعم.وأخرجه البزار في 
مختصر زوائده 2/ 332 رقم1963 عن أبي هريرة.وأخرج البزار في مختصر زوائده 2 رقم1964 عن 
علي اتتئلة. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 42/ 219.» والمناقب للكوفي 2/ 150 رقم 626 عن 
حذيفة بن أسيد» وغيرهم. ولمزيد من ذلك ينظر كتيب حديث الثقلين مطبوع بمكتبة بدر. 
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أَمَانَلِأَهلِ السّمَاء ء: فَإِذَا ذَهَبَ النجُومُ ذَمَبَ أَهْلْ السَّمَاءِه وأَهْل بَْتِيْ أَمَانَ 
لِأَهْلٍ الأذضى: فَإِذَا ال 1 1 ف أن أذ ان و1 6 

وجني التقلى قد أخريت أبدة ل 

وهؤلاءٍ هُمْ المُرَادُونَ بآية: لإِنَمَايُريدُ آلَهمُدْحِبَ عَدكُمْ لرجْسَ 
لت وَيُطَه رود تَظهِيرًا #[الأحزاب:ة قاء كما قال المحب ا لفظه: 
البَابُ السَادس: في بَيَان أن علي وفاطمة, والحسن. والحسَيّنَ اكفة هم أفل 
البييتٍ المُشار إليهم في قوله تعالى: «ِإِنَمَا يُرِيدُ آله لمُدْهِبَ عَنَكُمٌ 
َلرَجِسَ أهل الْبَيت وَيُطَهْرور تطهيرا4. وتجليله 7 لهم بالكساء: 

غز يعرودين ا بعلم ريدي رسول الله از قال ترات عدم الآية عل سيول 
الله نما يُرِيدُ آله مُدْهِبَعَنكُم آلرَجْسَ ن أهل الْييت وَيُطَهْرة” 
تَظهيرًا 4- - في بيتٍ أمّ سلمة؛ فدعا النبيية فاطمة وحَسئا وحُسَيئ ََلَلفُعْ 
بِكسَاءَء وعَلٌِ حَلَفَ ظَهرِوء ثم قال: الهم هَولاء أَهْلَ بَتِيْ نْ وحَائَتِي؛ تَأَذْهِبْ 
عَنْهُمُ الرّجْسَ وطَهرْهُْ تَطهيْرَااء قالت أمٌ سَلَمََ: : وأا مَعَهُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال: 
١أَنْتِ‏ عَل مَكَانِكِ عَى حَيْرِاء أخرجه الترمذيء وقال: عدي عيبي و وبروافة 
نت عَل حر أنْتِ من أزْوَاج اكه وعن أمّ سلمة أن البَيَيكة جَنّلَ عَلَ 
الْحَسَنِء والْحُسَيْنِ عليه وفَاطِمَةَ كِسَاءً فقال: لله هَوْلاءِ أَهْلْ بَِتَيْ وحَامَتي؛ 
ذم عَنْهُُالوجْس» وطَهرْهُمْ تَطهيراء قالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال: أنتِ على خير! أخرجه الترمذي , وقال: حو ع مع . 


ا 


(1) فضائل الصحابة 2/ 835 رقم 1145» الحاكم 3/ 149» ومجمع الزوائد 9/ 174» والصواعق 
المحرقة ص 91:440» والجامع الصغير للسيوطي 2/ 680 رقم 9313» والطبراني في الكبير 7/ 22 
رقم 6260) وتاريخ دمشق 40/ 20» وذخائر العقبى ص 17 عن أبي عمرو الغفاري. 

(2) وهم: علي » وزيد بن أرقم» وجابر بن عبدالله» وأبو سعيد الخندري» وزيد بن ثابت» وجبير بن 
مطعم, وأبو هريرة » وحذيفة بن أسيد» وأبو ذر الغفاري. المعرفة والتاريخ 1/ 294. 

() التردمذي 621/5 رقم 3787» وشواهد التنزيل للحسكاني 2/ 92-10 رقم 774-637» 
والمستدرك 133/3 » 4146 147» 6158و 2/ 416» وتاريخ دمشق 202/13.و138/14- 
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شرح: (الْحَامَةً): الْخَاصَّةُ يقال: جتناكم في الْحَامَةٍ لا في العَامَةَ ومنه: الحميم. 

وعنها أن رسول الك قال لفاطمة: يني بِرَوْجِكِ وانِئئِكِ؛ فَجَاءَتْ بهم 
َأَلْقَى عليهم كِسَاءَ فَدَكِا نم وَضَعَ يده علبهم» ثم قال: «للَّهُمَ | إن عو اال 
مَحَمَدِ مُحَمدِ؛ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وبَرَكَاتِكَ عَلى آل مُحَمدٍ إنّكَ حيِد يده قالت أم 
شلدة ‏ فرفيت الكداء ادح لامعهم]؛ فَجَذْ'َهُ 0 اللُويك: وقال: «إنَك عَل 
خَيرٍ)» أخر جه الدولابي في الذرية الطاهرقاص 148 رقم 193]» وعن عائشة قالت: 


د صللل © م ا. / 3 3 شاو عر ا ري 
ترج وير نات عدار ولنر ص وديا اود لد واه ركم 
و يم م و م 


جَاءَ الْحْسَينٌ فَأَدَْلَهُه ّم جَاءَتْ فَاطِمَة فََدْخَلَهَاء م جَاءَ عَإِيّد اه فيههثم 


ور 


قال: #إنْمَا؛ يريد لَه لِيُذْهِبَ عَنكُمْ آلرَجِسَ 0 أهل الَييت وَيُطْهْرمة 
تظهيرَا4. أخرجه مسلمء وأخرج أحمد معناه عن وائلة © . 

شرح: (الْموْطً) بِالكَسْرٍ: 5 انتهى حدم الع ان 
لومَرَجَكٌ: : فيه صورة الرجال. شافية ابن الحاجب 4/ 286]. وهذه الأحاديث 20 20 الآيَة 
فنهمْ» ورَسُول اللو دَاخلٌ مَعَهمْ؛ للدليل على ذلك وهو ما أخرجه الطبراني 
عن أبي سعيد الخدري4ه في قول الله تعالى: 9إِنْمَا يُرِيدُ لله يْدْهِبَ عَنكُمُ 
آَلرَجْسَ 8 هل اليس 4الآية» قال نزلت في خصة: رَسُولٍ اللهيك وعَلنٌ وفَاطِمَة 

4 0 

وَالحسَنٍ امسن وأخرجه أحمد في المناقب' '. وهؤلاء الأربعة أيضَاهُمْ أولو 
القُزىَ الَّذِينَ نزلت فيهم آبة: # قل ل أَسَعَلْمر عليه أَجَرًا إلا الْمَوَدَة فى الْقَوَق» 
[الشورى:23]» كما أخرجه أحمد في المناقب من حديث ابن عباس رضي الله عنه) قال لما 

6؛ وكفاية الطالب ص 376» وأسباب النزول للواحدي 23» وتفسير الطبري 213-211/3. 
(1) هكذا في ذخائر العقبى» وفي الترمذي: وفي الباب عن أم سلمة» ومعقل بن يسارء وأبي الحمراء» 
(2) ذخائر العقبى ص 23-21». وفضائل الصحابة 2/ 726 رقم 994» ومسند أحمد 6/ 45 رقم 

5 » ومسلم 1883/4 رقم 2424. 


(3) الطبراني في الأوسط 3 رقم 6 والكبير 3/ 56 رقم 6 » وفضائل الصحابة 2/ 726 
رقم 994.: والمستدرك 3 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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نزلت: قل لد أَسْعَلَمر عَلَيَهِ أجرًا إلا آلْمَوَدَة فى الْقَرَىْ #: قالوا: يا رسول الله 
مَنْ قَرَابئكُكَ الذينَ وَجَبَتْ علينا مَوَدَنْهُمْ؟ قال: عَلِنٌ ا ار ا 

وأخرج العلاء في سيرته عنهية أنه قال: «(إنَّ الله جَعَلَ أَجْرِي عَلَيكُمْ الْمَوَدَهَ 
ف 5 ؛ فَأَنَا مالك عَدَّا عَنْهُمُ)[الذخائر 25]» وأهل بيتهاكفة هم السفينة 
المشار إليها فيا أخرجه ال 0 أبي ذر الغفاري ته, 
عنه بة: مكل أَهْلٍ بتي مَتَنْ سَفِيِئَة نُؤْح: مَنْ رَكِبهَا نَجَاء ومن تَخَلّفَ عَلْهَا 
مَلَكَ)؛ وأخرج الملاء في سيرته مِنْ حديث ابن عباس: «مَثَلْ أَهْلٍ بيني كُسَفِيَْة 
تُوج: مَنْ رَكِبَهَا نَجَاء ومَنْ تَحَلَفَ عَنْهَا غَرقَ1. 

واخرع ابن دري مو جدود حر كو تال: قال رسول اللهية: مكل أل يحي 
كُسَفِيئَة نُؤج: مَنْ رَكِبََا نَجَاء ومَنْ تعلق بها قار ومَنْ تَكَلّف عَنْهَا زج : في النارِ» © 
أفاده المحب في الذخائر201]. قُلْتُ: 0 لمق م كا 
إِيضَاحًا لإِشَارَ و2 انتقو انا الاستيفاءً لذلك فَتَعْجِرٌ عنه المجلدات» هذا ولا غنئى بنا 
عن البرك بِتَقَلٍ شيءٍ مِنْ فضائل السّبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الع وتاريخ ولادتهماء 
ووفاتهما سلام الله على رسوله وأبيها وأمهما وعليها وعلى ذريته| فقول 

فصل في شان الحسنين الدة: 

كان ولادة الحسن اننا في نصف شهر رمضان الكريم سنة ثلاث من الهجرة؛ 
قال أبو عمر بن عبدالبر: هذا أصح ما قيل فيه'. قال الواقدي: وحملت فاطمة 
بالحسين تيا بعد خمسين ليلة من مولد الحسن» وولدته لِخَمْس حَلَوْنَ مِنْ شعبان 


(1) فضائل الصحابة 2 رقم 1 :»؛ والطبراني في الكبير 3/ 47 رقم 444/1161 رقم 
9 », والأوسط 229/2 رقم 1826 عن أب سعيد » وتفسير ابن أبي حاتم 10/ 276 3) وتفسير 
الثعلبى 8/ 311» وتفسير الطبري 24/ 16-15. 

ساك العقر طن 220 رقن سد د قي 

(3) الاستيعاب 1/ 436 رقم 573. 
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سنة أربع» وقال ابن الذارع" في مواليد أهل البيتاكفلة: لم يكن بينهما إلا نار 
البطن» وكان مدة الحمل ستة أشهرء وقال: لم يولد مولود قط لستة أشهر فعاش إلا 
ا حسين الكقكلة» وعيسبى بن مريم أي وعَقٌ عنهم| رسول الهو وحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا 
كا أخرج أبو داود» عن اب بن عباسء قال: عو سول امكل عن اللسين اين 
كبشا كَبِمًا. وحَحوجَهُ النسائي» وقال: كَبِمن كبن 

وأخرج الترمذي مِنْ حَدِيثِ عَلَِّالغة: عَنَّ رَسُولَ الم عَنِ الْحَسَنِ وقال: 
فاطمة اخلقي َه وصدفي ةشعر هودن وكا وك وزههتا أو 


بَعْض دِرُْهَما ُ 

وأخرج الدولابي» عن جعفر بن محمد عن أبيه. أن فاطمة حَلَقَتْ حَسَنا 
وحَسَيْنًا يَومَ سَابِعِهِما؛ فَوَرَنَتْ شَعْرَهُمَا وتَصَدَّفَتْ بِوَزْنِهِ فِضَّةَ وحَتكتهُمَا 
لِسَابِعِهمًا؛ كما أخرجه الطبراني عن جابر: عَقَّ 00 الويف عن الْحَسَنٍ 
وَالْسَينِ و حَتَنَهُمَا لسبعة أيام. 

وأخرج الدولاي عن محمد بن المتكدر أن الب 85 تنك الْحَسَيْنٌ لسبعة 
أيام 0 


1) أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله الذارع» توفي سنة 365ه. شذرات الذهب 4/ 343. 

(2) الذخائر 118 عن ابن الذارع. واختلف في مدة حمل عيسى : فقيل: ستة أشهر» وقيل: سبعة» وقيل: 
ثانية. وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة» وقيل: ما هو إلا أن حملت فوضعت. قلت: وقد 
وجد من ولد لستة أشهر وعاش» وأقل مدة الحمل ستة أشهر» وقد روي ذلك عن الإمام علي اقنلا » 
وقد قرر الأطباء أن أقل الحمل الذي يمكن للطفل أن يعيش بعده هو ستة أشهر. ينظر تفسير القرطبي 
9/ 286.» و11/ 93» وخلق الإنسان بين الطب والقرآن ص 451. ْ 

(3) أبو داود 261/3 رقم 2841» وسئن النسائي 7/ 165 رقم 4219» وابن حبان 12/ 125 رقم 25309 
والمستدرك 4/ 237» والطبراني في الأوسط2/ 246 رقم 1878» وأبو يعلى رقم 2945» وعبدالرزاق 
4/ 330 رقم 7962» وسنئن البيهقي 9/ 299 رقم 19051» وسنن النسائي الكبرى 3/ 76 رقم 4545. 

(4) الترمذي 4/ 84 رقم 1519» وذخائر العقبى ص 118» والطبراني في الكبير 3/ 28 رقم 2567- 
7ه والبيهقى في السنن 9/ 304» وأسد الغابة2/ 13. 

(5) الذخائر 4119 والذرية الطاهرة للدولابي 0100 121 والطبراني في الصغير 2/ 323 رقم 874. 
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ذكَرأَنَ تَسْمِيْتَهُمَا بالحَسَن والْحْسَيْنِ كَانَ بِأمْرالله تَعَالَى 
عن علي اكلا قال: لما وَلِدَ الحسنٌ سَمَّاُ حمزة» فل وُلِدَالحسينٌ سَمَّاةُ بام 
أن أ 


008 7 5 قروو 1 0 1 
عحوجطن قال تدان رسولء اله 5د وقال: 50 ن اغيرَ اسم هَذين؛ 


: 1 
لاد ؛فَسََيَاهُمَا: حَسكًا وا 


فَجَاءَ اق ا لين 0 مَا 0 ©؟ قلنا: - 0 انه هو 
حَسَنٌّ)» قَلَمّا وُلِدَ الحسينُ سَمَيتْهُ حَرْبَاء فَجَاءَ اتيك فقال: «أَرُوني مَاذَا 


5 


سَمَيْكُمُوة؟2 قلنا: سَمَيْنَاه حَرْيًا» فقال: ل ا 
حَرْبَاء فَجَاءَ اليه فقال: زوق آنا سا2 0 )2 3 


شسنى نري ه 


مشر 


هُوَّ مُحْسِنٌ)» قال: «أَنَا ِوَلَدِ هَارُونَ: قو نو و ا اواخرجة 
أبو حاتم أيضَاء قال المحب ا ولَعَكَ عَلِيّائيهِ سَمَّاهُمًا اماد حريًا 
وحمزة وجعفره وأَظْهَرَ للني ولا أحدهماء ثم علم النبي يك بالآخر. 

أَدْنَ في أَدنئهمَا: ا ا ل ََئِتْ 


رَسُولَ لكي أَذّنَ في أَذّنِ الحسَينِ حين وَلَدَتْ فَاظِمَة. ره 
ذكر حَبّه 25 لَهُمَا والدعَاءً لَهُمَا ولمَنْ أَحَبّهُمَا 
واأخرج الليندويعن أسامة بن ريد قإل: طَرَفْتٌ اليب ذاتَ يَوْمِ في بععض 
الحاجة فخرج النبيٌيَكة وهو مُشْتَمِنٌ عَلَ شيء لا أَدْرِي ما هو؟ قلَما قَرَغْث مِنْ 
حَاجَتِي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فَكَسَفَ فإذا حَسَنٌّ وحَسَينٌ على 


(1) الذخائر 120» والذرية الطاهرة 97» وتاريخ دمشق 14/ 116» ومسند أحمد 1/ 335 رقم 1370. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 970 رقم 1365» والطبراني في الكبير 3/ 98 رقم 22780 ومسند أحمد 211/1 
رقم 47269و 250 رقم 953»؛ وسئن البيهقي 6/ 166 » و 7/ 63» والمستدرك 3/ 165» 180» 
والذخائر 9» ومسند البزار 2/ 314 رقم 742» والذرية الطاهرة 297 وأسد الغابة 2/ 14. 

(3)الترمذي 82/4 رقم 1514» وقال: حسن صحيح, وأبو داود 5/ 333 رقم 5105» وأحمد 9/ 230 رقم 
0 : والطبراني في الكبير 3/ 30 رقم 8 257939. والمستدرك 3 9 البيهقي 9/ 305. 
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ضام 


وَرِكَْهِ قال: «هَذَانِ ابْنَايّ وابنا انْتتئء اللّهُمَ إِنّْ أَجِبُهُمَا؛ فَأَحِيَهُمَا وأَحِبٌّ مَنْ 

يُحبهُمَااء وأخرج الترمذي وصححه رابو حاتت دك ار اراق 

النبي يه ب ةو يض ا م فقول «اللّهَُ 3 أيهم تَأَحِكَهُما)” 0 

ا ا ل عه 
للحسن: لاللهُم إل أيه ل ا تاعرج او خام ونا 

فا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَّ مِنَ الْحَسَن مِنْ بَعْدِ أن قَالَ رسول اله مَا قَالَ. 

واغرج الوصام م خليت ارا بن عازب قال: رأيثُ الحسنّ بن عَلِيّ عَلى 


وو 
عاتقٍ م - وهو يقول: «اللّهَُ إن أحِنه 5 02 


وأخرج أبو عمر” فيه يمختص بالحسين الك اع أو عزيدره فال: لمر 
عَيْنَايَ وسَمِعَتٌ ناي رسول اموق وس اعد 0 حَسَيْنِء وقَدَمَاهُ عل 
قَدَمَيْ رَسُولٍ اللعقة وهو يقول: اتَرَقَّ عَيْنَبَنّها”» قال: فَرَقَى الغُلَامُ حَنَى 
000 صَذْرٍ رَسُولٍ لهي ثم قال له رسول الله ة: 3: افكَخ قَاكَه كُمَ 
ثم قال: «للّهُمَ إن أ / نه ه07 


ذكرما ل أَحَبّهُمَا وأَحَبّ أَبَاهُمَا وأَمّهُمَا 


م 


رسول اللهئقة أَحَدَ د حَسَنِ وحُسَيْنٍ 


:أن 


وأخرج أحجمل. والترمذي» عن علي الفلا 
وقال: مَنْ حبني وَأَحَبّ هَذَيْنِ راناشقه رتنه كان فين الي ره 


(1) سنن الترمذي 5/ 614 رقم 3769» والطبراني في الصغير 1/ 199» وصحيح ابن حبان 422/15 
رقم 66967 وابن أبي شيبة 6/ 378 رقم 32182. 

(2) مسلم 4/ 1883 رقم 2422,؛ والبخاري 3/ 1369 رقم 3537» و 3539», وابن حبان 417/15 
رقم 6963.» والطبراني في الكبير 3/ 31 رقم 2585-2581. 

(3) الترمذي 5/ 620 رقم 3783؛ وابن حبان 15/ 416 رقم 6962» وفضائل الصحابة 2/ 981 رقم 1388. 

(4) الاستيعاب 1/ 446» وفضائل الصحابة 2/ 989 رقم 1405. 

(5) قال في تاج العروس 13/ 44: وبقه: اسم حصنء وبه فسر قول المرقصة طفلها: «خُرُقَةٌ حُرُفَهُ كَرَقَّ 
عينَ بقّها أي اعل عين بقه» وقيل: إنها شبهته بالبقة؛؟ لصغر جثته. 

(6) الطبراني في الكبير 3/ 49ر قم 2652» وابن أبي شيبة 6/ 380 رقم 32193. 
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اعت مقع كيدل افد ار ووس مجو ا قف لك : . () 
القِيَامَةِا» ولفظ الترمذي: كان مَعِىِ في الجَنْةَا وقال حديث[حسن] غريب" . 


أمره #5 بمحبتهمًا 
وأخرج أحمد» والدولابي عن يعلى بن مرة قال: جَاءَ الحسنٌ والحسينٌ يَشْتَدَّانِ 
إلى رسول اللدتكة» فَجَاء أَحَدُهُمَا قَئِلَ الآحَرِ فَجَعَلَ يَدَهُ في دق َه قَضَمَّهُ إلى باطنه» 


ثم جاء لحر فَجَعَل يَدَُ الأخرَى في رقب ثم ضَمُ إلى بطنه» وقبِالَ هذاء نم 
قَبَلَ هذاء ثم قال: «إِرْ ل متها اعت جهاء انها الناسش: الوليد 4 
0 : 

وأخرج أبو حاتم عن عبدالله قال: كان رسول اللهقك يُصَلٍِ والْحَسَنٌ 
والْحْسَيْن يتان على ظَهْرِوِ فَبَاعَدَهْمَا النَّسُ فقال195: «دَعُوهُمَا؛ بأبي هما 
وأمّي؛ مَنْ أَحَبَني فَليْحِبٌ هَذَّيْنِ)! 0 

وأخرج أحمد عن أبي زهير بن الأرقم- رجل من الأزد)- قفال: سَمِعْتُ 
رسول الل يقول لِلْحَسَنٍ بْنِ عَُ: ١مَنْ‏ أَحَبَنِي َلْتِحَِهُ؛ كيلم الشَّاجِدٌ مِنْكُمْ 
العَائْبَ)؛ ولولا عَرْمَةَ رسول اللي ما عر وورد فيها ما أخرج أبو 
فين" كرف المو عن انين فال تنيت سيول الندكة يفرل ة 
أَحَبٌّ ا حسنّ والحسين فَقَدْ أَحَيَنِي» ومَن أَبْقَضَهُمَا كَقَد أبَمَمَنِيع7. 


(1) الترمذي 5/ 599 رقم 3733» والطبراني في الكبير 3/ 50 رقم 2654» ومسند أحمد 1/ 168 رقم 
6 وفضائل الصحابة 2/ 862 رقم 1185. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 968 رقم 1362» ومسند أحمد 6/ 178 رقم 17573» ولم أجدها في الذرية الطاهرة. 

(0) المستدرك 167/3 ووافقه الذهبي وصححه. والطبراني في الكبير 3/ 47 رقم 2644» و 51/3 رقم 
9 وابن حبان 5 426 رقم 6970.» وتاريخ دمشق 13/ 201-200 » و 150/14» ومسند 
أحمد 3 رقم 10664. 

(4) هكذا في ذغائز العقبى )صن :6723 وف سبد أحد والفضائل: عن زهير ين الأقمر: يبعا اسن 
يخطب بعد قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأزد فقال: إني رأيت رسول الله ير يقول ... 
الحديث» وزهير تابعى» وثقه العجلى والنسائى. تهذيب التهذيب 12/ 188. 

(5) فضائل الصحابة 2/ 980 رقم 1387» والبخاري في الكبير 2/ 1 رقم 428: ومسند أحمد 9/ 43 رقم 23167. 

(6) عبدالملك بن محمد النيسابوري الخركوشى الواعظ. ت: 406ه. كشف الظنون 2/ 76. 

(7) الطبراني في الكبير 3/ 48 رقم 2645- 2651» وابن ماجة 51/1 رقم 143» والبزار 5/ 217 رقم 
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ذكر أَنْهُمَا رَيْحَانَتَاهُ مِنَ الدنيًا 
اخرع البخاري عن ابن كير وتؤاسكل عن التتعوم ْلُ البَات؟! فقال: 
أَهْْ العراق يوني عَنْ قل الذَاب وقذ كوا ابن بلْتٍ وَسول اللمتة» وقاذ 
قال5: «همًا عقاف ين الي 


والخرج اللزماي وصحمة مكار وسَمِعْتٌ رسول اش يقول: (أعكسين 
والحْسَيْنُ هُمَا رَيْحَائَكَايَ مِنَّ الجا 0 
5 . 20000 22 
7 و . كي 
خخ أ انيه لاد ة رمد وله للخ جرف ول 
نَ» وَإِنَكمْ لَمِنْ بَيَاحِيْنَ اللوغرٌ و0 
اغرع احد فو ار كال كان سول الب ملسي أء 
شَمَتِيْده وإِنّهُ لّنْ , تدك لقان أو كككان تطهها رسو ا 


وان أو حت حر ل عريرن اه اا ا 
فقال له: ام عق أقكل خيث رأث رسنول الشركة 
جلها قال: فَكَضَفَ عَنْ بَطَنْه فَقَكَلَ شك 0 


0 والمستدرك 3/ 166 وصححه الذهبي» وفضائل الصحابة 2/ 967 رقم 9 وأبويعلى 
71 رقم 5 وتاريخ دمشق 13/ 188. 

(1) البخاري 1371/3 رقم 3543 رقم 5648. 

(2) الترمذي 5 رقم 0 : وفضائل الصحابة 2 82 رقم 0 :؛ ومسند أحمد 2/ 386 رقم 
2 ورقم 5679» و 5947» و6415 والبزار 3/ 286 رقم 1078» وتاريخ دمشق 13/ 202 » 
وصحيح ابن حبان 15/ 425 رقم 9, وابن أبي شيبة 6/ 379 رقم 0 ؛:» وستن النسائي 
الكبرى 5/ 150 رقم 8530. 

(3) لها صحبة» روى لها البخاري في كتاب أفعال العباد» والباقون سوى أبي داود. تهذيب الكمال 35/ 164. 

(4) فضائل الصحابة 2 969 رقم 3 »؛ ومسنئد أحمد 0 رقم 3 و والطبراني في الكبير 
4 239 رقم 9» والبيهقي 0 ه والخطيب 5/ 300. 

(5) ذخائر العقبى ص 126» ومسند أحمد 6/ 17 رقم 16848. 

(6) فضائل الصحابة 2/ 975 رقم 1375» و2/ 980 رقم 1386» والمستدرك 3/ 168» والطبراني في 
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ذكر تَقبيْله 25 الحسيْن طبه 

أخرج ابن الضحاك عن أنس بن مالك قال: لما فول الْحْسَينُ جية بِرَأسِهِ إلى 
ابن زياد, َجَعَلَ ينَكْت بقضيب على ثناياه وقال: إنه كان لَحَسَنَ اللَخْرٍ! فَقَلْتُ في 
لفسق: أضوت قد َيْتُ رسول الئقة قبل مَوضِعَ قَضِيِْكَ مِنْ فنو!". 

وأخرج ابن السري عن أبي ظبيان” لعن ابن عباس] قال: واللمإن كان 
رسول اللهقكة لمَفْرِحُ رَجْلَيْهِ يعني الحسين اظنغة- مقي رَببيه! 0 

وأخرج سعيد بن منصور عن خالد بن معدان أنه خرج مع رسول اللهية إلى 
طعام دُعِيَ له» فَإِذَا ال حسينٌ مَعّ الصبيان يلعب» فَاشْتَمَلَ أمَام القوم, تم بط يده 
نطق الصَبِي فر عاهنا مزق وهاهنا مز وجتقل رسول الفمقية بضايكة حت ًَ 
اك تَدَه فجَعَلَإِحْدَى يَدَيِْ تحت ذَفنِهه والأحرّى تحت صَبْعَيِه فُمّ افع رأمة 


١‏ كد فههنا بزو لد 
أخرج البخاري عن أنس قال: لم يكن أُحَد أب برسول هوي منَ الحسنٍ بن 
علي اكلا كاه واخرتجه السرم 09 


الكبير 3/ 31 رقم 0 4. 

(1) فضائل الصحابة 2/ 985 رقم 7: والمعجم الكبير للطبراني 125/3 رقم 8 و5/ 20 
رقم 5107» ومسند أبي يعلى 11/7 رقم 3981. 

(2) أبو ظبيان: حصن بن جندب الجحنبي» تابعي» وثقه ابن معين» وغيره» توفي سنة 89هه وقيل: سنة 
0ه وقيل: غير ذلك. تهذيب الكان 6 لوطفات ابن عه 220/1 

() الطبراني في الكبير 3/ 51 رقم 42658 و 12/ 108 رقم 12615» وسنن البيهقي 1/ 137. 

(4) فضائل الصحابة 2/ 968 رقم 1 136» والمستدرك 3/ 177» وصححه ووافقه الذهبي في التلخيصء والترمذي 
5 رقم 3775» وابن ماجة 51/1 رقم 144» وابن حبان 15/ 427 رقم 6971) والطبراني في الكبير 
53 رقم 2586» و 2589, وابن أبي شيبة 6/ 380 رقم 32196) وأسد الغابة 2/ 18» و 2/ 26. 

(5) البخاري 3 رقم 8 والترمذي 3 رقم 6 - 3778» وفضائل الصحابة 
2 رقم 9 والطبراني في الكبير 3/ 24 رقم 2543؛ وابن حبان 5 رقم 2©3». 
وأبو يعلى 2/ 187 رقم 5»؛ وعبدالرزاق 4/ 335 رقم 72980. 20984. 
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وأخرج ابن الضحاك عن أنس قال: كان الحسنٌ بن علي لك أَشْبَهَهُمْ وَجْهَا 
لبرت 0115 . 
وأخرج البخاري عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر حمَلَ الحسنّ بْنَ 
علي عل رَقَبتِهِ وهو يقول: 
وهو يضحك3 واشرع طني وتان حسن غريب عن علي |8 قال: 1 
نيه يرول :انه 85 كا ين الكبلاو إن الت امن وبين الهة برتتوك الله اما 
كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ل 
ذكر توريثهمًا بَعْضْ صفاته 25 
وأخرج ابن الضحاك عن زينب بنت أبي رافع» عن فاطمة بنتٍِ رسول اللمققة 
أنّهَا آَنَتْ بالحسن والحسي نه أَبَاهَا رَسُولَ اليه في شكواه التي مات فيهاء 
فقالت: ناكا ور ااال أَمَا الْحَسَنُ فَلَهُ هيبي وسُؤْدَدِيْ وأمًا 
العم قله ا د 0 
ذكر أَنْهُمَا سيدا شباب أفل الجنّة 
أخرج أحمد؛ والترمذي وقال: حسن غريب» عن حذيفة قال: (أَتِيتٌ البَىَّ#4 
لل يا ات ال شرح ال المتارق الجر ص كط عر 
فقال: م مَنْ هذا؟ حُذَيْفَةُ؟ فلت: 0 إن هذا مَلَكَ لَمْ ينزل إلى الأرض قط قبل 
هذه اللبلة اسْكَدنَ رَبَه أن يُسَلّم عله وجنشد َشْرَن أن فَاطِمَةَ سَيدَةُ نسَاءِ هل الْجَنَةَا 


م 


(1) تاريخ دمشق 13/ 2178 179. 

(2) البخاري 3/ 1304 رقم 3349» و 1370 رقم 3540» وأبو يعلى 41/1 رقم 39.638 » ومسند 
البزار 1/ 122 رقم 53. 

() الترمذي 5/ 618 رقم 3779» والطبراني في الكبير 3/ 96 رقم 2772:2771 وما بعدهاء وابن 
حبان 15/ 430 رقم 6974.» والاستيعاب 1/ 437. 

(4) الذخائر 129» والطبراني في الكبير 22/ 423 رقم 1041» والأوسط 6/ 222 رقم 65 
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أن الْحَسَنَ والْحْسَيْنَ سَيدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنََا وأخرجه أبو حاتم بمعناه. 

وأخرج أبو عل بْنُ شَادَانَ عن حذيفة قال: او و ل ال 5 
بِالسَّدُورِء وقال: عاق ]ا أن اوقد أناى حورو ريدق أن خنها وععنا قدا 
شَجَابٍ أَهْل الْجَنَّدَ وأَبُوهُمَا أَفْصَلُ مِّْهُمَاا "“وعن ابن عمر مثله إلا أنه قال: 
رهما وينهما 

وأخرج ابْنْ السمان في الموافقة احراي حر المتاري اك قال سيقت سول 
لله يقول: «الحسنٌ والحسينٌ بن سَيدَا شباب أهل الحنة)” » وعن عمر مثله 
لاي لل ا م [.راغيع ريجات والشلس رحني موا 
سعيد الخدري؛ عن النبي ب قال: «الحسنُ والحسينٌ سَيّدَا شباب أهل الجنة إلا 
بتي اال عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا»©. 

وأخرج أبو حاتم عن جابر بن عبدالله قال: مَنْ سَرَهُ أن ينْظرَ إلى رَجَلٍ مِنْ أهلٍ 
الجنة دَْظر إلى الحسين بْنِ عَِيا سمعه من رسول الوك يقوله وعنه: المَنْ سَرَّهُ 
نظ إلى سيد شََابٍ أَهْلٍ الجن لطر إلى هَذَااء سَيِغتهُ من رسول الله _ 

ذكر حَمْله لَهُمَا وشهادته لَهُمَا بِالجَنْة. وقوله: نِعُم الزاكبان أنْثمًا 

أخرج الملّاء في سيرته عن ابن عباس قال: بن نحن ذَاتَ يوم مَعَ م لتيب إذ 


وه > 


َْلَتْ فَاطِمَة تبكي! فقال رسول اللهقكة: «فداك أبوك! ماييكيّك؟ قالت: إن 


(1) الترمذي 619/5 رقم 3781» وفضائل الصحابة 2/ 990 رقم 1406» والمستدرك 151/3 
وصححه ووثقه الذهبي» والطبراني في الكبير 3/ 37 رقم 6» وتاريخ بغداد 6 372. 

(2) المختصر من الموافقة ص 69. 

(3) مختصر الموافقة ص 148. 

(4) ذكر الروايات كاملة في ذخائر العقبى ص 129. 

(5) الترمذي 614/5 رقم 8 وفضائل الصحابة 2/ 972 رقم 1368:و967/2 رقم 1360» 
والمستدرك 3/ 167» ومسند أحمد 4/ 125 رقم 11594» و 611618 11777» وسلسلة الأحاديث 
الصحية للألباني 2/ 438- 440. 

(6) فضائل الصحابة 2/ 973 رقم 1372» ومسند أب يعلى 3/ 397 رقم 1874» وذخائر العقبى ص 
9» وأسد الغابة 2/ 15. 
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الحسنّ والحسينٌ ترجا ولا أذْري 11 هال ليا وسرلمات 0 الاتبِكَيْ فَإِنَ 
حَالِقَهُمَا لت هما مِنّي ومئكِ» نم رفع يديه وقال: «اللَّهّمَ احْمَظْهُمَا ديت و ام 
فهبط جبريل لقنا وقال: امد لا خرن هما في حظيرة بني النجار نائمين» وقد 
وَكََ اله هما مَلَكا يحفظهم|؛ فقام النبي 256 يو ومعه أصحابه حتى أق الحظيرة وإذا 
الحسنُ والحسي ننه مين يمان وإذا ْمَك الْمُوكَلُ بهما قد جَعَلَ أَحَدَ جتَاحَيِه 
تَحْتَهُمَا والَرَ فَوْقَهُمَا يُظلَلَهُمَه فَأَكَتّ يي عليه مما حَنّى انها من 
نومهماء ثم جعل الحسنَ على عاتقه الأيمن» والحسينَ على عاتقه الأيسر؛ قَتلَقَاهُ أبو 
ا ل ا فقال النبي كل ' يفم 
الْمَِنُ مَطيهمَا ون ِعمَ الَراكَانِ هماه وأَبُوهُمَا حَحَيْد مِنْهُمَاه! ح: حي ل الستد 
رسولٌ الله على اميد عل اي يه ثم قال: «معاشرٌ المسلمين؛ لا دقُع عَلَ 
حير الناس جَدَا وجدة9؟ قالوا” ال يا رشو انم فال «الخيية واللبيسين: ا 
لساك ١‏ الس ا لو ام 
َدلّكُْ على خير انيس أب وأماه؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الحسنٌ والحسين 
ابن أي طلب» وأََا َاطَِةنت حديية وهي سيدة نساء الاين أ 
أتكعل غير الناش عا و عَمَّة)؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الحسنُ والحسين 
عَمُهُمَا جَعْمَرُ بن بي طالب, وعَمَتْهُمَا 1 مَانِيَ بنثٌ أبي طالب» أَيُّهَا الناس: 31 
َدلّكُْ على خير الناٍ حَحالا وحالَة؟ الوا بلى يا رسول الله ثم قال: «الحسنٌ 
والحسينٌ: اهما القاسٌ, وَحَالتُهُمَا زينبٌُ بنتٌ رسول اللهة). ثم قال: «اللهم 
إِنّتَ نعل أَنّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ في الْجََهِِ أن أَبَاهُمَا في الْجَنَّةَ واكتكان لفن 
وحَالّهُمَا في الجنة» وحَالتَهُمَا في الجنة» وعَمَّهُمَا في الجنة؛ وعَمَّتَهُمَا في الجنة» ومَنْ 
أَحَبْهُمَا في الجنة» ومَنْ أَبْخَضَهُمَا في الاو وأخرجه غير الملاء أيضًاء 
() الذخائر 130» وفرائد السمطين 2/ 90 رقم 406» وابن المغازلي 154 رقم 188» وص 301 رقم 


6 وأبو نعيم في دلائل النبوة 485» والطبراني في الكبير 3/ 66 رقم 3» وص 65 رقم 
7 وتاريخ دمشق 13/ 229. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -------------------------2222222-22-22-2 280 


ذكر نزوله 25 مِنَ المنبر حين رآهما يَمْشِيَانَ ويَغثران, وحَمَلهِمًا 

وأخرج الترمذي» وقال حسن غريب وأبو داود وأبو حاتم عن بريدة قال: 
كانه وي ل ل #لاتطةا | كان حو توفي افون فونط ان تان 
يمشيانٍ ويَعْثْرَانِ؛ فَتَرَكَ رسول الهو مِنَّ الْمببرِ وحمَلَهُمَاء ووَّضَعَهُمًا بين يديه 
ثمقال: «صَدَق الله: #إِنْمَا أَموالكم وَأُوَلَدُ مر فِتَتةٌ فتكة»؛ تظعرت إل هَذَيْنِ 
الصَّبَينِ يَمْشِيَانِ ويعثران فَلَمْ أُصْيِرْ حتى قطعتٌ حديثي ورفعته]))' 8 

ذكر ما ورد في كل وَاجدٍ منهما أنه من الني 6 

أخرج أحمد عن خالد بن معدان قال: قدم المِفْدَامُ بْنُ معدي كَربَ» ع و 
اعرد ال عاو الاريك روي سوام املع ان الي د 0 457 ع حزق 
رح الوقذاء لافقا لامعاوية: 0 تَرَاهَا مُصِييَة؟ فقال :ولم لا اها !وق 
قحك سول الرية في حَجْرِهِ» وقال: «هَذَا مِني وحْسَينٌ مِنْ عَإِنٌ!) 7 

وأخرج الترمذي وقال: حسنء عن سعيد بن منصور عن يعلى بن مرة العامري؛ 
قال: قال رسول الله وضة: «١حُْسَينٌ‏ مني وأنا من حسين؛ أَحَبّ لطس حت 
خونا خدان يترون الانتاط اهنا 
ذكر وثوبهمًا على ظهر النبي 5 وهو في الصلاة. واكرام الله لَهُمَا بِصُوْءِ البرق: 

أخرج ملعن أن طريرة تإل كنا تل بيع النبي#ة العشاء» فإذا سجد 

نْبَ الحسنُ والحسينٌُ على ظهره؛ فإذا رفع رأسه أخذهم| بيديه من حَلْقِهِ أحدًا 

0 مَيِضَعُهُمًَا عَلَ الأرض: فَإِذا عَادَ عَادَاء حنى قَضَى صَلَائَهُ فَأَقْعَدَهُمَا عَلَ 
فَخْذَيْهه قال: فقمثٌ إليه فقلتٌ: لوصول اله ]1 كما كك ف فقال هن 
() الترمذي 5/ 616 رقم 3774» والنسائي 3/ 108 رقم 1413» وابن ماجة 2/ 1190 رقم 3600» 

ومسند أحمد 9/ 19 رقم 23056» وأبو داود 1/ 663 رقم 1109» وفضائل الصحابة 2/ 966 رقم 

8 » وذخائر العقبى ص 0130 131» وأسد الغابة 2/ 16. 


(2) مسند أحمد 6/ 94 رقم 9 :. والطبراني في الكبير 3/ 43 رقم 8 رقم 236» 
وأبو داود 4/ 372 رقم 413. 
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2 6 7 ا لم م 5 مي ا 1 

الْحَمَا بأْمّحْمَاء قال: فَمَكَتَ ضَوْؤُهَا حَنَّى دَخَلا!! '. 
وأخرج الحافظ الدمشقي عن عبدالله قال: كان رسول المي يُصَلء فإذا 

سجَدَ وَنَبَ الحسنْ والحسينٌ على ظهره؛ تأَوَادُوا أن معو فقال غر ميك 

2 2 

لَمَا أَنْ صَلّ وَضَعَهُمًا في حِجْرِةء ققال: ١مَنْ‏ أَحبَنِي فَلْبْحِبٌ هَذَّيْن) 27 
ا شمر ن» أو الحسين عند النبي 2 

وكا به ا هَدِيداء فقال: أدهت إلى 8 فقلث: أَذْمَتُ معه؟ فقال: لاء 

هام ف هوه ا ل 0ن 
ذكْرنا د من ويد م 5 لَهُما 
أخرج أبو سعيد في شرف النبوة عن ابن عباس» قال: كان النبي يده يَعَوٌ 3 
- 4 َ 4 سِ ل 3 56 2117 

الحسنّ والحسين: «أَعُودْ بكلمات الله الثَاَةِ مِنْ: 25 شَيْطَانء وَهَامَةَء ومن كك 

4 : 1 

عن ةن تويفول :هكذ| كإن يُعود إبراهيمٌ ابْئيْهِ إسماعيل وإسحاق اللفنة” ". 

ا[ ٠.‏ : 0 0-3 - إن صر 

وإخرج المخاضن الدعبى غن عبادالر كن بن غرف كال كاله رشول 10 يا 
عبدالرحمن ابن عوف آلا أَعَلمُكَ موده كان إبراهيمٌ يعو بها ابه إسماعيل 
واسحجعاى» و0 0 اعلسيين والحسين؟: «كمَى بِسَمْعٍ الله وَاعِيَا لِمَنْ 

دَعَاء ولا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ الله لِرَام رَمَى). 

(1) مسند أحمد 3/ 592 رقم 10664» وفرائد السمطين 2/ 94 رقم 407» والطبراني في الكبير 51/3 
رقم 42659 والمستدرك 3/ 167؛ وصححه ووافقه الذهبي؛ وذخائر العقبى ص 131. 

(2) تاريخ دمشق 3 200 وذخائر العقبى ص 132» والطبراني في الكبير 3/ 47 رقم 2644» وابن 
حبان 15/ 426 رقم 0, وأبو يعلى 48 رقم 5017: 250/9 رقم 8 البزار 5/ 226 
رقم 1834» وابن أبي شيبة 6/ 378 رقم 32174 والبيهقي في السئن 2/ 263 رقم 3237. 

() ذخائر العقبى ص 132» ونحوه الحاكم 3/ 167» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي 
وغيره. وقد تقدم. 

(4) البخاري 3/ 1233 رقم 3191» وأبو داود 4/ 105 رقم 4737» والترمذي 4/ 346 رقم 2060» وابن 
ماجة 2/ 1164 رقم 352)» والمستدرك 3/ 167» وقال: حديث صحيح. وأقره الذهبي» وابن حبان 


3 رقم 2 ورقم 1013.» والمعجم الكبير 10/ 72 رقم 9984 ورقم 12271» وعبدالرزاق 
4 366 رقم 7, وابن أبي شيبة 5/ 47 رقم 7 ؛: ورقم 29497, وذخائر العقبى 133. 
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لهك وسَافةٌيَْلِسُ عليها جبريل ال لا يلس عليه عدم فذا رج فقث. 
وكان إذا عْرِجَ الْمَقَض فَيَسْفْط مِنْ رَعْبٍ رِيْشْهِ فَتَقُومَ فاطمة اده َتَِبعة 55+ 1 
1 
في تَمَائِم الحسن والحسين لليلة '. 
ذكر مضارعتهما بين يديه 25 

فق 2 1 2 5 3 ع 5-75 8 

أخرج ابن الْمْتَنَى'' في معجمه' '» عن أبي هريرة قال: كان الحسن والحسين 
يصطرعان بين يدي النبي يدك فكان رسول الله5ة يقول: هِيْه يا حَسَن! فقالت 
اااي ال ا سير ريه شو مدنا 
حون !1 ١‏ وأخرج اننبنت مضع م م 
لسكا ا 1 الخ ارت ' 6 
يقول: وَيهَا للحسين. شرح (ويه): كلمة للاستحثاث ذكره الجوهري21/ 565]» 

5 0 5 
وهو تحريض كا يُقال: دُونَكَ يافلان' “. 
ذكر أنهمًا يُحْشْرَان يوم القيامَة عَلَى ناقته العضْبَاءٍ وَالقَصْوَاءٍ 

أخرج الحافظ السلفي عن أبي هريرة عنهيكية قال: ١يُنَعَتُ‏ اناه عل الدَوَابٌ: 

و مل لامر ابم رركي لوار ااال 2ك تافل 
4 60 

اليرَاق: حَطْوَنُهًا عِْدَ أَقْصَى طَرْفِهَا ود بُحَّْدْ لال على نَاقَة مِنْ نُوقٍ ه27 . 
0 الذرية الطاهرة ص 121.» لعله ما ينسج حول عظا)ء التاريخ. 
(2) هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» محدث حافظ مشهور» توفي سنة 307ه سير أعلام 

النبلاء 14/ 177. 
(3) الذخائر 134» وتاريخ دمشق 14/ 165» والإصابة 331/1 رقم 1724» وأسد الغابة 2/ 26 رقم 1173. 
(4) أبو القاسم عبدالله بن محمد بن العزيز البغوي» ولد سنة 214ه, محدث» حافظ» مصنف» توفي سنة 

7ه وله معجم الصحابة» والجعديات. سير أعلام النبلاء 14/ 440» والكامل 4/ 267. 
(5) ذخائر العقبى ص 134» والاستيعاب 2/ 62. 
(6) تاريخ بغداد 3/ 141» والحاكم 3/ 152» وتاريخ دمشق 10/ 458»؛ وفرائد السمطين 2/ 101 رقم 
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وأخرج الإمام علي بن موسى الرضا ا مرك حر عر مايل والرريم - 
اللْعي: «إذا كان يوم القيامة كنثٌ أناء وأنتّ» ووَّلَدَيْكَ عل حَيلٍ بلق مكو بال 
والافوك: فياك رَّ الله بكم إلى الجنةٍ والنَّاسٌُ ينظرون»! قال المحب الطبري 135[1212]: 
ولا تَصَادَ به ون حَشْرِهِمْ على العضباء والقصواء؛ إِذْ يكونُ الحَدْه أَوَلٌاعليها 
ثم ينقلبون إلى الخيل؛ أو يُحْمَلُ وََدُهُ على غير الحسن وا حسين منهم. 

ذِكْر فَصَائِلَ جَمّة لَهُمَا ولأبيهماء ولأمهِمَا صلوات لله عليهم أجمعين. 

وذكر المَهَدِي كيذ 

أخرج الحافظ أبو العلاء الحمذاني” من حديث علي بن علي الهلالي 
أبيه قال: دخلتٌ على رسول الي في الحالة التي قيض عليهاء 0 
رأسه فَبَكَتْ حتى ارتفع صَوُْهَا؛ فرفع يي طَرْقَهُ إليها فقال: حَيْبتِي يا فاطمة ما 
الذي ييِكئِكِ؟ فقالث: أخشى الصَّيْعَةَ مِنْ بَعْدِكَا فقال: يا حبييتي أما علمتٍ أَنَّ 
اله اطَلّع على أهلٍ هذه لاض عه فاختار منها أباك فبعث برسالته كمأل 
غلينا اذغ فاه ممنها للق و اوح إل أن القشاف اانا فاظية عدن 
أَهْلُ بيت قد أعطانا الله نس حِصَالٍ ل يُعْطِ أَحَذًا قَبلَنَا ولا يُعْطِي أحدًا بَعْدَنًا: 
أنا خاتم النبيين» وأَفضَلَّهُمْ على الله عز وجلء وأَحَبٌّ المخلوقين إلى الله» وأنا 
أبوك» ووَّصِيّيْ حَيْدْ الأوصياء وأَحَيْهُمْ إلى الله عز وجل» وهو بَعْلّكِء وشَهِيْدُنا 
تَيْدُ الشّهَدَاءِ وأَحَبْهُمْ إلى الله تعالى وهو حَترَةٌ بن عبدالمطلب؛ عَم أبيك وعَجٌ 
لِك ومن مَنْ له جناحانٍ أَحضَرَانِ يَطِيرُ في الجنة حيث شاء مع الملائكة؛ 57 
ابْنْ عَم أبيك وأو بَعْلِك: عترم أ عا لك زد اويا شماه ريه وهما 


ون 


1 والطبراني في الكبير 3/ 43 رقم 2629» وني الصغير 2/ 395 رقم 1094. 

(1) الحسن بن أحمد بن الحسن الحمذاني» أبو العلاء» ولد سنة 488ه» شيخ همذان» وإمام العراقيين في 
القراءات» مفسر ومحدث نسابة مؤرخ» ت: 569ه. وله مؤلفات. ينظر: الأعلام 181/3. 

(2) قال في أسد الغابة 4/ 120: روى سفيان بن عيينة عن علي بن علي الهلالي عن أبيه. وذكر هذا 
الحديث وقال: أخرجه أبو نعيم» وأبو موسى. 
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ابْنَاكِ الحسنُ والحسينٌ» وهم سَيّدَا شَبَابِ أهل الجنة» وأبوه) حَيْدُ منهماء والذي 
بعثني باحق نيا يا فاطمة إِنَّ ِنَّ مَهْدِيٌ هذه الأَمَةٍ إذا صارت الدنيا هَرْجًا 
ومَرْجاء وتظاهرت الفِكنٌ وتَقَطَّعَتِ الشّيٌ» وأغار بَعْضُهُمْ على بعضء فلا كَبيْرَ 
يَرْحَمْ صَفِراء ولا صَغِيرَ ا شير ا لم 
خُصُونَ الضَّلَالَةِ وكُلُوبًا عُلْمَاه يقومٌ بالدّينِ في آخِرٍ الزَّمَانِ كما قمتٌ به في أول 

(شرح): الهَرْجُ والْمَرْجُ: الاقتتال والاختلاط©, 

وإذ قد أتينا على نبذ من فضائلهم للا" دك طَرَهَا من أحوالما ووفاتهم. 

ذكر بيْعة الحسنضة. وخظبته يوم وفاة أمبر المؤْ مين كم لله وجهه في الجنة: 

أخرج الققوالاتم ع افع وين نه الي "قلطي افيد انان 
يوم قُيِل علي بن أبي طالبا" اتح لراني اموق قال «القد فيض في هذه 
الليلة رَجَلٌ لم يس يَسْبِقَة يَسِقهُ الأَوّلُونَ ولا مُدْرِكُه الرُونَ؛ لقد كان رسول اللهيكة: يَعْطِيه 


2 


رق ووم إن و65 

َيه قات وجرياد عن يمينه» وكات عن اموي ع عت سن ا 

عليه وما ترك قل رجه الارضن واه ولا بتضاء إلا ستعافة درهم فَصَلَتْ مِنْ 

عَطَائَه أراد أن يبتاع بها خادمًا لأهله. ثم قال: أيها الناس مَنْ عَرَفْنِي فقد عرفني» 

ومن ل يَعْرفْنِي نا الحسنُ نعي وأنا بن الوص وأنا ابْنُ البشير» وأنا ابْنّ النذيرء 

وأنا ا ا لور اس 

(0) الطبراني في الكبير 3/ 57 رقم 5 وفي الأوسط 327/6 رقم 6540., والذخائر 135. المعنى 
صحيح. أما اللفظ فالصنعة عليه ظاهرة. 

(2) في الذرية الطاهرة 107 : بإسناده إلى الحسن بن زيد بن علي بن الحسن عن أبيه» قال: خطب.. » والذخائر 136. 

(3) ما بين المعقوفتين من الذرية الطاهرة. 

(4) ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي»؛ من سادات بني هاشم وسرواتهم وأجوادهم؛ 
ت: 168هه روى له النسائي حديئًا واحدًا. ينظر: تهذيب الكمال 6/ 152. 

(5) في الذرية الطاهرة: ويقاتل جبريل. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -------------------------22222222-2-2 22 285 


وطهرَهُمْ تراه وأنا ِنْ أهل البيتٍ الذين فَرَضّ الل مَوَدَتَُمْ على كل مسلم؛ فقال 
تعالى لتب واطية: (ل لأسي عليه جر إلا المَودةف القرى” وَمَْيقَت 
حَسَكةف لَه فيا حُسَكًا 1#الشورى' 2 فَافْرَافُ الحَسََةِمَوَدَنَا أَهْلَ اليئيت17). 
ذكْر يَبْعته اكه 3 وخروجه إلى معاويه. وتسليمه اليه الأمر 
فاك أطافظ ابو هه ب عند ادك لَمَا قْتِلَ علي بن أبي طالب اق بَايَعَ 


(1) الذخائر 138» والذرية الطاهرة 107 رقم 114» وطبقات ابن سعد 3/ 38» وتاريخ دمشق 
2 581-579» والطبراني في الكبير 3/ 79 رقم 2717 -2725» والأوسط 2 رقم 6155© 
ومسند أحمد 1/ 425 رقم 1719» ورقم 1720» والحاكم في المستدرك 4172/3 ومسند البزار 
4 0 رقم 1341» وابن أبي شيبة 6/ 369 رقم 32094 ورقم 32105 ورقم 32110. 

(2) الاستيعاب 1/ 437» والذخائر 138» وفي كلام ابن الأمير» وما نقله عن صلح الحسن بعض الدّخل؛ 
لذلك أحببت نقل كلام السيد الهادي بن إبراهيم في الموضوع من كتابه(تلقيح الألباب) تحت الطبع» 
بمركز بدر. ومن كلام الحسن بن علي الفلا أن الذي ألجأه إلى المهادنة هو الذي ألجأ النبي يك إلى 
دخول الغار وألجأ أمير المؤمنين إلى مبايعة أبي بكر حين جمعت حزم الحطب على داره؛ لتحرق بمن 
فيها من ذرية رسول الله بَِهْ إن لم يخرج ليبايع[المصابيح لأبي العباس الحسني ص 8. وأما تسليم 
الحسن اكلا الآمر لمعاوية فغير مسلم أنه سَلْمَ له الإمامة» ولكنه الت صالح معاويةكىا صالح رسول 
الله ييه سهيل بن عمرو» والصلح جائز بين المسلمين والكفار. ومذهبنا أن الحسن التثلا ما فعل إلا ما 
هو جائز» ورأى فيه صلاحًا من الهدنة وحقن الدماء» وليس من صالح كافرّاء يقال: إنه سَلَمَ له 
الأمر» وقد تحكم سهيل بن عمرو في محو اسم رسول الله يه حين كان في صلح الرسول #ة هذا ما 
صالح عليه رسول الله سهيل بن عمروء فقال سهيل بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله ما حاربتك؛ 
وكان كاتب الصلح عليًا اللا فأمِرَ الفلا بمحو الكلمة» وكان عوضها: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمروء فإذا كانت النبوءة لم تبطل لهذا؛ فالإمامة دونها. وقال: هل كان الصلح عن 
اختيار من الحسن الئل ورضىّ أم كان مدفوعًا إليه محمولا عليه؟ 

قلت: قد وقع في هذا بحثْ وكلامٌ طويلٌ لم ينصف فيه السائل والمسؤول؛ والحق أن الحسن اقئة لم يختر 
الصلح لمعاوية اختيارًا مجردًا عن الأسباب الموجبة له ولم يلجأ إليه إلجاء» يدفع الرضا به» فيكون 
حكمه حكم الملجأ الذي لا اختيار له. والذي يدل على الأول أنه لو كان مختارًا للصلح مجردًا عن 
الأسباب الباعثة عليه والأحوال المؤدية إليه -لم يجمع العساكر ويقصد بها حرب معاوية» ولم يكن 
ليعقد الرايات» ويحمل المسلمين على الغارات»؛ ولم يكن ليحث الناس على الجهاد» ويسيرهم لإزالة 
الع بوالتساد توركتي كه التي طارلق قي البلاف م تغيه الله الست امير التوسى) رحيعسر عل 
هذه مدة مديدة» ويتقمص برد الإمامة التي ألبسه فضلها النصّ النبوي» وقمصه شرقها المجدُ العلوي» 
وبايعه بقيةٌ المهاجرين والأنصار» وهو اكت في خلال ذلك متأه للإمامة مُنفِذٌ لأحكام الزعامة؛ فلو 
كان راضيًا بالصلح على الوجه الذي يدعيه المخالف -لْ يكن لثيء من هذا معنى» ولكان يكتب بعد 
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وفاة علي اكلا إلى معاوية من الحسن بن علي إلى معاوية بن أبي سفيان» أما بعد: فإني قد صالحتك 
وزغيك :قي االفملم ؟ زعبةامنى نل تحقن ؤفاء المتبلمين» زإيناوا لسلامة خداشات أنسى يقبت يعد أمير 
المؤمنين» فارض مني يا معاوية بالصلحء فلا خير لي ولا لأهلي في رجوع أيام صفين التي كان فيها 
هلاك طوائف المسلمين» فهذه طريقة الاختيار للصلح من غير سببء والمعلوم خلاف هذا. قالوا: فإذا 
وقف في وجه الأسد تبين أن داعيه قد تغير» وأنه اعتقد في نفسه مقاومة الأسدء وزال عنه الإلجاء. 
فالحسن ائلة: لم يكن ألجاؤه إلى الصلح دافعًا لحسن رأيه ورافعًا لحكم اختياره» والحق في صلحه أنه 
حين رأى تخاذل الناس عنه وإبطاءهم عن نصرته» وكان قد بايعه أربعون ألما تمن بايع أباه اكلا 
وخرج انثا يريد قتال معاوية عازمًا على ذلك» ومجدًّا على ما هنالك» وعلى مقدمته أبو الغمر طه في 
اثنى عشر ألقًا ذكره في الاستيعاب. وسار الحسن اك في أهل الحجاز وأهل العراق» وسار معاوية في 
أهل الشام والكل جاد في قتال عدوه على ما كان عليه أمير المؤمنين اكتثة في أيام صفين» فلم التقى 
الجمعان» وكان عبيد الله بن العباس أول الخاذلين» وأصبح في جند معاوية قد فارق مع المفارقين» 
وذلك بمكيدة كاده بها معاوية» ثم اضطرب أمر الجيش على الحسن ايلا واختلفوا عليه اختلاقًا 
شديدًا حتى كان ما كان من انتهاب فسطاطه؛ وطعن فخذه. ونهب متاعه بمرأى من الناس ومشهد. 
فحينئظٍ رأى أن الهدنة أولى» واقتدى في ذلك بفعل أبيه # يه يوم الحديبية في صلح قريشء فصالح 
مضطرًا إلى الصلح» ولو رأى من عسكره نصيحة ما رأى الصلح ولا اختاره» ولو رغب في الصلح من 
أول وهلة ما سار في الجيش ولا اقتاده» ولكان يغمد هذا السيف منذ فارق أبوه اتيقتةا الحياة» لكنه أراد 
جهاد أعداء الله وأمل نصرة ملة رسول الله يَيكْدْ حتى رأى من أصحابه النذلان» وعدم النصرة من 
الأعوان. وقد قال علي الفلا في خطبته الشقشقية: «فوالله لولا حضور الحاضر» وقيام الحجة بوجود 
قيام الناصر» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولها». 

والحسن الكلئةا عَدِمَ الناصر فصالح وفي العين قذىء وني الحلق شجىّ كما قال أبوه اله لتكلآ. وخطبته يوم انعقاد 
الصلح تدل على ما في نفسه. قال صاحب الاستيعاب: لما دخل معاوية الكوفة كلمه عمرو بن العاص أن 
يأمر الحسن فيخطب الناس. فكره معاوية ذلك» وقال: لا حاجة لنا إلى ذلك! قال عمرو: ولكننى أريد 
ذلك؛ ليبدوَ عِيْه؛ فإنه لا يدري في هذه الأأنروها :راوزل ساو صن أن الشمق أن خطته وقتال: 
ان يد تع اه الس ب 
وإن الله سد بك ف ول أترفت تروك تون ورج جه زد به جوري 
َلْقَوّلٍ وَيَعْلَمُم نَحكَُمُورت وج وَإِنْأَذْرِى كَعَلَهُء فتكة لور وَمَتع إل حِينٍ»[الأنياء ع:1091- 
71 فلا قالهاء قال معاوية لعمرو: هذا من رأيك» ومن كان له أدنى تمييز وذوق للكلام -عرف أن 
هذا الكلام كلام من لم يرض بمعاوية للخلافة زمامًاء ولم يرض به للمسلمين إمامّاء ولم يسلم له اختيارًا 
لاتوت ذل الا ال ااا ولق م له ااا 0 
حقه منها استسلامًاء فقد أسرف كلاتماء واستحق ى ملاما؛ وقلنا له ما قال الله:#وَإِذًا خاطبهُم 
لْجَهِلُو قالوأ سَلَدمَا4[الفرقان :. وقد ذكر المنصور بالله التكلا في كتابه الشافي صفة الصلح وما 
كان من تلك الأحداث وأطال فيه مشجب الكلام» وكذلك الفقيد الشهيد -رحمه الله تعالى- في حدائقه 
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الحسن أَكترُ من أربعين أله كُلّهُمْ قد بابع أباه قبله على الموت» وكانوا أَطْوَحَ 
للحسن, وأَحَبٌّ فيه منهم في أبيه» فَبَقِيَ سَبْعَةَ أشهر ََلِيِمَةَ بالعراق وما وراء 
اورم خواياب توجار ان بعافية) وشاو فاو إلنس ذليكا كواءدى امعان 
متوضم يقال لا« تك 7" في نالعية الأنازمن أرض الشراك عل أنه لو يغلت 
إحدى الفتتين حتى تَذْحَبَ أكثر الأخرى؛ فكتب إلى معاوية بُخِْره أنه يُصَيْدُ الأقرَ 
اللسفل أن يك د علي الايدات ا حَدَا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة والحجازء والعراق 
بشيء مِمّا كان من أيام أبيهاة اكة» فأجابه معاوية إلا أنه قال: عَسَّرَة أنفْس فلا 
أَوَمنْهُمُ» فراجعه الحسن اكغاة؟ فكتب إليه معاوية يقول: إني قد آليثٌ إني متى ظَفِرتُ 
بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويدهء فَرَاجَعَهُ الحَسَنُ: إني لا أبايعك أبدًا وأنتَ 
تظلث قبْسا أو غيرة بئيعَة قلت أو كوت قيعت الج مغاوية حيق ل دق أبنيض: 
وقال له: اكتبُ ما شِكْتَ فيه فأنا ألمَرِمُ مُه َاضْطْلَحَا عَلَ ذلك؛ واشترط عليه الحسنٌ 
أشيكرن كه كله وز ده قفوم ذلك معارب وامطالها فل الف ركان 
قآل رسزل انإ ادن ا دين قفن عظيكين سق السليين »© 


الوردية» وقد طال الكلام في هذا المعنى» وهو كالخارج عما نحن فيه؛ لكن أردت بيان جلية الأمر في 
صلح الحسن حين رأيت ما كان من الشططء وكثرة اللغط واختلاط الصواب بالغلط» ونرجع إلى ما كنا 
بصدده. انتهى كلامه. قلت: وقال الإمام المنصور بالله في الشافي 1/ 294: تخلى الحسن بن علي الفلا بن 
رسول الله يييُدٌ وثمرة فؤاده وريحانته .... لمعاوية بن صخر قائد الأحزاب» سليل آكلة أكباد الشهداء... 
لما خذله أنصاره وتخاونوا » بل خانه أولياؤه» وتناصح في عناده أعداؤه سنة إحدى وأربعين لخمس بقين 
من شهر ربيع الأولء فبايع الناس معاوية؛ فسمي العام عام الجماعة. وقد أطال المنصور بالله حول صلح 
الحسن في كتابه الشافي4/ 186» وكذلك السيد الحسن بن الحسين بن محمد الحوثي في التعليق الوافي في 
تخريج الشافي. وينظر مع عبدالله السعد في الصحبة والصحابة للشيخ حسن المالكي 261-226. 

(1) قال في القاموس 1556: مَسْكِنٌ كمسجد: موضع بالكوفة. وقال الشارح: قال نصر: صقع بالعراق. 

(2) البخاري 32 رقم 7 وأبو داود 5/ 48 رقم 2 ؛ والترمذي 5/ 6 رقم 03773 
والنسائي 3/ 107 رقم 1210» ومسند أحمد 321/7 رقم 20470 (ر)» وابن حبان15/ 418 رقم 
64, والطبراني في الكبير 3/ 33 رقم 8ه والأوسط 147/2 رقم 1531» وابن أبي شيبة 
6 8 رقم 32178(ر)» وسئن البيهقي 6/ 165 رقم 11705(ر)» وحلية الأولياء 44/2 رقم 
4ه والمستدرك 3/ 174» 175» وابن عبدالبر في تهذيب تاريخ دمشق 4/ 226. وذكر العلامة 
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تخي 


و 
الل أمْرَامَةٍ 0 


ين 


وكان يقول: مَا أَحْيَئتُ حت مد ماي ابس رسن 
عل أن براق في ذلك مَحْجمة م وروي أنه كان أناس من أصحاب الحسن اقفن 
يقولون له: يعاو المُؤفيةا فيقول: العَارٌ حَحيتٌ مِنَ الَّارٍ[الاستيعاب1/ 438]. 

وعا ضيف لكان مي الس بع واو ا د 
مَسْكَمِيْتِينَ جرقاين طاروااعر امبرل امي لعي لسر ود لل رص 
كان لتر ران لفساو درو ول ا ا ا ا 
يُكتَى أباعامر سفيان بن أبي ليى؛ فقال: السلامُ عليك يا مُذِلَ رِقَابٍ المؤمنين! 
فقال: لا تَقَنَ يا أبا عامر؛ ادن الْمُؤْمِننَه ولكنْ كَرِهْتٌ أَنْ أَفْعُلَهُمْ في 
طَلَبٍ الْمُلْكِ. او ا 0 ورّوى في الذخائراه14] أبو سعيد أنه لما تَمَ 
الصلح خطب الحسن اكننة» فقال في خطبته - بعد الحمدٍ والثناء: أَيُها الناس مَنْ 


ع 


عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَقَنِيء ومَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بن عَلِنّ بن أبي طالبء أنا ابن 
البجبينء أنا ابن التدين» أنا ابن ل يه 
ا لت لي لك 
جَعِلَتْ له الأرض مَسْجدًا وطَهُورًاء أنا ابن م مَنْ أَذْهَبَ الله عنهم الوّجْسَ 
00 تطوراء أنا ابْنٌُ مَنْ كَانَ مُسْكَجَابَ الدَّعْوَةِء أنا ابْنُ الشَّفِيع الْمَطَاعِ أنا 
له 1 تق عنه الأرضء وأول مَنْ يَفْرَعبَابَ الجنةء أنا ابن أول مَنْ 
ل ل 
ال رحمنء أنا ابْنٌ مَنْ لا يُسَامَى كَرَمَاء فقال له معاوية: حَسْثِكَ يا أبا محمد! ما 


حسن فرحان المالكي في كتابه في الرد على الشيخ عبدالله السعد في موضوع الصحبة والصحابةقص 
6 روايات الحديث » وذكر أن رواية: «ابني هذا سيد صحيحة:؛ أما الزيادة بأن الله يصلح به بين 
فئتين من المسلمين» فنسبها إلى أبي بكرة راوي الحديث؛ فراجع. 

(1) عبيد بن خليفة» وقيل: عبيدالله بن خليفة الحمداني» تابعي» قليل الحديث؛ كان على شرطة علي اتفلا. 
روى له النسائى» وابن ماجة. ينظر: تهذيب الكمال 9 : وإكمال تهذيب الكيال 9 14. ْ 

(2) الاستيعاب ارق مووتاريغ دكن 3. 
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أَعْرَفَنَا َِضْلٍ رسول الك !. 
/ 9 3 
وروى أنه لما جَرَى الصلح قال له معاوية: قم فاخطب النامة واذكة ميا كت 


مس جه 


فيه؛ فقام الحسن انث فقال: الحمدٌ للم الذِي هَدَانَا وحَقَنَ , 9 دِمَاءَكُم :آلا إن كين 


0 


لكي التُقَى» وأَعْجَرَ العَجْرْ المُجُورُء وإِنَّ هذا الآَمْرَ الذي اختلفثٌ فيه أنا ومعاوية: 


2 


ع 
ما أن يَكُونَ أَحَقَّ به مني» أو يكونَ :7 حلي وك اورقا از عدر جار وحَفَنِ 


ل 


دِمَائِهِمْ؛ قال ثم التفت إلى معاوية وقال: «(وإن أيه لعلة. مت لعُروَسَع إق 

حِين #[الأنبياء:1 1 1]» ثم نزل؛ فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما أردت إلا هذ|؟” ِ 
ذكر وفاة الحَسن ضيه 

قال ا : توفي | اين بالمدينة سنة تسع وأربعين» وقيل: حمسين في 
ربيع الآول» وهو ابن سبع وأربعين سنة: منها سبع سنين مع رسول اللهيكاق 
وثلاثون مع أبيهة ارونو بعاد وله سين الا ومحمد بن علي» 
والعباس بن علي -بَتُو عَإٌِ الا وَدُفِنَ بالْتقئع» ام 2 
وكان أمير المدينة» قَدَّمَهُ الحسينٌ2ة للصلاة على أخيه؛ وقال: لولا أنها سَئَدٌ 
َذَّمدُكَ. قال قتادة: ماتظه مَسْمُومَاء سَمَتْهُ ا يم لدم 
الكنْدِي» 0 ير وعن قتادة قال: دخل الحسينُ على الحسن اتخلة, فقال: 


يا أخي إني سَقِيْتَ السّمَ لات مات ل أ من هذه لمر إني لََصَعُ كَبدِي! فقال 


وا َه 


اللسياث: َنْ سَقَاكَ يا أخي؟ فقال: ما سُوَالَكَ عن هذا! أَتْرِيْدُ أَنْ تَفْعْلَهُمْ؟ أَكِلْهُمْ 


() تاريخ مروج الذهب 431/2» والاستيعاب 1/ 439» وتاريخ الطبري 5/ 163» وأسد الغابة 2/ 220 
والبداية والنهاية 8 46. والطبراني في الكبير 3/ 26 رقم 2559, والحاكم في المستدرك 3/ 175. 

(2) الاستيعاب 1/ 440» وأسد الغابة 2/ 20» والطبراني في الكبير 71/3 رقم 2695. 

(3) ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص الأموي. توفي النبي 5# يَْدٌ وهو ابن تسع سنين» استعمله عثمان على 
الكوفة» وغزا بالناس طبرستان» واستعمله معاوية على المدينة» وكان يعقب بينه وبين مروان بن الحكم 
في عمل المدينة» توفي سنة 59ه» وقيل غير ذلك؛ روى له البخاري في الأدب ومسلم والنسائي وابن 
ماجة. ينظر تهذيب الكمال 2501/10 وطبقات ابن سعد 5/ 30. 
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و> >( 


إلا وعن عد بن سجاق قال 5 عبد فين تذكل المخل ' ؛ ثم خرج 
فقال: لقد سّقِيْتُ الشّمَ اوقا ةو هده لم ف ؤلقد مط لا عة وة 


كَبِدِي» فَرَأِي أَفْلِِهًا بعُودِ! فقال 00 بان مَنْ سَقَاك؟ قال: وما تُرِيدٌ 
إليه؟ أترِيدٌ أن تَُْلَه؟ قال: نَحَمْ قال: لغن كان الذي أَظُنٌ كلل أَسَدٌ نقْمَةَه وإن 


ذكر وصيّته اكد دح الح م 
قال أبو عمر: وروينا أن الحسن بن علي الأقة لَمّا حَضَرَ نه الوقاق قال للحسين 
أغينة يا أخى إن أناك عون فعن مول الله ا تكدوداف ليند] الأمين روجا أن 
يكون صَاحِبَةُ فصرفه الله عنه وَوَّلِيَهًا أبو بكر؛ فَلَّمنَا خَصَرَتٌْ أبا بكر الوفاة 
00000 عا ل 9 ا ل 2 7 
تشوَّفٌ لها أيضًا فَصَرِفَتْ عنه إلى عَمَر» فَلَمّا قِبِضَ عمر جعلها شورى بين سته 
هو أحدهم. فَلَمْ يَشّك أَنَهَا لا تعدوه» فَصُرِفَتْ عنه إلى عثمان. فَلَمّا هلك عثان 
مد 6 وال ري ٠‏ يونت 1لا يات 0ه 50 1 0 
أرى أَنْ يَجْمَعَ الل فينا أَهْلَ البيتٍ الو واللدقة©) وله أ عْرِفَّنْ ما اسْكَخَّفَكَ به 


() المخدع بضم الميم وكسرها الخزانة. المختار 171» والذي في الاستيعاب-وهو أصل الذخائر وأصل 
الروضة-: المخرج. وفي مروج الذهب 2/ 27+: فقام لحاجة الإنسان» وهي أوضح تفسيرًا لما في 
الاستيعاب؛ ففى اللفظ تصحيف وإن كان معناه محتملا. 

(2) قال في مروج الذهب2/ 427: ذكر أن امرأته جعدة بنت الأشعث سقته السم» وقد كان معاوية دس 
إليها: أنك إن احتلت في قتل الحسن وجهت إليك ببائة ألف درهم؛ وزوجتك يزيد؛ وكان ذلك الذي 
بعثها على سمه؛ فلم| مات اكنثة » وفى لها معاوية بالمال» وأرسل إليها: إنا نَحِبٌ حياة يزيد» ولولا ذلك 
لوفينا لك بتزويجه! ونحوه في الطبقات. اه ملخصًا. وأسد الغابة 2/ 20» والبداية والنهاية لابن كثير 
8 47-46.» والطبراني في الكبير 3/ 71 رقم 2694. 

(3) ينظر في رواية ابن عبد البر لهذه القصة على هذا الأسلوب» فلم نجدها بهذا النظام في الصحاح, ولا 
في كتب أئمة الآل وعلرمائهم؛ ولم يَرْوِ حفاظٌ الآل وغيرهم وصية الحسنء إلا أنه أوصى أخاه أن يدفنه 
بجوار المصطفى يه وإذا لم يسمحوا له بذلك دفنه في البقيع» ونهاه أن يسيل محجمة دم في سبيل قبره 
عند جده. الاستيعاب 441/1. واعلم أن هذه الرواية أعني رواية ابن عبدالبر تصادم وتعارض 
ظواهر القرآن ونصوص السنة النبوية مسواترة المعنى. أما الكتتاب فكقوله تعالى: #إنما وَلِيَكم الله 
وَرَسُولَفد # إلى أخخر الكمده ونتعوائر يع أنها امير الؤمدن كط قور اذى اقطى الرفاة وهنو 
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سفهاءٌ الكوفة فأخرجوك! وقد كنت طلبت إلى عائشة إِذا مِتَ أَنْ أَذْقّنَ في بيتها مع 
رسول اللْهيية فقالت: نَعَمْ وإني لا أدري لعله كان ذلك منها حياءً» فإذا أنا مِتَ 
0 . ا 9 7 مخف مذ 01 

فاطلب ذلك إليهاء فإن طَابَتُْ تَفْسّهًا فاذْفِني في بيتهاء وما أَظَنّ القوم إلا 
ا 5 0 رده 

سَيَمْتَعُونَكَ إذا أردت ذلك! فَإِنْ فَعَلُوافَلًا تَرَاجِعْهُمْ في ذلك فادفني في بقيع 

1 3 1 ع 0 2 

الغرقد؛ فَإِنَّ لي بمن فيه أَسْوَة فليا مَاتَ الحسره أن الحسينٌ افلا عائشة فَطَلَّبَ 
. 55 78 د . 2 2 رةه 
ذلك إليهاء فقالت: نِعَمْ وكرَامّة» فبلغ ذلك مروان» فقال مروان: كذب وكذيّت! 


زاكع ندا جا الشائل يبال فى ستيغ الرسوك 297 كم قص علق 13لك: الولف في شرج وله 
«والذي زكى» الخ ومثل قوله تعالى: َأ محَسدُو نَآلنَاسَ عَلَ مَآءَانَنَه ماله ين ن فَضَّلِ فَقَدَ فَقَدَ 
نينا َال إِبَرَهِم الكت ب وَآشِْكمَة وَدَانَيَتَهُم ملكا عَظِيمًا4[النساء 54]. احص العس” 
من المفسرين: إن انشكنة لوه رإلالك جتان | جر عقرله ثعال ىكم جلف | برافي 0ق 

«قال إن جَاعِلّكَ لِلناسٍ إِمَامًا قال وَمِن دري قال لا يكال عَهَدِى الظّلِمِينَ14البقرة 24] 
احتج بذلك الإمام الحافظ أحمد بن سليان اكتالةا على ثبوت الإمامة في أهل البيت واستحقاقهم لها 
لتحقق نفي الظلم عن أثمة الآل اتغلا» وتحقق وقوعه من غيرهم. وأما مصادمة رواية ابن عبدالبر 
رحمه الله وهو من المنصفين للسنة النبوية فذلك واسع لا يحتمله التعليق» ونقتصر على مصادمتها 
لحديث الغدير السابق المتواتره وحديث المنزلة» وحديث: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء 
وأبوه| خير منهم|»» وأحاديث: (إني تارك فيكم الثقلين» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة 
معنى؟ فهي ظاهرة في الخلافة. ثم نقول لمن يروي هذه الحكاية البعيدة عن الصحة: هل قيام أمير 
المؤمنين علي اتنثا ومصاولته» وجمعه الجيوش» وخروجه بها هل ذلك لأجل المطالبة بحق يستحقه؛ أو 
قام يطلب ما ليس أهلًا له ولا أوجبه الله له ولذريئه؟ ويقال للحسن اكتة: كيف قمت وجمعت 
اموت واف ظال يعار الأسياق؟ ول كاد إدأرولرق يلرام عر وان احج عابر و اسان 
السبط المعصوم حفيد الرسول يَيْه وهل تجوز تخطئته وهو المجمع على عصمته وفضله وورعه؟ 
وأيضًا المشهور عنه بيد أنه رد على عمرو بن العاص والوليد وغيرها في موقف معاوية با هو مشهورء 
والمقصود الإشارة والتنبيه لا البسط والتطويل؛ لثلا يغتر مغتر برواية ابن عبدالبر» وعلى فرض صحتها 
-ومعاذالله- فالمعنى أن الله لم يجمع لنا النبوة والخلافة بدون منازع» ولا حاسدء ولا منافس» وآخر 
كلام الحسن اكتلةا يشعر بذلك؛ إذ معناه لا تغتر بأهل الكوفة فإنهم سيدعونك إليها ثم يقاتلونك عليها 
كما وقع» ويؤخذ أيضًا من كلام أمير المؤمنين افلا في كثير من خطبه وتبرمه واستحقاقه؛ وأنه لم يسعه 
إلا السكوت؛ خوقًا من الفتنة بعد موت المصطفى يك » وهو المعصوم بالإجماع؛ ثم إشارة الحسن النل 
في آخر خطبة الصلح؛ إذ أشار إلى معاوية» وقال: ) ل ا 
لأمير المؤمنين وذريته لما أشار إلى معاوية بالفتنة» فليتدبر المطالع؛ فقد كذِتَ على الرسول َيه فضلًا عن 
الحسن اكنلا» والله ولي التوفيق. اه. ومعنى الاستحقاق أنهم الأقدر على تطبيق العدل والشرع. 
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ااام ا ا و 

اَم في الحديد أيضاء ويغ ذلك أباهريرة قئال ب اد ل 

لحت أن يذْهَنَ مع أبيه؟ اه مراكم لق إلى هين ككلم 

وَنَاشَدَةٌ اللة» وقال: اليس فال اول إن يمت يكون يكَالَا فَرُدّنٍ إلى مقبرة 
المسلمين؟ ولم يزل به حتى فَعَلَ وحملَهُ إلى البقيع» لو قيهن يوه ون ا كه إلا 
عي بن العاض» ولافري الاين المبي ا لي ل لاد راان 
هِيَ السّنَّهُه وَالِدٌ بْنُ الوليد بْنُ ع اين ان كدر بيك 
فتركوه؛ فشهد دَفْنهُ ه ودفن إلى جنب أمه فاطمة رضي الله عنها وعنهم أجمعين””'. 
ذكر وفاة الحسيّن الشسبط اكد. وما فازبه من الشهادة 
تل سلام الله عليه وعلى آبائه» ولَعْنَة اللوعلى قاتله - في يوم الجمعة لعشر 
ا ل ا 0 
الدحمي لمنذ ةوقال دجل من مذحج! © وقيل: ل 
3 

اللّه. ورر وق أنه قدلا معد تقكة وهكررون ريد هن ولد قاطن فيو 

(0) الاستيعاب 1/ 442» وذخائر العقبى 143. 

(2) مَلْحِجُ: أكمة حمراء باليمن» وتضم قبائل مراد» وعنسء والحداء» وبنو الريان. ورُبَئِدٌ وغيرهاء ومركز 
قبائل مذحج اليوم في نواحي ذمار» وني دثينة من أبين» وفي مدينة الزاهر من بلاد البيضاء. القاموس 
ل 

ا ا ا 
طبع ضمن مجلة تراثنا العدد الثاني» وإليك أسماء من ذكرهم: من صلب الإمام علي: 1- العباس » وأمه 
أم البنين بنت حزام بن خالد العامري. 2- جعفره وأمه أم البنين. 3- عبدالله » وأمه أم البنين. 
4- محمد الأصغر. 5- أبو بكر» وأمه ليل بنت مسعود بن خالد التميمي. 6- عثمان» وأمه أم البنين. 


ومن صلب الحسن بن على: 7- أبو بكر» وأمه أم ولد. 8- عبدالله» وأمه أم ولد. 9- القاسم » وأمه أم 
ولد. ومن صلب الحسين بن على: 10- علي الأكبر» وأمه ليل بنت أبي مرة الثقفي. 1- عبدالله» وأمه 
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الرباب. ومن صلب عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: 12- عون. 14- محمد. ومن صلب عقيل بن 
أبي طالب: 15 - عبدالرحمن. 16- عبدالله. 17- مسلم (قتل بالكوفة). 18- عبدالله بن مسلم بن 
عقيل» وأمه رقية بنت علي بن أبي طالب. 19- محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب. وأما الشهداء 
من شيعته: 20- سليهان مولى الحسين بن علي. 21- منجح مولى الحسين بن علي. 22- قارب الدثلي» 
مولى الحسين بن علي. 23- ا حارث بن نبهان» مولى حمزة بن عبدالمطلب. 24- عبدالله بن يقطر » رضيع 
احسين بن علي» رمي به من فوق القصر فتكسرهء فقام إليه عبدالملك بن عمير اللخمي فقتله. واحتز 
رأسه. وقتل من بني أسد بن خزيمة: 25- حبيب بن مظاهر. 26- أنس بن الحارث » وكانت له 
صحبة مع رسول الله يَاه. 27- قيس بن مسهر الصيداوي. 28- سليان بن ربيعة. 29- مسلم بن 
عوسجة السعدي. وقتل من بني غفار بن مسلم بن مليل بن ضمرة: 430 1 3- عبد الله وعبدال رحمن ابنا 
قيس بن أبي عروة. 32- جون بن حوي مولى لأبي ذر الغفاري. وقتل من بني تميم: 33- ال حر بن يزيد. 
4- شبيب بن عبدالله. وقتل من بني سعد بن بكر: 35- الحجاج بن بدر. وقتل من بني تغلب: 36» 
7- قاسط وكردوس ابنا زهير بن الحارث. 38- كنانة بن عتيق. 39- الضرغامة بن مالك. ومن بني 
قيس بن ثعلبة: 40- جوين بن مالك. 41- عمرو بن ضبيعة. وقتل من بني عبدالقيس من أهل البصرة: 
2- يزيد بن ثبيط. 43» 44- عبدالله وعبيدالله ابنا يزيد بن ثبيط. 45- عامر بن مسلم. 46- سالم مولل 
عامر بن مسلم. 47- سيف بن مالك. 48- الأدهم بن أمية. وقتل من الآنصار: 49- عمرو بن قرظة. 
0- عبدال رحمن بن عبدرب من بني سالم بن الخزرج. 1 5- نعيم بن العجلان الأنصاري. 52- عمران بن 
كعب الأنصاري. 53- سعد بن الحارث. 54- أخوه أبو الحتوف بن الحارث. وقتل من بنى الحارث بن 
كعب: 55ت الفبات رخ عام وقتل موري خف 36د عبد اين بشر الأكلة. 37 سويد برخ عهرى بين 
أبي المطاع. 58- بكر بن حي التيمي. 59- جابر بن الحجاج» مولى عامر بن نهشل من بني تيم الله. 
0- مسعود بن الحجاج. 1 6- عبدال رحمن بن مسعود بن الحجاج. 62- مجمع بن عبدالله. 63- 
عائذ بن مجمع. وقتل من طي: 64- عامر بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام. 65- أمية بن 
سعد. 66- نافع بن هلال الجملي. 67- جنادة بن الحارث السلماني. 68- غلامه واضح الرومي. وقتل 
من بني شيبان بن ثعلبة: 69- جبلة بن علي. وقتل من بني حنيفة: 70- سعيد بن عبدالله. وقتل من 
جواب: 71- جندب بن حجير. 72- حجير بن جندب. وقتل من صيدا: 273- عمرو بن خالد 
الصيداوي. 74- سعد مولى عمرو بن خالد الصيداوي. وقتل من كلب: 75- عبدالله بن عمرو بن 
عياش بن عبد قيس. 76- أسلم مولى لهم. وقتل من كندة: 77- ا حارث بن امرئ القيس . 78- يزيد بن 
زيد بن المهاصر. 79- زاهر صاحب عمرو بن الحمق. وقتل من قبس بن بجيلة: 80- كثير بن عبدالله 
الشعبي. 1 8- مهاجر بن أوس. 82- ابن عمه سلان بن مضارب. 83- النعان بن عمرو. 84- 
الحلاس بن عمرو الراسبيان. وقتل من خرقة جهينة: 85- مجمع بن زياد. 86- عباد بن أبي المهاجر 
الجهني. 87- عقبة بن الصلت . وقتل من الأزد: 88- مسلم بن كثير. 89- القاسم بن بشر. 90- زهير بن 
سليم. 91- مولى لأهل شندة يدعى رافع. وقتل من همدان: 92- أبو ثامة عمرو بن عبدالله الصائدي. 
3 يزيد بن عبدالله المشرقى. 94- حنظلة بن أسعد الشبامى. 95- عبدال رحمن بن عبدالله الأرحبى. 
6ت غبار ين لذن التدالاق. 7 كاي ين ا تي شاك ردي مول اك 
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3 و 4 
وعن الحسن بن أبي الحسن البصري: أَصِيبَ مع الحسين ستة عشر رجلا من 
اعل يعاماعل وج« الأر و يح نية, قث ل التسنبان ولاشلد ويهذا 
واختلف في سِنُوانك كنا يومَ قتِل» فقيل: سبع وخمسونء أقام منها مع جده# : 
سنين-إلا ما كان بينه وبين الحسناتفلا- ومع أبيه ثلاثين سنة» ومع أخيه الحسن 
لحرا عير لحمل ااا مك رقيو ابيا وادكيرة لون 
و 1 
الدراع في مواليد أهل الببت» وهو أ صَحّ ما قيل' '. 
ذكر اخبار البي 25 بقتله ان وأمره بنضرته, واخبار المَلك للرَسُول 255 بقتله: 
ا "أن :سول الله 5 قتال: إن ابْنِي هذا - 
7 ار 3 
يعنى الحسينَ- ال ا ل فَليَنْصَدْة)” “» قال: 
قن أن مع الحسين فق ع . 
وأخرج البغوي في معجمه عن أنس بن مالك قال: اسْتَأَذَنَ مَلَّكُ القَطر أَنْ 
امدق نارةانهموكانى يوم ا سشلية قال النبية: ياأم سلمة 
الات د مي اه اح في مل ارد ار اتسين 


طَفَرَ قَافَتَحَمَ فَتَحَم ذ فدخل فَوَ نت على زسول الله يق فَجَعَاء ستول الله َك 0 
فقال له الْمَلَكُ: أ نَحِيْهُ؟ قال: نَعَمَ! قال: إِنَ مَك سَعَفْكُله ون ذفغة أركك 


2 
دواع هه ع 
تها 


انك الى تن بج قار ما 1 وثُرَابٍ أَخْمَرَ فَأَعَذَنهُ آم مجلم 
9- سيف بن الحارث بن سريع. 100- مالك بن عبدالله بن سريع. 101- همام بن سلمة القانصي. 
وارتث من همدان: 102- سوار بن حمير الجابر» فهات لستة أشهرمن جراحته . 103- عمرو بن عبدالله 
الجندعى» مات من جراحة كانت به على رأس سنة. 104- هانئ بن عروة المرادي. وقتل من 
و 05د وهر يو هصن 2104 البقياف د ليذ لزاني : 

(1) أسد الغابة 2 28-7» والاستيعاب 1/ 446-445: وستن البيهقي 3 رقم 6144 والطبراني 
في الكبير 3/ 118 رقم 2854» و3/ 105-103 رقم 2803- 2805» وذخائر العقبى ص 146. 
(2) في الاستيعاب 201/2: هو أنس بن الحارث صحابي» روى عنه سليم والد الأشعث بن سليم» عن 

النبي يد وقتل مع الحسين ظه. اه 
() ذخاك كر العت صن 146 عن البخؤي» وتاريخ متي 223:14 
(4) السّهْلَة: رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. النهاية2/ 428» وقال فيها: إن جبريل اتنا أتاه بسهلة أو 
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فَجَعَلَتْهُ في ثوبهاء قال ثابت: كنا نقول: إِنَّهَا كَرْبَلا* : 
لا جيم ذكنا قالت: رأيت رسول المي وهو يَمْسَحُ 

سّ الحسين انثا ويبكي! فقلت: ما بُكَاؤّكَ؟ قال: إن جبريل أخبرني أن ابي 
٠‏ 04 7 3 5 0-3 ا َ 3 ع9 

و م 
5 08 و« 5 2 ٠‏ - 0 ع عو 

إن هَذَا من تَرْبَةٍ الأرضٍ التى يُقْتَْ بها؛ فمتى صار دما فاعْلّمِى أنه قد قَيِلَء 

4# 0 م مداه ه م 5 هه 2 بي ا 

قالت أم سلمة: فَوَضَعْتَ الثَرَاتٍ في قارورة عندي» وكنث أقول: إِنْ يَومًا يَحَوّلَ 

افر اك فنا عا 2 

فيه دما ِيَوْم عَظِية ُ 
ذكران أمْ سَلمَة رأت رسول الله #5 واخبرها أنه حَضرَ مُقتل الحسين: 

1 : : اك ل لحر :108 0 1 
أخرج البغوي في الحسان والترمذي"" وقال:خديتث غريتت» :عيخ سلمئ 
قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي؛ فقلت: ها تكيك؟ قالس: واف وييول 

الله -يعني في المنام- وعلى رأسه ولحيته ترابٌ» فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: 

شهدت قَيْلَ الحسين آنمًا! 
وأخرج ابن بنت منيع» وأبو عمرو الحافظ السلفي عن ابن عباس قال: رأيتٌ 

داع ف ا 3 ئؤاء 5 ا هر :1 
النبي بَيْدْ فيا يرى النائم نضف النهار وهو قائم أشعث أغبَّرَ بيده قارورة فيها 
تراب أحمر. اه. 

(1) أحمد في مسنده 180/10 رقم 226586 وابن حبان 142/15 رقم 66742 وأبو يعلى 6/ 129 رقم 
2 والطبراني في الكبير 3/ 106 رقم 2813» والبداية والنهاية 8/ 217» وقال ابن كثير بعد ذكر 
الحديث: روى هذا الحديث من غير وجه عن أم سلمة» ورواه الطبراني عن أب أمامة» وفيه قصة أم 
سلمة» ورواه محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة؛ فالله أعلم. وروى ذلك من حديث 
زينب بنت جحشء ولبابة أم الفضل امرأة العباس» وأرسله غير واحد من التابعين. 

(2) فضائل الصحابة 2/ 982 رقم 1391» والحاكم 3/ 176» 177» والطبراني في الكبير 3/ 108 رقم 
7 وتاريخ دمشق 191/14» والذخائر ص 147. 

(3) الترمذي 5/ 615 رقم 3771» والاستيعاب 1/ 445» والطبراني في الكبير 3/ 110 رقم 2822» 
وفضائل الصحابة عن ابن عباس مثله 2/ 985 رقم 1396» وعن عار بن أبي عمار عن ابن عباس 
2 رقم 1380» ومسند أحمد 521/1 رقم 2165» و1/ 106 رقم 2553, والحاكم 4/ 2397 


وسير أعلام النبلاء 3/ 316» وابن كثير في البداية والنهاية 8/ 218» وقال: تفرد به أحمد» وإسناده 
قوي» والذخائر 148 عن البغوي والحافظ السلفي» وأسد الغابة 2/ 30-29. 
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دم فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم احسين 1 أَزَّلَ الْكَقِطهُ 
منذ اليوم؛ فَوْجِدَ قد قُتِلَ ذلك اليوة» ولَمْظ الحافظ السلفي: دَمُ الحسين 
وأصحابو» قلت: هذا كلام المحب» ورواه أيضًا العلامة الهيثمي في كتابه بجمع 
١‏ , . 1 
الزوائد وعزاه إلى الطبراني» وأحمد وقال: رجال أحمد رجال الصحيح' © 
ا 
قاتلوه ل ل 000 
ل ا سو 1 
ل يتل به وباط لمات " عنه؛ لقب الؤمن إل انقاء لاقي 
وجل؛ إن له أرَى الموتٌ مع الظالمين إلا سَعَادَّةٌ والحياة مع الظالمين إلا عن ! 
2 3 
قلت: ورواه الطبراني عن محمد بن الحسن” ' بزيادة عليه" ". 
ذكر نوح الجن عليه اكنة: 
أخرج ا ا ا لَمَا فقتل الحسين الك نَاحَتْ عليه الجن 
وَأَمْطِدْنًا دمًاء وعثها: ما سمعت سمعت نَوْحَ الجن بعد أن مات رسول الله85 إلا ليله 
يل الحسينٌ لتلاء فقالت للجَاريّة: اخويقي كواتنا ار اننى الاقد ات 


اخرّجي فَاسْأَلي؛ تكوحف اجارية فقيا:: ِنَهُ قَذ قَتِلَ» أخرجه الملاء 00 


(1) مجمع الزوائد 3/ 110 رقم 2822» و 9/ 189» والذخائر ص 148. 

(2) المخزومي» ضعفه ابن معين وغيره» ت: 200ه. تهذيب الكمال 25/ 0 6) وميزان الاعتدال 3/ 42؛ 
تهذيب التهذيب 9/ 98. 

(3) الذخائر ص 149 عن بنت منيع؛ والطبراني في الكبير 3/ 114 رقم 2542. والطبري في تاريخه 
5 404 وتاريخ دمشق 14/ 217» وسير أعلام النبلاء 3/ 310. 

(4) الطبراني في الكبير 3/ 121» 122 رقم 2869-2862» وتاريخ دمشق 4 241. والبداية والنهاية 
لابن كثير 8/ 219-217» والذخائر ص 150. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية مده تنجس دوو د نيدت لودو د ناد وت تت 21927 
ذكر ما ورد فيمن يقتل به: 
سو ا انيد حور ام إن جبريل أي خير 
ا حاف الفا ول نكر امنا شح تجةسعد ب 


اعم 


ينها لقفلةةفى الخبادلياة” اونا عمد بن و ” ا معي ونا 
عبدالله بن حبيبة بن أبي ثابث» عن سعيد بن جبير» عن ابن ##عباسن قتال: أوحكىئى 
اذل غنول ل طلك بضويسن زكزيا سوق الباووان تاملق يان ابْنتيِكَ 
فين الكل دتعي ان" عرس وعدا عر المي . 

ذِكْر كَرَامَات من كراماته اة: 
أخرج الملاء في سيرته عن رجل من كلب قال: صاح الحسينُ بن علي العلة: 
اسْقُونَا مَاَ! قَرَمَى رَجُامْ منهم بسهم قَشَكَّ شِدْقَهُ! فقال: لا أَزْوَاكَ الله؛ فَعَطِسَ 
الرجلٌ إلى أن رمى بنفسه في الفرات فشرب حتى مات!”/ وأخمرج ابن أبي 


(0) ينظر تاريخ دمشق 14/ 225» والذخائر ص 150. 

(2) الغيلانيات: لأبي بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي» ت: 354ه. طبع باسم 
الفوائد المنتخبة الشهير بالغيلانيات» بتحقيق: محمد حسن إسماعيل» وصدر عن دار الكتب العلمية» 
وسميت هذه الأجزاء بالغيلانيات؛ لأنها من رواية تلميذ المؤلف الشيخ المعمر أبو طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غيلان الحمداني البغدادي البزاز.» ت: 16 4ه . قال الذهبي: تفردفي الدنيا 
بعلوها. ينظر سير أعلام النبلاء 17/ 598» والفوائد المتتخبة على الشيوخ الثقات 112 رقم 366. 

(3) ابن عيسى» شيخ معمر مسند معتزلي» ت: 278هه وقيل: سنة 279ه. سير أعلام النبلاء 13/ 148. 

(4) الفضل بن دكين القرشى التيمي الطلحيء مولى طلحة بن عبيدالله» محدث مكثر» توفي سنة 218ه. 
وق دعي ور عوروى لداج ]ع تيون الكل 3 7 .» وطبقات ابن سعد 6/ 400. 

(5) الحاكم 2/ 592» وقال: رواه حميد بن الربيع الخزاز» عن أبي نعيم» وقال في 2/ 290: قد كنت 
أحسب دهرًا أن المسمعي ينفرد بهذا الحديث عن أبي نعيم» حتى حدثناه أبو محمد السبيعي الحافظ 3 
ثنا ميد بن الربيع فذكره بإسناد نحوه. 

(6) تهذيب الال 14/ 406» وطبقات ابن سعد 6/ 364» وتذكرة الحافظ 1/ 77 رقم 3 عبدالله بن 
حبيب وثقه ابن معين. وقد أباد قتلته المختار الثقفى. 

(7) الطبراني في الكبير 3/ 114 رقم 2841. / 
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ل ا ا ل 
ُقَالُ له: رُوْعَةَه شهد قعل الحسيناة حاتي الحاد سه تأصابة 5 الك 
أن الحسين الفة وين دعا بِمَاءِ ِ ليشرب؛ فَرَمَا! فكال نيكة وين الماء؛:فقتال: اللهم ألم 
قال: دكاتي وير رمع بد وطاتتورسر اخيه وطهرم 
وبين يديه الثلج والمراوح. وحَلْفَهُ الكانون وهو يقول: اسْقُوني أهلكني العطش! 
يُْقَ بالعُسٌ العظيم, فيه السّويقُ» والملء واللَبَنُ لو شَرِبَهُ سة لَكَفَاهُمْ فَيَشْرَيهُ 
1 

ثم يعود يقول: اسْقُوني أهلكني العطشٌ! قال: فالْقَدَ بَطنُهُ كانقداد البعير” . 
(شَرْحَ): العسّ: القَدّح الكبيرُ. 

وأخرج ابن بنت منيع» عن علقمة بن وائل -أو وائل بن علقمة:؛ أنه شهد ما 
٠‏ 2 لما 5 7 3 1 8+ + 52007 4 5 38 3 
هنالك قال: قام رجل فقال: أفيكُمُ الحسيِنٌ؟ قالوا: نعم فقال: أَبْشِرٌ بالنار! قال:أَبْشِمُ 
بِرَبّ رحيم» وشفيع مُطَاع مَنْ أَنْتَ نتَ؟ قال: الاككوين طون تققال: اللهم حز 

7 

لل ال م ١‏ 
وأخرج الملاء في سيرته عن سفيان» قال: حدثتني جدتي أنها رَأَتْ رجلين تمن 
حضر قتل الحسين اككة» فقالت: أَمَا أحدهما فإنه طال ذَكَدْءٌ حتى كان يَلَفُهًا وما 
ا ويه فبشربها إلى آخرها وما يروي 0 
دست ا لاو ا 1 عن | و !4 

وأخرج الملاء في سيرته عن سفيان أَنَّ رَجْلُا من شَّهِدَ قَتْلَ الحسينٍ كان حمل 
ا لمان 0 
() مجابو الدعوة لابن الدنيا رقم 58» وتاريخ دمشق 7/ 148» وتاريخ الطبري 5/ 450. 
(2) الطبراني في الكبير 3/ 116 رقم 2849» وتاريخ دمشق 13/ 235. 
(3) الطبراني في الكبير 3/ 119 رقم 7؛ ومجمع الزوائد 9/ 197ءوقال الهيثمي: رواته ثقات. 


(4) الطبراني في الكبير 13/ 112 رقم 2831. 
(5) الطبراني في الكبير 3/ 119 رقم 2858. 
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وأخرج منصور بن عمير بأكمل من الرواية الأولى» عن أبي محمد الهلالي 
قال: شَرّكَ منا رجلان في دم الحسين بن علي الأكلة: َم أَحَدُهُمَا فابْييَ بالعطش؛ 
فكان لو شرب راوية ما روي! قال: وأَمًا الآخدٌ فابكُنَ بطولٍ ذَّكَرِو وكان إذا 
ركب الفرس يلويه على عنقه كأنه حبل! قلت: ورواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

وأخرج أخد ف النافبة عن أ يرجا أنه كان يقول: لا تسو عاكاولا أهل هنذا 
البيت؛ إِنَّ جَارًا لنا من بني -١‏ 82 يم قدم من الكوفة فقال: ألم تَوَوْا هذا العَايِقٌ بْنَّ 
القَاسِق؟ إِنَّ الله تله -يعني الحسين اكتئلة؛ فرماة اللة 4 بكوكبين في عينيه؛ فَطْمّس الله 

1 

بصره! قلت: هذا لفظ المحب ورواه الطبراني أيضًاء ورجاله ثقات' ١‏ 

5 2 2 يع ريا وكناء لناة 

وأخخرج ابن الجراح عن السديء قال: أتيت كربلاء لِابِيعَ بهاء فعَمِلَ لنا شيخ 
من طَّيّءِ طعامًا فتعشينا عنده» لي فقلتٌ: ماهَّرَكَ أحدّفي 
قتل الحسين إلا مات بِأَسْوَ ويكة مِيْكَة! قال: وآبياث ظهرث لم لِمَقتلو» قال: ما أَكْذَيكُمْيا 
أهل العراق! أنا من شرك في ذلك؛ فلم نَْرَحَ حتى دنا من المصباح وه ويَتَّقِدُ 
بنَقْطِء فذهب يُخْرِحٌ الفتيلة بأصبعه؛ فأخذت النارٌ فيها؛ فذهب يُطَفِيهًا برِيْقِه؛ 
د النارٌ يلخيد! 7 ا 0 : لماع م كأنه خنع 

2 

كدرب رليك فنزلوا وَل مرحلةٍ فجعاوا يشربون يكحيو بنرا فيا 


(1) فضائل الصحابة 2/ 710 رقم 972. والذخائر 145» والطبراني في الكبير 3/ 112 رقم 2830. 

(2) أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي» ولد سنة 302ه», محدث,؛ أوحد 
زمانه في علم المنطق والعلوم القديمة» وله مؤلف بالفارسية» توفي سنة 25391 » قلت: وقد نقل 
الطبري في الرياض من جزء من حديثه. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 549. 

(3) تاريخ خم دمشق 13/ 233 ٠‏ 234. 

ل 1 عدر لم و و 
وأبو السري منصور بن عمار بن كثير» واعظ بليغ» زاهد» ت: في حدود المائتين. سير أعلام النبلاء 9/ 97. 
(5) حبي بن هانئ بن ناضر» ياني» قدم واستطون مصرء وثقه أحمد» توفي سنة 128ه. سير أعلام النبلاء 

5/ 214» وتهذيب الكمال 7/ 490. 
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هم كذلك إذ خرجث يذ معها فلم من حديد فكتبت سَطرًا دم شعرٌ 
أتجخوأئة قث خُسَيِنً متحفافة حقددة نع 

وار ار 

وأخرج أبو نعيم الحافظ في كتاب (دلائل النبوة) عن نَضْرََّ الأَزدِيِّةٍ أنها 
قالت: لما قتل الحسين بن علي الفلا أمطرت السماءٌ دَمَا؛ فأصبحنا وحبَابِنَا وجِرَارُنًا 
ا !2 

وأخرج ابن بنت منيع» عن مروان مولى هند بنت المهلب قال: حدثني يَحَاتْ 
عبيدالله بن زياد أنه لما جيء برأس اللحسين كنا ان بين يديه رأيثٌ حِيْطَانَ دَارِ الإِمَارَةٍ 
تَسَايَمْ دَمَا!. 

وأخرج ابن المريعو الرفري لان ف شوض» ر ردخ وم تُفْلَعْ حَجَرٌ 
بالشام إلا عن 3ر1 7. قلت: وزواه الظبراق؛ وَوَجَالهُ رِجَالٌ اللصحيح: ا 
الذخائ نانحب عاد الشافعية» ومحدثهم أبي جعفر الطبري 144[:2]. 

قلت: وروى الطبراني» عن أم حكيم قالت: (قتَلَ الحسينٌ فَمَكَكَتِ الساء اما 
ِكل العَلَقّة))! ورجاله جنال لسسع إن 2-0 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن؛ وله شواهدء عن أبي قبيل قال: لم قيِلَ الحسينُ الكسفت 
الشمئن كسَقة تبثت اللشوم نشدت التهار ىقلن أنها هاي الفبايي" . 

ومن كَرَامَاتِهِ :ما أخرج الترمذي في جامعه الكبير» عن عَمَارَةَ بن عمير 
قال: لا جيْء برأسٍ باه بْنِ زياد وَضْحَابهِ نضَّدَتْ في المسجدء فَالْتَهيْتْ إليه 
وهم يقولون: قد جَاءَت! قد جَاءَت! فإذا حَبَة فل السمافية هلف الوووين حنن 


(0) الطبراني في الكبير 3/ 123 رقم 42873 وتاريخ دمشق 14/ 244. 

(2) لم أجده في الدلائل» وينظر تاريخ ابن عساكر 14/ 227.وفي سير أعلام النبلاء 3/ 312 عن نضرة. 

(3) تاريخ دمشق 14/ 226» والطبراني في الكبير 3/ 113 رقم 2834:2835»ورقم 2856» وقال: رجاله ثقات. 
(4) الطبراني في الكبير 3/ 113 رقم 2836. 

(5) الطبراني في الكبير 3/ 164 رقم 2838, ومجمع الزوائد 9/ 197» وقال: إسناده حسن. 
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56 5 ع5 .ره تدصح و عيىد م 22 
دخلث في مَنْخَرَيْ عبيدالله» فمَكنّت هِنَئْهّة ثمَّ خرجث» فذهبت حتى تغيبت» 


ثم قالوا: قد جَاءَتْ! قد جَاءَتُ! ففعلت ذلك مرتين أو ثلانًا! قال الترمذي: هذا 
١‏ )1( 


ا الا 1 ل ان ل غزونا الروم 
أت جوأ ل شَفَاعَةَ جد وكزه الشات 51 


0 بنِيَثْ هذه الكنيسة؟ فقالوا: قبل أن يُبِعَتَ يحت ياك بالازان 
. وأخرج الطبراني من طريق عمرو بن ثابت بن هرم: (” » عن ميمونة» 
قالت: سمعث الِْنَّ تنو على الحسين, وَذَكَرَثْ نَوْحَهُمْ منه: 
أَلَايَاعَيِنُ فَاخْتَفِلٍ بِجَهْدٍ ومَنْ يَتبكي عل الشُّهَدَاءِ بَعْدِي 
عَلَ رَهَطٍ تَفُودُهُمُالْمَكَِا إلى متج بر فزِيَ عدي" 
وأخرج الطبراني عن أبي جناب الكلبي””» قال: حدثني الجِصَّاصُونَ قالوا: 
كنا إذا خرجنا إلى الحبال في الليل عند مقتل الحسين سمعنا الجن ينوحون عليه ويقولون: 
مسح اللي جوتت ة قَلَأابَرِيِ دفي الْْدُودٍ 


0 الترمذي 5/ 618 رقم 3780. والطبراني في الكبير 3/ 112 رقم 2832. 

(2) في الطبراني: أيرجو معشر قتلوا حسيئًا. 

(3) في حاشية (ب): وقد أجاب على البيت الحسن بن القاسم الأكوع بقوله: 

١ ١ .‏ لكك لكك : يتحول الموكحننيول لمات 
وإنَّ حك دا وير تََصْهًَا له مْيَؤومَالئَلاق بلاازتهاب 
(4) الطبراني في الكبير 3/ 124 رقم 2874» وتاريخ دمشق 14/ 243» 244» والبداية والنهاية 8 218. 
(5) محدث شيعيء توفي في أيام هارون. تهذيب 21/ 553» وطبقات ابن سعد 6/ 383. 

(6)ونحوه عن أم سلمة الطبراني في الكبير 3/ 122 رقم 2869» وتاريخ دمشق 241/14» قال في بجمع 
الزوائد 9/ 199 رجاله رجال الصحيح. 

(7) يحبى بن أبي حبة الكلبي: ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة» توفي سنة 150ه» روى 
له أبو داود» والترمذي» وابن ماجة. تهذيب الكمال 31/ 290. 
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ا 


كك الكل كك كك جنن يت اده 00 
قلتث: لكان قن لس روف مولبد رشو قاين افش نوازز 
الإسلام؛ ومن أَسَدَّ مَصَائِيِ الهظّامء ولَعْنَةٌ اللوعل قَاتِلِهء والآمِرِيْنَ بد 
والرَّاضِنَ والْمَرِحِينَ والمَعِيْننَ» كه الْمَلَاتَكَةِ والنّاسٍ أَجمَعِينَ إلى يوم 
القيامة» وقد تَبَدأْ منهم كلع مَنْ في قلبه مِثْقَالَ ذَرَةِ مِنَ الإسلام. 

وأخرج المدت انة والا 0 رَأسْهُ التَّرِيفُ السام أَحْمَى حَالِدُ بَنْ 
عَفْرَاءَ شَخْصَهٌ مِنْ أصحابه» وهو مِنْ أفاضل التابعين؛ فَطَلََوهُ شَهْرَا حتى 
وجدوء. قَسَأَلُوةُ عَنْ عَزْلَتِهِ فقال: ما تَرَوْنَ ما تَرَل َا؟ ثم أنشأ [يقول]: 
جَاؤُوابرَأِكَ يا النَ بت مُحَمّدٍ مكرما بَدِمَاف وو ميلا 
َكَانَمَا بكَ يَاائِنَ بت مُحَمّدٍ 1 اكارر 
ككَلُوك عَطْسَانًا وَ يا فى قبا تيت التنْزٍ ين وَاَأويْلا 


2 0 


وتكت: ون ححان فيلت كا كَنُوا بك التَمِير وَالتَمْلْبْلا 
فال أبن دحية و -أَحَدٌ أئمة السّنّةِ والحمّاظٍ- في كتابه (العلم المشهور في ذكر 
3 

الور داري امار الو الي الك ا جاتر 

مِنْ قبلكم -وقد فضل الله أمة محمد #كة: مِنْهِمْ الملجوسٌ يعظمون النار؛ لأنها 

صارت بَرْدًا وسَّلَامًا على إبراهيم» والنصاري يُعَظّمُونَ الصَّلِيبَ لادّعائهم أنه 

ل و 

- 3 27 الام 

دلُو الحسينَ بْنَ ني الْهُدَىء ول يَلْكِمُوا إلى قَوْلٍ أصددق القائلين: قل لآ 

(1) الطبراني في الكبير 121/3 رقم 2866-2865» وتاريخ دمشق 241/14. 

(2)تاريخ دمشق 180/16 أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد بن أحمد البيهقي في كتابه مناقب آل أبي 
طالب 4/ 127 بإسناده. 

(3) أبو الخطاب عمر بن حسن الكلبي البستي» ولد سنة 544ه» محدث لغوي» فقيه ظاهري المذهب. 
تولى قضاء دانية مرتين» توفي سنة 633ه وله العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور والمطرب في 


أشعار أهل المغرب» وغيرهم. سير أعلام النبلاء 22/ 389. 
(4) منه نسختان بمكتبة الجامع الكبير» وقد نقل كلام ابن دحية ابن الوزير في الروض الباسم2/ 40-39. 
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قد 
_رثرر “ما داع هه صارد رم - مدو لس 3 
أَسْعَلَكرَ عَلْيِهِ أَجِرًا إلا آلْمَوَدَّة فى الْقَرَىْ * [الشررى: 0123 قال: ولما قُدِمَ برَأسِ 
الحسينٍ صَاحَتْ نِسَاءُ بني هاشم فقال مروان”"»: 


2 
عَجَتْ نِسَاءًبَيِي زِيَادِعَجَةَ كُعَجِيْج نْسْوَ كاعداة الأرشبي"ا 


قلثُ: رُوَيْدَكَ يا مروان حتى تَعْلّمَ مَنْ يَعْقَّ غَذا حين ب؛ يًََ يَشْكلٌ غَضَبٌ الدَّيّانْه ومَنْ 

2 8 0 7 5 ذه 50 5 7 “فر 

يَدْعو تُبُورًا كَثِيرًا في طبقات النَيْرَان! قال: ونا اقول 5/13 قو لكين عقالنف 
يه علي 200 

لماه بؤسول 2201 با قرواد! فم قال يا عِبَادَ الله اعجبوا مِنْ هؤلاء الملاعين؛ 

اد بْنَ فاطمة وَلَدَّ رسول الله »ثم أك ككواق شاك عل شرت 

0 2 5 
شموليم! سا لشيوخهم وكهوهم! أفي صَلاتِ لك شار عل كمد المت 
يَمْتَعُونَةُ شرب تُطْفَّةِ من القْرَاتِ وزُلالِهِ؟! ويَجْكَمِعُونَ على قَثْلِهِ ووِكاله!! ويَذْبَحُونَةُ 
ولا يَسْتَحْيُونَ مِنْ نور شَيبَِهِ وحَتالد! أَمَا والله إن حَنَّ رسولٍ شك على أَمَيِهِ أَنْ 
يُعَظمُوا تُرْب نَعْلِ قَدَمِوه بَلْ د َب نَعْلٍ حَادِم مِنْ حَدَهِوا وليت شِعْرِي ما اغْتِذَارُ 

ا ع د 

َلظّلِمِينَ مَعَذْرَيْكُمَ وَل آللعَكَةوَلَهُحَ سُوَءُ لد ار [غافر: 2 وقد سَلَط الله عليهم 

المختار فَمََلَهُمْ وَأَوْرَدَهُمُ الْثَّارَاالروض الباسم 2/ 39: 40], 

(1) المتمثل بهذا البيت هو عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق» والبيت ل عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي» ومعنى البيت: لما قتلوا منا صاحت نساؤناء فل| قتلنا منهم» حولنا الصياح والنياح إل 
تشافهم. والأرنب: موضع بيتك آمل القاير 26/1 1. 

له لآل مُوسى اورٌ ع مم مسد هك 
فدات وك تمل فحانوة لان بهم افْقفَنَوا وَلِكُلقَوْمِهَادِي 
أرق الحضاوق يك رفسو فنوةة “٠‏ نيع سبوا ينع الأفواة 
لكك 0١‏ شكككت كككت 1 ٠‏ كك ١‏ اكككتت 0 20 شكتت ‏ 
تكد طب اللجصداة اليا مايلو تعساة امي خسورافرن تاوق 


(3) ني (ب): لق ماري عإ ا تخر لي غَدِيرٌ مَشْمُول » تَضْرِبْةُ ريح الشّمَالٍ حَتَّى يَبْدْدَه ومنه قبل 
للخمر مشمولة إذا كانت بَارِدَةَ الطَغم. المختار 347. 
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ا 0 ين رَيْحَاَتّي الرََسولِء وثَمَرَةٍ 


فُوَادٍ الوصي والبتول؛ إِقَادَة قن التق لين وإن كانت الأنقاة الكناد له 
قال حزن الدع مرش قوله حفظه الله: 

9-وبهِبَاهَ ل طَّهَإِذْأتى وَفْدَتَجْرَانَإداكفْتَغَيَا 
0 وَإِدْاسَمَاةُ فشك يَالَدججدَابوخصسَيِيا 
1 وَبسِبْطَيْه وبِالزْهْرًا دَكُرُمُمفي الذَكْرِمَدْجَاءَجَلِيًا 


قوله: (وبه) أي: والوااودل كر موعلا لكوي احرف لجرو 
للحصرء بل للاهتام, وإصلاح النظام؛ إذ الْمْبَاهَلَةٌ كانت بداتفتلة» وبالبتول» 
والسبطينلتقنةة, ى) تَصِفْهُ لك الرواية» ويَحْتي أَنْ يَكُونَ تَقْدِيمُةُ للحَضر الإضَاني: 
ل 
بع بام ل الله لك أغدََاءَةُ وكات ارول بوه أَبْهَلا 
وقَدًا اكات وإغجالئ 81 5 
الْمَُاهَلَةُ: مِنَ الْبَهْلَةٍ بالضم والفتح» وهي اللعنة» وأراد -حماه الله تعالى- 0 
الْمَُاهَلَهه وخرج ب بِوَصِيّه ووَلَدَيْه وانتيدائفة؛ لِأَجْلِهَاء لا أنه بَامَلَ حَقِيْقَة؛ 
يأ مِنْ عُدُولٍ وَفْدِ نَجْرَانَ عن الْمُبَاهَلَةِ إلى الْمُصَالّحَةِ وقوله: (وَفْدُتَجرَان). 0 
ذلك في شرح القصة؛ وقوله: (وإذا سَمَاد طَهَكَفْسّهُ): إشارةٌ إلى قوله تعالى: #وَأْنفْسَنًا 
وَأَنفْسَكم4, فإنه سيأتي ما يَدُلُّ على أنه أَِيدَ به لع التق وأشكن تتتيية بنذلاك إل 
رده قا اك وحن د تماري روزن لاقب ييه جه بد لويد 
ثبت أنهية سَمَّى الوَّصِيَ اللا اكلا نَّمْسَهُ في أحاديث منها: ما أخرج عبدالرزاق في 
جامعه» وأبو عمر النمري؛ وابن السمان» عن المطلب بن عبدالله بن حَنْطَبَ قال: قال 
سو 140 ار افون جاور 13 رامعم ا تيأر 
قال: مدل تفي فَلِضْرِبَنَ أعَْافَكُمْ ولَيَسْين اريك و َلك قال 
عمر: فوا ما تمنيثُ الإقازة إلا يوذ ذ! َجَعَلْتٌ أَنصِبُ صَدْرِي رَجَاء أَنْ يَقُولَ: هو 
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7 2 ا 3 ا 1 ع 03 

هذاء فَالتَمَتَ إلى عَلِنّ فأخذ بيده وقال: هْوَ هَذَا هْوّ هَذَا!' '. ومنها ما أخرج أحمد. 

والترمديه والتساتي» وام بن ماجة» عن حَبْيِيٌ بن جَنَادَةَ: «عَلِنٌّ من وأنَا مِنْ عَلنَّ) 


و 


ولايُوَدي عن إِلّا أن أو عَلنٌّ). 

وأخرج أحمد في قصة بعثهاقةة بِبَرَاءة من حديث علي اقتةة أن النَبَىّ5© لَمّا 
اجَعَهُ أبو بكر قال له النبي ق: «جبْرِين جَاَني فقال: لَنْ يُوَدّيَ عنك إلا أنْتَ 
0 

وأخرج أبو حاتم القصتآني تفسيره 6/ 1745] من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
ومنها أنهي قال لأبي بكر: أَنْتَ صَاحِبِي في الغا غَيْرَ هلا يبلُعُ ّي غَيْرِي أَوْ 
وكلري ا“روههاها اجرح ابن التسياقق فا يهالو انقة سر اديت انيه 
عباسء قال أبو بكر: سَمِعْتُ رسول اليك يقول: احَلِعّ مني كَمَئِْلِي من وَّ)00! 
َجَعَلهُ نظيره كما أخرجه أبو الحسن الَلَعِيُ من حديث أنس بن مالك؛ قال: قال 
رسول اللهيقة: «مَا مِنْ د إلا وله نظ من أده َع ِبر ي» فَجَعَلَ هيك منه 
بك 3 مود متكا جعزي له شا سوه ار ءا لقو ديت ور وي 


(1) مصنف عبدالرزاق 11/ 226 رقم 20389؛ وفضائل الصحابة 2/ 733 رقم 61008 و742/2 
رقم 1024» و2/ 706 رقم 966» والترمذي 5/ 592 رقم 3715» والاستيعاب 3/ 210» والذخائر 
ص 64. والمختصر من كتاب الموافقة ا ا ل 
ابن أبي شيبة 6/ 374 رقم 32137» والمستدرك 2/ 120» وتاريخ د مشق 42/ 343» ومسند البزار 
3 رقم 1050» ومسند أبي يعلى 2/ 165 رقم 859؛ والمعجم الأوسط 133/4 رقم 3797. 

(2) مسند أحمد 1/ 18 رقم 4» وص 318 رقم 1296» و 6/ 163 رقم 17518» و 17519» والترمذي 
5/ 54 رقم 3719. والنسائي في الخصائص ص 82؛ وسنن ابن ماجة 1/ 44 رقم 119» ومصنف 
ابن أبي شيبة 6/ 366 رقم 432071 والمستدرك 51/3» وتفسير الطبري 84/10 والدر المتشور 
3 و وتفسير الرازي مج 8/ ج15/ 226» ومناقب الكوفي 1/ 462رقم 364» ومناقب 
ابن المغازلي ص 205 رقم 267: 274-272»؛ وكفاية الطالب ص 276»؛ وفضائل الصحابة 2/ 694 
رقم 946؛ وص 795 رقم 1090» والطبراني في الكبير 4/ 16 رقم 3511 و3513:و400/11 
رقم 12127» والنسائي في السنن الكبرى 5/ 45 رقم 8147» و 128 رقم 845 و 12 رقم 8462. 

(3) الطبراني في الكبير 11/ 400 رقم 12127» و ابن حبان 15/ 16 رقم 6644. 

(4) الذخائر ص 64 » وهو في المختصر من الموافقة ص 15. والذي يظهر عليه أنه من وضع القصاص. 
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٠‏ « .4 بد ضَلاائه. ا - 0 ١‏ لي ملل 
عازبء قال: قال رسول الله عة: «علِنّ مني بِمَنْزْلةٍ رَابِى من حَسَدِي) 1 


والبيث إشارة إلى قصة وفد نجران معهيّك» وهي ما أخرجه اسل 0 عن 
مقاتل» والكلبي: أَنَّ النبي © لما دعا وفد نجران إلى المباهلة فقالواله: حتى 
لرار روة ستتي بع ار لاسر 
ذا رأيهم: ل ع والله لقد علمتم يا مف التضاوى أن 
مُحَمَّدًَا نه ا لو ا الا 
ضفن يكنا كبا ولا نبِتَ صغيدُهم! ولَئِنْ فعلتم ذلك 
َهْلِكُنَّ» ون أَبَيثمْ إلا إلف دَييكن والإقامة علا أنعم عليه من القول في 
صاحبكم واو لؤجن»واصركوا ل بلادكم اا رسو اش وقد غدا 
وسيول 88401 تكد لير : وار حمر وات حي اد وراد 
حَلْمَهَاه وهوكة يقول هم: إذا أنا دَعَوْتُ فَأَمَنُوا فقال أَسْقْتُ نجران: يا معشر 


النصارى إن َأَرَى وٌجُوهَا لو سَألُوا اله أن يِل جلا من مَكَانِه لأَرَلَهُ!! قلا 
توا فَلكُواء ولا ينِقَى عَلى وَجْهِ الأرض تَطْرَاني إلى يوم القيَامَة َه قم لوا: يا 


ير 
2 


أبا القاسم, قَدْ رََيْنَا أَنْ لا نَُاعِتَكَء وأَنْ تَتدْكَكَ على دينك وتَقيِتَ على دِيْيِنَا! 
فقال رسول اللهية: فَِن يعم الْمَُاهَلَة فَأسْلِمُوا يكُنْ لكم ما للمسلمين؛ 
وعليكم ما عليهم. فَأبَوا؛ فقال: إن أَنَابِذكُمْء فقالوا: ولا عقوي لعروية لاف : 
ولكنا نُصَالِحُكَ على أن لا تَغْرُوناء ولا تُخِيفَتَاء ولا تَرُدَنَا عن دينناء على أَنْ 
تُوَدّيَ إليك كَل عَامٍ آلف حُلَّةٍ في صفرء وألْفَ خُلَّةٍ في رجب» فصالحهم 
النبي يي على ذلك؛ وقال: والذي نفسي بيده ! إن العذات فد ندل عن أخل 


نجران! وَلَوْ لَاعَنُوا لَمُسِخُوا قِرَدَةَ وحَنَازِيرَه ولاصْطرَمَ عليهم الوادي ناراء 


(1) تاريخ دمشق 42/ 344» ومناقب ابن المغازلي ص 123 رقم 5 ؛ والفردوس بمأثور 
الخطاب للديلمى 3 رقم 4 » وتاريخ بغداد 7 .: والذخائر ص 63. 
(2) تفسير الثعلبيى 3/ 485 وتفسير البغوي 1/ 467. 
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ولاستأصل الله تعالى نجران» ولَمَا حال الحولٌ على النصارى كُلهِمْ حنى 
يهلكوا! فقال الله تعالى: د إِنَهَدًالَهوََقَصَصِلْحَقَ وَمَامنَ للا آم 
وَإبِت الله لَه وَالْعَزِيرُآلْحَكي م 14آل عمران: 0162 افَإِن تَوَلَوَأ 4 -أي أعرضوا عن 
الإيان» اق الله عليم بِالْمفْسِدِينَ * [آل عمران: 3 وفي رواية جابر بن عبدالله» 
قال: قدم وفد نجران على النبي#: العاقبُ والسَّيّدٌ فدعاهم رسول الله#6 إلى 
الإسلام» فقالوا: أَسْلَمْنَا يا محمد قَبِلَكَء فقال: كَذَّتُمَا! إن شِممُمَا أَعْلَمْيْكُمَا ب) 
مَتعَكُمَا عن الإسلام! قالا: هات أَنْيِئْئَاه قال: خب الصليب, وشُرْبُ الخمرء 
وأَكْلُ الخنزير» فدعاه] إلى الملاعنة فواعداه أن يأتياه بالغداة» فغدا رسول الهو 
فأخذ بيد علي» وفاطمة» والحسنء والحسين» اشم أرسل إليهم كايا أن يُجيهاء 
وأَقَرًا له بالمتَرَاج» فقال النبي#: والذي بعثني باحق نينا لَؤْ فَعَلَا لَأمَطَرَ الله 
عليهم الوادي نَاوَا!ا قال جابرطفه: فيهم نزلت هذه الآية: #ققل تَعَالَوَاتدَع 
أَبمَآءَنًا وَأَبَتَاءَ و45 [آل عمران: ا 
قال الشعبي: أراد بأبنائنا: الحسنَ والحسينَ ونسَاءَنًا: فاطمة؛ وأَنْمْسَنَا: علي بن أبي 
طالب 2غ وقال جارٌ الله في كشافط1/ 396] بعد سياق القصة على نحو سياق الثعلبي 
ما لفظه: وفيه دَلِينٌ لا شيء أَفْوَى منه على قَضْل أصحاب الكسّاء؛ وفيه برهان واضحٌ 
على صِكَة فون 5ة؟؛ هيو اعد وذ مؤاض اراغالف أله لجاب ارق وللقة فهذا 
ما تحل به إشارة البيتين» والقصةٌ معروفة في كتب الحديثء والتفسير بزيادةٍ وتُقْصَانِ 
(1) حديث المباهلة من الأحاديث المتواترة» وقد ذكره المفسرون كافة والمحدثون. ينظر: مسلم 4/ 1870 
رقم 2404 فضائل علي افلا والترمذي 5/ 596 رقم 3724») ومسند أحمد 391/1 رقم 1608» 
وخصائص النسائي ص 32 رقم 9» وشواهد التنزيل للحسكاني 1/ 120 رقم 176-168» وابن 
المغازلي ص 231 رقم 310» وكفاية الطالب ص 144-141»؛ وتفسير الطبري 3/ 407 وتفسير 
الكشاف 1/ 396» وتفسير القرطبي 2/ 1346» وأسباب النزول للواحدي ص 58) وتفسير الفخر 
الرازي 4/ 490: 91» والذخائر ص 25» وتفسير الخازن 1/ 466» وتفسير البغوي 1/ 467» وأسد 


الغابة 4/ 99» والإصابة 2/ 503» والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 376» وتفسير أبي السعود 2/ 46» 
والدر المنثور 2/ 70-68,» وتفسير الماوردي 1/ 2398 399. 
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ممصي كيو سر اله 0 


0 


2 مُعْرض عَنْ هَلْهِ الدنيا يُرَى مُفبلا إن كان مرا أَخرَويا 
3-مَاارْتَمَ و بات ات 0 
وفي قوله: م ا كا له 
عليه مرا أَخْرٌوِياء (والأثاث): ف البية» .وقيل: ما 1 من الْفِرَاش» 0 
الْمَنْطد لسر + وعثه فول تعال: #أَحَسَنٌ أَثعا وَرِةيَا4امريم: 4 فالبيتان يَشِيَ 
إلى ما كان عليه الوص ةا نلا وق كاذ باب ام لقاب ول 
الأبْدَايِ وإليه في ذلك 5 الخال وغندة تفن اتلس انها شيع مِنْ طَعام 
لاي رسن ا : دخلتٌ عليه 
كن نه نا دهي هر الا ود ن أَوْ زَيْتِ. 

وكان توه مَْقُوعًا بِجِلْدِ نَارَةَ ويليف أَخْرَى» د لِيِفِه وكان يَلْبَسُ 
الكَرَابسَ الغلاظً! وكانت تُمْبى إليه الأموال من جميع البلاد إلا الام فكان 
يُمَزكَهَا وبُمَرقََا ويقول: 

مَذدَاجََايَ ا 0-7 0 0-6 د 


2 


عَكٍُ ل 0 


2 


(1) أسد الغابة 4/ 97» ومناقب آل أبي طالب للمازندراني 2/ 113» 114 وعزاه للغزالي في الإحياء. 

(2) فضائل الصحابة 1 رقم 2 و 663/1 رقم 4 » وحلية الأولياء 122/1 رقم 2244 
والاستيعاب 212/3» ومصنف ابن أبي شية 6/ 458 رقم 32900» وتاريخ دمشق 42/ 478) 
والجامع الكبير للسيوطي 16/ 278 رقم 7953. ومناقب آل أبي طالب 2/ 110. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية سا سا سس سا سا ساس ا سا سس ا ا ا ل ا 239019 
لَمَاء وَأَحَيُوا المالَ خُيَا جا وانَّحَذُوا دِيْنَ الله دَغَلاء ومَالَ الله دُوَلا؟) قُلْتُ: 
أتْرْكَهُمْ وما التَارُواء وَأَخَارُ الله ورَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَة وأَضيدُ على مصائب 
الدنيا وبَلْوَامَاء حَنَّى أَلْحَقَ بِكَ إِنْ شَاءَ الله تعالى! قال: ١صَدَفْتَء‏ اللَّهُمّ افْعَلَ به 
دَلِكَ)”». وَالدَّغَلٌ: المَسَادُ 
وأخرج أحمد في المناقب» وصاحب الصفوة؛ عن علي بن أبي ربيعة” أَنَّ علي بن 
أي طالب جاءه ابن الكباج» فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيتٌ امال من صفراء وبيضاءً. 
قال: الله أكبر» فقام م متكا عل ابن التياح حتى قام على بيت المالء فَنُودِيَ في الناس؛ 
اسع ا روي ريراوق اراي ار 
هَاتِ هَاتَه حتى ما نقي منه ويئالٌ ولا وِؤْهَمٌ» ثم أمَرَ بِتَضْحِدِ وصل فيه ركحتين7, 
وأخرج القَلْمِئُ عن عبدالله بن أبي هذيل؛ قال: رأيث علا تحرج وعليه فيص 
عَلِيظٌ رَازِيئٌ إذا مَدّ كُعَ قَمِيصِهِ بلغ الظفر» وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد! ©, 
وأخرج القلعي أيضًا عن الحسن بن جرموز عن أبيه؛ قال: رأيتٌ علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه يخرج من مسجد الكوفة وعليه قِطرِيكَانِء مُتَرْرًا بواحدة مَرْتَدِيًا 
بالأخرى. فَإزَارُهُ إلى نصف الساقء وهو يطوف في الأسواقء ومعه دِرَّةٌ يأمرهم 
بتقوى الله عزوجل؛ وصِدْقٍ الحديث؛ وحُسْن البئْعء والوفاءِ للكيل والحِيرَانٍ0, 
وأخرج الحافظ السلفي عن ابن عباس قال: اشْتَرَى عَلِنٌّ بْنُ أي طالب قَمِيْصًا وهو 
خليفة فَقَطَعَ كُمَهُ مِنْ مَوضِع الرّسْعَيِنِ» وقال: الجمد الا الذي عناوة ان 1 
() ذخائر العقبى ص 101 عن الحافظ الثقفي. 
(2) هكذا في النسخ وذخائر العقبى» والصواب علي بن ربيعة الوالبي » تابعي» وثقه النسائي» وابن معين» 
وغيرههما. روى له الجماعة. تهذيب الكمال 20/ 432. 
(3) فضائل الصحابة 1/ 653 رقم 884؛ وصفوة الصفوة 1/ 133» ومناقب الكوفي 2/ 34 رقم 519» 
2 رقم 1 والجامع الكبير للسيوطي 6 278 رقم 72954» والذخائر ص 101. 
(4)مناقب آل أبي طالب 2 وه والاستيعاب 211/3,» والجامع للكبير 16/ 277 رقم 7949. 


(5) فضائل الصحابة 2 رقم 8 ؛ والطبقات 3/ 28» والاستيعاب 3 ؛: ومناقب آل أبي طالب 72. 
(6) فضائل الصحابة 1/ 664 رقم 3؛» وأسد الغابة 4/ 97. 
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واعرن عدر اقب أ حاورا تلن عار اراي ار 
1 537 0 

المؤمنين لِمَ تَرْقَعْ قَمِيصَكٌ ا 

وأخرج أحمدأيضًاء عن زيد بن وهب” أن لعن بو عي خا ب علا ف أيه 


فقال: مَالَكَ وللبويي!؟ إِنَّ بوي أَبْعَدُ في الكثر» و أَجدَر أن يفْكَدِيَ به الْمْشْله© 


وأخرج أحمل[فضائل الصحابة 1/ 672 رقم 8 أيضًاء عن الضحاك بن عمير قال: 


6 ءِ 
رأيثُ قميص علي بن أبي طالب الذي أَصِيبَ فيه: كرناس شتبلان”'. وداب 


1 0 الكزياس: القطنء والسنبلاني: سَابُ الطّول. 

واعرج ال ايضاعين حَيَةَ الْعْرَنٌ أن يا أي بنَا ُوذّجإحدرىاء فقال: 
وال إِنّكَ لَطَيْبُ الور وك تريح وار لادان ارسي 
لكل تَعْتَذا أفاد هذا كله محب الدين الطبريتؤنفةتعالى 0 '. ومن الإعراضي عَنِ 
الدَّنَْا أنه كان اك اتن لا يَرَى للدنيا مِقَدَارَاء ويُؤْئْرٌُ بها على حَصَاصّيه!ا 

أخر ع الراعاييي سروا ان ع ضيه ل عسوو تراه :عل الإ ويطيمون 
ل ل خم يار يَتِيمَا وَأُسِيراُ [الإنسان:6ا» قال: أَجَّرَ عَِنٌ نَفْسَهُ 


() الملائي الكوني» أبو عبدالله» وثقه ابن معين » وأبو زرعة» والنسائي وغيرهم, متعبد» روى له البخاري 
في الأدب والباقون . تهذيب الكمال 22/ 200. 

ل ا ا 3 وابن سعد 3/ 28. 

(3) الجهني» أبو سليمان الكوفي» رحل إلى النبي #ْهٌ فقبض وهو في الطريق» وثقه ابن معين وغيره» توفي 
سنة 96ه. روى له الجباعة. تهذيب الكبال 111/10. 

(4) الجعد بن بعجة رجل من رؤوس الخوارج في البصرة» وليس له ذكر إلا في هذه الرواية. 

(5) فضائل الصحابة 1/ 667 رقم 908» والذخائر 102» ومسند أحمد بن حنبل 1/ 197 رقم 2703 
وحلية الأولياء 1/ 124 رقم 253. 

(6) تصحف في نسخ الروضة بلفظ سيلاني» وني القاموس 1314 وشرحه: قميص سنبلاني بالضم- أي 
سابغ الطول؛ أو هو منسوب إلى بلد بالروم. وفي (ب): سبئلاني» وهو الأصح. 

(7) دُرْدِيٌُ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله؛ وأصله ما يركد أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. اللسان 3/ 166. 

(8) ذخائر العقبى ص 102-100» وفضائل الصحابة 1/ 659 رقم 894)» وحلية الأولياء 1/ 123 رقم 
8؛ ومناقب آل أبي طالب 2 15» والجامع الكبير 16/ 279 رقم 8 9 ومصنف ابن 
أبي شيبة 101/7 رقم 34505. 


بنجي ته ع حرا لت افا لاقعلا أَنَاه يَتِيمٌ 
قَسَأَلَ دَأَطْعَمُومُ ثم صَتَعُوا اللْتَ البباقِي فَلَممَا نَجَّ إنضَاجُْ أ 
امش رقن واطتعوه 016 وطو وا زمه قترلت 17 

وأخرج ابن السمان في الموافقة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أَنَّ عمر أَقْطعَ 
ليا أْضًا ل ا 
حم يعملودافيه 110 امجر يهم متهاو ال عن ارورم الام فَأَدٍ عَ إن الفلا 
َمَشّرَ بذلك» فقال: بَشَوُوا الَارت» ثم تَصَدّقٌ بها على الفقراءء والمساكين؛ وابن 
السبيل» وفي سبيل الله؛ يوم تَبيِض فيه وُجُوةٌ م ولِيَصَرف الله 
بها وَجْهَهُ عن النار» ولِيَضْرِفَ التاوعق وير" . 

راشرع لوعف 1ل أتيت عَلِيَّاطظه يَوْمَا فجاءه قنبر» فقال: يا 
أنبى اللومين إننقدو كه لاك 17 تكادورة الأهل يفك ل كنذا يلال تهنا 
وقد حَيَأْتُ لك حََبِيئةً؛ قال: وما هي؟ قال: فَانْطَِنْ فَانْظرْ مَا هِيَ! قال: فَأَدْكَلَهُ 
احاح كرات مَمْلُوءة” آنيةَ ذَهَب وفِضّةَ! قلا رَآَمَا عَإِوٌاظنة قال: تَكلثكَ 
تك لقد أوذث أن تدهل يفى نَارَاعَظِيمَة ثم جعل يَزِنْهَا ويُعْطِي كل 
عَريفٍ؟ ينها حِصَتك وقاله . 
(1) أسباب النزول للواحدي ص 1 25» وذخائر العقبى ص 101. 
(2) أسباب النزول للواحدي ص 252-251» وذخائر العقبى ص 103. 
(3) عنترة بن عبدال رحمن الشيباني» تابعي» وثقه أبو زرعة» وغيره» روى له النسائي حديئًا واحدًا. تهذيب 

الكمال 22/ 423» وثقات ابن حبان 7/ 303. 
(4) أي لا تبغي شيئًا. وفي الأموال 274 : لا تليق» ومعناها لا يستقر بها شيئًا. 


(5) في نسخ من الروضة : جرار» وفي الأموال: باسنة تملوءة ...والباسنة: كالجوالق غليظ يتخذ من مشاقة 
الكتان. لسان العرب 13/ 52. 


(6) في الأمول : ويعطي كل عريف,. والعريف القائم بأمور الجماعة من الناس. لسان العرب 9/ 238. 
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معد اختتتاق وعيسنانة ففحة ١و‏ ]لحان تند إل ادة 
٠. 5 0‏ )1( 

لا تغرّيْنِي وغرّي غيرِي 

وأخرج أحد بن حنبل في الزهده وعبد بن حميد والعقيلي» والقزويني, عن أبي 

مطر قال: خرجثُ من المسجد فإذا رَجُليَادِي تحلفِي: ازغ ارك َه أنقَى رفك 


6 


أنْقَى توبك ومح من وَأيِكَ إن كُنْتَ مُسلِما! فإ هُوَ عَل ومَعَةٌ الرَّءَة© 
فانتهَى إلى سوق الإبل» فقال: بِيعُوا ولا تحلفوا؛ فإنَّ اليمين تُتمُنُ السّلْعَةَ وتَمْحَقٌ 
البركة! ثم أى صاحب التمر فإذا حادم تبكي؛ فقال: ما شَأَنْكِ؟ فقالت: بَاعَنِي 
هذا برهم تَمْرًافَأنَ مَولَاي أن يبل فقال: حُذهُ وأَعْطِهًا ورْهَمَهَا فَإِنَهُ لَيْسَ 


0 1 


ا نهُ أي» فقلت: آلا تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قال: لاء فقلث: عدار ام 
المؤمنين! قَصَبِّ تَمْرَهُه وأَعْطَامَا دِزْهَمَهَاء وقال: أَحِثُ أَنْ تَرْضَى عَنّي ياأمير 
المؤمنين! قال: اص ال ار مُجْتارًا بأضْحَاب التَّمْرِ 
فقال: أطعموا سكي يِذ كَسبكُةْ! ثم نكا ابطيو االو اسيك 

فقال: لا يُباع في سُوقِنَا طَّافٍ! ثم 5 دَارَ بَزَاذِ وهو 00 الكتراجان فقال:يا 


8 عم 


شيخ أَحمْ بيعي في قميص بثلاثة دراهم, فَلَما عرََهُ 1 : : اررق ا ته ان 
عُلَاْما حَرَثَاء فا* درعانه نيضا قلت براحي بدا ساب الجر رن 
الكَعْبِينِء َجَاءَ صاحبٌُ الثوب فقيل: إِنَّ ابّْتَكَ بَاعَ مِنْ أمير المؤمنين قَمِيصًا 
بثلاثة دراهم! فقال: هلا أَحَذْتَ منه وَهمَنِ؟ فأتحَدٌ الدرهم ثُمَّ ججاء به إلى 
عَإِنٌ الكل فقال: أَمْسِكُ هَذَا الدَّزْهَمَ» قال: واشالة ؟ قال كان جز تيهنا 


هه سا 


دِرْهَمَينِ! بَاعَكٌ ائْنِي بثلاثة دَرَاهِمَء قال: بَاعَنِي برضاقي وَاحِيت 0007 


وتصحف شريف. 

(1) الأموال ص 274 رقم 5» ومناقب الكوفي 2 رقم 1» ومناقب المازندراني 2/ 110» 
والاستيعاب 3/ 212» وتاريخ دمشق 42/ 478. 

(2) بضم الدال اللؤلؤة العظيمة جمعها در ودرر كغرفة وغرفء وبكسرالدال السوط؛ يجمع عل دِرّرِ 
كَسِذُّرة وسدرء ودرة بالفتح درة البول بوزن جرة. اه ملخصًا من القاموس 500 . والمختار 202. 

(3) فضائل الصحابة 1/ 648 رقم 878» ومناقب الكوفي 2/ 60 رقم 547» وتيسير المطالب 290 ومسند 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية 8 1 0 1 


ومِنَ الإعْرَاض عَنٍ الدنيَا: الوَرَعٌ عنها؛ فهو إمامٌ أهل الوَرَعٍ بلا نزاع» وهذا 
شيء قد وقع عليه الإجماع من جميع الفرق؛ قال المحب الطبري كانة: 
اذكر ورعه كنك ] 
عن عبدالله بن زُرير قال: دخلت على علي بن أبي طالب اكننة فلا يَومَ عِيْدِ 
الأضحىء فَقَدَ َرَت إلينا حَزِيرَةَ فقلنا: أصلحك الله! لو قرَّبْتَ إلينا من هذا الب - 
بح لوحن إلا باكر لل فال أبن ووب تسوت وول ال 
يقول: لك كد الكرللة وق كنال الو لا تشقان نعيق باك سوا تضق 
يَضَعْهَا ين بدي النَّاي! ايو 
و(الريرَة): أن يُنْصضْت الهذة: وبُقَطّمُ فيه اللّحْمٌ يِطَعا صِكَارَا ويُصَبٌّ عليها 
ماءٌ كثرث فإذا نَضِح ذْرٌّ عليه الدقيقٌ وعْصِدَء فإن لم يَكُنْ فيها لَحْمْ َّهِيَ عصيدة. 
وعن ابن عمر قال: حدثني رجل من ثقيف أَنَّ عَلِيّا قال له: إذا كان عند 
الظهر فَرَح عَلِنَّ؛ فرحتٌ عليه فلم أَجِدْ عنده حَاجبًا يَمْتَعْنِي دُونَةُ» ووَجَدْثهُ 
جَالِسَاه وعنده قَدَحُ وكُوزٌ من ماءء قَدَعَا ِظَبِيَةٍ [بجراب من جلد ظبية]» فقلث في 
نفسي: لقد أمِئني حتى يُخْرجٌ إن جَؤْهَوَاء ولا أدري ما فيها؟ فإذا هي عليها 
حَاتَمٌ فكسر الَْانَمَ» فإذا فيها سَوِيقٌ فأخذ منها في القَدَّحَ؛ وصَبٌّ عليه مَاءً 
فََرِت وسَفَانيي فلم أَصْبِدً! فقلتُ: يا أمير المؤمنين تَصْئَعُ هذا بالعراق؟! فطعامُ 
العراق أكثر من ذلك! فقال: أَمَا والله ما أَخْيِمْ عليه بُخْلّاه ولكني أَبَْاعٌ قَدْرَ ما 


2.6 


يكفيني» وأخاف أَنْ يَْنَى قَيِضْئَعُ فيه من غَيْرِ؛ وإنا حِفْضِي لذلكء وأَكْرَهُ أَنْ 


عبد بن حميد 71 رقم 96» والجامع الكبير للسيوطي 6 278 رقم 7956» والبيهقي 0. 
(1) في الأصل: عبدالله بن رويس» والصواب ما أثبتناه. وهو عبدالله بن زُرير الغافقي المصري؛ من كبار 
التابعين» وثقه ابن سعد وغيره» وقال: شهد مع علي صفين. وقال البرقي: نسب إلى التشيع» ولم 
يضعف»ء توفي عام 80ه أو بعدها. تهذيب الكمال 14/ 517 رقم 3272» وطبقات ابن سعد 
77 . فقال: يا ابن زرير» لا رويس كما كان. 
(2) فضائل الصحابة 2 رقم 1 : والبداية والنهاية 8/ 3» والذخائر 107» وتاريخ الإسلام » 
عهد الخلفاء 644, 
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ديل بَطَنِي إلا طَيّبَا! أخرجه في [صفوة] الصفوة[1/ 135]. 

وف أن نا التتمي ”عن أبيدقال: واب عل بن أن ظال ةغل الثيز 
يقول: من يشتري من :سيف هذا؟ ولوكا معدي تمن إرارها يعت نهام رج 
فقال: أُسْلِفُكَ تَّمَنَ إِزَارِء قال عبدالرزاق: وكانت الدنيا حَنِيعَا بيده إلا ما كان 
من الشام! أخرجه 6 

وأخرج معناه صاحب الصفوة134/1] عن علي بن الأرقم عن أبيه» ولفظه قال: 
رَأَيْتُ عَلِيّا وهو يبيع سَيْكًا له في السوق» ويقول: مَنْ يَشْثَرِي مني هذا السَِيفَ؟ 
فوالذي قَلَقَ اليه لطا ما كَشَفْتٌ به الكُرَب عن رسول الله» ولو كان عندي تَّمَنٌ 
إزارٍ ما بعْنُهًا وعن هارون بن عنترة” عن أبيه» قال: دخلتٌ على علي بن أبي طالب 
بالجحؤدّق”" وهو يَْعْدُ تَحْتَ شَّمْلٍ قَطِيِقّ”» فقلتُ: يا أمير المؤمنين إن الله قد 
جعل لك ولأهل بيتك في هذا ماله وأنت تصنع بففسك ما تصنع؟ فقال: ما 
أَزَكُمْ من مالكم؛ َإِنّا قبي التي خرجتٌ بها من منزلي» أو قال من المدينة نك 
والشَّمْلٌ: الَلَنُ والقَطِيقَةُ: دِثَادٌ مخْماه” الوأ زاك اص مك 


وعن عمر بن يحيى عن أبيه؛ قال: أَهْدَى أخي إلى علي بن أبي طالب أَزْقَانَا 
سَمْنًا وعَسَلَاء قَوَآَهَا قد تَقَصَتْ ث؛ فسأل؟ فقيل: > ٍ بَعكث أَمْ كلشوم وأَحَدَّتْ منه 


فَبَعَنث إلى الفتكييق تلقو عض دراغن؟ تبعت إل أل كاده ابْعَيْى لي بِخَمْسَةٍ 


(10) يحيى بن سعيد بن حيان» وثقه ابن معين » ت: 145ه» روى له الجماعة. تهذيب الكمال 31/ 23 3. 

(2) فضائل الصحابة 661/1 رقم 897. والمناقب لللازندراني 2/ 112» وحلية الأولياء 125/1 رقم 
6» ومجمع الزوائد 4 , والبداية والنهاية 8/ 4» والذخائر 107» وصفوة الصفوة 132» 
والاستيعاب 3 » ومختصر تاريخ دمشق 8 2. 

(3) ابن عبدال رحمن الشيباني» وثقه ابن معين» وابن سعدء وغيرههماء توفي سنة 142ه روى له أبو داود» 
والنسائى» وابن ماجة في التفسير. طبقات ابن سعد 6/ 348» وتهذيب الكمال 3/ 100. 

(4) اسم ناحية وبلدة في العراق كما في معجم ياقوت 2/ 184» والقاموس 1125. 

(5) هذا مناقض لدعوة النبي ييه له برفع برد الشتاء وحر الصيفء وهي رواية أشهر من هذه؟! 

(6) صفوة الصفوة 1/ 134. متناقض مع حديث خيبر أن الله وقاه الحر والبرد فكيف يَرْعْدٌ؟ 

(7) وهي كساء له حثل. لسان العرب 9/ 286. 
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َوَاقِه! أخرجة ضاحي الصنفؤة» اننهن ما ذكرة المحب 7 , 

ومن الإِعْرَاض عَنِ الدَنَا: احْتِمَالَهُ ضِيقَ العيش مع الصبرٍ الجميل: كا أخرج 
أحمد بن حنبل من حديث علي اكلا قال: جعْتٌ مَرَّةَ في المدينة جوعًا شديدًاء 
فخرجتٌُ أَطْلّبُ العمل في عوالي المدينة» فإذا بِاهْرَأَةٍ قد بََعَت مَدَوًا فظننتها تريد 
بل ها فَقَاضَيتُهَا كُنَ دلُو بتمرة» فَمَدَدْتُ ستة عشر ذَنُوبًا حتى مَجَلََتْ 
ا ثم أَتكّهَا فقلتٌ» بكلتا يَدَيََ هكذا بين يديها -وبسط إساعيل راوي 
الحديث يديه جميعًا- فَعَدَّتْ لي ست عشرة تمرة فَأَتَبِتُ النبي 86 فأخيرثة 
تاكن مع قنها» وقال ل :12 اوذقائل» و تراج وناحي الضدوو”. 

وأخرج الدولابي في الذرية الطاهرة في مسند أسماء بنت عميس» عن فاطمة 
بنت رسول الله#: أَنَّ رسول الله أتاها يومًا فقاللما: أين ابْتَايَ؟ يعني حسنًا 
وحسيئاء قالت: قلتُ: أصبحنا وليس في بيتنا شي يذوقه ذَائِقُ فقال عَإِنٌ: أَذْمَبُ 
بهما؟ فإني أتخوف أن يَبِكيًا عليك وليس عندك شَيْءٌ فذهب بهم إلى فلان اليهودي. 
فَوَجَّةَ إليه رسول شوك فَوَجَدَهُمَا بلعبان في مَشْرَبَةٍ بين أيديها فَصْلٌ من تمرء 
فقال: يا عَإِعٌ ألا تَقْلِبُ اْيَ قَِلَ أَنْ يَشْكدٌ الحم عليه!! فقال علي: أصبحنا وليس في 
بيتنا بيء» فلو جَلستٌَ يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة تمرات! فجلس رسو 
الله تاذ وعَلِيّ يَنْزِعٌ لليهودي كل دَلْوِ بتمرة» حتى اجتمع له شيء من تمر فجعله في 
حُجْرَتهه ثم أقبل فَحَمَلَ رسول الل أَحَدَهُمَا وعَلِعٌ الآخر, 

وأخرج العدني عن محمد بن كعب القرظي أَنَّ أهل العراق أصابتهم أزمة» فقام 
(0) صفوة الصفوة 1/ 135» الذخائر ص 108. 
(2) مسند أحمد 1/ 286 رقم 41135 وفضائل الصحابة 2/ 893 رقم 1229» والجامع الكبير للسيوطي 

6 276 رقم 72941» وحلية الأولياء 1/ 112 رقم 221», وصفوة الصفوة 1/ 135. 
ا ا 1 


يقول: يناما الس وام ا اس لك 
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علي بن أبي طالب فبهم فقال: أيها الناس أب اذو راس إن لاير الا يمْرّ عليكم إلا 
ده عو 

يسير حتى تروا ما يَسُكُمْ من الرَحَاءٍ والئِسْرِء قَذ رَأَْينِي مَكمْتُ ثلاثة أيام من الدهر 
ع سسقة ِِ 

ما أَجِدُ شيا آكُلَهُ حتى حشيتٌ أن يقتلني الجوع؛ فَأَرْسَلّتْ فاطمةٌ إلى رسول الله 
تَسْتَطْعِمهُ لي! فقال: يا بْتيّه واه ما في البيتٍ طعامٌ يأكله ذو كَبِدِ إلا ما ترين- لِنَيْءِ 
قليل بين يديه» ولكن اْجعِي فسيرزقكم الله» فلما جاءتني فأخبرتني انقلبت وذهبتٌ 
حتى أتيت بني قريظة» فإذا يهودي على شَّمَةِ بئر فقال: يا أعرابي هل لك أن تَسْقِمِ لي 
ترا - لو لب له 

نَخْلٍ وأَطْعِمُكَ؟ قُلْتُ: نعم» فبايعته على أن أنزع له كل دلو بتمرة» فجعلت أنزع, 
فكلم| نزعت دلوًا أعطاني تمرة» حتى إذا امتلأث يدي من التمر قعدتٌ فأكلتٌ 
م ار ا ل 
لابنة رسول اللويد يي ل ل ل يعض الظريق إذا 
0 بدينار مُلْقَى» فلم| رأيته وقفت أنظعْ إليه؛ وا م ااا أتر4! كابث 
نفسي إلا لَه وقلثُ: َك كيبيك فيه بن رسول الل ة؛ فأخذته فلا ها وأ خرتها 
الخبر قالت: هذا رزقٌ مِنّ الله فانْطَلِقْ فاشْئَرِ لنا دقيمً فانْطَلَقْتُ حتى 7 3 حت السوق: 
نذا بودي من يمره قد ك قن بج دقلا فقيق الفسهن قافاريت ديدا لي لت 


4. 


5 
ع 


قال: ما أنت من أبي القاسم؟ قلت: ابْنُ عَمّي وابْهُ امْرَأت؛ فأعطاني الدينار! فَجِننُهَا 
تأخرنيا اك شالك هذا رز تمن اللااغن وجل فافْعت فاذعنة انيه فتراريظ 
ذَمَبِ في لحم ففعلتُ» ثم جثتها به فقطعته لهاء ونصبت ثم عَجَنَتْ وحَِرَتْ ثم 
صَتَعْنًا طَعَامَا وأَرْسَّهَا إلى رسول الْهييِة فجاءناء فل| رأى الطعام قال: ما هذا؟! ألم 
أي آنمًا تسألني!؟ فقلناة. بل الجْلِس يا رسول الله تيرك احبر قن رَأَبعَهُ طينا 
أكلت وأكلناء فأخبرناه ا خبر ققال: هو طَيّبٌ فَكُلُوا اسم الله» ثم قام رسول الله#56 
فخرج وإذا هو بأعرابية تشتد كأنه نرِعَ فُوَادُهَا فقالت: يا رسول اللمإنه كان معي 
دينار فسقط مني» والله ما أدري أين سقط؟ فَانْظَوِ بأبي وأمي أن يُذْكَرَ لك» فقال 856: 
اذْعُوا لي علي بن أبي طالب» فجتته فقال: اذهب إلى الجزار فقل له: إِنَّ رسول الله 
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يقول لك: رايط عَل؛فَرْسِل بالدينار» فأزسَلَ بو فأعطاه الأعرابية ل 

وأخرج العسكرية 'عن أبي جعفر قال: أكل عَإِنٌّ تَمْرًا دَقَلًا[أردأ التمر] ثُمَ 
شرب عليه ماء» ثم ضرب على بطنه وقال: من أدخخله بطنه النار فأبعده الله ثم م 
نلك موك تش تدك ند لا ونأك تالا فين اق 
ومن الإْرّاض عَنْ الدَْيَا: بَذْلّْهَاه والسَّمَاحَةٌ بيت المال» وَالودٌ بهَاء وقد مر 
مرائمه ااتاتيا ررد وروا سور العم وار الس نه رويك الالى راود 5 
ما يكفي» وإعطائهائة لِمَا - جَعَهُ وخيارٌة فيه فَأَيّ جُودٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟ ثُمَ أ 
جُودٍ أعظمٌ من بَذَلِهِ لنفسِه الشريفةٍ في مُلَاقَاةٍ الأقران» وإلقائه لها في معارك 
الصّرَابٍ وَالطّعَانِ ى) أسلفناه. 

وأخرع النضائل عن ابي إسحاق السَّبئْعَي' "وال الت اكخر سن ارين 
رجلا من أصحاب رسول الله يي مَنْ أَكْرَمُ النايس على عهد رسول الله 256؟ 
قالوا: الزبير وعلي بن أي طالب [الذخائر 104]. 

وأخرج الدارقطني من حديث عل تنظ قال: كان رسول الله إِذَا أ جناز 
يشال عن قواء ِ ِنْ عَمَلٍ الرجلء ويَسأَلٌ عَنْ دين قإنْ قيل: عليه دَيْنٌ كَفّ 
عن الصلاة عليه؛ وَإِنْ قبل: ليس عليه د اضل عيب ناو جنار ةلاقا 
ليكبر سأل أصحابه: هَلْ عَلَ صَاحِبَكُمْ 5 دَيْنٌ؟ قالوا: دينارانء فَعَدَلَيةْ وقال: 
اك صاحبكم! فقال عَلِيٌالتهة: هُمَا عَيَ» والميّتُ بَرِيء مِنْهُمَا؛ فَتقَدَم 
رسولٌ اللي مَصَلّ عليه ثم قال لعلي: جَرَاكَ الله تيرًا! قَكَّ الله رِمَانَكَ كما 


ماع سخ 


املف 


(1) جامع الأحاديث 16/ 394 رقم 8464. وإتحاف المهرة 7/ 4160 والظاهر على الرواية أنها من قصص الوعاظ. 

(2) أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي عيسى بن أحمد الأصبهاني» ولد سنة 1ه 
محدث,. حافظء راوية» توفي سنة 581ه. تذكرة الحفاظ 4/ 1334. 

(0) البيت حاتم الطائي . ينظر: المعجم المفصل 4/ 4232 وينظر تاريخ دمشق 2 523 

(4) عمرو بن عبدالله الحمداني (الكوني) محدث مكثره عالم عامل عابد» وكان من جلة التابعين» وثقات محدثي 
الزيدية» ت: 127 ه خرّج له الجماعة» وأئمتنا الخمسة والناصر والسيلقي. رأب الصدع 3/ 1689» 
وسير أعلام النبلاء 5/ 455. والفلك الدوار 159»؛ والطبقات 6/ 313» وتهذيب الكال 33/ 30. 
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عد 8 
0 5 


يكحت زخان | خيكة | له الس بين فيك إلا وهو مُرْتَهَنٌ بِدَيْنوه فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ 
ميت قَلكَّ الله ل م: هذا لِعَلِنّ خَاضَّةَ أم للمسلمين 
عامة؟ قال: بل لمر ا ايد الدارقطني 3/ 46]. 

وأخرج ابن عساكرء والمدني في كتاب (اسْيَذْعَاءِ اللاي مِنْ كار النّاسن4) 
عن الأصبغ بن تُبَاتَة') قال: جاء رج إلى علي اكئة ققال: يا أمير المؤمنين إنَّ ل 
إليك حاجة قد رَكمْعُهَا إلى الله كل أن أزة فَعَجَ إليك! فَإِنْ أَنْتَ قَصَيْتَهًا حِدْتُ الله 
7 كرتف وإن أنت 1 تَقْضِهَا حدث الله وعَذَرْئكَ! فقال علي: اكب عَلَ 
الأرذ ضٍ؛ فَإِنْ أكْرة أ ا س0 
فقال عَإِعٌ للك عكار َحَذَهَا الرَّجْلُ فَلَيِسَهَا ثم أنشأ يقول: 1 
مر م لأكشو ين خسن اللناتغل 
بلك خو كناد ولشككاقة” .بوتت لسر يكاند ننه 1ل 
إن الثآقاء لَيميِي ذِكُرَ ضَاحِيهِ لك بحي 11 الول الور 
لا ترْمَدٍ الدَهْرَفي خير تُوَافُقَه فَكُل عَبِدمَ كز بالل عينة 
فقال عَلِعٌ الك ع بالدنائير؛ في باثة دنار فدفعها إليه! قال الأصبغ: فقلث: 
يا أمير المؤمنين خُلَة ومائة دينار! قال: نعو مسحعتث رسؤل 86401 يفول: ارلا 
اناس نا وهذه منزلةٌ هذا الرجل صني اتاريع شق 525/42ا. 

واخوع سكي ع عونا ب ماري اده “يقال وقف منائة فل 
أمير المؤمنين علي 22 فقال للحسن أو الحسين: اذْهَثْ إلى أمك فقل لها: تركتٌ 
عندك ستة دراهم فَهَاتِ منها درهمّاء فذهب ثم رجعء فقال: قالت: إنما تركتٌ 
ستةَ دراهم للدقيق! فقال علي اكقةة: لا يَضْدَّقٌ يان عَبِدٍ حتى يكونً ب في يد الله 


1 له 


1) ال حنظلي التميمي المجاشعي الكوفي» روى عن علي الكنثة» وعن أب أيوب» وعن عمر بن الخطاب» والحسن بن 
علي» وروى عن أب أيوب: أمرنا رسول الله بَيةُ بقتال الناكثين .... إلخ. تهذيب الكمال 3/ 308. 

(2) عبيدالله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي التيمي المعروف بابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن 
عبيدالله» قدم بغداد » محدث» ت: 228ه روى له الترمذي» والنسائى. تهذيب الال 9 147. 
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أَوْنَقَ منه بها في يده! قل لها َ: تَبَعَتْ لي بالستة الدراهم؛ فَبَعَنَثْ بها إليه فدفعها إلى 
الالال لماص ع حرو ياي بر بورد مدا عردو تال عدر قي 
م الْحَمَلْ؟ قال: بائة وأربعين درهمّاء قال علي اكتنة: فاعْقِلهُ عَلَ أَنْ تُوَخرَكَ بكَمَنِهِ 
شيكاء فَعَقَلَهُ الرجام ومَصَىء : ثم أَفْيْلَ رجا فقال: لِمَنْ هَذَا البَعيدُ؟ قال علي اكننة: لي » 
قال: ا عحه؟ قال: نعم» قال: بكم؟ قال: بمائ: تني درهمء قال: قَدِ ابتَعْثَهُ فأخذ البعيرَ 
وأعطاه الماثتين؛ فأعطى الرجل الذي أراد أَنْ يُوَخرَهُ مائةٌ وأربعين درهماء وجاء 
بسِنَّينَ درهمًا إلى فاطمة» فقالت: ما هذا؟!! قال: هذا ما وَعَدَنًا الله على لسان 
نبيهيكة: #من جَاءَ بالْحْسَكَة فلَهُء عَشَرماِه4 الام 0 
ومِنَ الإعْرَاض عَنٍ الدنيًا: التَّوَاض يي 
رون يوسف بن يعقوب أن امْوَآَة لَقِيَثْ عَلِياائ بالكوفة» ومعه تَمْرٌ يحمله 
َسَلَّمَثْ عليه» وقالت: أغطني يا أي الؤمنين هذا التمر َيه نك إلى بيتاك! 
قال: أبو العيالٍ ان بِحَمْلهِ! قالت: * ثم م قال لي: ا تأَكُلِينَ منه؟ فقلتث: لداريدة: 
فانط لو مه قرع لقلقم رجم #وكريا علك التسملة وشهنا ك1 و1 العقرة صل 
بالناس فيها الجمعة![شرح النهج 1/ 416]. 
قلث: ينذا لبرت زو تعوكاء يجنا عب ١|‏ ستتهيا برقا الج نا ريده 
التطويل والأكظارب؟ َلْتَقَْصِءْ على هذاء ثُمَّ لو فَنََشْنَا هذه القضايا عن التَككت؛ 
لَأَسْفَرَتْ عم لا تَسَعْهُ الأسفارٌ من نفاييس النَّكّتِ التي تستخرجها الأنظانٌ لَكنْ 
هذه الأوراق ب نيت على الاختصار .قوله: 
4 فالات ئَلامَاطَالق فَاليِاوَشْياعَليَاوَخْليَا 
قائلا: حَالٌ من فاعل ما ارتَضَى الدُياء وكذلك: قَاليَاه ويصح أن يكون قَالِيًا 
حَالُا من ضمير: قَإئلاء وفيهما مِنَّ الئاس ما لا يَخْمَى0©. والبيث إشارةٌ إلى ما 


(1) جامع الأحاديث 5 6 رقم 6611 عن العسكري وابن عساكر. 
(2) هكذا في نسخة بيت شرف الدين» وفي بقية النسخ: الجناس المقرون؛ والصواب الجناس المقلوب. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ---------------------------2 222222222 320 


ثبت عنهاكقةة» في) أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في الاستيعاب31/ 208]) 
وأخرجه أيضًا صاحبٌ الصفوة1[1/ 133]» عن ضِرَارٍ الصَّدَائِيٌ ا مُعَاوِيَة قال له: 
صِفْ لي عَلِيّاه قال: أَعْفِنِي يا أمير المؤمنين! قال: لَتَصِفَئَهُ لي» قال: أمّا إِذَا لابُدّ مِنْ 
وَضْفِهِ فَكَانَ والله بَعِيدَ المَدَى» شَدِيدَ القَُّوَىء يقولٌ فَضلاء ويَحْكُم عَذْلَا 
يَكََجَرُ العِلْمُ مِنْ جَوَانِبو وتَنْطِنُ الحِكْمَةٌ مِنْ نَوَاحِيِهِه يَسْتَوحِشٌ مِنَ الذَّنْيا 
وزهرّتهًاء ويأنش باللئْلٍ ووخْشَيتِهه وكان والْعَزِيرَ العَبرَةِه طويل الفِكرَةء 
بعْجهُ مَِّ اللّبَاٍ ما قَصُرَء ومن الطََّامٍ ما حَشّنَ» كان فينا كَأَحَدِئاء يُجييْنَا إذا 
سَاتَهُ ويا إذا اتثبأتاة» ونحْنُ والله مع تفْرِيبه إِينَد وُه ما لا تكَاذ 
سلاسسه امك مشي في بَاطِلِة 
اح يش الضَعِيفٌ من عَدْلِ وأَشهَدُ لقد َأ ي بض مَوَاقِه وقد أزتحى 
ل ا وا 0 
ويبكي بْكَاءَ الْحَزِينِء ويقول: ا دنا ّي خَبري» أن تبه أذ إن َووْتٍ 
هيهات هيهات قد باينتك كلام لا وَجْعَةَ فيها؛ م ور فالسيق و لوا 
آوٍ مِنْ قِلَّه الزَّاده وبُعْدِ السَمَّرِه ووَحْشََةٍ الطّرِيق! فبكى معاويةٌ وقال: رَحِمَ الله أبا 
الحسنء كان والله كذلك! كيف خُرْنُكَ عليه يا ضِرَارُ؟ قال: خُرْنُ مَنْ ذْبِح 
ف ولط ل أ 5 1 

وَاحِدّهَا في حَجْرِهَاء هذا لفظ المحب” '. 

وفي شرح النهج أنه أخرجه عبدالله بن إساعيل الحلبي في ذيل النهج[شرح 
ل ل ل 
ورك يسن وأَمْرّكِ حَقِيدُ حَقَر. قلت قلث: ونظم المعنى الشريف الرّضِي في قوله: 
ات دنا ملب القن أكَابدُ فَفُرَاهَفُهُ غَبْرُ مُنْجَلي 
عو 2م 5 #2 0 78 ٠.‏ * 3 
أكلٌ شَرِيِفِ مِنْ عَليٌ جَدُودُهُ حَرَاةٌ عليه الرّرْقُ غَيْدُ مُحَلَلٍ 


0 


١ 


(1) مناقب الكوفي 51/2 رقم 0» والأمالي الخميسية 1 » ونهج البلاغة ص 356 رقم 75» 
ومناقب آل أبي طالب 2/ 117» وحلية الأولياء 1/ 126 رقم 261. 
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نفلك لقع يان الشكين شك عش وناو ولد طانج يي عل 
وأخرج 11211111101 قال رسول اشهقة 
لعلي: إن الله تعالل قد وَيتكَ بزينق | يريّنِ العباد بزينةٍ أحَبٌ إليه منهاء وهي زينة 
الأبرار عند الله تعللى: الكل الاج رسدتف ند د اليد ولاتدرا 
الدنيا مِنْكَ شَيكاه وَوَصَبَ لك المساكينَ فَجَعَلَكَ تَرْضَى بهم أَنْبَاعَاء ويَرْضَوْنَ 
كنات" قرول 2913ا) أى: تمية: وروت )آي أداف ومسافر نه سسان: 
#وَلَهُ آلدِينٌ وَاصِبًا * [النحل: 52]. قوله: 
5 وَالبَلا قات إِلَبْه تتَهي جه فِيهَايرَى النْهجَ السَويا 
6 إِنْرَقَى النْبَرَيَوْما خَاطِبًا عَادَسَحَْبَانَ لَنَ هِبَاقِيَا 
البيتان إشارةٌ إلى ما أعطاةٌ الله من البلاغةٍ» وما أجراه من ينابيع المواعظ 
والكواااي ارط هيا لوا ودر والتَهْج: الطريق الواضح. قاله 
القاموس [1266]» وفيه تَوْرِيّة 5 ال هو سحبان وائل المشهور بالبلاغة 
الذي صُرِبَتْ به الأمثال في ذلك» وهو الذي خطب من بعد العصر إلى غروب 
القع د والودويا البح د كلد وواب زد شرج ير مي ]لان 
وأَمّا باقل” نويا ؛ مَعْرُوفٌ بِالعَيَاءَةِ» مشهورٌ بِالمَهَامَةٍه وله نُكَتٌ في 
ل ا ل 
ومن أَبيَاتِ فُتُّهَا في مدح سيدي والدي حفظه الله: 
ويس وْلباقفل للك ١ ١‏ لك ١‏ 1 ل 
تبحذالة سن انكحنة تحير محجهولا تكرت 
(0) الذخائر 100 عن أب الخير الحكميء والحلية 1/ 113» وأسد الغابة 4/ 96) ومناقب آل أبي طالب 2/ 108. 
(2) إذ ورّى عن نهج البلاغة المشهور بقوله: نَهْجَهُ أي طريقه ... إلخ. 
(3) ابن زفر بن إياس الوائلٍ» يضرب به المثل في البيان» يقال: أخطبٌ من سحبان.» اشتهر في الجاهلية» 


أسلم رَّمَنَ النبي 5 َُ ولم يلقه» وأقام في دمشق أيام معاوية» وله شعر قليل» وأخبار. الأعلام 3/ 79. 
(4) باقل الأيادي: جاهلٍ يضرب ب بعِيّه الْمَكنُ المشهور: أعيى من باقل. الأعلام 2/ 42. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية تمده نس دوم مت مدت اوساو د جاه دده 3009 
وُذاقل #تحجحتوة ‏ شتا لحان الشضحجة 
ا ل لي ا 
قَبِلَهُ واغْرفَ يها البلَعَاءُ مِنْ بَعْدِهِ؛ فهو إمامٌ البلغاء» وسَيدٌ المْصَحَاءِ؛ وفي 
كلامه فيل: حراوت اذه الخال بوتوي كاقم الخلوقين. 

ومن كلامه 4 تَعَلَّمَ الفناش الككاطة والتطابنة) قال عبنيو" اللن 
ال ل ل عدم 
ثم فاضثء وقال أوْعَطَا حلت اله ابن اث ': حَفِظْتُ مِنْ مَوَاعِظٍ علي بن 

طالب اك مائة فَضلٍ. ولكاانال كتين أن عور "الغارية: 0 
أقو النائرية قال و قاف كيك كرة أن انا ين 1 ؤاه ناف القصانة 
لقريشٍ عَيْده0. وقال الشريف الرضي جامع نهج البلاغة -وهذا الشريفٌ هو 
إمامٌ البلغاء» ومَنْ لا يدرك سَأْوَهُ السَّعَرَاءُ: 

ما كَلَامُةُ -يعني به كلامَ أمير المؤمنين انهه :- فهو البحر الذي لايُسَاجَلُ والمجَجٌ 
الذي لا بُحَاكَنَء وقال الشريف: إِنَّ كَلَامَةئئغة يدورٌ على أقطاب ثلاثة) أولها: 
الخطب والأوامرء وثائيها: الكتب والرسائل» وثالثها: اكب را ل 
قلتُ: وإِذْ قَد أَشِير ير في الأبيات إلى بلاغته» فلا عُذَّرَ عن التَّسَّدّفٍِ بذكر قطرات 
من بحره العذب, من كُلّ قَطبٍ من الثلاثة: قَمِنْ حُطَبِهِ الشهيرة قولهالتة: 


(1) ابن يحيى بن سعد الكاتب» مولى بني عامر بن لؤي بن غالبء كان كاتبًا لمروان بن محمد الملقب 
بالحمارء آخر ملوك بني أمية» يقال: إنه كتب كتابًا جثل جملٍ لأبي مسلم الخراساني فلم يقرأه حتى تم له 
النصر على بنى أمية وزالت دولته» فأمر بفتحه فكان أوله: لو أراد الله بالنملة فلاحًا لما أنبت لها 
جناحًا! :وساق فيه كلاما ينخلع له القلب! فقال: لو قرأته لَمَهِلْتُه وظل مع مروان تحمى قُعَلَا ما في 
بُوصِير بمصر. الأعلام3/ 290. 

(2) أبو يحيى عبدالرحيم بن محمد بن الفارقي» ولد سنة 335ه صاحب الخطب المنبرية» كان مقدمًا في 
علوم الأدب» ولي خطابة حلب لسيف الدولة» توفي سنة 374. الأعلام 3/ 347» والعبر 2/ 373. 

(3) الضبي. وفد على معاوية ووقع في علي. تاريخ دمشق 57/ 99. 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ؛» وينظر تاريخ دمش 57/ 99. 

(5) نهج البلاغة مقدمة الرضي 81-7.؛ وشرحه لابن أب الحديد 1/ 55. 
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- 
يي 0 2ه 00 


ما بَعْدُ: إن دنا َرَت وآدَنتْ يداع ون الآخرَ قل 
باطَلاع؛ ألا وَإِنَّ الوم بقار وعدا الشفاف :و القفقة الكتدهوالفاية الاق 
ألا تاب من حيتي عل متينو؟! ألاعَالٌ سه بل َم بُؤسو؟! ألا َإنَّكُمْ 
في يام أمَلٍ من وَرَائِِ أَجَلٌ: ف َمَنْ عَمِلَ في أَيَام أله قبل حُضُور أَجَلِهِ َقَد تَفَعَهُ 
بلك ولابقة أَجَلَه! وَمَنْ قَصَّرَ في أيَام أَمَلِه قبل خُضُورٍ أَجَلِهِ فَقَدْ حير 
عَمَلَهُ وهَدَهٌ أَجَلَهًا ألا فَاعْمَلُوا في الدَعْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ في الدَهَْقَ ألا اَن لم أر 
كَالْجَنَةِ نَامَ طَالِبِمَاء ولا كَالَّارٍ نَم َارِبهًاا ألا وَإِنّهُ مَنْ لم يَنْفَعَهُ ا حقّ يَضْرّ 
لبا ومن لم يَسْتقَمْ ب الهُدَى يَجْرٍ به الصَلَالَ إلى الرّدَىء أ 0 
متم بالظعنء ودَلِلكُمْ عَلَ الزَّاد ون أحوَق ما تحاف عَلَيكُمُ انَاعٌ الهَوَى 
وطُولَ الأَمَلِ؛ ترََّدُوا مِنَ الدَّئْيَا مَا تُحْرِرُونَ به أَنْمفُسَكُمْ غَدَا. قال الشريف 
مرفي اوه روفاد 

أقول: َو كان كَلامٌ يَأ بالأعنات إلى ارد في الدنيء ويضطرٌ إلى عَمَلٍ الآخِرَةٍ 
لكان هذا الكلامٌ؛ وكعَى به اطع عاق تي الآمال» وقَادِحَا زِنَادَ الاتحَاظٍ والائْزجَار70, 
ومن أَعْجَبهِ فَوْلَُ: ألا ون اليوم المضيار وغَنًا الشجاق» والبوة 5 لحني والعَابةٌ 
النَّرُ)؛ فَإِنَّ فيه مع فَحَامَةٍ اللفظ» وعِظَّمٍ قَدْرِ المعنى» وصَادقٍ التَمْئبِل» وواقع 
الكفيوية لسعاء فق تنكام حو قرلة:«والنيفة انه بوالعارة انان شالف 
بين اللفظين؛ لاختلافي المعنيين» ول يَقلَ: والسبقة النارو كما قال: والسبقة الجنة؛ 
او ا يه كد زوين انق 


رايس هذا المع موخوةا ف الثار ا 


عا 
0 


ر أَعَادَنَا الله منها؛ قَلَمْ يَجُرْ أَنْ يَمَولَ: والسبقة 
النار» بل قال: والغاية النار؛ ! الاي قد كل يوي إِلبِهنارسن لا يَسَةة الانتهاءٌ إليها 
ومَنْ يده ذلك؛ فَصَلَحَ أَنْ د ُعَيرَ بها عن الأمرين معاء فهي في هذا الموضع: كالمصير 
والمآل» قال تعالى: (” تَمكعوا فَإِنَّ م مَصِيرَكُمَ إلى آلكّار4إبراهيم: 0]؛ قلا يَصْلح 


0 


(1) شرح النهج 340-71 رقم 8 والجامع الكبير 16/ 445 رقم 0 والبداية والنهاية 8/ 8. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية -----------------------2222222-2 2222 324 


في هذا الموضع أن يُقَالَ: فإِنَّ سَبِقتَكُمْ إلى الناره أن ذلك فَإِنَّهُ عَجِيبٌ وغَوْرُهُ 
ا وكذلك أمكد كلامو اقفك. انتهى كلام الشريفانهج البلاغة 1/ 340]. 

قلث: ولَتَشْرَحْ بعضّ ألفاظٍ الخُطَبَةِ العَلَوِيّة ليم الفائدة» قولهتهة: (آدَكَتثْ): 
أَعْلَمَتْء و دالْمِضْمَارُ): الْمَوضِعٌ الذي نُصَمَرٌ كناقه ال د يكو 9 وَفَْا للأيام التي 
تُصَمّرُ فيها الخي» وتَضْمِيدُ الخيل هو أن يُظَامَرَ عليها العف حتى تَسْمَنَ» ثم 
لا تُعلَتُ إلا قُونًا لِتَِفٌ, و(السِبْقَة) بضَمٌّ السين: اسم لِمَايْجْعَْ للسّابِقٍ إذا 
سَبَقَّ مِنْ مَالٍ أو عَرَضٍِ. وقوله: (مَاهْمَلُواني الرّغبَّ) أي: لا تكونوا كمن قال الله 
فبحة: : لود نما عَل الْإنسَ نٍ عرض وَتََاجايره- وَإِذَا َسَهُ لش قدو 
دُعَآءِ عيض 1#نصلت:51]؛ يقول: َحَدّكُمْ إذَا م فك لد لتتديه الاجاددي 
مر أن َمل ْمَل أي عدم الحو مئل عَمَلِه َم رول الفئن. 

ومن بَدَائِع + ححطَبواقية ما ساقه الحافظ السيوطي في الجامع» عن عبدالملك بن 
قريب قال: سمعتٌ العلاء بن زياد الأعرابي يقول: سمعتٌ أبي يقول: صَعِدٌ 
عن الفلا #يتة الكوفة يكل الفلتة ور اعد التونووان؛ فكوسد الله تغاى وأنتي 
عليه وحَنَقَتْهُ العثرَةٌ» فَبَكَى حر خ قات لخيتة بلموض و وجوت 3 تقض 
لِخيهُ فوقع رَشَاشُهَا على ناس مِنَّ النَّاسء فَكنا تَقُولٌ: إِنَّ مَنْ أَصَابَهُ مِنْ 
دَمُوعِدِاكِككا فَقَد حَرَّمَهُ مَهُ اللة على الثَّار! 

ثم قال: يا اناس لا تَكُونوا ِمّنْ يَرْجُو الآخرَةبعَْرِ عَمَلِء ويُزجي التَؤبَة 
طول امل يَعُولُ في اليا ول هين يعمل فها عمل الاين نعي 
ِنْهَا لمي يشْبعْ» وإِن مُنعَ مِنَْا لم يفْنَْ» الد ع نكوقا أرق وف ا ا فنا 
فى وا و لك الصَالِحِيْنَ ولا يَعْمَلْ عَمَلَّهُمْ 
يض الطَالمين وهْوَ مه تَؤلية تفشه عل مَايَظْنُ ولا يليا عل مَا يَسْتيقِنْ؛ 
إن لنكذتى ين وإذ مرض حر وإن قر وو قو ين الذي والنمة 


2 
غ00 َه 


ْنَع يُعَاقَ قلا يَشْكْرُ ويتكل فَلّا يَضْبدُ ذال ا لوي وه 
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أ 


وعداو رجز غاذةايا غُرَاضٌ المناياء يا رَهَائِنَ الْمَوتِء يا وِعَاء الْأَسْقَام يا تُههةَ 
لاَق الدَّهرِء ويا فَاكِهَة الما ويا َْرَ لدان ويا وس عند الشجج؛ 
ويا مَنْ عَمَرَنَهُ الفتّنُ وجِيْل بَيْنَهُ وبين مَعْرِفَةِ الْعِبرِه ب كر انول ا ا 
بتغرقة َي وما هك من لَك لاتحت بد قال لله تعالى: «يتاما الَذِينَ 
اموا فوا انف هليم ؟ ارا وَقُودُهَا آلكَامر وَالجَارَة14التحريم: 6]» جَعَلنًا الله 
وإيّاكُمْ مِمَّنْ سَيِعَ الْمَوَاعِطَ فَقَبلَه ودْعِيَ إلى العَمَلٍ تين اخرسة ابن الما 3 
قُلتُ: وهو في اليج بمخالفة الألفاظء وزيادة من بَْدِ قوله فض الطَالِمِينَ 
وهُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوتَ لِكَثْرَةِ ذَنُوبه ويُقَئِمُ عَلَ مَا يَكْرَهُ الْمَوتَ مِنْ أَجْلِف 
إن سَقِمَ ظَنَ نَادِمَاه وإِنْصَحّ أَمِنَ لَاهِيًاء يُعْجَبُ بِنَفْسِه إِذَا غوف ويَفْتَظ إِذَا 
بثيَ» إن أصَابَهُ بام دعَا مُضطَرًاء وان تَالَهُوَحَحاٌ أعْرَض متكا تذقة موه فل 
مَ يَظُنٌ» ولا يَخْلِيِهَا عَلَ ما يَسْتَئِقِنُ يَكَافُ عَلَ غَبْرِه بأَدْلَ مِنْ ذَنْبِ4 ويَزجُو 
فيه كر مِنْ عَمَلِه إن اشتطتى بَطرَ وفْنَ» وإن الْثَرَ فيط ووَهَنَ يُقَصُرُإِذَا 
عَعلَ؛ ويجالِع ذا سَألَه إن عَرَضَتْ له شَهوَةٌ سلف الْمَعْصِيةٌ وسَوَّفَ التوْبَةه 
إن عَرَْهُ مختة الْفَرَجَ عَنْ َرَائِط الْمِلّةه يَصِفُ الْعِبْرة ولا يَعْتَيِئُ ويُبَالِعْ في 
الْمَوْعِطَةٍ ولا يََعِظ؛ فَهْوَ بالقولٍ مُدِلَ» ومِنَ العَمَلٍ مُقِلٌ يُنَافِس فِئِمَا يَنْنَى 
ويُسَامِحٌ فِيْمَا يَبِقَى» يَرَى العنْمَ مَعْرَمَاء العم ا يَخْتَى الْمَوتَ ولا 00 
الْمَوْتَء يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ خَيرِه ما يَستَقَلٌ أَكْثرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِو ويَسْتَكيْرُ مِنْ 
أي ةن مع ءا فو عل الس طن وليه شذادي اله 
َع الأغاء أَحَبُ ين الذكْرٍ م ماقرا يَحكُمْ على بره[ لِتَفْسِهِ ولَا يَحْكُمُ 
عَلَيَِا لِغَْرْه ويُرْشِدٌ غَبْرَهُ ويُْوِي نَفْسَهُ؛ فَهْوَ يُطَاعٌ ويخصِيء ويَسْتَوفي ولا 
يُوفيه ويَخْنَى الْكَلَّقَ في غَيْرِ رَبّهِه ولا يَحْتَّى رََهُ في حَلْقِهِ. قال الشريف: لولم 


(1) جامع السيوطي 6 446 رقم 4 »؛ وشرح النهج 5 رقم 6» والنهج 715 رقم 150. 
والتّورٌ: الزهر الأبيض. 
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يَكُنْ في هذا الكتاب غَيْدُ هذا الكلام لكفى موعظةً نَاجِعَةَ وحِكْمَة بَالِكَةَ 
وبَصِيرَةً للمُبصِرِ» وعِبرَةً لِنَاظِرٍ كر 

ومن بديع كلامه اك له عنده الدنيا ما ذكره الحافظ أيضًا في 
الجامع» عن عاصم بن ضمرة” “» قال: ذَمَّ رجكٌ الدنيا عند علي اعيل:؛ فقال 
عن افلا : اذا ار صِذْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاه ودار نَجَاةٍ لِمَنْ قَهِمَ عنهاء ودَارُ غِنَى 
من ثرو مِنْها! مَفبظ وي الى ومُصَلَ مَلَانِكيه ومشجد نياف ومفجَرٌ 
ارح وار ايه تحار سطر بيه ل لق ماتيا وال 
تلفَِا؟! ونَادَث يفِرَاقِهَا؟! و 9 شَبَهتْ بَسُرُورِهَا السرُور» ويِلَايَاهَا البلّاء؛ 2 
تَرْغِيبًا؟! فَيا يا الذَّاُ لشهاء المع نَفْسَهُ مكَى حَدَعَنْكَ الذقا» أر مسن 
اسُكذَكت إِلَيِكَ؟! أبِمَصَارِعٍ آبَائِكَ في البل» أَمْ يِمَصَارِع أَكَهَاتِكَ تخت القَّرَى؟ 
كَمْ مَوَضْتٌ بِيَدَيْكَه وكَمْ عَلَّلْتَ بِكَنّنِكَ؟ تَطْلَّبُ له السَّفَاء ومَسْتَوْصِفٌ لَهُ 
الْأَطِبَاءَه لا يُمْنِي عنك دَوَاؤّكَ ولا يَتْمَعُكَ بُكَاوّكَ! وأخرجه الدَّيتَورِي”. 
قُلْتُ: و يم اك َه هَاثمَ 
تَذَمّهَا! لكا عله ا( هِى الْمُكَجَدمَة شتهوتك؟! آم متي 
عَرَنْكَ؟! وقال بَدَلَ (شَبَهَتْ ): وشَوَكتهُم 0 إلى 0 وقال في الثاني: 
ومَئََتْ يبَلَائِهَا البلاء» أي: جَعَلَتْ سُرُورَهَا شَوًْا إلى سدور الْجَنَّده بَلَاءَهَا مَكَلّا 
باذع الآخدة وعَذَابهًا. قال ابن أبي الحديد[ة/ 422]: وهذا المَصْنْ 2 ف مَذْحِ 
الدنيا! وهُوَ يني على اقْتَدَا رهن تنه على ما يُرئِنُةُ من المعاني؛ لِأَنَ كلام في دَمَّ 
الدَنْيَاء وهوّالآنَ يَمْدَحَهَاء وهو فاون في ذلك,؛ انتهى. 

قُلْتُ: ومن طبه انث في ذم الدنيا: عدوت فذقا وتواعكرة قلع قَلْعَةٍ 


ل 
: 
أ 


(1) نهج البلاغة 3/ 715 رقم 150» وابن أبي الحديد 441/5 رقم 146. 
(2) السلولي الكونيء تابعي» وثقه ابن المديني» وغيره» ت: 74ه روى له الأربعة. تهذيب الكمال 13/ 498. 
(3) الجامع الكبير 373/15 رقم 6079 عن الدينوري» وشرح النهج 5 رقم 127 
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ا را 
فَخَلَط حَلَالََا بِحَرَامِهَاء وللا اما وَحَيَاتهًَا بمَوْتِهَاء وحُلُوَهَا بِمُرٌ هَاءلَمْ 
مضفها الل ولا وم ين بها عل أَغْدَائِهِ! 0 


وحقها يقل ل يُسْلَبُ وعَاوِرُهَا يُخْرَبٌ! قَمَا حَيْدُ دَارٍ مُنْقَمُ 20 
البّاء» وعُمْرِيَْنَى قَناء الا ومُدةٍ تَنقَِعٌ القِطاعَ عَ السّيْرِ؛ِ قَاجْعَلُوا ما اْتَرَضَ اللة 


2 


عَلِكُم من طلِِيكْ واشالوة 5 حَمّهِ ما سَأَلَكُمْ وأَسْوِعُوا د غُوّة المنوات 
ارت اسيل إن الزَهِدِينَ في الدنيا تبكي قُلُوثهُمْ ون ضَحِكُواء 
0 خْزْئهمْ وإِنْ قَرِحُواء ويك مَفْتهُمْ أنْفْسَهُمْ وإنِ اغْتمِطُوا بِما رُزِقُواء قد حَابَ 
عَنْ قُلوبَكُمْ ذِكْرْ الآجَالِء وحَصَرَئكُمْ كَوَابُ الآمال؛ فَصَارَتٍ الدَّْيًا آملّكَ لكم 
مِنَ الآِرَةه والعَاجِلة أَذْمَبَ بكُمْ مِنَ الآجلة. وإِنَّمَا أَكُمْ إِخْوَانْ على دين الثى مَا 
وق بَيكَكَع إلا حَبِت السَرَائ وسُوء الضّمَاقرِ؛ قلا تَارَدُونَ ولا تكاضحُونَ:ولا 
ل ة 
كدي ارافن تقوو و1 

لس ومن عجانية -يعني أمير المؤمنين اكت التي الْمَرَدَ 
بهاء وَأَمِنَ المشاركةً فيها: أَنْ كَلَامَهُ الوارِدَ في الزهيء والمواعظ. والتذكيرء 
والزواجر؛ إذا تأمله التأمل» كر فيه المُتََكَوَهِ وخلع من قلبه أنه كلام وله مِثْلِهِ 
من عَظُمَ َدْرُهُ وَتَقَذَ أمْر َه وأحاط بالرقاب مُلْكُة لَيَعْتِضْهُ السَّكُ فين 

كلام مَنْ مَنْ لا حَط لَهُ في غيرٍ الزهادق» ولا شُغْلَ له بغير العبادة قد قَبَعَ في ك0 ©) 
بيتء وَانْقَطمَ إلى سَفْح جبل» لا يَسْمَعْ إلا حسّة) ولا يدئ إلا نفسة) ولا يكاد 
يُوقِنُ بأنه كلام من ينغمس في الحرب مُصْبًا سَيْفَهُ فَيَقْطُ الرَّقَابَء ويُجَدَّل 
العاف و سس وا وو قيضا وهو مع تلك الال رَاهِدٌ الزمَادِ 
(1) نهج البلاغة 1/ 299 رقم 111» وابن أبي الحديد 2/ 752 رقم 112. 
(2) قبع الرجل: أدخل رأسه في جيب قميصه أي طوقه» والكسر: جانب البيت» أفاده المرصفي 
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بَدَلُ الْأَبْدَاد!ا وهذه مِنْ فضائله العجيبة» وخصائصه اللطيفة» التي جمع بها بين 
ع م ع 5 001 - 
الأضداد؛ وألف بين الأشتات! وكثِيرًا ما أذكرٌ الإخوان بهاء وأسْتسخْرجٌ عَجَبْهُمْ 
منها! وهي مَوضِع لِلْعِبْرَةٍ بهاء والفِكرَةٍ فيها[النهج 79]! فهذه الكلمات من القطب 
الأول تَسَرَّفْنَا بِذِكْرِهَا هَاهْنًا. 
ب مق 2 7 

ومن القطب الثاني وهي: رَسَائِلَهُ وَأَوَامِرْهُ وهي بحرٌ لا يُوقَفٌ له على 
ساحل! نَذْكُرٌ هنا ما تتزين به هذه الكراريسء فَمِنْ ذلك: كتابهالتةة إلى ابْن عمه 
عبدالله بن عباس ذم وكان عبدالله بن عباس يقول: ار 
رسول اللْهيَكة كانتِمَاعِي بهذا الكلام! أما بعد: فَإِنَ اوعقو بز ورك متام يكن 
ل ل تنك 
ا ل ل أ 

ومن ذَلِكَ ككابْضة إلى سلانه قبل خلاقيه: أمّا بعد: نَمل الذَّيْيَا كَمَكلٍ الحئّة: 

0 عن َأَعْرِض عَمَا بُعْجِبِكٌ فيها لِقلَِ ما يَضْحَبُكَ مِّْهَاه وضَعْ عنك 
هُمُومَهَا لِمَا أَبِقَنْتَ مِنْ فِرَاقِهَاه وك آنْسَ ما تَكُونُ بها أَحْدَرَمَاتَكُونُ مِنْهَاءقَِنَ 
8 لي 2 و 
ا ا ايه 

0 5 1 2002 1 : 206 

ومن ذَلِكَ ككابئةاكتنة إلى الحارث الأعورظه” " صَاحِبو الف وفينة وضنانا جيل 
القَذْرِء مِنْهُ: وتَّمَسَّكْ بِحَبِلٍ القّرْآنٍ 7 وَأَحِلَ حَلَالَةُ وحَرّمْ ا 
وصَدِّقُ بِمَاسَلَفَ مِنَ الْحَقٌّ» واغتيئ يما مَهََى من ادا لِمَا به بَفِيَ مِنّْهَا؛ فَإِنَ بَعْضَهًَا 
() نهج البلاغة 4/ 570 رقم 265» وتاريخ دمشق 42/ 503 عن أبي عبيدة عن يونس باختلاف في 

الألفاظ» ورواه في صفوة الصفوة 1/ 347 عن المأمون عن آبائه عن ابن عباس. 
(2) الحارث بن عبدالله الهمذاني» كان أفقه الناس» وأفرض الناس» وأحسب الناس» أخذ عن علي» وقد 

نالت منه طائفة لتشيعه» روى له أهل السئن الأربعة» ووثقه يحيى بن معين» ت: 65ه؛ ألف السيد 

عبدالعزيز الغماري كتابًا في توثيقه» رد فيه على الألباني «بيان نكث المعددي بتضعيف الحارث» طبع 


وطبقات ابن سعد 6/ 186» وسير أعلام النبلاء 4. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ار لز د و و و و ا 


لنبة كشقبا ةو اخرها لاحن بادلا 59 حَائاة مُمَارِقٌء وعَظّمٍ اس الله أَنْ تَذْكْرَهُ 
إلَاعَلَ حٌَّ» وأَكِْز ذِكْرَ الْمَوتِ وما بعدّ الموتء ولا ككْمَنَّ الموث إِلّا بِشَرْطٍ وَئيِقٍ» 
واحْدَّر كٌنَ عَمَلٍ ير اه صَاحِهُ لفو ويكْرَهه لعَائَةمُسلمِينَ» واخْلّدْ ل عَمَلٍ 
يمل في الس ويُشتختى منه في العَلاني! واخدّزكُلَ عَمَلٍ إذا شَيْلَ عنه صَاحِبة 
اكز وافدووة 1 تخ عزف هوق يهان الكز نينو وا تعدت لكات ركه 
مَا سَمِعْتَ؛ فكفى بذلك كَذِبًا!ا ولا تَرْدَ على النَّاي كُلَّمَا حَدَّتُوكَ به؛ فَكَمَى بذلك 
سم ا ا ب ل 
كن لك العَاقِ واشتضلخ كُلَ , نِعْمَةٍ أَنْعَمَ الله عليك بهاء ولا فتك انمه 000 
الل عندكء وَلْيرَ عليك أَثَر ما أَنْعَمَ الله به عليك؛ واغل أن َل الْمُؤْمِنَ نهم 
دم من تَفْسِه وَل وماله فت ما دمن حر بق لَك وخر وما وه يكن 
لعَبْرِكَ حَيْده واخْظَّرْ صَحَابَة 3 ينبن وده ك1 غملة كان الماع نه 
بِصَاحِبهِ) واسْكُنٍ الأمُصَارَ العِظَام؛ َإِنّهَا جماعٌ المسلمين» واحْدَز مَتَازْلَ الْعَمْلَةٍ 
وَالْمَمَاء قِلَِّ الأَعْوَانِ على طاعة الله تعالى» واقصّر تلظ سا يك وإيَاكَ 
ومَقَاعِدَ الْأَسْوَاقٍ؛ فنا مَحَاضِرُ الشَّئطَانِ» ومَعَارِيْضُ الفكن! وكيز أن تَنَظرَ إلى مَنْ 
ُضَلَتَ عليه؛ قَإِنَ لِك مِنْ أن اا ولَانُسَافِر في يَوم جة حَى تَشْهَدَ 
الصّلاة إَااصِلًا في سبل الها ا ل 

ا ا 
وحذ عَفَْهَا وتشَاطَا ا مَاكَانَمحُويَاء ليك من ةيلب بن قضاها. 
تاها د اواك ذبن بك موث وأنْت بن م وك في لَب الا 
ل يي ووَقَّرِ الله وأَحِْت أَحَِاءَه 
واحْذَّرِ العَصَب؛ فَإِنَّهُ جد عَظِيعٌ مِنْ جُنُودٍ إِبْلِيسَ» والسلاه © 


طاع م 


(1) إلا خارجًا ذاهباء ومنه: لوَلَّمًا فَصَلَّتِالْعِيرٌ4[يوسف:94]. 
(2) شرح نهج البلاغة 5/ 226 رقم 312» ونهج البلاغة ص 669 رقم 70. 
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قال العلامة ابن أبي الحديل[ة/ 228]: لقد اشتمل هذا الفصل على وصايا 
جليلة الموقع» منها: قوله: «وَتَمَسََّكْ بِحَبْلٍ القَرْآنِ)» جاء في الخبر المرفوع لما 
ذَكَرَ الثقلين فقال: أحده) كتاب الله حبل تمدود من الساء إلى الأرض» طرف 
بيد الله» وطرف بأيديكم. ومنها قوله: (وَاسْتَنْصِحْةُ) أي: عُذَّهُ نآصِحًا لك فيا 
أمرك به ونهاك عنه. ومثها قوله: (وَأَحِكَ حَلَالَهُ وَحَرّهْ حَرَامَة» أي: احَْكُمْ بين 
الناس بالحلال والحرام بها نص عليه القرآن. ومنها قوله: (وَصَدَّقُ بمّا سَلَفَ 
مِنَ الْحَنَّ) أي: صدق ما تضمنه القرآن من أيام الله» ومَثُلَاتِهِ في الأمم السالفة 
لَمَا عَصَوا وكَذَّيُوا. ومنها قوله: «واعْتير بِمَا مَهََى مِنَ الدَنْيَا لِمَا بَقِيَ منها» في 
لْمَكلِ: إذاشت أنْ تنظرٌ الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك» وقال الشاعر: 
ومَائَخ إلا مِشْلهُمْغَيرَكَا أقَمْنَاقَِيلاتْنَهُوْنُمَترحَلُ 

ويناسب قَوْلَهُ: «وآجِرُهًا اي بأَدَِهَا 50 حَائلٌ مُمَارِقٌ) قَوْلّهُ في غير 
هذا الفصل: الْمَاضِيِ لِلْمُقِيم عِبْرَةٌ والْميِتُ لِلْحَيٌ عِظَة ولَيسَ لأمس عَوْدَةٌ 
ولا اْمَْء مِنْ عَدِ عَلَ لول لَدَوْسَطِ رَائِدّ ا لحر قَائِدٌ وكُة 
بكُلٍ لَاجقٌ» والكل لَك مفَارنَ. ومنها اوعَظَم اشم الل أن تَذْكْرَه إلَاعَلَ 
حرا قال سيكانة: ولا تجَعَلُوأ الله عْرصَة 2 ص لمكم 4 البقرة 224 وقد 
نهى عن الحلف بالله في الصدق والكذب: أمّا في أحدهم) فَمْحَرَّمٌ وأمّا في الآخَرِ 
فمكروه؛ ولذلك لا يجوز ذكر اسم الله تعالى في لغو الحديث أو الهّرْءِ والعبث. 

ومنها قوله: ١وأكيز‏ ذِكْرَ الْمَوْتِ وما بَعْدَ الْمَوت) في الخبر المرفوع: «وَاذْكُرُوا 
مادم الَذاتَه» وما بعد الموت العقابُ والثوابُ في القبر وفي الآخرة. ومنها قوله: 
«ولا تَكَمَنَّ اوت إلا يرط وَي»» هذه كلمة شريفة عظيمة القدرء أي: لا تنتمن 
الموت إلا وأنت وَائِقٌ مِنْ أعمالكَ الصاكة أَنّهَا تُوَدِّكَ إلى الجن وتُتْقِذُكَ مِنَ النارء 
وهذا معنى قوله تعالى لليهود: «قل ينا نيرت هَادُوا إن رَعَمْتُم نكم ويا 


-2 ا كل مع 


ِلَّهُ مِندُون الكاس فَتَمَعُوَأ آ اموت إن كنم صَدِقِينَ © وَل يَتَمْنْوَنْههَأَبَدَابِمَا 
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ج هع و لله 


دمت أَيْدِيهِمة [الجمعة: 6- 7]. ومئها قوله: ١وَاحدَّرُوا‏ كنَ عَمَلٍَ يَدوْضَاهُ صَاحِبَه 
لِتَفْسِهِ ويَكرَهةُ لِعَامَةٍ الْمُسْلِيِْنَه واحدَّز كَل عَمَلٍ يُعْمَلُ في السّرٌ وتشكفي فنة ىق 
العَلايّة» واحْدَّرْ كك عَمَلٍ إِذَا سْكِلَ عَنْهُ صَاحِبة ألْكَرَهُ واعكد و ونة4. :هذه الوضايا 
تدك رطا ريدن الكر ازيد نيلها يعي لوك! لخنا عر 
7 1 
اسع خلسوتان تله ا ا 
وقال الله تعالى - حاكيًا عن نبى من أنبيائه: لوَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِفَكُمْ إن مآ 
افده ١‏ 1 2 0 
انهدمكم عَنَه [هود: 88][شرح النهج 229/5]. ومن كلام لشي : لِيَكَنْ عَمَلْكَ 
مِنْ وَرَاءِ سِبْرِكَ كَعَمَلِكَ مِنْ وَرَاءِ الزّجَاج الضَّافِيِء وفي الْمَكلِ -وهو منسوب إلى 
علي اةة: إِيّاكَ وما تَعْتَذْرُ مِْهُ. ومنها قوله: «ولا تَجْعَل عِرْضَكٌ غَرَضَا لِتَبَالٍ 
القَوْلٍ). العو 
بكاتعية لحة ةوزن الليحمنا ا ل 
وََنْ دَعَاالنَاس إِلَ ذَمُهِ ذَمُ وءبِالحَقٌ وَبَالَاضل 
ومنها قوله: ١لا‏ تُحَدَّتْ بكُلٌ مَا سَمِعْتَ فَكَمَى بِذَلِكَ كَذِبَاه! قَدْ نُّهِي أَنْ 
ايا رويس لعافم يك اف سي الأ اجنين 
العرييه الغييي ماوع اللنس ناكد بيه إل داق تقوم الدلالة على صدقه - وقد 
قوط مز شوية الظن فيه ما فَرَطَ- وَيُقَالُ: إِنَّ بعضٌ العلوية قال في حضرة عضد 
اللدولة بكد اد كدنااق الككوقة الوزن كء: نيز قفالان نارف الملناف 
ذلك وكاد يكذبه والحاضرون. فل! قام ذَكَرَ ذلك لأبيه» فأرسل حُْمَامَا كان عنده 
في الخال إلى الكوفة يأمر وكلاءه بإرسال حمام عندهم: مائة حمامة في رجلي كل 
(1) البيت لأبي الأسود الدؤلي. ديوانه 405» ونسب للمتوكل بن عبدالله الليثي. المعجم المفصل 7/ 246. 
غير ذلك» من مؤلفاته: أمثال القرآن» والمحبة» والمقصد إلى الله تعالى. ينظر وفيات الأعيان 373/1» 


وسير أعلام النبلا 14/ 66. 
(0) النبق: ثمر السدر .لسان العرب 10/ 350. 
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واخدة تبققان مين ذلك التيق» فجناء البق في بككزة الغك وحمل إلى عضد 
ري كُمّ قال له: َعمْرِي لقد صَدَفْتَ ولكن لا تُحَدٌ 
بَعْدٌ بكل ما رأيت من الغزائت) فليسن ك2 نت يك لك إوْسَان اما 

بل لمات ا اي ل 
ومحارن حو بالسكره. 

ومنها قوله: «واسشتضليخ ك1 ّ كل بِعْمَةٍ أنَم لبها عَلَيِكَه» معنى اسْتَضلِحْها: اسَكَدِمُهًا؛ 
لآنه إذا استدامها فقد أصلحها؛ فإن بقاءها صلاح لهاء وَاسَيَدَامَتهَا بالشكر. 

وفتها قولف زلا تنك لوا ااا واضن الغاات هتيار لحي 
إليهم؛ واجْعَلْ بَعْضَهًا لنفسكء وبَعْضَهًا للصَّدَقَةِ والإيثار؛ فإنك إن لم تفعل ذلك تَكَنْ 
ل ب ا 0 

ومنها قوله: «وَاعْلَمْ أن آَفُضَنَ الْمُؤْمِْنَ أَفُضَلْهُمْ تَقْدِمَةَ من تَمْسِهِ وَأَهْلِهِ 
ومَالِِاأي: أفضلهم إنفاقًا في البر و الخير من ماله و هي التقدمة؛ قال الله تعالى: 
#وَمَا تُقَدّمُوأ ِأنْسكرمن خَبَرِجحَدُوه عند آله انرا 5 فَأَمَا التْسُ 
والأهلن والمال فتقديمُها في الجهاد» وقد تكون التقدمة في النفس أن يَشْمَعَ شَفَاعَة 
عا م كرس لبد يام ول 
المتخاصمين ونحو ذلك. والقمَةُ في الأهل أَدْيَمجٌ ونيو واكلة كنيع 
الْمَشَاقُ في طاعة الله» وأن يود ولده إذا أذنب» وأن يقيم عليه الحده ونحو ذلك 


.م 


- 
أ 


قَلْتٌ: هذا كلام | بن أبي الحديل[ة/ 228] » ويَحْتَمَلْ أن المراد بتقدمة النفدن كا 
2 
يَعْرِض لها من الأسقام والآلام والمصائب البدنية» وتَقْدِمَة المال ما يُصِيْبْه من 
الآفات, وتَقْدِيمُ الأهل تان َبِلَ؛ قَنَالَ أَجْرَ المصائب وثواب الصابرينَ. 
ومنها قوله: «واحْدَّز صَحَابَة مَنْ يَفِيِلُ َيه :الصَّحَابةُ بفتح الصاد مَصْدَرٌ 
(0) الومجاع فاععرويين لين زر بوي الديلي» ال كاين عل لللك و الشفير العبامو» حون 


ملك فارسء * ثم الموصل» وبلاد ا جزيرة» أديب» عالم بالعربية» صنف له أبو علي الفارسي الإيضاح» 
ا ا 0 ينظر الأعلام 5/ 156. 
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صَحِبِْتُ» وهو أيضًا جَنمُ صاحبء والمرادٌ هنا الأول؛ وقَالَ رَأَيّةُ:فَسَدَه وقد 
تكرر هذا المعنى. قال دوه 

عَنِ الْمَرِْ لا تَشأن وسَل عَنْ قَريِنِهِ ككل قَرِيْنِ بِالْمُمَارِنٍ يَنْمَدِي 

ومئها و ١واسْكُنٍ‏ الْأمصَارَ الظَامً)» ة قد قبل: حبك دي صر ديه 
سوق قائمة» ونَهَرٌ جَارِه وطبيبٌ حاذقء وسُلْطَانْ عَادِلُ؛ وأمّا منازل الغفلة 
والجفاء فَمِئَُّ قرى السواد الصغار؛ فَإِنَّ أهلها لا نُورَ فيهم ولا ضَوْءَ عليهم, 
بإنيا هم كالدواب والأنعام» هَمُّهُمُ الحزثٌ والفْلاحَة لا يَفْقَهُونَ شيا أضلاء 
فَمُجَاوَرَتَهُمْ ث: بي اله وني الي ! وإذال بد لإنسان من ثبي عل 


حي 


2 


طاعة الله والعلم قَصَّرّ فقن وفيا تولة دوانضرة رابك قن عا فته كان 
يُقَالَ: مَنْ دخل فيا لا يعنيه فَانَهُ ما يعنيه. 
ومنها: نَهْيْهُ إِيّاهُ ع عَنِ القعُودٍ في الأسواق» جاء في الأمشال: 0 
الْمْسُوقِء وفي الحديث المرفوع: «الْأَسْوَاقٌ مَوَاطِنٌ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ الله يه 
ومنها قوله: 'وَانْظَرْإِلَ مَنْ مُضَّلْتَ عَلَئِْاء كان يقال: انْظَرْ إلى مَنْ دُونَكَ ولا تنظ 
إلى مَنْ فَوقَكَ7 ؛ وقد يَينَ النةة السّدَ فيه فقال: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابٍ الشَّكْرِهِ وصَدَّقٌ 
لتاة؛ لأنك إذا رأيت جاهلًا وأنت عالم» أو عالمًا وأنت أعلمٌ منه؛ أو فقيرًا وأنت 


1) طرفة بن العبد البكري الوائلي: شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة» مطلع معلقته: 


رفح تاذل و فمة ابفسضي تلحوث كبياف الوقتم وطبناهر لييناد 
وفي ختامها: 1 
سَئْبِدِي لَكَ الأيَاممَاكُنْتَ جايهلا وَيَأَتِيِكَ بالأَخجَارٍِمَنْلمنُرَوَدٍ 


ينظر خزانة الأدب: 2/ 419» والأعلام/ 225» ومجموع مهمات المتون ص 788. والبيت في ديوانه 44. 

(2) في شرح ابن أبي الحديد5/ 1 23: تُظَلِمْ الس وهو الأولى!؛ لمغايرة اللفظ. 

(3) ورد من حديث طويل: أن إبليس لا نزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني الأرض» فاجعل لي مجلساء 
قال: الأسواق» ومجامع الطرق. عبدالرزاق 11/ 268 رقم 00000 

(4) وقد ورد مرفوعًا بمعناه. مسلم 4/ 2275 رقم 3 : والطبراني في الأوسط 3 رقم 3 ». 
وشعب الإيان للبيهقي 4/ 137 رقم 4573 بزيادة لفظ: «قَهْوَ أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ للما. 
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أضتى عنم أو جل بسق وات معاق :نه - كاك ذلك ياعكا ودايا لك إل الشكو. 

ومنها قولهاكفة ١وأَطِع‏ الله تَعَالى في حمل مورك أ مْلَتِهَا وكُلّهَاء وليس 
يعني في جلها دُونَتقَاصِيلها؛ إن طاعة الله مَاضِلَةُ على غيرهاء وصَدَّقَ اقة؛ 
َإِنَهَا ةٌ أرطت لاد لد لكو اوم مِنَ الشَّقَاءِ الدائم؛ ولا أَفضَلَمما 
يودي إلى ذلك. 

ومنها قوله: (وَحََادِعْ تَفْسَكَ في العِبَادة): أَمَرَهُ أَنْ يكلَطَّفَ ِتَمْسِهِ في النَوَافِلٍ 
وَأَنْيُخَادِعَهَا ولا يَقْهَرَهَا فَتَمَنَ وتَضْجَرَ وتَدْدكَ بل يحل عَفْوَهَا ويكَوَحَى 
أَوْقَاتَ النشاطٍ وانْشِرَاحٍ الصدر للعبادة» قال: وأا الفرائض فَحُكمْهَا غَدْ هذا 
الحكم؛ عَلَئِكَ أَنْ تَقُومَ بهًا: كَرهَتهَاالنفش أو لم تكْرَهْهَاء ثم أمَرَهُ أن يقوم 
بالفريضة في وقتهاء ولا يُوَحَوِهَا عنه فَكَصِيرَ قَضَاءًَ. قوله: «وإِيّاكَ ومُصَاحَبَةَ 
المْسَاقِ؛ فَإِنَّ الشَّىَ بالشَّجٌ مُلْحَقٌ»» يقال: إِنَّ الطَّبَاعَ يَنْزِلُ بعضّها إلى بعض؛ فلا 
تَضْحَبَنّ الفْسَاقٌَ؛ فَإِنَّه يَِْعٌ بك ما فيك مِنْ طَبِع الشَّحٌ إلى مساعدتهم على الفِسْقٍ 
والمعصية» وما هُوَ إلا كالنار تَقُوَى بالنارء فَإِذَا لَمْ تُجَاوِرْهَا وتَّمَازِجْهَا نَارٌ كانت 
إلى الانطفاءٍ والخمود أَقْرَبُ. 

ومنها قولهاكفل: (وأخت أَحِيَاءَ 5 قد جاء في الخبر: اليكل إيوكان الكده 
عق تك ل اخ الى رفم 13 لتقدن الها وتيا ردقم : «وَاخْدَّرٍ 
الْعَمَبَ»» قد كَكْرَ في السب التحذيرٌ من الغضبء وفي الحديث المرفوع: أَنَّ وجلا 
قال لهية: أَوْصِنِيء قال: «لا تَعْمَتْ). فقال: أرق يا نول ان قال: لا 


ل 


تَعْصَتَّ)ء قال: أَوْصِنِي يا رسول الله قال: دلا نَخْصضَتْ) "١‏ قوله: 
7 حِكَمُ اليُونَانٍ والفرْسٍ مَعا يساح 


قوله: (الْيُونَان» والعدقوى )فد ا شتهروا بالجكمء وحيعث حِكمْهُمْ وفي 


(1) شرح النهج 5/ 233-238. والحديث: «لا تغضب» رواه البخاري 5/ 2267 رقم 45765 وسنن 
الترمذي 4/ 326 رقم 0 ؛:؛ ومسند أحمد 3/ 287 رقم 8752 وص 495 رقم 10018. 
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المشنهوو أن المكمة نولت غل كلاثة :عل أذيغة الثونان» :اندي الضينه وألسئة 
العرب. والبيثُ إشارةٌ إلى القطب الثالث من الأقطاب الثلاثة التي قال الشريف: 
إنه دار كلامهاكيئة عليهاء فقد جعلها الشريف القسم الثالث من أقسام النهج. 
وقال ابن أبي الحديد في صدر شرحه لهذا القسم: اعْلَّمْ أنَّ هذا الباب في كتابنا 
كالروح من البدن» والسواد من العين» وهو الدرة التي سَايرٌ زُ الكتاب صَدَهَ. 
قَلْتُ: وإِذْ قد أشرنا إليه في الأبيات فلا بد ون اعيرهله ااروفية البرييه سيج 
بين َكُمَام كم العلوية وشَّْ حِهّاء والإتيانٍ بشَّوَاهِدَ أدبية» قال اكف: ١ن‏ هَذْهِ 
القلُوب تَمكمَاتمَلُ بان فَاتَُوا لها طَرَائِف الكُمَة)! © أراد افة بظرائف 
الحكمة: الأمثال الِْكوِيّة الرَاجِعَة حِعَة إلى الأَمكَالٍ الحُلقيّة مِغْلَ: ا و والتخافة: 
والزّهْدِ وهم عضب وَالشُهْوَق والهوّى» ونحوّ ذلك؛ فَإِنَّ القلوب إذا أَدَامَتِ 
النظرّ في فَنَّ واحلٍ مَلَتْ. وقد جاء في إجمام القلوب وتَروِيِحِهًا كلام واسعٌ .قال عمر 
ابن عبدالعزيزتفد: إِنَّ نسي راحلتي؛ إِنْ كلها فوقٌ طَقَيهَاالقَطَْتْ بياشرح النهج 
0/5]. وين كلام بير المومن اكه إِنَّ القَلْبَ إِذَا كَرهَ عَمِىَ» وقال الشاعر: 
أؤِذ طَبَعكَ الْمَكدُوةَ ِالّْهمٌ راح جم وله بنَيْء , مِنَالْمَرْحِ 
ولَكئن إِذَا أَعْطَيكهَهُ ذَاكَ َفْيَكَنْ عَلَ قَدْرِ ما تُمْطِي الطَّعَامَ من الملج 
وقال التكل: «اغْقِلُوا الْكَبرَ ا اي سَوِْمُمُومُ عَفْلَ رِعَايَةٍ لا عَفْلَ رِوَايَةٍ؛ إن قا 
العلم كيين ورُعَاتَهُ قَلِيلٌ»" 5 شرح مو ا ا 
اللنقلة التَأمّلَ له لا الَرَسّلَ به» وقد جَاءَ ا ن: «أَوْضَعٌ العلّم ما وَقَفَ 
على اللسانء وأَرْفَعُهُ ما ظَهَرَ في الجتوَارح والْأَرْكَانٍ). 
(0) شرح النهج 5/ 257 باب الحكم والمواعظ. 
(2) نهج البلاغة ص 722 رقم 197 » وشرح النهج 5/ 369. 
(3) الجمام: الراحة» وجَمَّ الفرس يج -بالكسر والضم- إذا ذهب إعياؤه؛ ويقال: إني لأستجم قلبي 
بشيء من اللهو لأقوى به على الحق. المختار 112. والبيتان لأبي الفتح البستي. يتيمة الدهر 4/ 378. 


(4) شرح النهج 5/ 374» ونهج البلاغة مختار الحكم ص 700 رقم 98. 
(5) نهج البلاغة مختارالحكم ص 699 رقم 2.92 وشرح النهج 5/ 369. 
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5 5 و 
الي د كه عله 2: «أَخُوَف ما أَحَافَ على أمّتِي كَل 
فِقِ عَلِيم النّسَان)” 0 . وقال21ك: «فَمْدَ الأحبّة 0 9 (شرح): مثله قوله: 


َ وي اه 0 8 


0 اسك لووناء 8 من ناين عن عرييت 

ومن كلامه ات ان في معناه: الغَرَيْبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَرِئْبٌ» قال الشاعر: 

أَدْرَ رَهالْمَرْءٍ وَاإِِدَاهُ وفقِمَا بَبْنَ حِشْئَبِهِمًَا الْحَيَاةٌتَطْيِبُ 
فإذا وَلبكا عو الْموويز يونا 2 ار اكه 
وقالاكتة: «اعْض عل القَدَّى: لال ا (فترط) انطيره قرله: 


رده 4ه ويس 2ه خ ات يلار © لبد بو ب شيو 6 د ا عل 


ومَنْ لم يَعَمض عَيْنَهُ عَنْ صَدِيْقِهةِ ‏ وعَنْ بَعْض مافيه يَمَتْ وهو عاتب 


ومن يَتتَكَمْ جاه ل ا لكين 
278 اير ع عي 4 606 
إن أن لَمْ هرب روا َل القَذّى ظيئت وأي الئاس تَضِمُو مَشَارِبة 00 
وقوله: 


7 5 ا 
ا 0ك ال عل شفِك أ الاعنال الفيدرت 


1 يت مربي ماه 8 8 
وقال 6ف: «مَنْ لَانَ عُوْدُهُ كفت أَعْصَانهُ) © . 


(ش) أي: مَنْ حَسْنَتْ أَخلاقة ا ا 
وقالالتة: «عِنْدَ تَنَاِي السَّدَّة يَكُونُ المَرَحُ» وعِنْدَ تَصَايّقٍ حِلَقٍ الْجَلَاءِ :ِ 


(1) ابن عدي في الكامل3/ 104» والطبراني في الكبير 18/ 237 رقم 593» ونحوه أحمد 1/ 57 رقم 143. 

(2) نهج البلاغة مختار الحكم ص 693 رقم 65») وشرح النهج 5/ 347. 

(3) البيت لقيس بن الملوح» وقيل: للأحوص بن محمد الأنصاري» وقيل: للإمام علي ان 

() نهج البلاغة؛ مختار الحكم ص 726 رقم 213» وشرح النهج 5/ 496. 

(5) البيتان ل كثير عزة. بظر كيوانة ان 33وفي 

ومسي كت اوس فجن موق ١‏ فتة هاو لا تيل لجدال فاه 
(6) البيت لبشار بن برد 1/ 326. 

(7) البيت للنابغة الذبياني. ينظر المعجم المفصل 2/1 . 

(8) شرح النهج 5/ 496» ونهج البلاغة ص 726 رقم 214. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية --------------------222222222222222-22-2 337 


الدحاء). «شرح) 00 تَوَقَع المَرَجَ 1 اريتاج الْمَخْرَج» وقال الشاعر: 
إذابع الوادت بقهاهَا 6 ل 
فكخ كوت :تنو ]د تتوال.. .وكع غطين تجل عن و0 
وقالاتننة: «الْبَخْلْ جَامِعٌ لِمَسَاوِئ الْعْيُوبٍء وهو زِمَامٌ يُقَادُ به إل كل سوا 
(شرح): قالتٍ الْكّمَاكٌ: السَّحَاءُ هيه للإنسانء ذَاعِيَة إلى بَذْلٍ الْمُفْئيَاتِه حَصَلَ 
البذّلُ لها أولم يَحْصَلْ؛ وذلك لُق ويقابله الشَّحُ. وأمَاالجُوُْ: فهو بَذْلٌَ الْمُْتتَى 
ويقابله البَخْلُ» وقد يُسْتَعْمَلُ كم منهما مَوْضِمَ الآكَرِهِ ويدل على صحة ذلك أنهم 
جراات تاروع اتخامرلت عن بم الأفعال الغريزية؛ فققالوا: تََحِيحٌ 
وبخيل؛ فَبنَوهُ على فَعِيْل كحَلِيم وسَفِيهه وقالوا: جَائِدٌ وبَاخلٌ» فبنوهها على امِل 
كقارب واه وأماقوهم: بخيل فللمبالغة. وقالو: ارذامية اسو در 
الإلهي؛ وهو الفيض المطلق» وبعده جَوْدُ الملوك: وهو الود بِججرْءِ مِنَ الما على مَنْ 
تدعوهم الدَّوَاعِي والأغراضٌ إلى الجودٍ عليه» ويتلوه جُؤْدُ السُوقَة: وهو بَذَُلَ المالٍ 
لِلسْقَاةٍ والندامى» والإحسان إلى الأقارب؛ وأسْمٌ الود مَجَارٌ لماعدا الجود الإلهي؛ 
لأنه عار عن الغرض والداعيء فَأَمّامَْ يُعْطي لغرض الثناء والمحمدة فإنه تاجر 
يعطى شيا ليأخذ شيئًا؛ ولذا قالوا: إن قول أبي نوا []ديوانه80]: 
كن بطري كدرن ا كام اكه ويَعْلْمٌ أن الحتانات تتحدرة 
ليس بغاية للوصف بالجود التام» بل هو وصف لتجارة محمودة» وأحسنٌ منه 
قول ابن الرومي: 
وتَاجرٌ الب لايَرَالَلَهُ ريِحَادْفي كلجر تَجَرَة 
اا وافاي تاشت كاف التوو ا انين و 
وأحسنٌ منهما قول بشّار بن برد: 


() البيتان لأبي الطيب طاهر بن عبدالله . تتمة يتيمة الدهر ص 256. 
(2) ديوانه 3/ 46» وفيه: وإنا قصد الأأجر. 
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كان 1 حك هك حرق ضاوات عن ا 
2 لا ص ُسْرِعٌ به نس ومَنْ قَانَهُ حَسَبُ تَمْسِوِلمْ 
2 1 (شرح): قد ورد صدر هذا الكلام في الحديث المرفوع؛ 
وهذا في د الدين والدناء ويقال؟ أحَيل الناس من افْتَكَرٌ بِالعِظام البالية» 
تبجح بالقرون الماضية» واتكل على الأيام الخالية. افْمَخَرَ شريف بآبائه؛ فقال له 
ان 


٠ 
ماع‎ 
3 


يمت ذُوِي حَسَّبٍ لقد صَدَفْتَ ولَكنْ ئس ماوَلَدُوا 
وقال الرشيد: من افتخر بآبائه فقد نادى على نفسه بالعجزء وأَقَرَ على هِمَّتَهِ 

بالدناءة» قال ابن الرومى[ديوانه 1/ 140]: 

ل ا 1 بالتتسسى لكات الكدشد 

إِذَا الْغوةٌ م يمر وإن كان شحْبَةَ مِنَّ الْمُمْمِرَاتٍ اغتَدَّهُ الئََّسُ في الْحَطْبْ 
وقال عبدالله [بن معاوية] بن جعفراتقة [الحيوان للجاحظ 7/ 16]: 

شنا وإِنْ كَةَت أَوَائِلنَا يفاك الأحسَابٍ ككل 

ل اكت اكد 0 لكك | كك ل الل كر 
وقال افده اتكلتوا تعر فوا إن الموء خفو قشر نئي © '(شرح): هذه من 

الكلمات التي لا يُقَادَرُ قَذَ قَذْوْهَا. كان يحبى بن خالد يقول: ما جلس أحد إِكَ قط إلا 

واحيكا 0 اع باريد اك الب راصي ال لضام 

وكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُغجحب زيَائقّةأَؤْتفصُهُفي التَكَلم 

لِسَانُ الى نِضفٌ ونِصْفٌ مُوَاد َلَمْ يتِقَ إلاضُورَةٌ اللّحْم والدّه© 


(10) نهج البلاغة ص 69 رقم 389» وشرح النهج 5/ 679. 
(2) نهج البلاغة ص 769 رقم 392» وشرح النهج 5/ 684. 
(3) شرح نهج البلاغة 5/ 684» والبيتان منسوبان لزهير بن أبي سلمى. شرح المعلقات ص 81) ونسبا 
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ويقَال: ليست البلاغة بكثرة الكلام» ولكنها بإصابة المعنى» وحَسْن الإيجاز, 
قيل لأعرابي: مَنْ أَبْلَعُ النّاسِ ؟ فقال: أسهلهم لفظاء وأحسنهم بديهة. 

وسأل الحجاحٌ المّبَعْكرَى7: 1 جَرُ الكَلَامِ؟ فقال: ا الام أن نْ تَسْرِعَ 
فلا تُبِطِى» وتْصِيِب فلا ُخْطى» ثم قال: أَقِأَنِي؟ قال: قد فَعَلْتٌء وقال: هو أن لا 
بطي ولا تخْطِي©. قال ابن المبارك: ما قرأتٌ كتاب رجل قط إلا عرفت 
مقدار عقله. وَقَففَ أعرايرٌ على ربيعة الرأي وقد تكلم فأكثر! فَظَنَّ أن وقوفه 
لإعجابه بكلامه! فقال: يا أعرابي ما البلاغة فيكم؟ قال: الإيجازٌ في الصواب! 


2 


قال: فى| العِيّ؟ قال: ما أنت فيه مذ اليوم لجس الأمئال2/ 25]. وقالاكفة: «مَا قَالَ 
انس لكيتة طوق [ له إلا وَقَلْ كأ [ َه الدَهْرٌ يَوْمَ سَوْءِااشرح النهج 5/ 587]. 
(شرح): قد ورد معناه في الحديث النبويء قال يحي بن خالد: أعطانا الدهر 
فأسرفء ثم مَالَ علينا فأجحف. فيالنعيم ساعدنا زمانه؛ وحَالَتٌ بنا أكفاله 
وأردانه» ويقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأق الخير» قال الشاعر: 
زب قؤم فَدَغَْدَوَا مِنْ عَيِشِهِمْ في سَرُورٍ وتهث وعَلِدّق 
متكت مدخو زهانما نهم كه 
وقال اقة: «حَسَدٌ الصَّدِيقٍ مِنْ م سَقْمِ الْمَوَدّق)" ©. (شرح): الحسد مذموم 
ا ال ل 1 
وحقيقته: أن تغتاظ با رزقه الله غيرك» ونَوَّدَ أنه زال عنه وصار إليك. والغبطة أن 
لا تختاظ وود رَوَالَهُ وإِنَمَا حب أن كَ مثله؛ وليست الغبطة مذمومة؛[قال تعالى 
حاكيًا في قصة قارون: لفْخَرَجَ على قَوَمِهِ فى زيتتهء قال الذي ب يدوت 


لآي الأغور الشَّنَي البيان والثبيين 170/1 .ومعتى وكائن ترى: وكم ترئ. 

(1) غضبان بن القبعثرى الشيباني» أخباره مع الحجاج كثيرة» سجنه الحجاج ثلاث سنوات» وهو من 
البلغاء. ينظر تاريخ دمشق 2/48 6. 

(2) ينظر العمدة لابن رشيق ص 203. 

(3) نهج البلاغة ص 726 رقم 218 » وشرح النهج 5/ 499. 
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لحيو ةآلد نيا يت لماعل مآ أوق قرو نه دو حَطل عي )قعص 

29 فإنا غبِطوة ونه 1111010110109 

«وََالَ يت أوثوا للم ويك عُمنْوَاب آله لمن 0 

وَلَا يُلْقَبهَا إلا آلصّبرُورت #القصص: 000 . وفي الكتب القديمة: الْحَايِدٌ عَدٌ 

َْمتي» مُتسَخَط لِفِغْل» غَبْدُ رَاضٍ بِقِسْمَتي _ ال 

ألا فن لكين كيان لي حَافِيدا ندري عسل فقن اتات الأدك 
أَسَأتَ عل اللهفي ففله لاحك 1 خوض لننا وح 

تجحها تحص يتان اذو .ود يفره لماي 
ومن كلام الحكماء: إياك والحَسَدَ؛ فإنه ين فيك ولا يَيِنُ في المحسود. قال الشاعر: 


اصير 1 ك0 دقان وححدةك اسح 
كك 1 كك اك 0 ١‏ شد الك لك اأككلنى_ 
وقال: 


إِنْيَحْسْدُونيٍ فَإِنُّ غَيْدْ لالههم قَبِلٍ مِنَ النَّاسٍ أَهْل المَضْلٍ قَدْ حُيِدُوا 
3-0 سه 5 
فَدَامَن وَلَهِمْمَابي ومَابهم وَعَنَات اكز تنا عتطانينا بد ات 


وقال اكتة: اناف ل و 0 انق ال 
الع عل الشد لامب النهج 1/ 258]. (الشرح): قآل ينغن دكا عد القداعة: 
هو الوّضَا بِمَا دُونَ الكمَايَة» والزْهْد: الأققضاة قل الرهية ئ القليل» وها 
متقاربان» وفي الأغلب أن الزهد: هُوّ رَفْضٍ الأمور الدنيوية مع الاقتدار عليهاء 
وآمًا القتاعة: فهي إِْرَامُ النفيٍ الصَّبْرَ عن الْمُشْتَمَيَاتِ التي لا يقدر عليهاة وكل 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(2) شعب الإيان 5/ 274 رقم 6637. 


(3) الأبيات لأبي الفرج بن المعافى الجريري (ت: 390ه). تاريخ بغداد 13/ 230» ومعجم الأدباء 19/ 152. 


(4) البيتان لابن المعتز . ينظر: ديوانه ص 326. 
(5) ديوان بشار بن برد3/ 95. 
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زُهْدِ حصل لا عن قناعة فهو: تَرَّهّدٌ لا زُهْدٌ. قال بعض الصوفية: القناعة أَوَّل 
الزهْدِ؛ تَنِهَا عل أن الإنسانَ محتاجٌ أَوَلَا إلى فَرْع تَفْسِهِ وتخصيصه بالقناعة؛ 
ليسهل عليه تعاطي الزهد» وقال بزرجمهر””': صَاحِبُ القَنَاعَةٍ عزيز في عاجله, 
وغل ثزاب ف أحله: قال عمد بن حار 8 

ياس ير الطهقهالد ‏ كاب في ذْلَالهَ وان 


وقال آخر: 
ليْسَلي مالس وى أمقلي ف ونَلَهفْيهِ نَلعَدَّم 
- 0 و 


ع 


فبرذا فنا التسدخة عاتن . الحو بيمضدي كهدازز الحني 
5 5 ه 8 9 ع 
وقولهاكل: «الصَيُ مَطِيّةَ لا تكثبوا؛ قد أكثرٌ الناسٌ الكلامٌ في الصبر» والتوصية به؛ 
٠‏ ب ٠‏ ًَ ا م 0 4 
وفي الكتاب العزيز ما يقارب مائة آية في ذِكْرِو وفي الحديث: (إِنْ نِضفَ الإِيْمَانِ الصَبكا” ". 


(1) بُزرُجمهُر سهل بن هارون بن راهبون أو راهيون أبو عمروء فارسي الأصلء كاتب؛ حكيم؛ من 
واضعي القصصء واتصل بخدمة هارونء وارتفعت مكانته عنده حتى أحله محل يحبى البرمكي» ثم 
خدم المأمون فولاه رئاسة خزانة الحكمة ببغداده ت: 215. ينظر: الأعلام 3/ 143. 

(2) الباهلي» شاعر مطبوع» كثير الهجاء؛ لم يمدح من العباسيين غير المأمون» وأكثر شعره في مدح القناعة 
وذم الحرص والطمعء توفي نحو 215ه. الأعلام 6/ 75. 

(3) الأبيات لأبي العِبَرٍ محمد بن أحمد الهاشمي. تاريخ دمشق 6/ 54. / 

(4) روي مرفوعًا عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يي: «الصَّبْرُ نِضف الإيمان)» وروي عن 
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ل الصَُّْ مِنَ لإيمَانٍ كالَأٍ مِنَ الحسَاي'''. وفي 
5 الصَيْرُ مُرٌ لسع ال وف كك غيدالليباة: ارا اتهر 
سُوّرًا ولا أي جوع اتؤقال النميري[ربيع الأبرار3/ 96]: 
كت بِتٌُوفي الأيّام تَجْرِتَة بلنطارغاففة محسووةة الأثمر 
#ة عيةال انر لعاراة< «راتتشفعة الصو ل فار والضر 
2 
وقال العَنّابي' 
اص ير إِذَا :تك ّنَايّهة مَاعَال مُتْقَضِعمٌ إلى الصَبْرٍ 
السك اول فعا لفقت مف -ولصنه عر جَرَانِجا لصَّدْرِ 
وفي كتاب أمير المؤمنين اكنثة إلى أخيه عقيل: قسن ابن أمَكَ ولو أسْلَمهُ 
ا لِلْقَائِدِء ولا 


السام 


1١ 


1 


نإذ تشايني كيت أنت فتي كوه علق و ات 
0 و رو ب 21 را 3 
دعن أن لصون كابفه شوو نان ان عياء وت 5 


وقال آخر: 

7 َه 0 هد هيه سم د ته 2 7 

َمَاأحسّنَ الصير في مَوَاطِيِهِ والصَّبرُ في كل مَوْطِنِ حَسَنْ 

7 5 5-0 ع 3 ا 5 

حدشئك بن حشيه عَوَاققَةَ عاق ةالصب مَالها تمن 
2 داع 2 

ويْنَاسِبٌ تسمية أمير المؤمنين للصبر بالمطية قَوْلَ الشاعر: 


أنس قال: قال رسول الله يَيه: »الإيهانُ نِضِمَانِ: نِضفٌ في الصَّيٍْ وكش ناتعكر ين الأناة 
123/7 رقم 9716» ومسند الشهاب 1/ 126 رقم 8و الطيراق:الكبير 104/9 رقم 8544 
والمستدرك 2/ 446» وروي موقوفًا عن عبدالله بن مسعود. عن المغيرة بن عامر في شعب الإيمان 
123/7 رقم 9717» وج4// 109 رقم 8ظ.,. 

(1) نهج البلاغة ص 697 رقم 2» وشرحه 361/5 

(2) كلثوم بن عمرو العتابي» شاعر مجيد» شامي من أهل قنسرين» رمي بالزندقة والرفض فطلبه الرشيد 
فهرب إلى اليمن» توفي سنة 208ه. معجم الأدباء 17/ 30» ومعجم الشعراء العباسيين 294. 

(3) نهج البلاغة ص 595 رقم 6 وشرحه 4/ 780. 
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مَنْ يَمْبَطٍ الصَّبْرَ يَضَعْ رَخْلَهُ في سَاحةالرَاحَةوالحَيِر 

وقوله اكلكلا: اأفْصَلُ العدّة الصَّبدُ عَلَ السُِّدَّةِ) قالوا: للأزمان المحمُودَةٍ 
0 آجال واغما" عار التابيي وَآجَالِهِمْ؛ فَاصَيدُوا لِلزَّمَانِ السَّوْءِ حتى 


جَوْهَرَة وجُؤْهَرَةٌ الإِنْسَانِ العَفْنُ» وجَؤْهَرَةٌ الع الصَّبْدُ. وقال اكقنة: «صَوَابُ 
لوَأَي بالدّوَلِ يُقْب يقالا ويُذْيدُ بإِذْبَار م0 . (الشرح): هذا أمر مشاهد» كم 
من قوم أَدبْرُوا حين نزل عليهم العدو, فَعَوِيَتْ بصاء هم عن الصواب. قال 
الصُول: 0 يأك غدل يق ووحاددي اجرودرانم زعم بريه 
عكر 6« قاذ راان ال ل ل جا ع د 
ذَهَبَتْ والله دَوْلَيُنَاِ كنا في ِقْبَالٍ دَوْلٍ 5 يُْرِمُ الواحد مِنَّا عَشَرَةَ آرَاءِ في مشكلةٍ في 
قت واحيه واليوم تخ ةفأر شل وم يلخ لنا فيه رأيا 
نسألُ الله + حُسْنَ الخاتمة. وقال سليان بن عبدالملك ليزيد بن أبي مسلم - 
صاحب شرطة الحجاج يَوْمًا: لَعَنَ الله رَجْلَّا أَجّرَكَ ذْمَتَهُ وتحَوّب لَك آجِرَتَهُ 
قال: يا أميرَ المؤمنين رَأَيْتنِي والأمرٌ عَنَ مُذْبِرٌه ولو ريني والأهرٌ عَلَّ مُفْبِلْ 
لاسْتكْباتَ مني ِمَا اسْمَضِعَرتء وَلاسْتَعْظَمت مني ما اسْتَحْقَرِتَ. وقال نه 
«الدّذ بُخْلنٌ الأنذان»«ويجدة الآمال» وثقوت المآ وثيفة الأنئة سن طفة 
به نَصِبَء ومَنْ فَانَهُ تَعبَّ)[النهج694]. (الشرح): قال بعض الحكاء: الدنيا تس 
تَغْرٌه وتُِّيدُ لتكيد! كَمْ رَاقِدِ في ظِلََا قَد أَبمَظَنهُ ووَائق قي بها قَدُ حَذَّلئَهً! بَهَذَا 
ل وقال القائل وَأَحْسَنَ ما أنقا: 


2 


كََنَكَ لَمْ ؟ نعم اخباو اق سدق وَلَمْ تَرَّبِالْبَاقِيْنَ مَاصَنَعَ الذَّهْرٌ 


(1) نهج البلاغة ص 756 رقم 339 » شرحه 1/5 632. 
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قَإِنْ كُنْتَ لا تَذْرِي فَأَيْنَ ع دِيَارُهَه؟ 


وهَل أَنِصَرَثْ عَئِنَاكَ حَيَّا بِمَنْزِلٍ 
نأو تقتم الوذ فنالا عنكنة 
مَمَى جَامِعُو الأَمُوَالٍ لم يَكَرَّدّدُوا 
فَحَنَامَ لا نَضحُو وقَدْ قَوْب الْمَدَى 
و بي مياه الى وكاب 
لَِنَّ للقي تلن الو تمض 


َصَبْرَا عَلَ الأيّام ٍ 
فهذه كلمات من حِكَمِه اك 


م 
حَنَى تَجَورَّهَا 


عَمَاهَا مَجَالُ الرّيج بَعْدَّكَ والقَطْرٌْ 
عل الحَدَّمْر إلا بالرَاء له 
ولكنَّ ما قَدَّمْتَ مِنْ صَالِج وَفْرٌ 
سِوّى المَقْرِ يَا بُؤْسَا لِمَنْ رَّادُهُ المَغْرًا 
وحَنَّامَ لا يَنْجَابُ عَنْ قَلْكَ السُكْرً! 
وتَذْكُرُ قَوْني حِينَ لَايَنْقَعُ الذَّكْرْ 


إذَاتَصَحَ 0 


وكا شين الا وكيك الف المرر 


فَعَمَة] قليلٍ يدها نيجه ا 


اق أوردناها مشروحة تبركًّا” “ وَلُْورذْ مِنْ 


كوا كَلِمَاتِ قِصَارَاء نوردها بغير شرح لظهور معناها منها: «أَشَّدٌ 
العاف عد كَذَابِ لِحَريْضٍ). ومنها: «عِيَادَةٌ النَّوْكَىَ[الْحَئقة أَشَدّ عل الْمَرِيْضٍِ 
ِنْ وَجَعِدا. ومنها: «التكبْ عل الْمَكرينَ ُو لتَوَاضْعُ بعئده'. ومنها: الَمَرَه 
القَتَاعَة 3 الدَاحَة ا التَوَاضع الْمَحَيَدَ). ومنها: «أَوْسَعُ ا 1 لْكَرِيْمُ مَخْفِرَ عه 
إِذَا ضَاقَتْ بِالْمُذْنْبٍ الْمَعْذِرَةُ) . ومئها: «زُبّ مَغْبُوطٍ بِنِعْمَةٍ حِيَ دَاؤُهُ ورحرة 


عير ومنها: «(إِذًا قَعَدْتَ وَأَنْتَ صَعْْهُ و1 قلت راتت 


و 


َو لم 


ا ب بدث ةا ومثها: «الصر يب الزرع والوح نوت للستت 


ومنها: «اوَاضْمُ 


ومنها: صَِبْقُكَ من تَهَاكَ وعدرك ة 


ع نفعة لا ْنَا الحَاده. ومنها: ١أْعَدَ‏ اناس سَفَوَا مَْ كَانَ 
في طَلَبٍ صَدِيْق يَرْضَاةُ». ومنها: (اسْتَشَارَ 


ة الأغدَاءِ 0 مِنْ اب الْحِذْلَان). 


مَنْ أَغْرَاكَ) .ومئها: «في الإعَتِبَارٍ عَنَاءٌ عن 


0 


(1) جميع هذه الكلمات في الحكم المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب» والتي جمعها ابن أبي الحديد. ينظر: 


شرح النهج 5/ 970-903. 
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الإخيبَار». ومنها: «مَا سر صَفْقَة المُلُوكِ! إِلَامَنْ عَصَمَ الة؛ بَاعُوا الْآخِرَ 
بِنَوْمَةِ) . ومئها: «مَا عَمَا عن الذَّنْبِ من فَرَّعَ بِو). ومئها: اكلا كش ران 
الْأَسْرَارِ زَادَتْ ضَيَاعًا». ومنها: (إِعَادَةٌ اْإعْتذَارٍ تَذْكيد بِالذَّنْبِ)». ومنها: «مَنْ 
َال عُمْرُةُ َأَى في أَعَدَاِه ما ير يال عادو الذوَلَ الْمُقيلَة تُشْرِبُوا 
و نْصَكُمْ دروا ِإِْبَالِهَا . ومثها: َعَم الْأَشْيَاءِ لعا مرت الأشوار: 
ومنها: فوع في المكزره أسْهَلُ مِنْ قم الْمَكُرُوو) . ومئها: «الْمَيّت يَقِكُ 
التَحَسّد لَهُ ويَكثرٌ الَذِبُ عَلَيه) . ومنها: «العَمُوٌ عَنِ الْمُقِرٌ لا عَنِ الْمُْصِرًا. 
ومئها: «مَا اسْتَعْنّى د بالله تَعَالى إل افتَقَرَ النَّاسُ إِلَيه). ومثها: «الْعَالِمُ مِصْبَاحٌُ 
الله في الْأَرْضٍء فَإِذَا أَرَادَ الله بو حَْرًا ابس مِنْهُ). ومنها: «يَنْبفِي لَدَوِي الْقَرَايَاتِ 
أَنْ يكرَاوَرُواء وَلَا يتَجَاوَرُوا». ومنها: «إِذَا شَكَكْتَ في مَوَدَةِ إِنْسَانِ قَاسْأَلْ عَنْهَا 
َلْمَكَ». ومنها: «الْأنِسٌ بِالْعِلّم مِنْ ثبل الْهِمّة». ومنها: «الصَّلَاةٌ صَابُونَ 
الْخَطَايَا». ومنها: اأعص هَوَاكَ وَالنَّسَاءَ وَافْعَل مَا بَدَا لَكَ). ومنها: طول 
النَّاسٍِ نَّصَمًا الْحَرِيْص ِذَا طَمِعٌَ) وَالْحَقَودُ إِذَا ع 0 اث ليون مَالا 
يُطفِيكَ ولا يُْهِيكَ». ومنها: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ؛. [ومنها: اصَدِيْقُ 
البتخيل م 0ه . ومثها: 1 أي الْعَاقِلٍ 0-00 ومنها: 
(الْسَّعَرٌ مِيِرَان الْأَخكَاق). ومئها: ١عَادَةٌ‏ التّكَى الْجُلُوسُ قَوْقَ القبُورء وَالْمَجِيْءٌ 
في عَبْرِ الوَفْتِه . ومثها: «أفكن الْأَشْيَاءٍ عكر اه ألا يَعْرِفَ أَنَكَ اتََحَذْتَهُ عدو ): 
ومئها: «الثَّف فِئِمُ جَنَاحُ الطالِب». ومنها: اعد من وعِطَ به وَالشَِي مَنِ انعط 
به غَيْدَة). ومنها: الماع أَحد مَصَائِدٍ الَرَف». ومنها: «إذَا أَيْسَدْتَ فَككُ الّجَالٍ 
رِجَالّكَ وإِذَا أَعْسَْتَ أَنْكَرَكَ أَهْلّكَ). . ومنها: «السَحْيٌ شْجَاعٌ الْقَلْبِء وَالْبَخْيِكُ 
شجَاعٌ الوَجْدا. ومنها: «الْعُدْلَة الوم تقر اعافد وَتَرْكَُ ثقَلَ الْمُكَاقَاق). 
ومنها: «الْحَرَكَةٌ لِقَاحُ اميد الْعَقيّااشرح النهج5/ 928 رقم 7. ومئها: اح النّاسن 
مَنْ لَمْ تُجَرَبْةُ). ومئها: ١مَا‏ وَضَعَْ أَحَدَيَدَهُ في طَعَام أَحَن إِلادَلَ لهاب وفيهاء من 
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كَسِلَ لم يو نا ٠‏ ومنها: ١ححْد‏ الُْلْوْبٍ أَوْعَامًا». ومنها: َكب الْمَخْرِ ألا تَفْخَرَا. 
ومئها: «الْعْشقٌ مَرَض لَبْسَ فِبه أَجْرٌ وَلاعِوَض) . ومثها: 3ك اروف كلت 
لَهُ). ومئها: «أَشَدُ رسع نين مخف بِوِصَاحِيه) . ومنها: «مَنِ اسْتَقْيَلَ وجو 
ما ارق الخَطَأ). ومنها: «آلَة الرّتَاسَةِ 0 سَعَةَ الصَّدَر). ومنها: «ازْجَِر 
الْمْيِيْءَ ِكَوَابٍ الْمُحِْنٍ).وقد نظمه أبو العتاهية فقال: 
إِذَا جَارَيِت بالإخْسانٍ قَوْمَا اك 5 
ومئها: | ل : مِنْ صَذْرِ غَبْركَ بقَلِِْ مِنْ صَذْرِك». ومنها: «الإِعْجَاتُ ب يَمْنَعْ 
مِنَ الإزْدِيَادِ) . وملها: لكك مُقَِل إدْبَارٌء وَمَا َْبَرَ كن لَمْ يَكنْ). ومنها: «فَاعِلُ الْخَيْرِ 
حَْد مه وَقَاعِلُ الشَّر شَرٌعّها. وطمه لط قم انك ا اتقو فل 
َب المِصَاع للْوِنْسَانٍ مكرمَة لحرو وا سارت تاه 
فرك تخت وح كيف امل اكد ذؤة نقمة وعمافة 
ومنها: 3 لعا شي 1 ا . ومنها: رلا َرْبَةَ بِالتَوَافِلٍ إِذَا أُضَرَّثْ 
بِالْمَرَائْضِ) . وملها: الِسَانَالْعَاقلٍ وَرَاءَ قَلَبه ون الْأَحَق وََاءَ لِسَانَهِ). ومثها: 
دما أَذْ ضْمَرَ أَحَدٌ شا إلا ظَهَرَ في فَلَنَات لِسَانْه وصَمَحَات وَجهو). ومثها: امش 
بِدَائِكَ مَا مَتَى بك). ومثها: «أَفْضَلْ الزَّمْدِ إِخْمَاءُ الزُّهْد). ومنها: «إِذًا كُنْتَ في 
رترت راصي ادل ماديا . ومثها: 0 قَوَاهُم لَقَدْ 
َب حتَى كانه غَفَرَ. ومنها: ١سَيكَةَ‏ ؛ تَشوءك حَْد عِنْدَ لله مِنْ حَسَئَةٍ تُعْجبِكَ». 
ومنها: الوب الرّجَالٍ وَحْشِيَك فَمَنْ تألَّّهَا أفْملَتْ عَلَْه). ومنها: «عَيْبِكَ مَسْتُورٌ 
ما أَتْعَدَكٌ خذ1ك). :ومنهاء :«أزل الئاس ِالعَفْو أَفُدَرُهُمْ عل العمؤ ةا ومنها؛ 
«السَحَاءٌ مَا كان انْتَدَاءَ قَإِدَا كان عر مينيا ا اله وتَدَمُمٌ). . ومنها: «اللْسَانُ 


5 


ع إِنْ خُلٌ عَنْهُ عَفَرَا. ومثها: العا ع ملو اللَّسَانَ). ومنها: 0 

اليا وَكْبٌ يُسَارٌ ِهمْ وهُمْ نِيَامُ». ومثها: «قَوْتُ الْحَاجَةٍ أَهْوَنُ مِنْ طَلَِهَا ِل غَيْرِ 

أَمْلِهًا». 5 إِغْطَاءَ لفاك فالغ مان آقاة مثة). ومنها؛ 
٠‏ ومد سحي ون - و 


1 14 0 
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«الْعَمَافُ ريه الْمَفْهِ والشَّكْرُ زِ نه الْتَى». ومنها: «قيِمة كُنَ ار ما يُخه) - 
قال الشريف: ع اَم لت لَانْصَابُ لا قي 3 ولا تُورَنُ بها حِكُمَة ولا 

ا ومثها: «مَنْ كَوَكَ قَوْلَ: لا أَدْرِيْء أُصِيْعَتٌ مَقَاتلهًا . ومثها: 
«عَحِبْتٌ لِمَنْ يَفْنَظ وَمَعَهُ الإسْتِغْمَارٌا. ومنها: «ربٌ عَالِمِ قََلَهُ جَهْلَهُ 1 
لَا يَْفَعْه. ومنها: ١لا‏ يَعْدَمُ الصَّمُورٌ الظَفَرَ وَإِنْ طَالَ به النَّمَانُ». ومئها: «عَاتِبْ 
أَحَاكَ الْإِحْسَانٍ إِلَيِنِ وازدد 1 بالإنعام عَلَيْه). ومنها: «مَنْ وَضْعَّ 00 
َو مَوْضِعَ التّهمَةِ فلا يَلْوْمَنَّ مَنْ أَسَاءَ به الظّنَّ». ومنها: ١مَنْ‏ كَكَمَ يِرَهُ كَانَتِ الْجِيَرٌَ 
في يَدِو). ومئها: ١مَنْ‏ قَصَى حَقَّ مَنْ لَا يَفْضِي حَفَهُ فَقَذْ عَبَدَ عَبَدَهُ). ومنها: الا يُحَابُ 
2 يأر حَقَه حَقَهِ إِنَمَا يُحَابٌ مَنْ أَحَلَّ مَا لَبِسَ لَهُ). ومنها: (إِذَا حِبِتَ أذ مْرَافَقَعْ 
فِئِه؛ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقَعِه أَعْظَمْ مما تَخَافَ مِنْهُ». ومنها: «مَنِ اسْكَفْبَلَ وُجُوْة الرَّأي 
عَرَفَ ام ومنها: ١ثّمَرَةٌ‏ التَمْرِيْطٍ التَدَامَة َك وَكْمَرَةٌالْحَرْم السَلَاقَةا. 
ومنها م لع تجو الصرة أهلكة الجددء ». ومئها: ١لا‏ خََيْرَ في الصَّمْتِ عَن 
لْحِعمةه كما ‏ لا َو في َل باْجَفْل؟. . ومئها: ال يَذْهَبْ مِنْ “مالك ما 
وَعَظَكَ)». ومنها: 0 عا َي يما فيه إلا وِعَاءَ الْعِلَمِ فَإِنَّهُ يسع به». ومنها: 
كتناة العياد 1 ير اناس عَبْبَهُ 0 

فهل ريب مال عدي الالفافل» حلوة المعاني» حَقَهَا أن تكب يمَاء 


اتن ا ا 


الب وال من جملة عغوظات أو الأوب» مضع بها وب قله 

د والخطب والرسائل» وما ذكرناه في هذه الكلمات 

المشروحة بها الأبيات فيها كفاية. قوله: 

8 لارّمَ اليخرَاب وَالحَرْبَِقَ أَنْأَتَى أَشْقَى الوَرَئ الأَمْرَالفَرِيًا 
ال مود م ور لقم 


(10) وردت في شرح النهج في الحكم المنسوبة لعلي لعل اقفنة:5/ 4502 والحدائق 134 -135» والنهج 727 رقم 223. 


0 
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الشيطان بالعبادة. والبيث كاده إلى ما كا ناكف من العبادة واحهاب أَمَا عِبَادَتَّهُ 
فقد كان 2غ أَعْبَدَ حَلْق اللى وَأكرَهُة صلا وَصوْعَاة :ومن 'تعلّع النناش صلاة 
الليل؛ ومُلَارّمَةَ الأوراد وَقِيَامَ النافلة» وما ظَنّكَ برجل يبلغ من محافظته على 
ورْدِهِ أن يبِسَط له النَّطْمٌ بين الصَّفَينِ ليلة الهرير يُصَلُ عليه وؤِدَهُ وَالسّهَامُ تَقَعْ 
بين يديه» وتَمُدٌ على صِمَاحَيِْ يميا وشالّا ولا يرتاع لذلكء ولَا يقوم حتى 
يَفْرّْعَ من العبادة؟! وما ظَنّكَ برجلٍ كانت جبهته كَتَفِئَةٍ البعير من طول 
سجوده؟! وإذا تأملت دعواته ومناجاته وَقَمْتَ على ما فيها مِنْ تَعْظِيمٍ الله 
سبحانه وإجلاله» وما تَصَمَتَنَهُ مِنَ التَصَرّع والخشوع لِعِزَّتَهه وعرفتَ ما ينطوي 
عليه من الإخلاص. وفَهِمْتَ من أي قلب حَرَجَتْء وعلى أي لسانٍ جَرَتْ؟! 
وقيل لزين العابدين علي بن االحسي ناتفلا فيل -وكان غاية في العبادة: مَا عِبَادَتَُكَ مِنْ 
عِبَادَةِ جَدّكَ؟ قال: عِبَادَنٍ عِنْدَ عِبَادَةِ جَذَّي كَعبَادَةٍ جَدَّي عِنْدَّ عِبَادَةِ رَسُولٍ 
ادق وعدم من ديات هار اونا تيكف أد ناك ذوعن عند سفازية. 
وأخرج زوق ات رض" عن أن سعينه كال واقنان لحل اريك فق السبيكة 
يَكَحَنَتْ فيه: كا كان لرسول اللهوية. وَالتَحَْتُ: التَّعَّك[الذخائر 2 10]. 

وأماجهاده وملازمته الحرب فَأَمْرْهُ أشهر من أن يذكر» وأوضح من أن ينشرء 
وقد قدمنا ما سمعتٌ مما يُتَادِي على أنه مازال مُضْلِئًا سَبِفَهُ على أعداء الله منذ 
فرض الله الجهاد إلى أن قبضه الله إليه؟ فهو أعلى المجاهدين في الله وَأَعْظَمُهُمْ 
درجة وقد ثبت عنه ب أنهاة يقاتل على تأويل القرآن ىا قاتل رسول الله 
على تنزيله قال لالجب الطيري 7 

ذكر أنه يُقَاتِل عَلَى تأويل القزآن كما قَاتلَ رَسُولَ الله على تَنزِيْيه 

عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول اللهيك: يقول: سن مكمه مر بقَاتَاه 
عل تأُويْلٍ القن كَمَاقَاتَلْتُ عَل تَنِْيْله 4 قال أبوبكر: أنا هويا رسول الله؟ قال: 


(1) أبو جعفر محمد بن عبدالله بن سليان» محدث » مصنف » ت: 297ه سير أعلام النبلاء 41/14. 
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0 أنا هويا رسول الله؟ قال: لا ولكن حاصف لعل وكان أعطى 
يات نعله بخصفها! أخرجه أبو حاتم. وحَضْفٌ النعل: إطباقٌ طاقٍ على طاق. 
ومنه قوله تعالى: #وَطْفِقَاحْصِفان عَلَيِما مِن وَرَقِأنّة4 [الأعراف: 22 

وبه هَدَّدَ رسول التموّية فَريسًا: كما أخرجه الترمذي وقال: حسن» وأخرجه 
الخطيب» وقد تقدم من حديث علي اتكثة» قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس 
من المش ركين» معهم سهيل بن عمرو من رؤساء المشركين» فقالوا: يا رسول الله 
رَجَ إليك ناسٌ من أبنائناء وإخوانناء وأرِقَاتئَاه وليس معهم فقه في الدين؛ وإنما 
خرجوافرارًا من أموالناء وضياعنا؛ فارددهم إليناء فإن كان بهم فِفَهٌ في الدين 
َسَتْقَفَهَهُم فقال النبي ك: يا معشر قريش لَتَمهُنَ أَوْيَئِعَتُ الله عليكم مَنْ يَضْرِبُ 
رقابكم بالسيف على الدَّينِء قد امْتَحَنَ الله قلبه على الإيمان! فقالوا: مَنْ هو يارسول 
ل وقال ابو يكوة تمن هو باأوسؤل:1لل0؟ وال ضيرم هونا رسو آل شال هو 
حَاصِفٌ النعل» وكان أعطى عَِيًا نعله يخصفها! ثم التفت إلى من عنده وقال: إِنَّ 
وسول للقي قال: المَنْ كَذَب عَلّ مُتَعَمُدٌ مدا َلِيَيَوَ 0 

وفي خا الكبير للحافظ السيوطي ان من حديث ابن عباس 2ك قال: : عقِمَ 
الا أن يتين بمثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ واشكجا رايت ولا سمت 
رئيس يُورّنُ بها لَه يوم صِمَيْنَ على رأَسِهٍ عِمَامَةٌ عالقا ار عي طني كان 
ل 0 -وأنا 
في كنف من الناس - فقال: معشر المسلمين اسن ستشعروا الخشية» وعُضُوا الأضوَات» 
حلمو السكينةه وأَعونُوا الأسنةه وقَلِلُوا سيوف في الأغماد قبل السَلَّ اْحَطوا 
الْحَرْرَ [وَأئْلمُو الوخرّاء ونَافِحُوا اللياء وف الميير ف ,ا لخطا» و الينال بالرماح؛ فَإِنَكُمْ 
بعينٍ الل مَعَ ابْنِ عَمّ رسول اللى عَاوِدُوا الكرَّ واسْتَحْيُوا من الْمَر فإنه عَارٌبَاقٍ في 


10) الترمذي 5 رقم 3715» والطبراني في الأوسط 4/ 158 رقم 2 » ومسد البزار 2/ 10 
رقم 905» وأسد الغابة 4/ 99. 
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الأعقاب والأعناق؛ ونَارٌ يوم الحساب, وطِييوا عن أنفسكم نَفْسَاء وامشُوا إلى 
الو م وعليكم بهذا السَّوَادٍ الأعظم. والرّواقٍ الْمُطكب 0 فَاضردٍ 
نبَْجَه؛ َإِنَ الشيطانٌ راكبٌ صَبْعَيِِ ومُفترش ذِرَاعَيْهه قَل قَدَّمَ لِلْوَيجَةَ يناه وأَثََرَ 
للدُكُوضٍ رِجْلًا! قَصَمْدًا صَمْدًا حَنَى يَنْجَي لكم عمودٌ الدين» «#وأنشمْالأَعَلَوَنَ 
الله مَحَكُمَ ون يراكم اعمد: 015 . 

قلثث: والاسيئْفَا لهذا الشآن ا وإنما هذه كلمات تناسبٌ قَذْرَ هذه 
الأبيات. وعجر البيتٍ قد أشار إلى ما ختم الله تعالى لِوَصِيٌ رَسُولِهِ مِنَ الفوز 
بالشهادة» وبلوغ رتبتها؛ تَمَامَا على الذي أحسن؛ فَلْتَذْكُر خلاصة مقتلهاتكة. 
ولعنة الله على قاتله. 

وقوله: (أَشْقَى الْوَرَى): من الشقاوة: وهي ضِدٌ السعادة» وأشقى اسم 
تَْضِيلٍ مُضَافٌ إلى مَنْ فُصَّلَ عليه وهُمُ الوَرّى» وقد ثبت تسمية قاتله (أشقى 
الآخرين): كا أعرجة ادي حبل في المانب عن عل 0 قال رسول 
الله ككة: «يَا ع أَتَدْرِي م ؛ شقن الْأَجَلِيْنَ؟» قلث: الله يفول أعل؛ قال: 
"عاق الا ا أَنَدْرِي مَنْ أَشْقَى الْآحِرِينَ؟» قلث: الله ورسولَهٌ أَعْلَّمُء قال: 


«فَاتلك): والغرجه ابن اليل وقال: «أَشْقَى الْآخِرِينَ الَّذِي يَضْرِبْكَ عل 


(1) مصدر بابه تعب؛ فهو وصف بالمصدره أو سَجِيحٌ كَبَرِيدٍ بره وَعَظِيم وَعُظَمَاءِ وإِمّا من باب قَطَعَ» 
وليس بمراد هنا. وإن كان موضوعًا. وسَجِحَ الْمَدَ كَمَرِحَ: لان وَسَهُلَ . قال الأزهري: هو أن يعتدل 
في مشيه. وقال الإمام محمد عبده بضمتين: السَّهْلٌ. نهج البلاغة 1/ 187 رقم 64» والقاموس 285» 
وشر ع اللي :2 قله ردم 65 

0 هو سقف في مقدم البيت. والمطنّب: المستند. والثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر.وفي (ب): أي وسطه. 

(3) الجامع الكبير للسيوطي 16/ 196 رقم 7632. وقد تقدم. 

(4) مسند أحمد 6/ 365 رقم 9 » ومسند البزار 4/ 254 رقم 1424» وأحمد في فضائل الصحابة 
2/ 698 رقم 3 والجامع الكبير للسيوطي 6 رقم 0 33 رقم 7972. والنسائي 
في الخصائتص ص 130 رقم 149» والطبراني في الكبير 1/ 106 رقم 247/2173 رقم 2037» 
و8/ 83 رقم 7311) ومسند أب يعلى 1/ 430 رقم 9 و 377/1 رقم 485 وابن المغازلي 194 
رقم 241» وتاريخ بغداد 1/ 135» وابن كثير في البداية والنهاية7/ 358 » 360» والمستدرك 3/ 141» 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية --------------------------2222-22 22222 351 


هَذِه فين مِنْهَا هَذِو وَأَحَدَّ يلخيند). وأخرج أبو حاتم من حديث صهيب. قال: 
قال رسول الله كك لعل اكفلا : من أَشْقَى الَْوَلِنَ يا عَلنُ؟» قال: اذى متبر لاق 
00 » قال: ١صَدَفْتَ»‏ فَمَنْ أَشْقَى الآخِريّتَ؟) قال: الله 0 أَعْلَمُ قال: 
31 فى الآخرنن لي تطربك عل هذا أ شَارَإِلَ يَافُوحهء وكان علي اظتة 

اّ 01000 روف د ار و 

أعوج ان ردس ماقا وذ اف باغ من ام 
الأَوَلِىنَ؟» قلت: عَاقِءْ النَاقَدَه قال: ١صَدَفْتَ!‏ فَمَنْ شَقَى لحرن قلث: لا 
أَذْرِيء قال: «لَّذِي شيك عل كذ كَمَا عاق النَاقَةِ أَنْقَى بَنِي فُلَانٍ مِنْ 
َمُوة»» وتَسَبَُ رسول اليك إلى مَخْذِهِ الأدنى دُونَ ثمود. 

وقد أخبر عَإنٌّ ل أ لطا مسدب عنام ) جور 
قال: وعدي أن إل بلع عاهذا رفن ركان عركفناء فقال لك أرواانيا 
أَسْكَنَكَ بهذا المنزل! لو مَلَكَتٌ لم يَكَنْ إلا الأعْرَابُ (أعرابُ جهينة)؟! احْتَمِلَ 
إل الديدة قن أصجايك بهنا قد 1 5 -وهذا 
[أبوافضَالة"' من أهل بدر- فقال له علي اكلة: إن لَسْتٌ بِمَيّتِ مِنْ وَجَعِي هَذَا؛ 
إن سول انق عَهدَ إن أي لا أعُوث حَتَى تُخْضَبَ هَذِهِ -يعني ليه ين 

27 

هَذِْهِ -يعنى هامته» قَقَتِلَ أَبوفَضَالَة كان معه اعون ل 5 

وأخرج أحمدء عن زيد بن وهب قال: قَدِمّ على علي قومٌ من أهل البَصْرَةِ من 

٠ 9‏ 5 و مه 0 8 0 01ظ 3 0 وى" )> 
الخوارج» فيهم رَجَلٌ يُقَالَ له الجعد بن نعجة, فقال له: اتن الله يا عَي! فَإِنْكَ 
مَيّتّ! قال: بَلْ مَفْقُول: ضَرْبَة على هَذِهِ نُخْضِبٌ هَذِهِ -يعني لحيته من رأسه- 

والبيهقي في الدلائل 11/3» وتاريخ خ دمشق 42/ 4546 و5347 » و551» ومعرفة الصحابة للأصبهاني 

2 رقم 5»؛ والاستيعاب3/ 219 رقم ا ار لل 0 

في دلائل النبوة 2/ 2552 وقد سقط في الدر المنثور ذِكْرٌ الإمام عليه اقنلا سهوًا ونسبّتٍ الرواية لعمار» 

وهي بخلاف جميع الروايات السابقة حتى المذكورة في الدر المنثور لأبي نعيم. 


(1) قتل مع علي بصفين سنة 37ه وروى عنه ابنه. الاستيعاب 4/ 292» وأسد الغابة 6/ 240. 
(2) الجامع الكبير 281/16 رقم 7965) ومعرفة الصحابة 1/ 195 رقم 8 وتاريخ دمشق 42/ 8. 
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0 رمو فر ع فيد الى ابه .4 ٠‏ 30 )1( 
ا ال د . 


به 


الْحَبَةَ ال لست رب كواهل ال َأَعْلِمْمَا مَنْ هوٌ؟ 
بره اه أو لََتترنَ عَشِيْرتَهُ قال: أَنْصّدُكُمْ باش أَنْ يُفْتَلَ بي غَْدُ قَاتيِ! وكان 
قد عَرَفَان أَنَّ قَاتِلَهُ ابن مُلْجَم لعنه الله! © . 

وأخرج ابن عساكر» عن مسكين بن عبدالعزيز العبدي» أنه سمع أباه يقول: 
جاء عبدال رحمن بن ملجم لعنه الله إلى علي 8 يَسْكَخْوِلُهُ فَحَمَلَهُ ثم قال: أَمَا إِنَّ 
هَذَا قَاتِلِ! فقيل: فَمَا يَمْتَعُكَ مِنْهُ؟ قال: إنه لم يَمدلِْي بَعْدّا وقيل له: إِنَّ ابْنَ ملجم 
قَدّسَمَ سَيْمَاه ويقول: إنه سيقتلك به قِثْلَةَ يتتحدثٌ بها العربُ؛ فبعث إليه وقال: 
لِمَ تَسْمَّ سَيِفَكَ؟ قال: 0 ما قتلني بعد! قال أبو 
الفرج الأصبهاني: ورُوِيَ لنا مِنْ طَرْقٍ أن عَِيا يااكت: أَعْطَى النَّاسَء فلم| بلغ إلى 
ابن ملجم أعطاه» وقال: 

رفع حباتتحة و روه تنكل او ناد ومن ري 

وفي الجامع الكبيره عن معاوية الحضرميء قال: عُرِض عَلى عَإِنّ الخيل فَمَرَّ 
حا يي الا ابم اراك د مي لوي لا 
كَذَّبْتَ حتى انتمى إلى أبيه» فقال: صَدَفْت! أَمَاإِنَّ رسول الشقة حَدَتَنِي أن 


4ل 
قات شِبَهُ اليهودء وهو يَهُودِيّ قَامْضِهً! أخرجه ابن عدي» وابن 0 


وأمّا ما حمل الأشقى فى على قَثْلٍ الوَصِيّ كَرَّمَ الله وجهّه فهو ما ذكره الزبير بن 
بكار» قال: كان مَنْ بقي من الخوارج تعاقدوا على قتل علي ا اقل ومعاوية» 


(1) أحمد في فضائل الصحابة 1/ 667 برقم 08. 

(2) أحمد في فضائل الصحابة 2/ 882 رقم 1211» والجامع الكبير للسيوطي 16/ 282 رقم 7967. 

() الجامع الكبير للسيوطي 6 234 رقم 7 والاستيعاب 3/ 220. يقال: عَذِيرَكَ من فلان 
بالنصب أي هات من يَعْذِرُكُ والعذيرٌ: النصير» يقال: مَنْ عذيري من فلان » أي من نصيريء وعذيرٌ 
الرجل ما يَرُومُ وما يحاول مما يُعْذَرُ عليه ... والعذير العاذر. لسان العرب 4/ 548. 

(4) الجامع الكبير للسيوطي 6 رقم 1, وتاريخ دمشق 2 554. 
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وعمرو بن العاص؛ فَكَرَجَ بذلك ثلاثة» كان عبدال رحن بن ملجم هو الذي 
التزم قتل علي 2 تاه فدخل الكوفة عازمًا على قتله؛ فَشَّرَى سيفًا بألفِ» وسقاء 
السّمّ يها زعموا حتى لها وكان في خلال ذلك يأني عَلِيا يَسألة ويَسْتَخيلة 
ع إلى أن وَفَعَتْ عَبنّهُ عل قَطَام المْرَأَةٍ رَائِعَةٍ ججيلَةِ كانت ترى رأف 
الخوارج» وكان عَلِعٌننة قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان, فَأَعْجَئهُ ووَقَعَتْ في 
نفسه؛ فخطبها ابْنٌ ملجم! فقالت: آلِيتٌ ألّا أتزوج إلا على مَهْرِ لا أَرِيْدُ سواه 
قال: وما هو؟ قالت: ثلاثة آلافٍ دينار, وقَدّنُ علي! قال: والله لقد قصدتُ لقتل 
عَلنّ ولِلْمَئِكِ به وما أقدمني هذا المصرّ غَيْدُ ذلك» ولكني لما رَأَْمْكِ آثرثٌ 
تزويجك» فقالت: ليس إلا الذي قَلْتٌ لك» قال: وما يُغْنِبِكِ أَوْ يُغْنِينِي قَثُْ 
عَلنٌّ؟! وأنًا أَعْلَمُ أن إِنْ فَكليُهُ لَمْ أبث! فقالت: إِنْ فَكلْكَهُ ونجوت فهو الذي 
أردت؛ تلع شفاء نفسي» ويَفِيكَ العَْشُ معي! وإنْ قيلت فها عند الله تح مِنَ 
الدَّنيَا وما فيها! فقال لما: لَك ما اشَْرَطْتِء فقالت: وَسَأَلْئَمِسٌ لَك مِنْ يَشّدٌ 
ظَهْرَكَ وبَعَدّتْ إلى ابن عم لها يُسَمَّى وَرْدَانَ بْنَّ مجالد؛ فأجابها إلى ذلك» ولقي 
ابن ملجم شبيبَ بْنَ بَجْرَةَ الأشجعي فقال له: يا شبيب هل لك في شرف الدنيا 
ا ا ل ا 
أمك!! لقد جِنْتَ شَيِنَا إِذّاه كيف تقدر على ذلك؟! قال: إنه رَجْْ لا حَرَسَ له! 
يكاج إن لشيس ورا كد 120 لازن السييب لزنا سرع | 
الصلاة قتلناه» فإن نحن نجونا نجوناء وإن فيا سَعِدْنا بالذكر في الدنيا وبالجدة 
في الآخرة! فقال له: وَبْحَكَ إن علَِا ذُو سابقةٍ في الإسلام مع رسول الله! 
واللم ما تنشرح نفسي لقتله! قال له: ويحك إنه حَكمَ الرجالَ في دين الله» وقتل 
إخواننا الصالحين؛ فنقتله ببعض مَنْ قَتَلَه فلا تَشّكُنَّ في دينك» فأجابه؛ وأقبلا 
حتى دخلا على قَطَامِ وهي معتكفة في المسجد الأعظم في قبة ضربتها لتفسهاء 
َدَعَثْ لهم! اعدو انتانيب ولحا قان1 1 : التي يخرج منها عل اقكة, 
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فخرج عَلِيّ كرم الله وجهه إلى الصلاة؛ صلاةٍ الصبج. فَبَدّرَهُ شَبِيبٌ بضربة 
فأخطأه» وضربه ابن ملجم على رأسه وقال:الحكُمٌ لله يا عَِيُ لَانَكَء ولا 
لِأَضْحَابكَ! فقال علي اكقة: قُرْتٌ ورَبٌّ الكعبة! لا يَمُوْئتَكُمُ الْكَلْبُ؛ فَصَدّ َشَدّ الناش 
عليه من كل جانب فأخذوه. هرب شَِيبٌ ححَارِجًا من باب كندة فَلَمًا د 
قال علي اككلةة: احيم خْيِسوءٌ فَإِنْ مِثّ فَاقدُلُوة» ولا تُمَكُلُوا به! وإنْ لم أَمَتْ قَا اميك 5 
العَفْو أو القصاص. أخرجه أبو عمر بن عبدالبر. واختلفوا هَل ضَرَبَةُ في 
الصلاة» أو قَبْلَ الدخول فيها؟ وهل اسْتَخْلَف مَنْ أَنَمّ الصلاةً أو هُوَ أَتَمّهَا؟ 
والأكثرٌ: أنه استخلف جَعْدَةَ بْنَ هبَيْرَةَ فصلى بهم تلك الصلاة» وكان قتله في 
يي 0 

رعرع العاف مد يلن لعرير ري وني ادإ لاتو ري ا اا قل: ل: 
خرجتٌ وأبي يصلي في المسجد فقال: يا ب 2 إن بث القيلة أوفظ أهل؛ لأنهبا ليله 
ا ا ا 0 
وذكر الرؤيا التي سقناهاء وقيل: إنها ليلة إحدى وعشرين» وقيل غير ذلك. 

قلت: والرؤيا التي أشار إليها ابن جرير هي ما أخرجه أبو عمر بن عبدالبر» 
إكح اعري ممع احبر رت لاسي 0 الفلا في سَحَرٍ 
اليوم الذي قُيِلَ فيه يقول لحم: ا بَنِيّ إن رأيثُ النبيَّ ككل في نومة نُمْنهَاء فقلت: يا 
رسول الله ما لقيثُ من أمتك من الأَوَدِ واللَّدَدِ؟! فقال: اذْعّ عليهم. فَقَلْتُ: 
الله الدلي 2 اشيم اندي شرًا مني! ! وجاء مُوَدَنهُ يون بالصلاة» فخرج 
فقتله ابن ملجم -عليه لَعْنَةَ اللو , 

وأخرج أحمد في المناقب» عن الحسين بن كثير» عن أبيه» وكان قد أدرك 
عَلِيااتكلة» قال: خرج علي إلى الفجرء فََقْبَلَ الإوَرَُ يَصِحْنَ في وجهه؛ فَطَرَدُومُنَ؛ 


0 الذخائر 112» وتاريخ دمشق 42/ 855 والاستيعاب 3/ 218 و221» وتاريخ الطبري 5/ 146-143. 
(2) أسد الغابة 4/ 113» وتاريخ دمشق 42/ 559. 


ده > شو ري سا 


فقال: دَعُوَهُنّ فَإِنَّهنَّ تَوَائْحُ ... إلى آخره؛ فضربه ابن ملجم لعنه الله فَقَلْتُ: يا 
أمير المؤمنين حََلٌّ بيننا وبين مُرَادٍ فلا تقوم لهم تَاغِيةٌ ولا رَاغِيةٌ أَبَدّاا قال: لا 
ولكن اشوا الرَّجُلَ: فَِنْ نا مت فَاتكُلُو وإِنْ أَعِشْ فاوح قِصَاصٌ. 
1 

القاغيةة الكناة» والزاعية ال 

2 ع 0 4 ان‎ 8 5 +٠ 

وي الجامع الكبير قال: لما كانت الليْلة التي أصِيبَ فيها عل اككة أتاه ان 
الَيّاح حين طلع الفجر يُؤُِْ بصلاة الفجرى وهو مُضْطْجِعٌ فككَافَلَ! فعاد إليه 
الثانية وهو كذلك! ثُمّ عاد الثالثة فقام وهو يقول: 
اداه حَيَازِيْمتكٌ اتوت قفن القحدزت تَ لاقتك ا 


فلم| بلغ الباب الصغير شَدّ ل ا ار 

وفي الجامع الكبير» عن عثمان بن المغيرة» قال: لما دخل رمضان كان عَلِعٌ الكل 
لل مه سو سر ال روني عنه عبد ارين جمار 2 
على ثلاث لُق يقول: يأتيني أمٌ الله وأنا حِيصٌ! فإنا هي ليلة أو ليلتان؛ 
َأصِيْبَ من آِرٍ اللَيْلِ!ا أخرجه يعقوب بن سفيان”. 

وأخرج أبو داود في القَدَرٍ من حديث قتادة: إِنَّ آخِرَ ليلة أت على عَإَ اكنة 
ول تن ترحات امل لكي 11د فير ارسق كسيد 
فناشدوه؛ فقال: إنه ليس مِنْ عَبِدٍ إلا ومَعَهُ ملَكَانِ يَْقََانٍ عنه» مالم يَُدّ أو 
قال: مالم يت القدَوُ ذا أ القدمٌ حل بينه وبين الْمُقدا ثم خرج إلى المسجد 
له 0 قال أبو الفرج الأصبهاني: وجيع لهتاة أطباٌ الكوفة»؛ فلم يكن منهم 
أعْلَّمَ بجْرْحِهِ مِنْ عمرو بن هانئ السَّكونِيٌ وكان مُتََيًا يعالج الجراحات» فلم) 
(1) فضائل الصحابة 691/2 رقم 944» وتاريخ دمشق 42/ 555. 
(2) الجامع الكبير للسيوطي 6 رقم 4 وتاريخ دمشق 2 555. 


() الجامع الكبير للسيوطي 6 رقم 2 وأسد الغابة 4 » وتاريخ دمشق 2 556. 
(4) أبو داود في القدر» وتاريخ دمشق 2 553 وينظر كنز العمال 29/ 340 رقم 32296. 
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نظر إلى جرح أمير المؤمنين 51 دَعَا برِيَةٍ شَاةٍ حَارَةه واسْتَخْرَجَ منها عِرْفًَا 
معو 2 ب ل لوي ع ا د باصي 
لدعا عند ذلك بدواة وصحيفة وكتب وصيت» قله أبو افر نئل لين 137 

وذكر المحب: أنَهُ لَكًا ضَرَبَهُ ابن ملجم أوصى إلى الحسن والحسين وَصِيَّة طويلة 
3 احرهة بح لات لا قار شين فى حماءا معان كز قا تقوو .ا أمنير 
المؤمنين» آلا لا يفك بي إلا قات انظروا إذا أناهِثٌ مِنْ ضربتي هذه فَاضْرِبُوهُ ضربةً 
شري ولا كارا بو نان سمس رسرل 41 3لزيتول: إَاكُمْ والْمثْلةَ ولو بالكلب 
العَقُورِ!) أخر جه الفضائلي””. وآمًا سِنّهُ ان يَوْمَ مَاتَ فَاخْتّلف في ذلك: فقيل: سبع 
وخدون تق ويل تان ترشبون وفيل فوت رفون دكر كلك ابن مدال 2 
والأكثر من الرواة على الأخير: صَحِبَ النبيّ © في مكة تلات عَشْرَةَ سَبَةٌه وعَشْرًا 
بعد الهجرة» وعَاش بَعْدَهُ نلاثين» وكانت مُدَةُ خلافته أَرْبَعَ سنين» وسبعة أشهرء 
وستة أيام» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أربعة عشر يومًا. ولاه اكاك صرت نيد 
فالأصح أنه الذي في العَرِيٌّ الذي يُرّارُ اليوم» واخختاره ابن أبي الحديدلة » وهوالذي 
زاره أولاده: جعفر بن محمد وغيره» ولم يكن قَبْرًا ظاهرًا حتئ جاء محمد بن زيد 
الداعي صاحب الديلم فأظهر القبة» قال الحَجَئْدِيَ: و الأصح اه ورا 
المسجد الذي يَؤّمّهُ الناس اليوم؛ وعن أبي جعفرالقلة أَنَّ فَْرَهُ جُهل مَوْضِعُةُ. غَسَلَهُ 


() ذخائر العقبى ص 116» وتاريخ الطبري 5/ 148. 

(2) ذخائر العقبى 116» والاستيعاب3/ 218-217. 

(3) وهو المشهور عن أثمة أهل البيتاتيئة» وقد ذكر صاحب ال حدائق الوردية 98: أن الإمام الحسن صلى على 
الإمام علي لتغلة» وكبر خمسَاء لاكى) يدعي المدعون, وأنه دُفِنَ بالرحبة» ثم نقل إلى الغريء وَدَكَرٌ أقوال 
الأئمة التي نصت على ذلك: منهم الإمام زيد بن علي اكناة» والإمام جعفر بن محمد اكننة» وروايتهم في ذلك 
متظافرة يؤكد بعضها البعض» فكيف يقول ويجتري المجتري من الجهلة وعلماء السلطة بالقول بأن قبر 
الإمام علي لكننة: لا يعرفء إن يُعْتَدَ بالخلاف في مَحَلٌ الدليل والعلم» وأما الجهل بالشيء فهو أمر لا يعتد به؛ 
وَمَنْ عَلِمَ حجة على مَنْ جهل لا العكس» وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. 
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الحسنٌ» والحسينٌ» وعبدالله بن جعفر؛ حكاه النجنديء وصَل عليه الحسنٌ بن علي 
وكير عليه أربع تكبيرات» قال الخجندي: وقيل: تَسْعًا. وروئ هارون بن سعيد أنه 
الي 1 رص 1 بز وقاة لقن عن جود رمرة 1-01 أحرنيته 
البكويقة: ولوعاتفة ا لجار تُ عَإِنّ تل قالت: لِمَضْئَعِ الْعَرَبُْ ما شاءت؛ ليس 
لها لخد ينا اورثع الله بن عبامر بسر الام قو 

وَهننْرٌ عسي بالْورَاققٍ لعينة ٠‏ قضيكها لذ عل كل مضل 
ال سأي سن تارق محمهاان تي سقياناء 
فلجلة" باللكبو د كلنا برينة اللو تطلو عل لحان فلم 
ا سوا متهنسا فشتكا في جفتي 
اك دك 0 وَإنْ طَرَقَتَ حدق اللبال7 يتغطي 
ألا نما الدَنْيا م ا ل 


8 


7 « ام 2 نه خر و 0 2 ب 7 
ا ا 0 


0 28 مر 


2 : كييك كنبتك الترئ و رقن بِجَدْر كا ً 7 
ا ألكيدا: ١‏ قلحي لفحاتكن الحددة 


(1) ذخائر العقبى 115» والاستيعاب 3/ 218-217. 
(2) في الحدائق والاستيعاب: من الله حادث. 

() في الاستيعاب: فباكره بالسيف. 

(4) في الاستيعاب: وإن طرقت فيها الخطوب. 

(5) الحدائق الوردية 1/ 102» والاستيعاب 3/ 223. 
(6) المجن: من جنه وأجنّه إذا ستره. 

(7) في المقاتل: بأرضه القطر. 
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7 ءِ : 1 فيه انا ا >2 ع . 
ذكر ذلك أبو الفرج” '. ولَمًا دفن الك قام صَعْصَعَة بْنُ صوحَانَ 6-0 واخد 


التراب ووضعه على رأسه وأنشد: 
ع 


الاممرون درك ونا اخك) ااا 


طونَك: مَكول دَهُترَك بد حث ان كه كك 
َ 10 2 2 ا و 0-6 55 
كفى حَرَّنا بيدفيِك نَهّإني نمضت ترات قبرِك مِنْيَديا 
كوك يها عم]اء سوكما عه تمتاينيى ككانن تناك شيدنًا 


عه 


0 ام 8 5 1 ل( 1 3 0 0 5 َه 3 
وكاتَت في حَيَاتَِكََ ععظاة نت الْيَوْءَ أَوْعَط ِنْكَ حي( 


قال المحب الطبري انرتعالى1النخائر 97]: 
ذكر ما ذكر من الآية التى ظهرت في بيت المقدس لِموْتِ علي النة 


عن اين شهات"قالة قذستك وس بو آنا اريدا العزاقافانيك عبد ذلك لاس 
غلبف كوجذلة فى قبة عل قزائن ينوت لفاك وه سسعاطان ا افسلمك تم 
جلست فقال: يا بْنَّ شِهَابٍ أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل علي بن أبي 
طالب؟ قلتُ: نعم؛ قال: هَلَْمّ فقمثٌ من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة 
وحَوَّلَ وجهه وانحنى عَلَّ» فقال: ما كان؟ قلث: ل يُْقَعْ حَجَرٌ من بيت المقدس 
إلا وتحته دم! فقال: لم يبق أحد يعلم هذا غيري وعَبّدْكَ فلا يسمعوا منك؛ فم| 


2 


2 5 
حَدَّنْتُ به حتى توفي» أخرجه الضحاك” 3 


(1) مقاتل الطالبيين 28. 

(2) العبدي» أسلم في عهد النبي 5 ييه ولم يره» كان خطيًا فصيحًاء وهو من أصحاب علي» وله مع معاوية 
مواقف. ينظر: أسد الغابة 21/3. 

(3) الأبيات في أمالي المرشد بالله 2/ 107» والحدائق الوردية 101/1 باختلاف يسير» ومناقب آل أبي 
طالب للازندراني 3/ 360. 

(4) السماطان من النخل والناس: الحانبان» يقال: مثشى بين السماطين. المختار 313» واللسان 6/ 363. 

(5) الذخائر 115» وتاريخ دمشق 2 568. والحاكم في المستدرك 3 . 
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َبَدَ مِنْ كَرَامَاتَه كرم الله وجهه: 

مور بإ اا و جر فور لبور ررحي وار مال 
عَإِحٌ ال : هاهنا مُنَاحّ رَكَابِهِمْ وهاهنا مَوْضِعُ رِحَالِهِمْ وهاهنا ثُرَاقٌ دِمَاؤُهُمْ 
من آل حمد قتف بون بهذه الع كي حلم السياة والأرض ”1 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه الفلا قال: عَرَضَ لِعَليَ ان رَجْلَانِ في خصومة 
فجلس في أصل جدارء فقال رجل: يا أمير المؤمنين الِْدَارٌ يَقَعٌ عليك! فقال له 
عٌَِقفة: امْضٍ كَمّى بالله حَارِسًا! وقضى بين الرجلين وقام فسقط الجدار! © , 

وعن الحارث قال: كنت مع علي بن أبي طالب بِصِفَيْنَ قَرَآيتُ بَعِيرًا من إبل 
الشام ججاء وعليه ركه وله فألقى ما عليه؛ وجعل يتخلل الصفوف حتى انتهى 
إلى عل الخلا فَوَضَعَ مِشْفْرَهُ ةما بَيْنَ رأس عَلِحّ ومتكبهء فقال علي ئة: واشْ إِنّهًا 
َعَلَامَةَ بيني وبين رسول الهي» قال: جد الناسُ في ذلك اليوم؛ واشّْكدَ َكَالَهُم. 
وعن علي بن زاذان أَنَّ عَلِيَاقه تنا حَدَّتَ حَلِيكا فَكَذَّبهُ َه رَجْل! فقال عَإءٌّاكنتة: أَدْعو 
عليك إِنْ كنت صادقًا؟ قال: ا ا 
وعن أبي ذرختانة» قال: بعثني رسول الله أَدْعُو عَلِيَاء فَدَعَوْنُهُ فلم يُجبِنِي؛ فعدثٌُ 
إلى رسول اللهية فأخبرته. فقال: عَذْ إليه قَاذْعْهُ قَإِنَهُ في البيت» قال: فعدتٌ إليه 
الحم اسك عرزت رك للخ قا ردت فد مضي اكد ولعي فيا 
أحد! فناديته فخرج إِنَ مُنْمَّرِحَاء فقلثُ له: إن رسول اهيب يدعوك؛ فجاء. ثم 
أزل أنظر إلى رسول الله وينظرٌ إِكّ» ثم قال: يا أبا ذرما فَأَنّكَ؟ فقلث: يا 
رسول اللْعَجِبِتٌ مِنَّ العجب؛ رَأَيْتُ رَحَى تَطحَنُ في ببت علي ليس معها أَحَدٌ 
درك هاا فقالةيا أباذر أعا علخت أن شر ملايكة معان فى الأرفن؟ وقد وكلوا 
(1) الذخائر 97» والطبراني في الكبير 3/ 111 رقم 2826» ودلائل النبوة لأبي نعيم 581/2 رقم 530. 
(2) الذخائر 97» ودلائل النبوة لأبي نعيم 2/ 582 رقم 1 والجامع الكبير 261/16 رقم 058. 


() الذخائر 8 عن ابن قتيبة وصاحب الصفوة. والدلائل لأبي نعيم 2/ 582 رقم 532» والطبراني في 
الأوسط 2/ 219 رقم 1791. 
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و بسن تت 
بمَعو 


نَةِ ال محمد! أخرج هذه الأحاديث الملّد في سير ته[الذخائر2 19]. 
[أولاده الك ]: 

ذِكْرُ وَلَدوانة: كان له من الولد حْسَةَ ء عَشَرَ ذَكَرًا م لكر 
سن 2 والمفسَين؛ ة. ومُحَسّنٌ مات صغيرًا): أميك لاملينا قت ربسيرل لله 
2 ل 4 و(محمد الأكبر) أَمُ خولة بنت إياس بن جعفر الحتفية ذكره الدارقطني 
وغيره» وقيل: كانت مه مِنْ سَبِي اليهامة: فصارت إلى علي اتكل؟ ا َه لبني 
حنيفة سِئْدِيّةَ سوداء» ول تكن من أنفسهم؛ وقيل: إن أبا بكر أعطى عَلِيا َيِه أ 
محمد مِنْ سبي بني حنيفة» أخرجه ابن اللسوان» 5.و(عبيدالله): ل مع المختار» 
4. و(أبو بكر): فيل مع الحسين بن علي »مهما ليل بنت معوذ بن خالد النهشلي» 
وهي التي تزوجها عبدالله بن جعفر حلت عليها بعد عمه. جمعٌ بين زوجة عَِيّ 
وابنته» فَوَلَدَتْ له صَالحا وخَبْرَة» فهم إخوةٌ داك وأبي بكر لأسا ذكره 
الدارقطني. 7 و(العباس الأكبرء 5. وعثان» و. وجعفر» 10. وعبدالله): قُيَلُوا مع 
الحسين طن أيضاء اَم مُهُمْ أم لعن يحت حرام جين عالد الوعيدية لم الكلابية: 
11. و( محمد الأصغر): ل مع الحسينتقا» أ أم وند. 2. و (نحيى؛ 13 و 
الي جك شك قهين: 4. و(عَمَرُ الأكبر): أنه أمٌ حبيب الصهباء الغولبية؛ متلكة 
سباها خالد في الردة فاشتراها علي. 15. و(محمد الأوسط): مام بنت أي العاص. 

1.و(أم كلشوم الكبرى, 2 راحب الكصري) ستيه )لحن راتصيون. 
د. و(رقية): شقيقة عمر الأكبر» 4. و(أم الحسن :. ورملة الكبرى): لمكا ادنس 
بنت عروة بن مسعود الثقفي. 6. و(أم هانى» 7. وميمونة؛ 5. وزينب الصغرى؛ 
و9. ورملة الصغرى» 0.وأم كلثوم الصغرىء 11. وفاطمة» 12. وأمامة» 13. وخديجة. 
4 وأم الكرام؛ 15. وأم سلمة» 16. وأم جعفر» 17. وجمانة؛ 18. ونفيسة): لأمهات 


موه 


2 


(1) ذكر في الإفادة 25 عشرين ولدًا من أولاده » وكذلك في التحف 40» والحدائق الوردية 1/ 52. 
(2) في الإفادة 26 قال: والبنات اثنتان وعشرون بكًا على اختلاف في ذلك بين أهل النسب. 
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1 ع 

ولا سي ذكره ابن قتيبة» وصاحب الصفوة” “.و من الحسن» والحسينء 
ومحمدٍ بن التنفية؛ والعباس» وعمَرٌ. .وو بات غلك قن اعلا بنو عقيل» وبنو العباس؛ 
ما خلا زينب بِنْتَ فَاطِمَة كانت تحت عبدالله بن جعفر وم كلثوم بِنْتُ فَاطِمَةَ كانت 
تحت عمر بن الخطاب فىات عنهاء فتزوجها بعده محمد بن جعفر بن أبي طالب» 
1 7 مق عي و ا ِ 2 
فىات عنها فتروجها بَعْدَهُ عَوْنَ بْنْ جعفر بن أبي طالب وماتت عنده. وأم الحسن 
تزوجها جعفر بن هبيرة المخزومي. وناطية وجب اساي لصوتن دي 
الحارث. أفاده محب الدين الطيري تان" قوله:ٍ 

0 2 ار 
عن رامن نامر وسار قَنذ يتا 


عد 


0 قَائَلَاتِ خُورُهَا حِينَ أقكن مَرْحَبا حَبَا أملا بِدَاالرُوحَوَعَيًا 
ا 0 
هنالك: ى) أخرجه أحمد بن حنبل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهقة 
اكد 2 د ا 8 5 أي ا برام عبنم 8 شين اع 3 ال 
لِعِيّ: تؤْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ بتَاقَةِ مِنْ نُوقٍ امحنَةِ دتكئهَا وَرُكْبئُكَ مَعَ رُكُبتي» وفَخْذَكَ 
1 7 8 عبني هه 
مع مذي على تدشل الجلة©: 
وأخرج أبو الخير الحاكمي» عن حذيفة بن البهان قال: قال رسول اللهيكية: (إِنْ الله 
انَخَذَّن حلا كَمَا انَل إِْرَاحِيِمَ لاه فَقَضْرِي في الْجَنََّ وقَطْدُ إ: ِرَاهِيِمَ مُكَقَابِلان: 
6 8 إن 0 2 4 
وقَضْرٌ عَِنَ بْنَ قَضْرِيٍ وقَصر إِْرَاهِيِم! فَيالَهُ مِْ حَئِبٍ يَبْنَ حَاَْيْنِ!)” ". 
وأخرج أحمد بن حنبل في المناقب» عن زيد بن أرقم أن النبي ثيه قال لعلي: 
الي الي اكد بلي ورد ظٍِ حْوَانًا على سور 
متقا قاين 0714© 
(1) صفوة الصفوة 1/ 130» وفيه أربعة عشر ذكرّاء وتسع عشرة أنثى. ينظر: الإفادة ص 25. 
(2) الذخائر 116» 117» وتاريخ الطبري5/ 155-153»وذكر أنهم أربعة عشر ذكرّاء وسبع عشرة امرأة. 
(3) فضائل الصحابة 2/ 758 رقم 1047» والذخائر ص 1 9: وشرح النهج 3/ 253, والزيادة في لفظ 
الحديث من الفضائل. 


(4) فرائد السمطين 1/ 102 رقم 71 وذخائر العقبى ص 90. 
(5) فضائل الصحابة 791/2 رقم 1085» و2/ 828 رقم 7 عن زيد بن أبي أوف. 
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وأخرج أبوالقاسم الدمشقي» عن عمر قال سمعت رسول الله يك يقول لعلي: 
10-7 ع 006 ع 1 
ايا عَلنُ يَدّكَّ في يدي تَدْحَنْ معي يوم القيامة حيث أذشخه)” 2. 
واخرص امدق لديم ريك عن انها قال كنت امت يخ رسدرا اه 2ه 
في بعض طرق المدينة» فأتينا على حديقة فقلتُ: حك عا و بقدَ!ا فقال: ا 
في الجنة أَحْسَنٌ منها! ثم أتينا على حديقةٍ أخرى أَحْسَنَ فقلت: ما أَحْسَنَ هذه 
الحديقة! قال: لك في الجنة أحسنٌ منهاء ثم أتينا على حديقة أخرى أحسنء قلت: يا 
رسول الله ما أحسنها! قال: لك في الجنة أحسنٌ منهاء حتى أتينا على سبع حدائق» 
ع8 500 27 
0 ل: 0 0 
2 
تر يل اش أدج ديدي دقن عل كم درايك الس 
ونَاوَلَنِي سَمَوْجَلَة جَلَةَ فكت كنك انلها رذ انلق رخو ينه كنؤوا 1 تخي نهنا 
فقالت: السلام عليك يا محمد قلث: «وعليك السلام» من غ أنت؟) قالت: أنا 
و و 5 5 عِِ 
الراضية المرضية» خلقني الجبار من ثلاثة أصناف: أعلاي من عنبر» وأوسطي من 
كافور» وأسفلٍ من مسكء وعَجَمَنِي باء الحيوان! ثم قال: كوني فكنتٌ! خلقني 
5 ءِ 1 1 3 
لأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب»! ذكر هذا كله المحب الطبري” ". 
وأخرج أحمد ني المناقب» عن عبدالله» قال: قال رسول اللهية لعلي: «أمَا 
َرْضَى أنَكَ مي في اه وا حسنٌ والحسين وذرْيئنا حلت طَهُورناء وأزوَاجتا 
حَلف ذُبَيَاتَِاء وأَشْيَاعْنَا عن أياننا وعن شهائلنا؟©, 
وأخرج الإمام علي بن موسى الرضالءفة. عن علي اقلا قال: قال رسول 
() تاريخ دمشق 42/ 328» وذخائر العقبى ص89 والمعجم الأوسط 3/ 287 رقم 3172. 
(2) فضائل الصحابة 2/ 808 رقم 1109» وذخائر العقبى ص 90» ومسند البزار 2/ 293 رقم 716» 
والشدرك 139/3 وشنته أي بعل 1/ #26ارقم 0565 وتاريخ امش 322/42 -323. 
(3) صحيفة الرضا 453» والذخائن 0 . أقول: لا حاجة لمثل هذه المخرافات؛ فكفى على اكَكئة أن الله تعالى مدحه 


في قرآن يتلى» وأنه من رسول الله 7 كك بمنزلة هاروة مو سوسى ماغدا اليو وآن حيه إبيانا وبغضة تفاق: 
(4) نحوه في فضائل الصحابة 2 رقم 8 والطبراني في الكبير 1/ 19 3» 3/ 41» وتاريخ دمشق 14/ 169. 
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الله يكة: «يا عَلنُ إِنّكَ أَوّلُ مَنْ 5 يَقْرَعْ باب الجنة ة فَتَدْخُلَهَا بعيرٍ حِسَابِ بَعْدِي) 0 

وأخرج اليك تس ان عباس ك؛ قال: قال رسول اللهيكة: «مَا 
َرَت بسَمَاءِ إلا هلها مُشْتَاقُونَ إلى علي بن أبي طالب انه '! وما في الجَنّهَ نَبَيْءٌ 
إِلَّا وَهْوَ مُشْكَاقٌ إلى على ابن أبي طالب06 . 

وأخرج لبيهقي في فضائل الصحابة: «عَلِنٌ يُزْهِرُ في الْجَنَةٍ كَكَوْكَبٍ الصّبْح 
لأَهْلٍ الدّئيَا0ك0 '. قوله: 
61 وَمَضَى الأَشقَى إلى قَمْرَِطى يمَصَلامَعْدُوَامَيِي 
2 عاقِرَ النفَةفيْهَاجَازرة لبوججار افيا لاي 

(الأشقى): ابن ملجم لعنه الله» وقوله: (غُدُوَا وعَهِيا): المرادٌ به: الزمان مطلمّاء لا 
خصوص هذين الوقتين؛ كا في قوله تعالى: لإيُعَرضُورت عَلَيما عُدُوَا وَعَشِي #اغائر: 
6 والبيقان إشارة إلى قتل ابن ملجم بعد دفن أمير الؤمنينقق؛ عن قثم بن العباس 
قال: لما قَكلَ ابنُ ملجم -لعنه الله - د اكه فال العط واطسون در عَم كت علكنا 
لَمَاحَبَسْتُمَا الرَجُلَ» فَإِنْمِتٌ فَاقلُوه ولا تُمكنُوا به قَلَمَاماتاظه ال قام الحسينٌ 
وا لعا ردم قَتَهَاهِ هم الحسن. أخرجه الضحاك[الذخائر 116]. 

وقال أبو الفرجامقاتل الطالبيين26]: إن الحسن بن علي الهلا دعا به بعد دفنه لاأمير 
المؤمنين اتكة» وأَمَرَ بضَرْبٍ عُدْقِهِه فقال له: إِنْ رَأَبِتَ أَنْ َأَتحْدَّ عَلَعَ العْمُودَ أن 
بع قي انه بدي د يناك بعد ان اضر رن لكام الجرها سيج 
صاحبي بمعاوية؟ فإن كان قَتَلَهُ وإلا لَه ثم عُدْتُ إليك حتى تَحْكُمَ في 
حْكمَكٌ! فقال: هَيْهَاتَ والما لا د تَشْرَبُ الْمَاءَ الَارِد أو تَلْحَقَّ رُوَحَْكٌ بالَّار! ام 
ضُرِب عَنْقَهُ واستوهبت أمٌ الهيئم بنت الأسود النخعية جْتَتَهُ منه؛ فوهبها لهاء 
فأحرقتها بالنار. وما شبيب لعنه الله فقال أبو الفرج[مقاتل الطالبيين22]: مضى 
(1) صحيفة الإمام الرضا ص 455» وفرائد السمطين 1/ 142 رقم 105. 


(2) روايات الملا فيها مجازفة أشبه ما تكون بقصص الخيال؛ فلا يحتاج الإمام علي اكت إلى مثلها؛ فمقامه أكبر. 
() فرائد السمطين 1 رقم 3؛ وابن المغازلي 153 رقم 184» 185» والصواعق المحرقة 75. 
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هاربًاء حتى دخل منزله فدخل عليه ابن عَم له فَرَآهُ يحل الحرير عن صدره؛ 
فقال: ما هذا؟ لعلك قتلتّ أمير المؤمنين؟! نواه أن يقول: لاء فقال: نعم! 
فمفى ابْنُ عمه واشتمل على سيفه فدخل عليه حتى ضَرَّبَهٌ وقتله. قال أبو 
الفرج: وحدثني أحمد بن عب عيسى العجلي بإسناد ذكره في الكتاب إلى ابن زهير, 
قال: كان ابن ملجم من مراد. وَعِدَادة في كِنْدَة. قال أبو مِخْنَف: حدثني أبي» 
عن عبدالله بن محمد الأزدي» قال: اعل انا علج عل عزة عَإٌٍ اكلا فدخلت عليه 
فيمن دخل» فسمعث عَلِيَاالنه اكلا يقول: النفس بالنفس: إن أنا يت فاقتلوه كا 
قتلني؛ وإِن سَلِمْتُ رأيث فيه رأبي» فقال ابن ملجم لعنه الله: والله لقد اْتغقة 
بأَلفٍ -يعني السيف» ومتمئقة بألف! فَإنْ حَائَنِي فَأَنِعَدَهُ الله لله! قال: 0 
لوي قار لل فك اين انعا قال: إن) قتلتٌ أباك! قالت: يا عدو الله 
إني لأرجو أن لا يكون عليه بأسء؛ قال: فأراك إنما تبكين عَإِنَ إِذَا؛ِ والله لقد 
ضرَيثة ماو ينين أفن الأرض لَكَمَتْهُ[مقاتل الطالبيين 5]. 
قال أبو الفرج: وانصرف الناس من صلاة الصبح فأحدقوا بابن ملجم لعنه 
اللّه» ينهشون لحمه بأسنانهم كأنهم السباع» ويقولون: ياعدو الله مَاذًا صَتَفْتَ؟ 
الكت ا محمد» وقتلت خير الناس -وإنه لصامت ما ينطق[مقاتل الطالبيين37]. 
وقوله: (عَاقِرٌ النَاقَةِ فِيِهَا جَارُة): قد قدمنا من الأحاديث ما أفاد أن قاتل أمير 
المؤمنين اكه يا أشقى الآخرين» كم أن عاقر الناقة أشقى الأوَّلينء ومَِْلَة الأشقى منهما 
من العذان واخدة وإلى هذا المعنى أشار الإمام المنصور بالله الكل في قولالمحاسن215]: 
ومن قري الدََقَةٍ الْحُجَّةَالَ حعْظمَى عَلَ حَيّ تَمُود العْمِيَ 
ثم قال سيدي الوالد حفظه الله: ٍ 
3- ثم قَلْمَنْ خيَسْقِيَ الخَلْقَإِدَا وَرَدُوافي اشر ما كوْثريَا 
هذا عطف على ما عَدَّدَ من المزايا السابقة» ولقد وَقَحَتْ هنا في موقع بديع؛ فهي 
أَشْرَكُ من وَاوَاتِ الأَصْدَاغْ في حَُدُودٍ اليد الْملّاج؛ فَإِنَّ هذه المَزِيَّةَ الشْرِيفَة 
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مُكأَخرَةٌ دارًا واتصافًا وشرقًاء وقوله: (كَوْكَرِيا: نِسْبَةٌ إلى الكوثر» وهو في الأصل 
الخي الكثيث» ثم صار اسّمًا للنهر الذي أعطاه الله تعالى رَسُو لَه كك 5 وقد ثبتت فيه 
وو ا اللو 
لك فية فنقول: أخرج ابن مردويه» عن أنس قال: دخلت على رسول اللهكلة 
فقال: اَذ أغْطِيتُ الكَوئرَا» قُلْتُ: يارسول الله وما الكَوْئرٌ؟ قال: «نَهَرٌ في الجنة 
ترش وول ماين ادرو والريي» لا ترك ماي مقا ولا و2 لح 
منه فيشعث أبدّاءلا يشرب منه مَنْ أَخَفْرَ ذِمّتي» ولا مَنْ َكل أَهْل يَتِِي32 '» وفي 
رواية: ماده أخل خْل مِنَ العسلٍ» روك مق اللزو ركا ةلكر تخام» 
لذو الاوك" ل فيه طبور أَعنافَُا كأعناق الخرره وآنهُ عَدَدَ النجوم؛؛ وفي 
رواية: افيه أكوابٌ» وآنية» وأقداحٌ تسعى إلى من أراد أن يشرب منهاء منتشرة في 
لخبي قور كان الراك لد ون التيف الذهئ و انسل 
وأخرج ابن النجار من حديث أنس قال: قال رسول اللهتكة: الْمَاعْرِجَ ب إلى 
السماء أتبتٌ على نهر في السماء ء السابعة عَجَاج يَطِدُ أَفْوَمُ مِنَ السّهُمه وإذا حَافَاة 
4 قات 54 تككف] هلثما هذا ياجرين؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك؛ 
ذقنا ؤإذا هو حال مو الفسل وو هد كاقيا نز اللترققتضرريت بعد إل حائكه 
(1) واعلم أن مجموع أحاديث الكوثر متواترة معنى» كما أشار إليه المقبلٍ في أربعة مواضع فصاعدًا. 
الأبحاث المسددة» والسيوطي في الأزهار المتناثرة» وابن حجر الهيثمي في الفتاوى» وساقها السيوطي 
في الدر المنثور 6/ 1-686 69. 
(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم رقم 1695» والدر المتثور 6/ 687 عن ابن مردويه؛ والطبراني في الكبير 


3 رقم 2882. 
3ك أشد بياضًا. قال الحريري في الملحة: 


وَإِنْ ته َه ن1َلْأَلوَانِ أوفافتجة سحلت نل الاتتيداة 
كش لك تك 1 . كك تع الحوبيخ ناواو والاشتندات 
تالشينول سي ادو كاف لكام 2 الك 0 كك كك 5 


الصغار» ورضاض الثىء فتاته. المختار 245» ولسان العرب 7/ 154. 
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يي 10 
فإذا حَافَتهُ مِسَكٌ أَذَْدّه وضربت بيدي إلى رُضَاضِهِ فإذا رُضَاضْهُ 0 


والأحاديث في الحوض وصفته وبيان طوله وعرضه كثيرة» والمقصود هنا ما 
أشار إليه حفظه الله في البيت من أن أمير المؤمنين لكفنة يَسْقِي الأنام في ذلك 
ار ري رو يات ا ا قال رسول اللهوة: «مَعَكَ 
يَا عَإِنٌ يوم القيامة” عَصًا مِنْ عِصِييٌّ الجنة تذوةٌ بها المنافقين عن الحوض»©) 
0 الفقيه العلامة م ابن المغازلي لعي فيتدة 1 0 ا قال: 0 
2 بن 7 26 وقال 25: إن كان يوم م القامة أت عل 8 وحن حك 
والحسنٌ) والحسينٌ تسقيان شِيْعَكَناء وتَعرداق أَعْدَاءَنًا)[الناقب140 رقم 156]. 
الله كي أغطيث في عَلع خا هن لحت إن ين الدث وكا فيان ناو اعد قير 
تُكََت بين يدي الله عز وجل حتى يُفْرَغَ من الِسَابء وأَمّا الثانية: فَلوَاةُ الحمدٍ بيده 
5 200 اط ظّ و : 2 
آدَمُ ومَنْ وَلَدَهُ تحته» وأَمًا الثالثة: قَوَاتِتْ على عُفْر حَوْضِي يَسْقِي مَنْ عَرَفَ مِنْ أَمِّي) 
وأا الرابعة: قَسَايرُ عَوْرَق» ومُسْلِمر إلى ري عزوجلء وما الخامسة: دآ , تلوت خاي 
4 6 5 7 
أن يَْجِعَ مَ زَانيَا بعد إحصانء ولا كَافرَابَعدَ إِيَمَانِ' . (شرح): (التَكأَةٌ): برنة الهُمَرَة: 
كك عليه زقال كنا لكر الانَكَات ورعْمْد الحوض): بضَمٌ العَينِ وإِسْكَانٍ 
القّاف: آخَوُهُه وضَجٌّ القافٍ لَمَةُ فيه؛ فهذه المنقبة الشريفة التي قصدها حماه الله في 
البيت» وهي التي أشار إليها الامام النصور باللهان افقلا في قوله: 
وَزُلْفَةَالْكَوْئر مَنْرَبُهَا يَسْقِي ويُفْصِي بَفْضَّهُمْ بِالْعِصِيْ 
وأشارَ إليها بعض الآلٍ» ويقال: إنه إمام الساجدين زين العابدين1 لتقل وقيل 
0 كنز العمال 14/ 643 رقم 39764 عن ابن النجار» وابن عدي في الكامل 5/ 148» والدر المتثور 4/ 286. 
(2) ني (ب): يا علي معك يوم القيامة» وفي المطبوعة سقط (يوم القيامة». 


(3) ذخائر العقبى 91 » والطبراني في الصغير 2/ 361 رقم 992. 
(4) فضائل الصحابة 2/ 821 رقم 1127. 
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لولده باقر العلم اكقلة: 

لْبَحْنُ عَلَ الْحَوْضٍ رُرَاده 
حاتت تج نكا ذ رتنا 
2 ل ااا ار 
وفتس كان ظالة لا هدتها 

وقال آخر[المحاسن206]: 

رَبّ هَبْلِي مِنّ الْمَعِِسَةِ سُوْ 
م 00 


سول القظة بدي مَائين المصِيرئين 0" 


واب هتي يعدن آل الرسصول 
0 1 
سيد د الأزييا وَذَفْجٍ الول" 


ينث قال: «إني أ ان ل مدو ون 
1 دو الما 


عَريْة الإبلٍ عَنْ حَوْضهَا»”. ون 


4 وَلوَاءالخحَنْدِمَنْ يْهِلهُ 


إشارة إل الفضيلة التي 0 عندها الفضائل» والمنقبة 0 


رَاعَلِيَا 


غَيرْهأَكُرمْبِهوفَخْرٌ : 
0 0 تنك لنة مال 


0 ا بحَمْلٍ لواء الحَمد, والوقوفٍ تخت العرش بِيْنَ إبْرَاهِيْم 
2-0 0 3-5 إذا كسي النبي 355): 


50 
كل 


لل أو 


ا ا 0 


(1) محاسن الأزهار 206. 


(2) الطبراني في الأوسط 5 رقم 3» وفضائل الصحابة 32 رقم 7» والجامع 


الكبير16/ 262 رقم 7896. 


(3) محدوج بن زيد الذهلي» مختلف في صحبته؛» روى له ابن ماجة. تهذيب الكمال 2717/27. 
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يعي العوقن :و كمون خللا خفداوة خلن الخنة آلا وإ 
تق أل الام 2 قو بو القت بير أت ؤم ذعى بل ريق 
مِنِيء ومِيرَتُكَ عندي. قَيِذْهَمُ إليك لِوَاءٌ الْحَمْدٍ تَسِيرُ به بينَ السَمَاطّين: آَدَمُ 
ع ل له تعال» يستظلو يف واي يوم القامة قب الو الح 
عن يمن اويزاله وا كت عن ناراك عدي اوناك ريدي ونون إخراقيم في كن 
العرشء ثم تُكْبَى حُلَةَ من حُلَلٍ الجنة» ثُمَ يناي مُنَادِ من تحت العرش: نَم 


ل ل وتيا نونك كاذ 
4 


0 
ام 


كُيِيْتُ وتُذْعَى إذا دُعِيْتٌ» وّحَيًا إذا حُييْتُ. أخرجه أحمد في المناقب 
(السَمَاطَانِ): من الناس والنخل: الجانبان» يقال: مشى بين السماطين» وقوله: 
لوميزتك): لعله ومنزلتك” فغلط الناسخ؛ وإ صح فالمعنى: وميك عدي عمن 
الناس مِنْ مَيَرْت الا أ ز إذا عَرَلَتَه وَأَكْوَدْتة وكذلك مَيَرْتَهُ فان)| ز[الذخائرد 7]. 
وأخرج ابن المغازلي في كتاب المناقب؛ من حديث أبي زيد الباهلي: أن روسل 
الله يية آحى بينَ المسلمين» وقال: اع الي ت أخي؛ الت مث بمئرلة هازون من 
مُوسَى عر أنه لاي بدي» أما عَِمْتَ يا علي أنه أَولْ من يُدعى به يومَ القيامة 
يذعَى بي فَهُومُ عَنْ يمن العرش في ظله قأكُتَى حُلَة خضراء مِنْ حُلَلٍ الجنة؛ 
َم يدءَ عَى بالنبيين بعضهم على أَئْرِ بعضء فيكونون سِمَاطين عن يمين العرش» 
ثم يحسَونَ حا حضرًا من حُلل ال وإني أَحك يا عل أن متي أَرَنْ الأمم 
يحاسبون. ّم إنه أول من يُدْعَى بلك لتو ساك متي ومتر نفيك عِنْدِيء يدقع 
إليك لِوَائي وهو لواء الحمدٍء وتسير به بين السماطين: آد ماتلا وجميم خلت الله 
يستظلون بظل لوائي يوم القيامة» طُولَهُ مَسِيرَةٌ ألفِ سَئَدِه سَِانهُ ياقوتة حمراء» 
(1) فضائل الصحابة 2/ 824 رقم 1131» وأسد الغابة 5/ 65 وقال: أخرجه أبو نعيم» وأبو موسىء 


والإصابة 3/ 347: وشرح نهج البلاغة 3/ 4251 وتاريخ دمشق 42/ 53. 
(2) وهو الذي في فضائل الصحابة. 
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م د 1 ٠‏ د ا 0 
فضيبه من فضةٍ بيضاء» زجه دره ة خضرّاء» له ثلاث ذوّائبَ من نور: ذوَّاَة في 


الْمَغْرقِ»ِ وذُوَابَة في الْمَغْرِبِء والثالفة في وسط الدنياء مكتنوبٌ عليه ثلاثة 
أسطرء الأول: (بسم الله الرحممن الرحيم)؛ والثاني: (الحمد لله رب العالمين)؛ 
والثالث: (لاإله إِلّا الله حمدٌ رسول الله)» طُولٌ كن سَطْرٍ مَسِيِرَةٌ ألف سن 
وفرة مهيا القعبيت :و قو ف واللو عو شين سن جنك 25020 


عار اك نع نقتا با بلاق إبراههم فطل الغرظ ال اكت كله خعتر اوت 
الجنقى ثَمَ ينا ررم حت العراتو ا الاب اسرد بر اقيرة ولمي ارد 
أخوك على! أب يا عَلِعُ إِنّكَ تُكْسَى إذا كُسِيتُ» وتُدْعى إذا دُعِيث0, 
سد اا سا ل انا في قصيدته المشهورة بقوله: 
تإ لننواة الشايس ف كنبند خف من مفْصَدَةَ الفُخئلي 
فق بالخاء المعجمة مِن الكل الشَّجَرَة: قَطْعَهَا قَطْعَهَاء و(المعضدة): الآنَهُ التي 
يُعْصَدُ بها التَّجَرٌ: أي يقْطَعٌ» وذكر الفقيه العلامةٌ حميد بن أحمد»انة في شرح البيت 
بإسناده إلى الإمام علي بن موسى الرضالتغلا بإسناده إلى ع إَِّ لتك: قال: قال رسول 
اللهيي: «لَيْسَ في القيامة رَاكِبٌ غَيْرَنَاه ونحن أربعة! قَقَام إليه رَجْلٌ من الأنصار 
فقال: فداك أبي وأميء أَنْتَ ومَنْ يا رسول الله؟ قال: أَنَا عَلَ دَابَةِ اله الُرَاقِ» وأخي 
صالح على ناقة الله التي عْقِرَتْ وعَمِّي حمزةٌ على ناقتي العضباء وأخي علي بن أبي 
طالب على ناقةٍ من توق الجنة» بِيدِهِ لِوَاءُ الحمد» واقفٌ بين يدي العرش يُنَادِي: لا 


هله 


إله إلا الله مذ وسؤل الله فيقول الآدمييون:ما هذا إلا ملك مقوث: أو تي 


اوحور اتيت الكاتي فلك بجيِيهُمْ ملك من تحت بُطتَانٍ العرش: 
مَعَادٌ شِرَ الآدميين» فَاهِذا كلكا مَقَجَمَاء ولائَيًا مُزِسَلا ولا حَامِلَ العَرزش» هذا 
الصّدَّيقٌ الأكيث هذا علي بن أبي طالب" . قوله حهاه الله تعالل: 

) الرّجٌ: الحديدة في أسفل الرمح 


(2) مناقب ابن المغازلي ص 1 رقم 65» وذخائر العقبى ص 75. 
(3) صحيفة الرضا 4458 وتاريخ بغداد 112/11 بإسناد آخر إلى ابن عباس» والمحاسن 215-207. 
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5ك لون المَدح بِمَاشِنتَ قل قَأت فِيمَافَهسَيْافِيًا 
6-كُل مَنْرَامَ يداني فَأُوَهُ فيالعَُلَافعْدُفرَوْمَاأَفْعَيً 

هذا كَالْمَذلَكَة" لِمَا تَقَدَّهَ من فضائلهاكة؛ كأنه قال: إذا عَرَفْتَ أنه أحرز كل 
كال وبل في كل فَضِيلَة كَمَلَةَ الرجال؛ كَقّنْ با شِْتَ لتقو كان كقلحة 
بالعبادة فإنه بلغ رتبتها العلية» وبالشجاعة فإنه أنبى مَنْ سبقه من أبطال البرية» 
وبالزهادة فإنه إِمَامُهَا الذي به يُمْتَدَّى» وبالجود فإنه ارق العديه الكو + 
وبالجملة فلا فضيلة إلا وهو حَامِقَ لواتهاء ومُقَدّم أ مَرَائِهَا؛ فقل في صفاته ب| 
انطلق به اللسان» فلن يَعِْبَكَ في ذلك إنسان؛ وفي ذا شار إل عدم انحصار 
فضائله ىا قد أشرنا إليه سابقًا! وكيف تنحصر لنا وقد قال إمام المحدثين أحمد بن 
حنبل: إنه ما ثبت لأحدٍ من الفضائل الصحيحة مثل ما ثبت للوصي © . 

وفذاعن أناهية السنة ارفك عرست وولف مول الرباع) دلا يكن 
حصرهاء وَلَنْشِرْ هنا إلى ما لم نورده سابقًا: فَمِنْ ذلك أنه مِنْ رسول اللي بمنزلة 
الرأسٍ مِنَّ البدَنِ؛ كما أخرجه الخطيب من حديث البراء» والديلمي في مسند الفردوس 
وو عدايك إن عاص 0 عنه ب قال: عل مني بمَئِِْ َي مِنْ بَدَِي) 97 

ومن ذلك أنه باب حِطَة: ل 
عنهبية: (عَلِحٌ بَابُْ حِطَةٍ مَنْ دَكَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِئاء ومَنْ خَرَج مِنُْ كَانَ كَافوَ)(© 


ومن ذلك أَنَهُ مِنَ النبيت وي والنبئٌ يي مِنْهُ: كما أخرجه أحمدء. 5207 


(1) الفذلكة: مجمل ما قُصَّلَ وحلَاصَنْهِ (محدثة). المعجم الوسيط 2/ 678. 

(2) بَلّ: يقال: بذّا القوم يبذهم أي سبقهم وغلبهم. 

() المستدرك 3/ 107» وتاريخ دمشق 42/ 418» وشواهد التنزيل 1/ 19» وكفاية الطالب ص 253» 
والكامل لابن الأثير 3/ 4200 والاستيعاب 3/ 213» وفرائد السمطين 1/ 379 رقم 309» والإصابة 
2 ؛: وتهذيب التهذيب 7/ 288. 

(4) مسند الفردوس 3/ 62 رقم 4174» وتاريخ بغداد 7/ 12» وذخائر العقبى 3 6» وقد سبق تخريجه. 

(5) الصواعق المحرقة ص 151» والجامع الصغير 2/ 177 رقم 5592. 
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دوجا سو خييت ممرااين فوب نَّ رسولٌ المي قال: «إنَّ عَلِيَا مني 
آنا مِنّْهُ وهْوَ وَِنُ كل مُؤْمِن بَعْدِي)7". 

ومن ذلك أن جبريل الئةة مِنْ عَإك النةة : كما أخرج أحمد في المناقب من حديث 
أي رافع قال: لما يِل أصحابُ الألوية يوم أَحدٍ وأخذ اللواء عَإكٌاف ككل قال 
جبريل: يا رسول الله إن هَذِِ َي الْمَُاسَادُ قال رسول الله: يا جبريل إِنّهُ مني 
وألائملك قال جتوي بر انافتكما واتوشيو ل اللا 

ومن ذلك صلاة الملاتكة عليهاقتنة: كما أخرجه أبو الحسن الخلعي من حديث 
أبي أيوب قال: قال رسول الهيية: اَعَد صَلَتِ اْمَلائكَةُ لي وععلى حَي؛ لأنا 
كات ولي معنا أحد بل 0 

ومن ذلك أن الله تعالى يَفبِض رو حَه لتلا ورُوح رسول الله بَيٌ بمشيئته من 
دونٍ مَلَكِ الموت: كما أخرج المّلاء في سيرته عن أبي ذرقه قال: قال رسول 
الاق لكا ارون إن مسرا مريت وتان دالو ستل بتر مركن توه 
لس ا ل 0 
والدنيا كله بين عينيه والْحلقُ بين ركبتيه ويه ب لمشرق والمغرب؛ فقت 
مَنْ هذا يا جبريل؟ فقال: هذا عزرائيل؛ تَقَدَّمْ قَسَلّمْ عليه فَتَقّدّ لِك فَسَلفْث 
عليه فقال: وعليك السلام يا أحمد» ما فعل ابْنُّ عَمّكَ عَإِنٌّ؟ فقلث: وهل تعرفق 
ابْنَ عمي عليًا؟! قال: كيف لا أعرفه! وَقَدْ وَكَلَنِيَ الله بِمَبْضٍ أَزْوَاحٍ الخَلّائتي مَا 
لسن ل لهم كر مهاه 


ومن ذلك أنه لا يجُورُ أَحَدٌ الصراط إلا مِنْ كَكَب لَهُ علد كفل الجوارٌ: كا أخرجه 


(1) فضائل الصحابة 2/ 817-815 رقم 1119» 1120» والترمذي 5/ 590 رقم 3712» والمستدرك 3/ 110» 
وخصائص النسائي 93 رقم 7 وأسد الغابة 4/ 101» والإصابة 2/ 503» وينابيع النصيحة 365. 

(2) الذخائر 64» وتاريخ دمشق 42/ 39» وأسد الغابة 4/ 90» وابن المغازلي ص 64 رقم 17» 19» 
وكفاية الطالب 398» وشواهد التنزيل 2/ 125 رقم 819. 

(3) الذخائر 64 عن الملاء في سيرته» ولا أظنه يصح, ولا حاجة للنبي 4 يد ولا للإمام علي اكتلة 
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ابن السمان في كتاب الموافقة من حديث قيس بن حازم قال: الْتَقَى أبو بكر وعلي بن 
أبي طالب التتلا» فَتبِسّمَ م أبو بكر في وجه علي اتنثا فقال: مالك تَبَسَّمْتَ؟ قال: سمعت 
رسول الوق يقول: ١لا‏ يجُورٌ أَحَدٌ الصّرَاط إلا مَنْ كنب لَه عَم الموارٌ7, 

ومن ذلك أنه أَدْحَلَهُ النبيّيية في ثوبه يوم توفي» واحتضنه إلى أن قبض: كما 
أخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يك لما حضرته الوفاة: «ادْعو الي 
حَيبي)؛ فدعوا له أبا بكرته» فنظرٌ إليه ثم وَضَعٌَ رأسَهء ثم قال: «اذعوالي 
حب اسسعوك مروداند صر ركع راس نم واج السراو يوي 
فدعوا عَلِيَااككة. فَلَمّا رَآهُ الل ارول ارسي 1 
يَحْتَضِئهُ حتى قُبِض 2# يوم مات © 

وأخرج أحمد من حديث أم سلمة قالت: والذي أحلف به إنه كان عل 
دقوت الناسن هذا بوْسول افق قالغنا وسيول اللمة غهدأة تعد غنذاة 
يقول: جَاءَ عَإِنٌّ؟ مِرَارًا!ا وأظنه كان بعثه لحاجة» فجاء بَعْدٌ؛ فظننت أن له حاجة؛ 
فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب: فكنثُ مِنْ أدناهم إلى الباب, فَأَكَبّ عليه عَلي 
فَجَعَلَ يُسَاوُهُ ويتاجيو» ثم فض | يومه ذلك؛ فكان أقرب الناسٍ به عَهَْا7. 
ومن ذلك اختصاصهاتن هذ بالرور فق السجد جاه واللبث فيه فعا أخرنهة 
الترمذي -وقال: حديث حسن- من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله5: 
١يا‏ عَِكُ لا يَحِءٌ لِأَحَدِ يَجْنُبُ في هذا المسجد غَيْرِي وغَدْدكَ4 قال علي بن المنذر 
قلت لغرار ين مرو ما معن هذا الكدية؟ قال: لا يح لِأَحَد يَسْمَطرفْهُ جنا 
غَيْرِي و وغَيْدكَ! 0 قلتُ: الظاهرٌ أَعَنٌّ من ذلك وأنه يَشْمَلُ اللَّبَتَ فيه جُتجا. 


(1) مناقب ابن المغازلي ص 140 رقم 156» وتاريخ بغداد 0 و ومختصر الموافقة ص 15. 

(2) تاريخ دمشق 2 393» وطبقات ابن سعد 2/ 263-262. 

() المستدرك 3/ 138» وفضائل الصحابة 2 رقم 1 » وخصائص النسائي 133 رقم 151» 
وتاريخ دمشق 42/ 394. 

(4) سنن الترمذي 5/ 597 رقم 3727. 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية حصي عات ين تي مدعا دن حي ما اج م حك يده د :3719 


ومن ذلك اختصاصه بفتج باب إلى المسجد الشريف؛ وسّدٌ ماعداه من 
الأبواب: لحري اعلرين لط اريم بن أرقم قال: ترس امجساب 
وسول انكل اباك قاع فى اله قال افقال يوقا تند وا ذه الأبثرات إلا 
بات عَلِنَّ)؛ قال: فتكلم في ذلك ناس قال: فقام رسول اللهيي فحمد الله وأثنى 
قال ١م‏ بَعْدُ فإني لما أمَوْثُ بِسَدَّ هذه الأبواب غَيْرَ بَابِ عَإِعٌّ» فقال فيه 
َئدَكُم وإني والثهمَا سَدَدْتُ ًا ولا كَحْة ولكن أَموْتُ بغَوءِ فَاتمئه 90 

وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: «لَقَدْ أوقَ أي طالب ثَلاتَ عِصَالٍء لَدَنْ 
تكُونَ لي وَاحِدةٌ منهن أَحَبٍ إن من بر التقو' زَوّجَهُ رسول اق ابكة 
وَولَدَت لَه وْسَدٌ الأبوات إلا بابه في المسجد» وأغطاة الوَاية يوْء حي . قال 
المحب الطبري #انة: ولعله سقط (قال عمر): فإن هذا الحديث مروي عنه. 
وكذلك رواه بريدة «أن عمر قال ... الحديث). 

ومن ذلك اختصاصهاكفلة بَجْوَى النبي ييه يوم الطاتئف: | أخرجه الترمذيء 
وقال: حديث حسن, عن جابر قال: دَعَا النبٌيَك عَلِيًا يوم الطائف فَانْتَجَاة؛ فقال 
الناسُ: لقد طال نجواه مع ابن عمه! فقال#: «مَا الْتَجَية ولّكنّ الله الجا , 

ومن ذلك الخضام ص يخطاب جبريل ف 5 أعرو اعدال لجان من 
حديث علي اتكل قال: دَخَلْتُ على رسول اللهية وهو مريضشء فإذا رأسَهٌ في 
حر وجل أَََْ ما رأيث من اللي ولي 8 نا » فللا دخلتٌ عليه قال: 
اذهُإل ابن عَمّكَ فانت اح به مني؛ فدَئوتُ منه فقام الرجل وجلستُ مكانه. 
فقال النَِئ كة: هل تَدْرِي مَنِ الرَّجْلنْ؟ فقلث: لاء فقال: هذا جبريا اقتةة. كان 


(1) فضائل الصحابة 2/ 718 رقم 5؛» ومستلد أحمد 7 رقم 19307. والمستدرك 3/ 125» 
وينابيع النصيحة ص 362» وفتح الباري 7 وأمالي المرشد بالله 1/ 42» وتاريخ بغداد 
7 ؛» وسنئن النسائى الكبرى 5/ 118. 

(2) فضائل الصحابة 2 رقم 5» والمستدرك 3/ 116. وقد سبق. 

(3) سنن الترمذي 5/ 597 رقم 3726. 
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يحدثني حتى َف وَجَعِي فَنِمْتَ وراص ف 0 
ومن ذلك اختصاصهاكلنةة بأن النظر إليه عِبَادَة: كما أخرجه ابن السمان ف 

الموافقة من حديث عائشة#» قالت: رأيثٌ أبا بكر يُكَيْرُ النَظَرَ إلى وَجْهِ عع الغلا 

فقلثُ: يا أبتِ 2 ل كيه 

اللي يقول: «النَظَْ إلى وجه عَلِعٌّ عبَادة7, 
وأخرج أبو الحسن عن ابن مسعود, قال: قال رسول اللهي: «النَطَرُ إلى وَجْهِ 

29 عِبَادَةٌ) أفاد هذا كله بحب الصيق الطبري 51:12 9]. 
ومن ذلك اختصاصهاكَله نة بِأَنَّ ذِكْرَهُ حِبَادَةٌ: كما أخرجه ابن المغازلي الشافعي في 

مناقبه من حديث عائشة#ا قالت: قال رسول اللهيظة: «ذكرٌ عل ا 

وأخرج ابن المغازلي أيضَااو19 رقم 255] من حديث عائشة أنها كانت تقول: 

«زَينُوا مَجَالِسَكُمْ بذِكْرِ علِي». 
ومن ذلك اختصاصهاكَله ان بأنَّ عُنْوَانَ صحيفة المؤمن خْه: كما أخرجه ابن المغازلي 

أيض219[1 رقم 0 من حديث أنس بن مالك أنه قال: والدالدى ١‏ الهم د هبر 

لسمعتٌ رسول الهو يقول: «عُنْوَانُ صَحِيفَةِ الْمُْنِ حُبُ عَلِيَ بن أي طَالِب». 
ومن اختصاصداته؛ اتفلا بأنه لا يدخل الجنة إلا مَنْ جاء بجواز منه: ارس 

ابن المغازلي أيضَا[ه14 رقم 156] عبن ابن عباس الفلا قال: قال رسول اللهيكة: «علٍّ 

يوم م القيامة على الحوض لا يدخل الجنة إِلّا مَنْ جَاءَ بجواز مِنْ عَنّ بن أبي 
طالتع وهف فال يدن اليد 

(1) ذخائر العقبى ص 94 عن ابن السهان. 

(2) المناقب لابن المغازلي ص 199-196 رقم 244» 245» وتاريخ دمشق 4/ 9. 42/ 2350 353 عن 
عائشة» وابن مسعود» وعمران بن حصين» وغيرهم» وحلية الأولياء 2/ 208» 5/ 68» والمستدرك 
3 من حديث عمران بن حصين» وقال: صحيح الإسناد» وشواهده عن عبدالله بن مسعود 
صحيحة» 142 عن عبدالله بن مسعود, والطبراني في الكبير8/ 403 رقم 9863 عن ابن مسعود» 


0 76 رقم 26 94 ؟ رقم 9 .»© عن عمران بن حصين. وتاريخ بغداد 1/2. 
(3) مناقب ابن المغازلي 199-196 رقم 254-4. والمستدرك 3/ 1» وتاريخ دمشق 2 356. 


(4) للقاضى العلامة الحسن بن على بن جابر الهبل ؛ أمير شعراء اليمن؛ زاهد محب لآل محمد ولد 
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تح الول محم م ااا م ب ا ماسم > 5 وده فر (1) 
جاح حر امرك دي بجَوَازِهِ مِنْ حَيِدَرٍ لنْ يَغْبْرَا 
ومن ذلك اختصاصهاقتةة بأنه قَسِيِمُ النار والجنة: كما أخرجه ابن المغازلي 
أيضًا[107 رقم قن حديث عل فيل ذال: قالاي رسول اللهضضة: تاقيم 
النَّارٍ والجنّة وإِنّكَ تَفْرَعٌ باب الجنة وتَدْحلَهَا بكَيْرِ حِسَابٍ)؛ قلتُ: وإليه اد 


الإمام المنصور باللهاكئكة في قوله: 


2 


وكيز اصنيين التكاو نتن نضا كك 1 م ك0 
'وذكر الفقيه العلامة حميد:>انة في شرحه بإسناده إلى محمد بن منصور 
لوي" » قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبدالله ما نة تقولا 
هذا الحديث الذي يَرْوَى أَنَّ لاقن قال: «أنَا قم الَّرِا؟ قال: وما د 
ذَالكَ؟ لس وين أن لبيك قال لِعَي: دلا يُحِبْكَ إلا مُؤمِنٌ» ولا ينِفِضْكَ إلا 
مُنَافِقٌ؟ قُلْنًا: بل» قال: فَأَبْنَ ن لمن م؟ قلنا: في الجنة! قال: فَأَيْنَ الْمْمَافِقُ؟ قلنا: 
في النار! قال: فَعَلنّ قب كاد '! وفي ذلك يقول الصاحب بن عيّاد: 


شم ند كك بيج االحهانوا #تححة 
ا فك له 7 ا 2 4 
وَضصِيّ الل ضطفى قا إمَاهمالإنس والجئنة 


بصنعاء سنة 1048ه-1639م» ت: 1079ه-1668م » قبره مشهور مزور بجامع العَلَّمِيٌ بصنعاء. 
وله قلائد الجواهر» من شعر الحسن بن علي بن جابر» وقد طبع بتحقيق الأديب أحمد بن محمد الشامي 
رحمه الله. ينظر مقدمة ديوان الهبل» وأعلام المؤلفين الزيدية 330. 
() ديوان الهبل ص 131 من قصيدة طويلة مطلعها: 
فتبة أن أن تلبوق الوقداة وت سردا أَوقعا كناك السقية ةوك تنا 
(2) أبو جعفر العابد» نزيل بغداد» وثقه النسائى» وغيره» توفي سنة 256ه»؛ روى له النسائي» وأبو داود. 
تهذيب الكمال 26/ 499. 1 1 
(3) محاسن الأزهار1 20» وابن المغازلي ص 107 رقم 97» والبداية والنهاية 7/ 2392 وقد سبق تخريجه. 
4 والساصياين عاد يران فى 35 
َي عي في القَواققِف كلها وَلكََِكٌْ قد خالكوفِهمَؤلِدُ 
فد أعنو ني اللفوق فار سوا ١‏ أو انك وا فالإقنة أدن وَأَقسصد 
فير لحوق سوسم تجار تيده لكا لك ) فك اككدن ك1 1 
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#ودييم 


كن َه 


6-كَمَتْ أَغدَاؤُهُ من فضلهِ 


8 رَعَمُوا أن يُطْفِمُوا أْنُوَارَهُ 


ماهو لشي فنا ون ا 
وَهْوَّنُوراكُمَاائَكُمُضِيً 


اعلم أنه قد ثبت مما أسلفناه من الأحاديث النبوية أن لدافنه كفل مَحِنًا غَالِيَاء 
مخضا قلا ومن سَأَنِ العَدوٌ أن يالعَ في كنم كُلَ مَضِيةٍ تت كلمن عاداة 


وهذه فضائلٌ الوصي ا 
هوب الرّيّاحِ في البردّ والبَخْرٍ. 


جع الححة ف امكل أن كا لكوم 


وباك عتسيل حفن كم تحتويها 


وقَاا وق الأصتء وَالقَومٌ جد 


> ثم 2 8 
حون أمتجون السناض لمي َ مَسَقِلهُم 
وَلمْ يك مُخْتَاجَا إل عِلْمِغَيِرِهٍ 


لل 2 > ف اه 7 5 
وَلاارْتَجََْت هن هةوَقَدسَارَ سورّة 


3 د 1ك 2 يتا 


0 7 505 5 َه 5 
وَأتسوة من تناواكم قوفو اك 


كيل قد مَلَأَتِ الخافقين» وسَارَتْ تحت كل نَجْمء وهَكِتْ 


طن الحا وحن التحافك فح درا 
جسم اسصرام” دوا 
7 1" لتكت ا 2 هد 1 
ال5 تممه #اتستحاة كعك منلسحة 


إذا اناج قوم في القطَاها تهدُوا 


وتحديا ارجا حجنا حدقا 
وامنحؤائهع :15ل عشيحية لبححييلة 


ل يي 
ا لك د 


و 
وانة الم 
21 

4 ف 


اد ا 
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ذكر بَنِي أمَيْةَ وقضدهم هدم مَناقبَ أميْر المُؤمِنينَ اعية 
وقد ولت بثو أمَي مَيةَ الإمارةً الْمُدَةَ الطويلة وبَالَعَتْ في هَدْم شَرَفِهِ الرَفِئِع: 


ونَهَثْ عَنِ التَحَدَّثِ بفضائلهه وَأَظْهَرَتْ عَدَاوَتَهُ وأَمَرُوا 00 وَطوَوادِكر 
(1) رفع ديننا الحنيف من قدر المسلم؛ وحصّن عرضه وماله ودمه؛ فرسولنا الأعظم ينه يقول: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر؛! فكيف يكون الحال مع سب أول هذه الأمة إسلاتما؟! والذي يندرج تحت 
إطار هذا الحديث بالإضافة إلى خصوصيته بأن حبّه إيهان وبغضه نفاق» بل إن سبه سب لرسول الله 
ككل راد بالغ له ظطانا اتتك يها كر ون المبتحانة ولا منبن )نولا الكريي ككل كان جل طلم 
بمجريات كثيرة أخبر عنها! وما سب الإمام علي اقنلا على منابر المسلمين في فترة مظلمة من حياة الأمة 
إلا أكبر شاهد على صدقه يي فعلى المنابر التى كان لسيفه شرف انتصابها صار يُلْعَنُ ويتجرأ البعض 
ميك فاطلية واسوة القند يعفر قال حاغر آل اميق 
الل اللقيبا الالو لمر تدع حي احطيم الرا ييه 
وخلاصة القول: إن معاوية أمر بسبه على الملأء وعلى المنابر» وقد ذَكرَأَْرَ معاوية لسعد مُسْلِم 4/ 1870 
رقع 2401 : عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاضٍ»ء عَنْ أبيهء قَالَ: أ مَرَ مُعَاوِية بْنُ أي سُفْيَانَ سَغْدًاء َقَالَ: 
#امكك أذ كنت أب اران كقال: كا ما وَكَدثُ قلانًا قَالْهُنَّ آ له وَسُول الم وك فلن أشي لأن تكوت 
لي وَاحِدَ حِدةٌ متهن أَحَبُ مر الا سَمِعْتُ وَسُولَ اله 8 يَقُولْ لَه- حَلّمَهُ في بض مَعَازِيه- 
فَقَالَ لَه َهُ عَلِع: يَا رَسُولَ الله حَلَفتنِي مَعَ النّسَاءِ وَالصّبِيَانِ! فَقَالَ هُ وَسُولُ الم يكة: «أمَا تَرْطَى أَنْ تَكُونَ 


مه مع لم 


مي بزل ارود من وى إل ل لاه ذدي»؟! وَسَمطكة يول يوم > بير «لَأَعْطِينٌ الوَايَةَوَجًُا 
يُحِتٌ الله م وَرَسُوَلَّهُ»! قَالَ: َتَطَاوَلَْا لَّهَا قَقَالَ: «اذعُوا لي عا أي به أَزْمدَ فِصَقَ في 
َيِه وَدَقَعَ ارا يه قَ تع لل ليا لما رت هذه افق َالَأ تدع أنتاء نا وَأَبَنَآء 46 
دَعَا ل الثم 26 5-5 وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَاء وَحْسَيْنَاء فَقَالَ: «اللّْهُّمَ هَؤُلَاءِ أَهُلي»» وأخرجه الترمذي 
5/ 596 رقم3774» وقال ابن حجر في الإصابة 2/ 503: إسناده قويء والنسائي في الخصائص 
ص37 رقم 11» و73 رقم 54» والحاكم في المستدرك 3/ 103 وقال فيه: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأخرجه البزار في مسنده 324/3 رقم 1120» والنسائي في السنئن 
الكبرى 5/ 107 رقم 8399» ورقم 8439 وابن كثير في البداية والنهاية 7/ 376» وهو في تاريخ 
دمشق 111/42» وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) 194-193» والعقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي 2/ 127 وهو أمويء ومنهاج السنة 5/ 42-40. وفي أسد الغابة 1/ 134» والإصابة 
1/ عن شمر بن جوشن أنه قال: وأقام- أي معاوية- خطباء يشتمون عَلِيّا كه ويقعون فيه. ولم 
يقتصر السَّبٌ على الشام بل تجاوزها إلى سائر الأقطار. وذكر مسلم 1874/4 رقم2409 عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: «استعمل على المدينة رجل من آل مروان» قال: فدعا سهل بن سعد 
فأمره أن يشتم عليًا! قال: فأبى سهل» فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا التراب! فقال سهل: ما 
كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بهاء فقال له: أخبرنا عن قصته لى سمي 


ار ان 
ه 
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أبا التراب؟ ... » وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 167 رقم5879» وابن حبان في صحيحه 15/ 368 
رقم6925» والبيهقي في السنئن 3/ 446 رقم4137. وذكر ابن عساكر في تاريخه 2/ 47: كان أول 
عمل عمله معاوية بعد أن استولى على الحكم أن كتب لعماله في جنيع الأماكن بأن يلعنوا عليًّا في المنابر» 
وذكر ما يقارب هذا صاحب المستدرك 1/ 358» وشارح النهج 1/ 1356 36» والأميني في الغدير 
0 264,» وكان معاوية يحث ولاته على سب الإمام علي» ومن ذلك وصيته للمغيرة بن شعبة لما ولاه 
الكوفة بسب اذهام عل كيه تدا روي الطروق ل ناركنه23373ن سصواوك يتنه ااوعة ومن 
ل 0 أن معاوية َم وَل المغيرة الكوفة في جمادى -بعد صلح الحسن الواقع في 
1ه غرّة د شهر ربيع الأول- م لح اه أما بعد فإِنَ: 7 

لذي الْحِلْمٍ قَبِلَ الْيَوْممَاتُفُرَعّ كك الك ال قا كه 


ولد وله كم بغير التعليم» وقد أردثُ إيصاءك بأشياء كثيرة» فأنا تاركها اعتهادًا على بَصَرِكَ بها 
يُرْضِينِي» ويُسْعِدٌ سلطاني» وتَصْلّحْ به رعيتي» ولستٌ تاركًا إيصاءك بخصلة: لا تَتَحَامَ عن شَثْمِ عل 
وَدَمّهِه والترحم على عثمان» والاستغفار له» والعيب على أصحاب علّ» والإقصاء لمم وترك الاستماع 
منهم. وَالْإِطْرَاءِ بشِيعةٍ ان والإدناء لهم والاستماع منهم؛ فقال المغيرة: قد جَوَبْتُ وَجُرَبْتُ وَعَهِلْتُ 
قبلك لغيرك فلم يُدْمِمْ بي دَفْعٌ وَلَارَفْعُ وَلَا وَضْعٌ؛ سبلو فَحْمَدُ أو تدم قال: بل َحْمَدُ إن شاء الله 
وأقام المغيرة على الكوفة عاملًالمعاوية سبع سنين وأشهرًاء وهو من أَحْسَنِ شَيْءِ سِيرَةه وأََدَّ يا 
للعافية غَْر أنه لا يدع ذَمَ علي والوقوعٌ فيه والْعَيْبَ لقتلة عنمان» واللَعْنَ هم؛ والدعاء لعتيان بالرحمة» 
والاستغفان ل 0 : بل إياكم كَدَمَمَ م الله وَلَعَنَ! 
0 إن الله عز وجل يقول:(كوثوأ قَوَامِينَ بِالْقسَطٍ شْهدَ1 ا ا تار 
وَتَعَ عردو لأحَنُ بالْمَضلِ وَأََّمَن تُرَكُونَوَتُطَرُونَ أولى بالذم؛ فيقول المغيرة 5: يا حجر لقد رُمِىَ 
سهمك إدْ كن أن لوي علياك» يا حجر ويجسك! ادق السلطائ» اق 10 
السلطان أَحَْانَا مما يُهلكُ أمثالك كثيرًا.اه وفي سير أعلام النبلاء 3 :عن هلال بن يساف» عن 
عبدالله بن ظالم» قال: كان المغيرةٌ ينال في خطبته من عَلِيّ» وأقام خطباءَ ينالون منه. وروى أحمد بن حنبل 
7 رقم 19308» و7/ 85 رقم 19343 واللفظ له والطبراني في الكبير5/ 168 رقم 4973: أن 
المغيرة بن شعبة نال من علَِ؛ فقال زيد بن أرقم: قد غلفت أن سول الل في كان بتهى عن نينا 
الْمَوْلَ؛ قَلِمَ تسب عَلِيَا؟!. ووصل الحد إلى انتتشار سب الإمام علي انا في الطرقات»؛ فقد روي أن ابن 
ل ل ا 
ردني إليهم» فرده. فقال: أيكم الساب لله سبحانه وتعالىي؟! قالوا: سبحان الله وَ مَنْ يَسْتٌ الله؟! فقال: 
فأيكم السَّابُ لرسول الله ييِ؟! قالوا: سبحان الله! ومَنْ يسبٌّ رسول الله فقد كفر! فقال: أيكم السَابٌ 
لعلى؟ قالوا: أما هذا فقد كان! قال: ابن عباس: فأنا أشهد بالله لسمعت رسول الله ييه يقول: (من سب 
عليًا فقد سَبّنَى» ومن سَبَنِى فقد سب الله ومَنْ سب الله عز وجل أكبه الله على منخريه في النار) 
المستدرك 3 وصححه الذهبي في التلخيص؛ والذخائر 66؛ ومجمع الزوائد 9 130. إن معاوية 
في طغيانه كان يجبر الناس على سب علي الكل بالقوة البطشء واستعمل الذهب والسيف » ومن موبقاته: 


4 لع 


0 
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قَضْلِه وأ الله إلا أن يِمَ نُورَُ ويُظهِرَ في المخافقين أَعْلَامَ قَضْلِهِ عَل رُغْمٍ أَنْفِ كل 
مُعَانِدِه وقد أطال أهل التاريخ في ذلك بها هو معروفٌ حتى بَلَّعٌ مِنْ عداوتهم 
كراهة المي باه الشريف: كا حُكيَ عن جد الأصمعي”'' أنه شكا على 
ا إن أَهْلي عَقوني! قال: باذا؟ قال: ل 0 
الحجاج بعض أعماله وعَيرَ اسْمَهُ ْم محا على م تََطّتَ به إليه! وفي شرح النهج أن 
عمر بن عبدالعزيزك. قال: يف الور ب لبو 
وهو يومئذ أمي 0 يَمْدٌ في ُخطبيه تَهْدِرٌ شَقَاشْفَهُ ه حتى يَأتٍ إلى 
لَعْنٍ علي لقي َيتسَمْجَمُ» وتَعْرض له مِنَ المَهَامَةٍ ةِ والخخضر مَا اللة أَعْلَمُ بوا! فَكُنْتٌ 


- قَدْلَّهُ لحجر بن عدي الصحابي الجليل العابد؛ لامتناعه عن سب الإمام علي اكئاة» واعتراضه على سبه. 
تاريخ الطبري 4/ 188» وابن الأثير 2/ 500-497 » ومروج الذهب 3. 

- دَفْنُ عبدالرحمن بن حسان الغزي حَيًا؛ِ لامتناعه عن سب الإمام علي اقفلا. الطبري 4/ 206, والكامل 
لابن الأثير 3/ 489. 


8 


اا ع لور ور ور ام 
- َم العطاء عن المسلمين حتى يشهدوا عل عل بالتفاق» ويتبرؤوا من وعد عليهم في ذلك الطلاق 
والعتان بواءاة البيعاء كا زكر ولائم لعي ع شير أعادم التلام 3161307 1. 

عَاكرُوا أجمدًا وَعََاوَوًا عَليََْا و ولتهكمرا مُتَافنتبا وغَوئتا 


عمو 


آذ اتشتححية احص تاتحكي مان ترا بيار ا ا سطاد نهنا 
واستمر لعن علي الث على المنابر حتى عام 99ه في خطب الجمع والأعياد» بل وصل طغيان بني أمية إلى حد 
أن مروان بن الحكم خالف شريعة الله وقدم خطبة العيد على الصلاة؛ لأن الناس كانوا يصلون وينفرون 
من سماع سب الإمام علي الفلا حتى أزالها أشج بني أمية عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ فقد ذكر الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 5/ 147» قال ابن سعد: كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبدالعزيز يشتمون رجلا 
رضي الله عنه» فلما ولي هو- عمر بن عبدالعزيز- أمسك عن ذلك فقال كَكيْ عزة الخزاعي: 
ولت فلع تشب عقا ول: تف برِعَاوَلْتتبغخمَقَاألْدَئُبرم 
كلست مالكو الفنيق و جيتع 5 جع يات الو تى باتكل 
تمقدلك تسوت ادي قلت بالسدق اك ده 
شك الكت كت كلك لكا مِنَلأَوَوالْقِادِي هاف المُهَوَّم 
0) عبدالملك بن قريب. شر ع القع 1 بالقنا الكافة «كابون سن اعادم الا ء 102/5 عن أبي 
عبدالرحمن المقري: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسْمُهُ عَِنٌ َوه فبلغ ذلك رَبَاحًَا فَمَيّرَ اسْمَ ابنه. 
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أَعْجَبُ من ذلك! فقلتٌ له: يا أبتِ أنتّ أَقْصَحٌ الناسٍ وأَخْطْبْهُمْ فما بَالي أراك 
َقُضَحْ حم تَطِيبٍ يَوْمَ حَفِكَ حتى إذا مرَرْت بِلَْنِ هذا الرجل صِرْتَ أْكَنَ عقا(!)؟! 
فقال: بابي إن من ترى من أهل الشام وير ولت نَل هذا الرجل 
ما يعلمه أبوك ل يَبَعْنَا منهم أَحَد! فَوَقَرَتْ كَلِمَْهُ في صدري! انتهى المرادمن 
تنجع يتداسو أله إطجاني لعررها واوا لكا أزاد ناطق يكين 
عبدالعزيزه وقَطعَ الْمََالَِ السَّنْعَاءِ التي تُمْلَ على المنابر -أخزى الله من ابتدعها 
وابتدأها- انتبه لتلجلج أبيه» وسأله حتى أطلق الله مِنْ لسانه ما ذكره مِنْ كَنْمِهِمْ 
لِمَا حص الله به وَصَِِّ رسوله اليا جد عالت ا 
لمؤمنينلقةة على ما أعطاء الله تعالى من الشرف” ل 
معاوية كتب إلى الآفاق: أنْبَرئّتِ الذّمَةُ من روى فضيلةً لأبي تٌّ نوَابٍِ”!؛ فهذا ما 
أشار إليه حماه الله في قوله: «زَعَمُوا أَنْ يُطْفِكُوا أنْوَارَةُ) البيك» لك 
خواة فا 1ن شان سيت بسوادها وُجوةَ الأوراق» مع مُبَالَمَةٍ العِدَا في 
إطفائها! حتى إنه تَحَامَى 0 نَشْرَ فَضَائِلهِ لكثرة الفافعة بذلك» ورَدُّهِمْ 
لب ور الرور 000 
حي اد إذَانَرَأَث يَلْكَ الْمَسَاوِيُ مَنَاقِتا 
ولقد ذكر الحافظ الذهبي 2 التذكرظ28/ 699] أن المحدث الحافظ النسائي ل 
كتاب خصائص أمير المؤمنونلن مأك رَعليه؛ فاعتذر بأنه دخل دمشق فوجد 
المنحرفين عن أمير المؤمنين اكه تاذ كثيرين؛ فَأَلّْف القصَائِصٌ رجاء أن يَهْدِيَهُم الله به. 

وفي بعض المجاميع' 2 أن النسائي حدث بكتابه الخصائص فقيل له: هلا 


(0) اللكنة: عجمة في اللسان» ومثله العي. 

(2) شرح النهج 2779/1 وأنساب الأشراف 7/ 137. 

(3) شرح النهج 3/ 595 عن المدايني في كتاب الأحداث. 

(4) يراجع في ذلك عدالة الرواة» مبحث في التشيع وأثره على الجرح والتعديل 2599-6 الطبعة الثانية. 
(5) في مقدمة سنن النسائي 1/ هه وتذكرة الحفاظ 2/ 700. 
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العرسة لعازية6] فقالة تنا جرع مداقلا ان مارت )ا سداميوا بلك 
بأقدامهم حتى هلك [رحمه الله وجَرَا 1 

وناهيك أنه مَلَكَ بنو أمية الأمْرَ قَرِيبَ المائةٍ السَّئَِه وتَقَرّبَ إليهم المتقربون 
بِدَمّهِ والْتِقَاصِهِ -صانه الله وأخزاهم- ولا يرفعون قَذُْرًا لغير مَنْ أتى بذلك؛ 
فكيف ُنْشَرُ له فضيلة» أو يرويها أحدء فَبِحَقَّ أَقُولٌ: مَا ظَهَرَ منها ما ظهر مع 
المبالغة في طَيهِ إِلّالِمَا ضَدِبَهُ الله و مِنْ حِفْظ السنة النبوية: ى) ذكره المحققون أنه 
تعالى ضَمِنَ حِفْط كِتَابِهِ الْكَرِئْم وسُنَةِ نَبيَّهِ عليه الصلاة والتسليم» وفَضَائِلُ 
الوّصِيٌّ مِنَ السّنَةِ لأنها من الأقوال النبوية. 

روك الكلبي في سياق ق قِصَّةٍ أَنَّ الحجاج قال لعبدالله بن هانئ وهو رجل من 
دَد: وما 0 منكقصًا هم! فقال عبدالله بن هانى: لا تقل -أصلح الله الأمير: 
انكل ياك ا ازمر الفري لان حيتي لمالاو ب ٍ 
عندنا أمير المؤمنين عبدالملك في نَادٍ لنا قطء قال: مَدْهَ مَنْقَمَةَ والثها قال: وشَهدٌ منا 


3 
ا 


صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعونّ رَجُلَاه وما شهد منا مع أبي تراب إلا 
٠‏ اش د هتيل إور؟ مه نم وير اد 3 بك جاه 
رجللٌ وكان والثه ما عَِمْثُُ ائْرَأْسَوءِ قال: مَنْمبَُ والثما قال: وما نِسْوَة تَدَونَ إن 


عق 


يِل الحسينُ بن علي الك يذ أَنْ 5 تنْحَرَ كن وَاجِدَةٍ فَلَائْضَ قَمَعَلَنَه قال: نذا 
وقال: وما من رَ ل برض عليه شَفمٌ أي تراب ولخي إلا عله ورا بي سك 


يو 


وتوا وكيا فاطية: قا متك انلا 06 2 

فَانْظرْ إلى هذا الجبارٍ العنييه وهذا الجهول امار البَلِيدِء وما طفح على 
ألسنتهما الحقيقةٍ بالعذاب الشديد! فهل يَأَمَنُ أَحَدٌ أن يذكر منقبة للوصي سلام 
الله ورضوانه عليه؟! وهذا اعتقادُ أمير العراقين الذي ما بَرِحَ سيفَةُ يقطر من 
(1) ذكره في شرح النهج لابن أبي الحديد 2781/1 وتكملة للرواية : ثم قال عبدالله بن هانىئ: وما أحد 


امرك ع و اع 1 وقال: آنا ماوياين بانع عدعهاة ركان 
عبدالله دميمًا شديد الأكط ا 1ق رأمه َيُوءٌ» مائل الشدق» أحولٌ قبيحٌ الوجه؛ كندل امول 


انتهى من شرح النهج. 
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مج الصالحين» وما زال سج مَمْلُوءًا بالمتقين!؟ 

رووعع امه قيه لين ذامين اليا فو قال ويك نوك وأعدف 
بفضائل علي بن أبي طالب يوْمًا إلى الليل» وأَنَّ عنقي ضُرِبَتْ بالسَّيف! 

قال أبو جعفر: وقد صَحٌ أن بني أمية مَنَعُواه مِنْ إظهارٍ فضائل عل 
وعَائَبوا على ذلك» حتى إِنَّ الرَّجلَ كان إِذًا رَوَى عنه حَدِيئًا لَا يكَعَلَّقْ بفضائله 
بل بشرائع الدين لا يَتَجَاسَرٌ على ذِكْرٍ اسمه! بل يقول: عن أبي زينب! وما زال 
ا ا ل 
شقاوته وبعغضه لس الفنةا أَنْ هَدَمَ قر ا اتام 


3 


الله عليه وعَنّى أَْره وأجرى عليه الماء' حتى قال ابن ببسام نا تعالى: 


كاسن كاتث أَميِةٌ #فاقت تفخّابن بت يها مَظْلُومَا 
1 ك1 توا انمه دا 0 قاذ دوه 


| 


ْ 00 ,1 0 3 
ا ف #تاتحنو فصر اوبح 
وقال المتوكئ للعلامة النَحْوِيّ ابْنِ السّكيتٍ -وكان يُعَلُمُ وَلَدَيْهِ في بعض 


(1) أحداث سنة 236 للهجرة في تاريخ الطبري 9/ 185» وتاريخ الكامل لابن الأثير 5/ 287: إن 
المتوكل أمربهدم قبر الإمام الحسينائغة» وهدم ما حوله من المنازل» وزرع مكان قبره» وأجرى الماء 
عليه» ومنع زيارته» وكان شديد البغض للإمام علي اكتثة» وكان المغنون يسخرون من علي الفلا 
وكظرن بن قازو ب الفا و اكاةامزوية بمركان جلسا زوين التراصكر وبدارا بتي أبيةاوكان اخو مره 
أن قُتِلَ على أيدي عبيده» فقال في ذلك علي ب بن الجهم: / 
يتشد أمننكز الحوقون :انمه وأععظِعٌ آفات الملوك عبِيدهَا 
بني هاشم ص,وًا فكل مصيبة ‏ سيبل غك وج والزْمِ ان جَدِيدَُهَا 

انتهى من كامل ابن الأثير 5/ 287» والطبري 9/ 185. 

(2) أبو الحسن علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام البغدادي من أعيان الشعراء ومحاسن الظرفاء في 
الهجاء؛ لم يسلم منه أمير ولا وزير» ت: 302هه وقيل: سنة 303ه. ينظر: وفيات الأعيان 2/ 2352 
وسير أعلام النبلاء 14/ 113. 

(3)وفيات الأعيان 4353/1 ونسمة السحر 2/ 389» والكنى والألقاب 1// 225» وأدب الطف 
1 ووابن بسام/ قطعة 123. 
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الأيام: أَيّهُمَا أفضع عندك: وَلَدَيَّ أو الحسنٌ والحسينٌ؟! فقال غخلنة: تَدْبُ ب أقدام 
اللفينين اققعة م و تنيلك ا اقم الاتراك وذاننه حت بعلا رح لو , 

وناهيك أنهم كانوا يطفئون من شموسٍ فضائله ما لا ينطفي: ككونه من أهل 
بدر: كما قال عمر بن عبدالعزيز: كُنْتّ غلاما أقراً القرآن على بَعْضٍ وَلَدِ عب بْنِ 
عبدالله بْنِ مسعودء فَمَرٌ بي يَوْمَا وأنا ألعبٌُ مع الصبيان ونحن تَلْعَنُ عَلِيَاقة 
َكرِة ذلك وَدََلَ المسجدً؛ فتركث الصبيان و جِيْتٌ إليه لأدرسٌ عليه؛ فلم رآني 
قام فَصَلّ وأَطَّالَ في الصلاة ذ شِبَةَ الْمُعْرِضٍ عَن حتى أحسستٌ منه ذلكء فلم) 
انفتل من صلاته كَلَّحَ في وجهي! فقلث: ما بال الشيخ!؟ قاللي: يا بني أنت 
اللاعنٌ عَلِيّا منذ اليوم؟ قلث: نعم! قال: فمتى علمتٌ أن الله سَخْط على أهل 
اد يا أَبَتِء وهل كَانَ عَلِنٌّ من أهل بدر؟! فقال: 
ويحك؛ وهل كانت بَددٌ كُلَّها إلا لها فقلتُ: لا أعود» فقال: اللْإِنَكَ لا تعودٌ؟ 
فقلث: نعم قَلَمْ لْعَْهُ بعدهاء انتهى[شرح النهج1/ 779]. 

وفي هذا القَدْرٍ كفاية بقدر حال هذه الكراريس. قوله حماه الله: 


9 كُلَ مَالِلصَّحْبٍ منرم قل هُالسَبْقَ كر اه الأريا 
0_- وي رت فَلهَذَاة فَوْقَهُمْصَارَءَليَا 


ا 


0 مَّهَاتِ الفضائل ع عَشْت: لأَمِيرٍ المؤمنين 9ك مِنْ كه منها الحظ الوَافِك 

سَهْمَهُ فيها السَّهُمُ القَامِرٌ: 

41 الي إلى الإسلام: كما قال تعالى: #وَالسبقور- الأولونَ مِنّ 
لْمُمَسجرِبنَ وَلأنصَارٍ © التو 0 الآية؛ وقد سبق لك في أول شرح الأبيات 
أنه السابق إلى الإسلام. 

الثانية: الهجرة» قال تعالى: لين أَخْرجُوأ مِندِيرهِمة [الحشر: 8]» وقدمنا لك 


() ابن السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف.أعيان الشيعة 10/ 305» والأعلام 8/ 195» ووفيات 
الأعيان 2/ 309» وسير أعلام النبلاء 12/ 18»وتاريخ الخلفاء 301/1.وتاريخ أبي الفداء 1/ 397. 
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أنه من السابقين في الهجرة» وإِنَّمَا حَلَمَهُ رسول الله بعده ثلانّا حتى أدى عنه 
الأمانات» مع أن تخليفه له فضيلة لم تكن لأحد غَير؛ وهو أنه فندى رسول اللميكة 
بنفسه بِمَييِيِهِ على فراشه ليلةة خروجه من مكة؛ فَهُوَ الأول يا فيهلوكافه بر لردات). 

الثالثة: الكَوْنْ من أهل بدر؛ لحديث: «لَعَكَ الله اطَلنّعَ على أَهْلٍ بَذْرٍ فقال: 
اعْمَلُوا مما #4 فاع فقذ غير لكنل« وهو معوائرمغني» واسلفنا لك أن بدو 
ا كاله 1 قَهْوَ الأَوْلَ في هذه المزية. 

الرابعة: با ا اي 0 
آلْمُؤَيبستَ إِذ ياي يعُوئلك ححَتَالشْجَرَة [الفتح: 18]» وقد كان أمير المؤمنين افلا 
من أَعْيَانِ أَزَابَاه وهو كاتبُ كتاب الصّلْح بِيَدِهِ الشريفة, وتَلْقِينُ الرسول #56 03 

الخامسة: السَّدّةُ على الكفار: كما قال تعالى: لأَشِدَآءٌ عَلَى الْكفار4 [الفص: 
و وقد عَلِمَالناسُ كَاقَة أنه كان سد الصحابةٍ وَطْأَةٌ على المشركين» وهل 
شَنّتَ جموعَهُمْ وبَدَّد شَمْلهُمْ سِوَاة؟! ساد 
وقد أسلفنا ما لا تزيد الشمش ظَهُورَة | 

السادسة: الك حمة للموسين: كافان 00 #رحماء بَيَتَكُم #[الفتح: 29 وقد 
ثبت في حديث ضِرَارٍ أنه كان كأحدهم» وقد ترجم محب الدين الطبري كاف 
لاطا عردو لجار ياد رار ل 
لان لت صرت ارجا عو ري قله امم «يامًا 
لين ءَامَعُوَآإِذَا جيم آَلرَسُولَ فد مُوأبَيْنَيَدَىَ َوََكُرَ صَدَقَة قَه4[الجالة: 12 
-قال لي رسول الله#: ما ترى؟ دِيْكَارَا؟ قلثُ: لا يُطِيِقُونَةُ قال: فكم؟ قلت: 


ل ل 0 


شعيرة؛ قال: إنك لزهيد! فنزلت: لادَأَشْفَقَم أن تُقَدَمُوابَيْنَيَدَىَ لخَوَدَكُمَ 


0 فرائد السمطين 1 رقم 8» وتاريخ دمشق 2 464. وفضائل الصحابة 2 رقم 02. 
ومسند أحمد 1/ 186 رقم 656» وصحيح ابن حبان 11/ 214 رقم 4870» والمستدرك 2/ 150» وأبو 
يعلى 6/ 69 رقم 3 وسنن البيهقي 8/ 179 » وسنن النسائي الكبرى 167/5 رقم 8576» وابن 
هشام 2/ 317» وابن كثير 3/ 319» وطبقات ابن سعد 2/ 97» وتاريخ الطبري2/ 121. 
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صَدَقَمم 4 [لمجادلة. 13] الآية» قال: فَبِيْ خف الله عن هذه الام 0 


السابعة: الإيكَارٌ على النفس: 0 تعالى في مدح الأنصار: #وَيُؤَيْروت على 
شيم كانم حْصَاصَةٌ اخ ارو ات يي ررد بر 
تعاللى: #وَيطعِمو مطْعُِونَلطحاءَ عل حُيَِء سكين وا وأ سير #[الإنسان: 8“ 


وعدي لجاوت كلاد بن ارد وكم وكو" 0 


(1) سبق تخريجه في تخريج تفسير آية المناجاة في ذكر الآيات المنزلة في علي اكننة 
(2) الأكثر من ذلك إيثاره حياة التقشف والخشونة مشاركة للفقراء راتكن ياه عاومن إذ قال لعامله 
على البضرة عثوان بن حنيف معاتًا له ذهابه لوليمة أحد أغنيائها: ما بدا بْيَ َيف قَمَدْ بكي أن 
رَجُلّا مِنْ فِية أَهْلٍ الْمصْرَةٍ و دعَاكَ إِلَ مَأدُبةٍ الات 2 ]يا سات للك الالراد» وت الل البياان» 
وما ظَئَت أنلتَ جب إل طَعَام قم حَامُم مَجفقٌ وَعَدِيْهُمْ مدعو انظ رق ما تَفُصَمُُ تَفْضَمُهُ مِن هَذًَا 
الْمَقْضَمِء قَمَا افْكبَهَ عَلَيِكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَهُ »وما قت بيطيب وُجُوجِه فتن ينك آلا وَإِنَ لكل مَأمُوم إقاماً 
يي به ويَسْعَضِية بور حل ألا ون |مَامكُمْ قد اتلَى من دُثْا يفريه وَِنْ طغِهِبِفُرْصَيْو ألا 
وَإنَكُمْ لا تقْدِرُونَ عَلَ ذَلِكَ وَلكِنْ أَعِينُوني يوَرَعَ وَاجْتِهَاٍ وَعِفة وَسَدَادِ َال مَا كَتَرْتُ مِنْ ذُنْيَاكُمْ 
تراه وَلّا ادَحَرْتُ مِنْ غَنَائِهَاء وَفْرَاه وََا أَعْدَدْتٌ لِتالي تبي طِمْرًاه وَلَا حُزْتُ مِنْ أَرْضِهًا شِبْرَا وَلَا 
أَحَذْتُ مِنه لا كَُوتٍ أنَانِ رةه وَلهِيَ في عَئنِي أَؤْهَى وَأَوْهَنُ مِنْ عَفْصةٍ مَقِرَةِه بَلَ كَانَت في أَبِدِيئا 
دك منْ كَُ ما أَظَلُ السّمَاءُ فتَحَتْ عَليهَانُُوسُ قَوْمٍ وَسَحَتْ عَنْها نُفُوسٌ قَوْمٍ آكَرِينَ وَيغُمَ 
الْحَكَمْ اللقء ل ع سر ل ل ل 
أخبَارْهَاء وَحْفْرَة لَوْ زِيدَ في فسْحَتِهَا وَأَوْسَعَتْ يدا حَافِرِهَا لَأَضعَطَهًا الْحَجَرٌ وَا لْمَدَنُ وَسَدَّ فْرَجَهَا 
الاب لمُاكم ناه يي أروْهًا بالتفوى تأ آم يَوْمَالْكَوْفٍ اْأكرِ وَتَثقِتَ على جَوَنِبٍ 
الْمَوْلَية وَلَوْق: شِكْتٌ لَاهتَدَيْتٌ الطرِيقٌ إلى م : مُصَنَى هَدَالَْسَلٍ ولباب هَدًَا القَمْحء وَنَسَائِجِ هَذَا اله 
وََكنْ مَئِهَاتَ أَنْ يَْبِي هَوَايَه وَيَقُودَنيِ جَسَعِي إل تَحَْر لأَِْمَةِوَلَعَنَبا لْحِجَازٍ أو اليحَامَةٍ مَنْ لَا 
طَمع له في لقص وَلَاعَهد له بالشيع» أو بيت مبطَنا وَحَوْي طون زئى» واد حَرَّىء أو أكُوَ 
كَمَا قَالَ الْقَائُِ : وَ حَشْئِكَ دَاء أن تيت يبطْنةٍ اد وَحَوْلَكَ أكْبَادً تحن إل قد 
فنع من تمي بن َال هذا م د لْمؤْمِِنَ ولا أَمَارُِهُمْ في مكَارِه الدّهْرِ أو أَكُونَ أشْوَء لَهُمْ في جُشُويَة 
الْعَْشْشِ» فمَا لفت لِيشْعَلَي أكْل الطيَاتٍ كَالْبهِيمَةٍ الْمَرٍ بُوطَّةهَُّهَا عَلَقُهَا أَوالْمُوْسَلَةِ شُغْلََّا تقَمُمُهَا 
ل 
: تف طَرِيقَالْمَتَاهَِ وكَأنٌ بَائِلكُمْ يقُولَ: إِذَاكَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أي طَالِبٍ قَقَد ََدَيهِ الضَّعْفُ عَنْ قِكَالٍ 
ا وك لشجان ل وَإِنَ السَّجَرَة المي أَصْلَبُ عُوكاء وَالوَّا ِعَ الْحَضِرَة أرق جُنُوداءوَالََانَاتُ 
دوي وى وَهُودا وََنطأ حموداء وَأَنَا مِنْ رَسُولٍ الله كَالصِنوِ من الاو والتررع من لمشو وال لو 
تَظَاهَرَتِ العَرَبُْ عَلَ َال لَمَا وَلَيِتّ عَنْهَاء وَل أنْكَنتِ تِ الْفُرَضُ مِنْ رِقَابِهًا لَسَارَعْتٌ إِلَيَهَاء وَسَأَجْهَده في أنْ 
أَطهرَالْأَْضٌ من هذا الشخْصٍ الْمَغكُوس والْجشم الْمَْكُوسٍ حت تَخْرْج لْمَدَرَةمِنْ ين حَبٌالْحَصِيدِ 
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الثمنة: لَب من سيد الأولين والآخجر, بن؛ قد ثبت له القرابة برقي من الت 
والصّهْرِه وثبت له مال يب يقث لِيشَّرِ سِوَاهُ: وهو كَوْنُ أولاد الرسول# من صُلِْهِ. 
التاسعة: عَدَمُ المَحَاقَةِ في أثر اله لَوْمَةَ لام: كا قال تعالى في صِمَةٍ مَنْ يأتي 
بهم من المؤمنين: ا 
ما تقصر عنه العبارات! وناهيك به قوله اقفن وك الكون اك 
ري وذَكَرَ حديث البخاري؛ 
ومسلم؛ عن سويد بن غفلة» قال: قال علي اككة: إِذَا حَدَككُمْ عَنْ رسول الله 


ع 


حَدِيكً قافن أَخَِ مِنَ السّمَاء أَحَتُ إن من أن 


وفي رواية: أَحَبٌّ إن مِنْ أَنْ أقُولَ عليه مالم يمه 0 , 

وأخرج أحمد, عن أبي سعيدة» قال: متك الناسٌُ عَلِيًاِيومَاء فقام رسول 

الوك فينا حَطِيبَاء فَسَمِحْيُهُ يقول: أيها الناسٌ لا تَشْكُوا عَلًِا َه نَّهُ لشن 
في ذَاتٍ اللى أَوْ قَالَ في سَبيلٍ اللو . 

وعن كعب بن عَجْرَةَ قال: قال رسول اللهكة: «إِنَعَلِيًا مُخْشَوْشِنٌ في ذَاتِ شما 
أخرجه أبو عمر[الاستيعاب3/ 213]. اخ خَشَوشَنَ: أي اشْكدَّثْ حَصُوئ وَالأَحْسَُ: مِثْلْ 


الْحَشْنِ قاله الجوهري370/21]. وجَوَابهُ انلا على أخيه عقيل وإِحماؤٌة الحَدِيدٌ في طلبه 


نهج البلاغة 606 رقم 45. فسلام الله عليه ورحمته وبركاته يوم ولدء ويوم ماتء ويوم يبعث حيّاه فلو عاد 
إلينا لنخبره أن مطبخ بعض التافهين يكلف مليون ريال يوميّا وهو متوسط الأهمية بين طابور الفاسدين 
المفسدين؛ أما الأكبر أهمية وحجمًا في الفساد والنفوذ فأغرب من الخيال. 

19) شرح النهج 1/ 543» والقول منسوب لأبي ذر وليس للإمام علي » ولم أجده في غيره. 

(2) البخاري 1321/3 رقم 9/65 2 رقم 1 ومسلم 2 7246 رقم 6 » وأبو داود 
2 رقم 7» ومسند أحمد 1/ 177 رقم 616)» ورقم 6,؛ وابن حبان 15/ 136 رقم 
9 والطبراني في الصغير 2/ 370 رقم 2ه وأبويعلى 1 رقم 1 » ومسدند البزار 
189/2 رقم 9» ومصنف عبدالرزاق 1527/10 رقم 7ه وابن أبي شيبة 6/ 539 رقم 
5 ؛: وستن البيهقي 170/8 رقم 16474(ر). 

(3) مسند أحمد 4/ 172 رقم 11817» وفرائد السمطين 163/1 رقم 126-5» وحلية الأولياء 
109/1 رقم 4 والمستدرك 3/ 134. 
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00 شَيكَا من الصدقة» مَشُْهُورٌ في النهج فلا تُطَوّلٌ يذكرة[لنجج 591/1 ركم 222]. 

العاشرة: المَوْرٌ بالشهادة؛ وَقَدْ فَارَ بها في أَمصَلٍ ليام على يَدَيْ أشْقَى الام 
فهذه من أمهاتٍ الفضائل التي أثنى الله على مَنٍ انََضَفَ بها من السابقين 
ذولي وجميع اجات الفضائل متفرعة عنها: كالجهاد متفرع عن الشدة على 
الكفار» والإيثار عن الود والرُّهْدِ ونحو ذلك؛ ولا يَشّكٌ نَاظِرٌ أن الوَصِبيّ الا 
قد كان في هذه الَّكَبٍ العظيمة» الرَاقِيَ در وتهناء والاأسد من كل مكذفة 
كاضينهاة وان ادوع كلها ونهمها اله فال له انهاه ودللك تعن اشرو مه 
من يشاء» فقد ظهر معنى قوله -حماه الله -(جِعَتْ فِيْو وفِيْهِمْ فرَقَتْ). وهو 
معنى قول الإمام شرف الدين اعكة: 

هررق 7 ع “د 2 

وإن يَكنْ لِفتّى مِنْ صَحبهِ شرّف سام فإن عَلِيِافِيِهِمَافِيِهِ 

وَقَولَهُ: (قَلِهَدَا فَوْقَهُْ صَارَ عَلِيًا): مُتمَرَعٌ على صدر البيت -يُشِيرُ إلى مَسْأَلَةٍ 
عورا بور و ماله مام موا الاين «الحداون والخرله إلا 
الأقل على أَنَّ التفضيل على ترد تيب نَيْلٍ الخلافة» وأَنَّداقه ييل الوّتئة ةُ الَابعَةٌ في 
الفضلء والْأقمْ يقدمونه عل عثيان ويجعلون رُثيئة القالكة. 

والذي عليه الآلُ» وض من أئمة الاعتزاله وجَاعَة مِنْ أئمة الآثار: 
احاح اوملاك نا . وغيره: : أن الوَحِعَ ف يذ أفْضَل الْأَمَةِ بَعْدَ دَارسُول 
النمق#؛ وهو الْحَقٌّ الذي أَشَارَ إليه الناظم حماه الله تعالى. 

قال بعض المحققين: إِنْ كان التفضي باعَتَِارِ المزايا الموجبة لارتفاع الدرجة: من 
الجهاد» والعلم؛ والعبادة» والسبقء والقرابة» والقوة في ذات الله وغير ذلك؛ فلا 
شك أنه لا مَزِيةَ مِنْ هذه وأَمَْالَِا إلا وللوَصِيٌ لت أَعْظَمُها رُثْة وأَرْقَعُهَا دَرَجَدَ 
ا انا 1 كله ا نظيكة عارك جاو افق بو نهارن لز 

يو أنقة اله مده وإِنْ كَانَ التَمُضِيْلٌ باعتبارٍ ما عِنْدَ الله مِنَ الإكرام وَالتَّعْظِيم 


(0) روى ابن عساكر في تاريخه 1/42 56 قول الإمام علي عندما ضربه ابن ملجم: فزت ورب الكعبة. 
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فهو مقرل لكا قلاممق الخوض قف العداتسدى كلم 

قُلتُ: قَوْلَهُ: (مَهْوَ مَجِهُولٌ لَنَا) مَحَاٌ تمل بل هو معلوم لناء فإنه قد بَيّنَ الله 
ورسوله لناذنب العايلن وفال: «الايستوى الْفَجِدُونَ مِنََلْمُؤْمِيينَ غَيرٌ 
أو آَلصَّرَر وََلْجَنهِدُونَ فى سَبِي ل أله [النساء: 95] الآية» وقال: للا يسَتَوى 
كم منأَقَقَ ين قبل الفح وق #الحديد: 7 المت حيرم من الاي 
الدَّالَةِ على أَنَّ مَرَاتبَ المَضْلٍ عند الله ال باعنيان الأغال »ون عن عما مدن 
الطاعات أكثر من غيره فهو عنده تعالى أعلى رج وأقع زئبة. وكتثلنا 
الأحاديثٌ النبوية مَقَامَ الوصيٌ للد اي ا يان 
لمدوم رش و8 لذ يعيف الأ ررقنات التاطوسين الإنماك ان آنا اده 
المؤمنين اليه ان أَفْضَع خَلْقٍ الله بعد رسولهة؛ لكثرة مزاياه الدينية؛ ولكَرْكِيَةٍ الله 
تعالى له ورس ولوب وكَدْرَةٍ مَمَادِحِهِ القرآنية والنبوية. 

وقد اختصه الله تعالى ورسولهييةْ بخصائص لا تدخل تحت ضبط الأقلام؛ 
ولا تفنى بفناء الليالي والأيام؛ مثل اختصاصه بأربع ليست في أحد غيره: كما 
أخرجها العلامة أبو عمَرَ بن عبدالبر[الاستيعاب3/ 197] من حديث بَحَرٍ الأمة ابن 
عافر ف قال كله آرت عصال البيلت لاخو قير هنر أرلاعوي وعخيص 
ف موسرلا اللْهيَية» وهو الذي كان لواؤٌه معه في كَل زحف,. وهو الذي 
صَبَرَ معه يوم فَّ عنه غيثة» وهو الذي غَسَّلَّهُ وأَدْحَلَهُ قَبرَهُ. 

وكاختصاصه بخمس: ى| أخرجه أحمد في المناقب: وقد تقدم ذلك في بيت 
لواء الحمد؛ وكاختصاصه بِعَشْرٍ: ما أخرجه أحمد بتامه» وأبو القاسم الدمشقي 
ف للرافقاحتدوف الأرييق الطوال: راحو لضاني لم رمرم وسديد 
عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس إلى ابسن عباس إذ أتاه سَبَْطأو تسعةا رهط 
فقالوا: يا ابن عباس إمّا أَنْ تقوم معناء وإِمًا أَنْ تككَل مِنْ هؤلاء» قال: بلأَقُومُ 
معكم -وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمىء قال: فَابْكَدَؤُوا يتحدثون؛ ثم جاء 
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ينض نَوْبَُ ويقول: أفّ وثفٌ! وَفَعُوا في رَجْل لَه عَشْرٌ وَقَعُوا في رَجْل ١-قال‏ 
له الي قة: ١ك‏ عن وجلا لا يُخزِيِ ال داه يحِبُ الله ووَسُولَةُ»؛ فاستد شرق 
لها مِنَ اسْتَشْرَفَ فقال: «أَيْنَ عَإِع؟», قالوا: هو في الرّحَى يَطْحَنٌ! قال: فما كان 
أحدكم يطحنء فجاء وهو أرمد لا يكاد يُِْصِرْ فتَقَثٌ في عينيه. نّم هَرَّ الراية 
ثلانًا فأعطاه إياها؛ فجاء بصفية بنت حبي. 2- قال: ثم بعث قُلانًا بسورة التوبة» 
وتعث ع1كا خلفه تاحذها هه وفال: الا يدعت هَبُ بها إلا رَجْلْ مِنّي وأَنَا مِنْه). 
د-قال: وقال النبي #5 لبني عمه: ايح يُوَالِيني في الدنيا والآخرة؟ قال -وعلٌٍ 
مغه الس -فَأَبُوا؛ فقال عَإِكٌ اقللا * أنا أَوَالِيكَ في الدنيا والآخرة» قال: أَنْتَ وَلِيّيْ في 
الدّئيا والآخِرّة). 4- قال: وكان 0 م شل 0 ع الاين , شك خريكة 5دقال: 
وأَحَدَطة مس 0 وحَسَنِء وحُسيْنِ فقال: «إِنْمَايُرِيدُ 
نهمُذْهِبَ عَسكُمْآرِجَسَ / أهل أل ل و 520 3 6- 
قال: و شَرَى نفس ولس كوب الك كك ؛ ام كانه قل داقر كوا سيران 
رسول اللهي! فجاء أبو بكر وعَلِنٌ نَائِمٌ» فقال أبو بكر -َيَحْسَبٌ أَنَّهُ رسول اللهايا 
نِىَ الله قال: فقال علي له: إنَّنِّىَ الل قد انطلى نحو بِْرٍ ميمونة فأَدْرِكُةُ قال: 
فانطلق أبو بكر فدخل معه الغارء قال: وجَعَلَ عَلِنّ يَرْمّى بالحجارة كما كان يَرْمَى 

وسول الله يي وهو يكضَوَرُ قد لف وَأسَهُ في اللَؤْبٍ لا بُخْرِجْهُ حتى أَصْبَحَ 0 
كَشَفَ عن رَأَسِهِ فقالوا: إن للا كان صَاحِبِكَ نَرْمِيْهِ فلا يكذ يعَضَوَرُ ولَقَّدِ اسْتتْكَدْنًا 
ذلك. :-قال: وخرج رسول اللْهق في غزوة تبوك» قال: فقال له ع خوخ 
معك؟ فقال له رسول اللهيكة: «لا)؛ فبكى عَإِم ان 2! فقال: «أَمَا؟َ عي أن يعون 


4 
5 
عو 


مي بِمَنِلَة مَارُونَ من مُوسى إلا أله لس بَغدِي يي نه لا ينبغي أن ذهب إلا 
وأنتَ حَلِيفَتي». 8 -وقال له ررسول الله2ة: «أَنْتَ وَنّ كل مؤْمِنٍ بَعْدِيْ ومُؤْمِئَةا:5- 
الو 1 الال ا ا 
َيْسَ لَهُ طَرِيْقٌ غَيْدهُ 10-قال: وقال: «مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِنّ مَوْلَاهُ)» قال ابن عباس: 
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وأخبر الله تعالى أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم؛ فهل حَدَتَنا 
أنه سخط عليهم بعد ذلك؟! قال: وقال عُمَرٌُ: يا نبي الله انَدَّنْ بي أن أضرب عنقه - 
يعني حَاطِيًا إبن أي بلتعتا» قال: وكُنْتَ فَاعِلًا؟! وما يُذْرِيكَ لَعَنَ الله اطَّلَّعَ على أهل 
در فقالة لمارا ا اي 
اقوله: (الكدرام جَنَسُوا في النّادِي: وكذلك تَنَادَوًاء. وَالنَادِيء وَالنَدِئٌ 
والْمُنتَدَّى والتَدوَة 5 مجْلِسُ القوم ومُتَحَدئهُم يم فالنشعيه للمكان الذى يلد نون 
فيه؛ لِأَنَّهُمُ انّخَذُوهُ لذلك» ولعله كان مُعَدٌ 2 لذلك . وقوله: 5 شاي مكة): أي 
بَاعَهَا منه» ومنه قوله تعالى: #وَسْرُوَهُ قَمَرَى نخس »ايوسف: 0 
وقوله: ف ومبٌ): أي قَذَّرٌ له يقال: تله وتم وأقَهُ وتقَه شد والتدوين 
للتتكير؛ ومنه قوله تعالى: لقلا تقل شُمَآ أب 4 الإسراء. 3 وفيها ست لَعَاتَ 
حكاها الأخفش: أف بالكس والفعي» والضم دوك تنوين» وبالتلاقة مع 'قانه 
الجوهري9/21]. وقوله: (يَضَوَّرٌ): التَضَوُرٌ: الصَّيَاحُ والتَلّوّيْ عند الصَّرْبٍء وإِذَا 
رَجَعْتَ إلى ما أسلفناه من أول شرح الأبيات من الفضائل والمزايا عَلِمْتَ صِدْقَ 
قوله حفظه الله تعالى: 
جعَث فيو وفِبهمْ فرَقَتْ َلِهَذَاةَ فَوْقَهُمْ صَاَرَعَليَا 
وفي معناه: 
وفِيهِ الّذِي فِيْهِمْ مِنَ الْمَضْلٍ كُلٍَ ولَبْسَ الَِّي ذ فيه مِنَ الْمَضْلٍ يُوجَدٌ 
وفي معناه أيضًا قول من قال فيه الكتة: 
مَنْفِيِهِمَانِي جِيِع النّاسٍ كُلّهِم ولَيْسَ في النّاسٍ ما فِيْهِ مِنَ الْحَسَنِ 
وصدق أيضًا قوله حماه الله: 
71-نَالَمَاقَدْنَالَكُلَمِنْهُمُ وَالْنِيسَنَتَهعَادَبَطيَا 


(1) مسنئد أحمد 7/1 رقم 2 وفضائل الصحابة 2/ 849 رقم 8 » والمستدرك 132/3» وقال: 
صحيح »؛ ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير 12/ 97 رقم 12593» والنسائي 5/ 112 رقم 8409. 
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اهنال مو لقنتل ما سينفك أذناك ةو تينة اذل «لنافول ليق 
أخذافية وفداظهر هذا ما أسلفتا. 

لْتَرِدْ هُنَا مِمّا اخمُصٌ بو: إِخْبَارُةٌ بِالْمُعَيّمَاتِء وقد قدمنا طرمًا من ذلك: 
كإخباره بالخوارج وصِفَتِهِمْ وقد سردنا من ذلك أَطْرَافًا . 

ومن ذلك إِخْبَارُه بعمر بن عبدالعزيز[ك| أخرجه عبدالله بن أحمد في الزهد من حديث 
علي قال: لا تلعنوا بني أمية فإن فيهم أميرًا صا تا - يعني عمر بن عبدالعزيز]!”. 

ار مَرْ بلعنه اتلة: ىا أخرجه السيوطي في جامعه من 
بويد انان : قال لي عَِنّ: كيف بك إذاأِرْت بلَنِي؟ قال: قلست: وَكَائِنٌ 
ذلك؟ قال: نعم؛ قلث: َف أَضَْعٌ؟ قال: الْعَن ولا يَأ منّ! قال فأمرنٍ محمد بن 
يوسف أخو المعجاجء وكان أَمِيًا على اليمن[أَنْ ألْعَنَ عَإي] 2 فقلتُ: أيها الناسٌ 
إِنَّ الأمير أَمرَني أَنْ ألّعَنَ عَِيا فالْعيُوء لَحَتّهُ النة! ولم يَمْطَْ لَهَا لاو + 

0 وهو: أنهاقتة كيف أَذْنَ له في سَعّْهِ وم يَأَذَّنْ في البَرَاءَةِ منه؛ 
وحْكَمُهُمَا وَاحِدٌ: فعند المعتزلة يجُورَانِ عند حََوْفِهِ على نفسه: كى) يَجُورُ إظهارٌ 
كَلِمَةٍ الكمْ 0 لا يَفْعَلَّهُمَاه وإِنْ قيل: إذا كان فيه إعزاز للدين. 
وأجيب بأنهاكتة اسْتَفْحَدَ ل ل و ل 
أله وشو ل هد : مّنَ ألْمُشْرِكِينَ 14التربة: 411 أن الله 
بَرىء من اتسين ورشو انح ف إن روا مِدكُمْوَِمًا تَْبْدُونَ 
من دون أللّهكالسصة: 4 فقد صَارَتْ بِحُكم العْرْفٍ الدزعة مُطلَقَةَ عل 


(1) ما بين المعقوفتين من (ب). وينظر كنز العال 14/ 28 رقم 37852. 

(2) حجر بن قيس الحمداني المدري اليهاني» من خيار التابعين» كان من المختصين بخدمة أمير المؤمنين علي» 
روى له النسائى» وأبو داود» وابن ماجة. ينظر: تهذيب الكمال 5/ 475» وأعيان الشيعة 4/ 587» 
يفاض انمع 15 156 

(3) ما بين المعقوفتين من (ب). 

(4) شرح النهج 1 وتاريخ دمشق 56 310. 
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المشركين حَخاصّة؛ فَإِذًا يُحْمَلُ هذا النَّْيْ على تَرْجَئْج تَحْرِيم لَفْظِ البَرَاءَةٍ لا على 
تَحْرِيم لَمْظِ السّبّء وإِنْ كَانَ حُكْمُهُمَا وَاحِدَا؛ ألا ترئ أن إِلْمَاءَ الْمُضْحَفٍ في 
العَذِرَةِ أَفْحَشٌ من إلقائه في دن الشَّرَابء وإِنْ كانا جيِعَا مُحَرَّ َم مَيْنِء وكّانَ 
يما وَاحِدَّاه كذا قيل[شرح النهج1/ 817]؟. 

ومن إِخْبَارِه بالْمُعَيَاتِ: إِخْبَارُه بأَنَّ الخوارج لا يزال يَرْعُفٌ بهم الزمانٌ كما 
ال وخر ريد فاك ليل هَلَكَ القومٌ بأجمعهم- بعد قَنْلِواه لاالخوارع 
ل ل ا ل 
نيا لون لط حت يكو اعرف ضوف هدو ! وصدقاكفة في) قال؛ 
نه مازال الخارج منهم, الثَائْرُبفِئِمْ في أيام اوتوفت الأرارقة ولب 
وما زَالتْ ِنهُمْ َنْجُمْ في كل أوانٍ في ذلك الصدر وغيره كما طفحت به كتب 
التأريخ» واحذها لأخبارهم الكَامِا لِلْمُبَكدِ. وك هذه الإخْبَارَاتِ دن 
العلم الإلهي بواسطة الإِخْبَارَاتٍ التَبَوَّةِه وقد كان يَخُْصَّ الوَصِيّ الا 
الإِخبَارِ» ويْتَاجِيهِ ويّسَارُهُ: كا أخرج الترمذيء وقال: حديث حسن عن 
علي ؛ قال: كُنْتٌ ِذَا سَأَنْتُ الَو أَعْطَانِيه وإِذَا سَكَتٌُ كدان 

وبما احم بهاظتة إِشْمَاقُ الرَسُولٍ يه عليه كما ترجم على ذلك محب الدين 
المرو جد | لقمط 

(ذكر شفقة النبي 25 على علي كك ورعايته له. ودعانه له) 

لول ف لوا و 
قَنَادَتْ الرَقَاقُ بَعْضَهًا بَغْضًا: أَفِيكُمْ رَسُولَ المقكة؟ فَوَقَمُوا 
(1) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 559 رقم 37917» وشرح النهج 1/ 254-244,» ونهج البلاغة 181/1. 
(2) الشراة: الخوارج سُّمُوا بذلك لأنهم عَضِبُوا ولَّجُّو. لسان العرب 14/ 427. 
(3) الترمذي 5/ 597 رقم 3726» ورقم 3729 والمستدرك 3/ 125» وصححه وأقره الذهبي في 


التلخيص» وخصائص النسائي 116» وحلية الأولياء لأبي نعيم 4/ 425 رقم 6083) وأسد الغابة 
4 4». وتاريخ دمشق رقم 984. 
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أمتكس: ١‏ :8 نتن 


حتى جَاءَ وَسُولَ الطدتكة ومَعه عن : لب يا رسو الله فقدناك! 
فقال: إذ انا لخي وتجل بسعقبااق شن ومدلت علي رجه ابو عدن 

وعن أم عطية قالت: بعث النبيي 1 ج حَنشا ل > لي 
وهو يقول: 'اللهُمَ لا ثبي حَى تُريدي !ا أخرجه الرمذها . . وقال: 
حسن غريب. . وععن علي 21 قال: كنْتُ شَاكيًا قَمَك بي التي وأنا أقول: الله 
إِنْ كَانَ أَجَلِ قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِيء وإِنْ كَانَ مُكَأَخرَا قَارْقَعْ عَنّي وَإِنْ كَانَ بَلاءً 
فَصَردْن؛ فقال رسول اللهية: «كَنِفَ قَلْتَ؟) فَأَعَدْتُ عليه؛ فَصَرَبَنِي بِرجْلد 
وقال: اللْهُمَ عافه» أو أشقه -بالشك من شعبة» قال: فَمَا اشْتَكَنِتٌ وَجَعَي ا 
أخرجه أبو حاتم. 5 تنا علفة وقال 
مرو جوامو 6 لي 
اه ولا ا 

ومن خصائصه كله أَحَفَيته حَمَيهُ بالنبي: كما أخرج الحافظ أبو نعيم» عن حذيفة 
قال: كان عَِيٌ د رسولٌ المت إلى صَذْرِهِ َقلتُ لِعَي: مَل أر حك قفا 
سول 1له 46 اهو أحن 2؟ . قوله حهاه الله تعالل: 

قوله (وكمَاه): أي كفاه شَرَكًا وقَخْرًا أنه يذكَدْ تَانِئَا وكاها بذكر, كك وأنه 
صَفِنٌ ومُخْتَارٌ لله تعالى ولرسوله يك لِمَا تقدم من إكرامه. 

والبيث يُشيد إلى ما تحص الله الوصِي اد تن من بقَاءِ ذكْرِهِ الشَرِيفِ على ألْسِئَةٍ 
العَالّم: من صب ومُكَلفِء وخر وعَبِدٍ ذَكَر وأكَى؛ قَإِنّهِمْ إذا ذكروا 07 
(0) الاستيعاب 3/ 205» والذخائر 94» والمستدرك 3/ 232» والطبراني في الكبير 5/ 46 رقم 8,.,. 
(2) الترمذي 601/5 رقم 3737» وأسد الغابة 4/ 100» والبخاري في التاريخ الكبير 9/ 20» والطبراني 

في الكبير 25/ 68 رقم 8» والأوسط 48/3 رقم 2423. 
(3) الذخائر 95-94 عن أبي حاتم وغيره» وسنن الترمذي 5/ 523 رقم 4 وابن حبان 15/ 388 

رقم اللي بجوي 9» والبزار 2/ 287 رقم 09/. 


(4) الذخائر 95» ومثله قول الإمام علي اك اقنغة: والله إني لأخوه. ووَلِيهَ وابن عمه» ووارثه» ومن أحق به مني؟. 
فرائد السمطين 1/ 224 رقم 5 والطبراني في الكبير 107/1 رقم 6» والمستدرك 3/ 126. 
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لهب ذكروه بذكره؛ وهذا مِنْ إكرام الله تعالى له؛ فإنه ب ينْعَأُالصّبِنُ فَيَِْفُ: يا 
محمد؛ يا عليه وَالعَالم والعَامّيُ وغَيْدهُمَاه وهذا مِنْ رَفع الذَّكْرِ الذي طَلبهُ حَلِيِل 
الى في قوله: على سان صيذ قوف ارين #[الشعراء: 4 وهوالذي 
امْئَنَّ الله به على رسولهيك في قوله: #أوَرَف فعا لَك وْكرَكَ)#الرح 4 وكَفَاة شَّرَمَا 
1 السابقين ال الإسلام» وكفاة شَرَقًا أنه ا وك الذى :رق 
جَنْبَ أبي القاسم لكسر الأصنام, وكفَاهُ شَرَكَا أنه الذي فداه بنفسه ليلة مَكَرٍ 
ا مَكَرُوا به» وكَفَاهُ شَرََا أنه الذي أَدّى عنه الأمانات إلى أهلهاء وكَفَاهُ 
شَرَهَا أنه من رسول الي بمنزلة الرأس من البدنء وَكََاهُ شرا أنه من رسول 
الله عد ورسول الله منهء وَكَفَاهُ شرمًا أنه سَلَّمَتْ عليه الأملاكٌ يوم بدره وَكَفَاه 
شرقًا أنه الذي قَطْرَ أبطالٌ المشركين في كل معركة؛ وَكَفَاهُ شرمًا أنه قَاتِنُ عمرو بن 


ود وَكَفَاهُ شرمًا أنه فاتح خيبرء وَكَفَاهُ شرفًا أنه مُبلّمُ َرَاءةَ إلى المشر كين وَكَفَاهُ 
كرك أن الله مال رجه الول فق وكقاة خرن أن أؤلاةة لرسسول اشكة 
َْلَا وَكمَاهُ شرا أنه حَلِيهُ يوم غزوة تبوكء وأَنّهُ منه بمنزلة هارونَ من 
موسى إلا في الوّةه وَكَفَاهُ شرمًا أنه أَحَبّ المَلْقٍ إلى الله بعد رسول الله 
وَكَقَاهُ شرا أنه أَحَبُْ الخلتي إلى رسول اللهتكة» وكَقَاهُ شرًا أن الل بَاهَى به 
ملائكتة وَكَفَاهُ شرقًا أنه تُودِيَ مِنَ السماء: «لا سَيِفَ إِلّا ذو المَقَاِ ولا فكَى إلا 
عَلنٌّ). وَكَفَاهُ شرمًا أنه قّسِيمُ انار والجنَةِ وَكَفَاهُ شرفًا أنه أخحو رسول اليك 
وَكَفَاهخرقًا أن مق آذَاة ففد اذى سول الثن وَكَقَاهٌ شرقا أن التطد إل جيه 
عافن وا راك ارما رحا الوا ليا رد الوا تبرت 
أَنَّ فيه مكلا من عيسى بْنِ مَزْيَمَ لا وَكَفَاهُ شرمًا أنه وَِعُ كُلّ مُؤْمِنِ ومُؤْمِنَة 
دَق رن لس لزب وكق هرت أنه سي ال لين وكا شرك أن 
يُحْشَرُ رَاكِبَاء وَكَفَاهُ شرفًا أنه يَسْقِي مِنْ حَوْضٍ رَسُولٍ اوفك المؤمتين وَيَدُوةٌ 
ا دمشق 59/ 28]» وَكَفَاهُ شرقًا 0 أَحَدٌ الصَّرَاطً إلا بِجَوَازِ 


ىه 


عع وو 


قن ل غم الأ أشموك حَلٌ وكََاُ رما أنه مع سول الله88 
ا ب ل لع مار آدَمُ 
ومَنْ وَلَدَهُيَمْهُونَ في ظِلَه وَكفَاهُ َرَ قا يَقُولَ أَهْلُ الْمَحْمَّرٍ حين يرونه: ما 
هذا الأعلك ققدت أو نبي مَرْسَنٌ فينادي مُنَادِ: واليد ةلكا نويا ولا 

مُرْسَلَاه ولكنه عَإِنُ : بن أبي طالب أُحو رَسُولٍ المققك وَكَفَاءُ شرمًا أنه 
2 مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله يدنه بعلن وَكَفَاهُ شرقًا 
أنه يفيض زوحة كا يُفْبض روح رسول لكك وكََاهُ َه أنها شتاق الجن 
إليه ىا في حديث أنس: «تَسْكَاقٌ الْجَنَة0 إلى ثلاثة ئةِ: عليه وعَمارِ وسَلْمَانَ) 
وَكَقَاءُ قرقا ناك مدية عليديق ركفا تدكا انها تدت الآكرات الانانة 
وَكَفَاهُ شرًا أنه ل يَرِمَدُ بعد الدعوة النبوية» ولا أَصَابَهُ حَرٌّ ولا بَزْدٌ وَكَفَاُ كَرَمَا 
أنه أو من بَفْرَحٌ باب انه وكَفَاهُ شرا أن قصرَُ في الجنة بين قَطْرَي حل 
الرحمن وسَيّدٍ وَلَدِ آدم2 نان وَكَفَاهُ شرقًا نُرُولٌ آبة الولَايّة فيه» وكفاه شرقًا أَنَ الله 
سَمَاُ مؤْمِئًا في عَشْرٍ آيَاتِء وَكَفَاهُ شرفًا أن رسول الهو انتجَاة» وَكَفَاهُ شرفًا 
لمن العا مع رسول الله واه شرم ع ضاي وك شرك آنه وأ 
أهلٍ بَذرِء وَكَقَاهُ شرقًا أنه وَِنّ رسولٍ الى وَكَفَاهُ شركًا أنه وَزِيرُهُ وَكَفَاهُ شر 
أنه أَعلمُ َم وكَفَاهُ شرم أنه يَْا تِقْ على تأويل القَرْآنِ: كا قَاكَلَ رسول اليه 
على تنزيلهء وَكَفَاهُ شرقًا أنه قَائَنَ الناكثين» والقاسطين» وا مارقينء وَكَفَاهُ شرثًا أنه 
حَامٌِ لِوَائِهِيَي في كل معركة:. وَكَْفَاهُ شرفًا أنه الذي عَسَّلَ رسول الله 5 وتَوَل 
دَفْنَه وَكَفَاه شرفًا ما أعطاه الله تعالى مِنَ الزَّهَادَة والعِبَادَة وَالبَسَالَةَ وكفاه 


0 


كتقانا فاو يمن الشتهاذة وال لمن 


)ف (ب): وكفاه شرقًا أنه يشتاق إلى الجنة ىا في حديث أنس: يشتاق إِلّ ثلاثة. 
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هذي الْمَمَاخِمُ لا قَعْمَانِمِنْ لين شِبَا بم فَعَادَا بَمْدَأَبْوَالا 

وَكفَاهُ شرقًا شَهَادَةٌ رسول لهي بأنه يُحِبّ الله ورسولة» وَكَفَاهُ شرثًا شََهَادة 
الرسولٍة بأنه كرَارٌ غير قَرَارِ وَكََاهُ شرا تَهَد هذ لقريش بأنه يبعثه عليهم؛ 
وكفاه شرمًا شَهَادَةُ رسول اك له بن لله امح قَأبُ لتَفُوَى' ا 


2م 


أنه من أهل الكساءء وَكَفَاهٌ شرفًا أن 
وَكَفَاهُ شما أنه َانِ لرسوله في كتابة اسه في ساق العَشء وَكَفَاهُ شَرَهَا أَنَهُ نَانٍ 
لرسول الفرق :شوَاله هق اشر كلما سالة لتقيف واستعاذيه لهدمن كل هنا اشكغاد 
منه لنفسه: ى] أخرجه الإمام المحاملي' ا 1 اد 
لعلي بن أبي طالب: أخياني بِأَفْصَلٍ مَنْرِلَِكَ مِْ رسول الله؟ قال: خوويناانت 
نائمٌ عنده وهو يصلي فلم| فرغ من صلاته قال: «يَا عَإِنّ ما سألت الله عز وجل 
شيا إِلّا سَأَلْتُ لك مِعْلَهُه ولا اسْتَعَذْتُ بالله من شيء إِلّا اسْتَعَذْتُ لَكَ مثله1 2 


' 0 


وكفاه شرفًا أن رسول الله أدْحَلهُ في َب يوم ويه والحقضئة إلى أن فُبض» 
وكفاه شَّرَكَا أَنَهُ أعلمُ الناس بالسّئَدَ وكفاه شركًا أنه أكثث الْأَمَةِ عِلْمَا وأَعْظَمهُمْ 
حِلْمَاء وكفاه شرم أن الصّحَابَة أحَالّت الشؤالات لكا مُرَنُوا- عليه وكفاء 
شرقًا أنه م يَكُنْ في الصحابة مَنْ يَقُولَ: سَلُونيِ قَبِلَ قَقَْدِي غَيْدْهُه وكفاه شرفًا 
دُعَاُ النبي َيل حين وَلَام القَضَاء ء بأَنْ يكت الله لِسَائَهُ ويَهْدِي قَلَْهُ وكفاه شرفًا 
ِ نَّ رسول اليك قَوَّرَ قَضَاءَهُ 
وأغجت بو وفال: اتفمة شزالدى كفن فيه أخن اليك اليكمة: وعفاء هركا 


أنه مِنْ سَادَاتِ أَهْل الَنَةِ: ىا أخرجه ابن السّرئٌ عن أنسكك» قال: قال رسولٌ 


ا د امو عومد 0 اع 
: اد ا 


(10) ف (ب): بالإيان. 

)2( أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي المحاملٍ (ت: 0ه»). قال أبو بكر الخطيب: كان 
فاضلًا ديئاه شهد عند القضاة وله عشرون سنة» وولي قضاء الكوفة ستين سنة. تاريخ بغداد 8/ 19» 
وسير أعلام النبلاء 15/ 258 رقم 110. 

(3) الذخائر 61 عن المحاملي» والطبراني في الأوسط 8 رقم 72917. والنسائي 151/5 رقم 8533. 
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اللرققة: نحن بَُو عبدِالْمُطْلِبٍ سَادَاتُ أَهْل النَّة: أنا وحمْرَةٌ وعَيعٌ وجَعْفَدٌ 
وإنفرة والككا ف والقووي ”أ عفنام رقنا لعقة لني مَن أَبْقَضَهُ: كا 
أخرجه أبو سعيد في شَّرَفِ النبوة» عن أنس بن مالك قال: صَعَدَ النبين #5 الْمِبيرَ 
َذَكَرَ قَوْلَا كَدرَاء ثم قال: أينَ عَلِعٌّ بن أبي طالب؟ فَوَمَبَ إليه فقال: هَأَنَدَايًا 
رَسُولَ الل فَضَمَّهُ إلى صَدْرِهِ وقَبَلَّهُ بين عَيْنَتِهِه وقال بأعلى صَوْتِه: مَعَاشِرَ 
المسلمين» هذا أَخِيء وابْنُ عَمّي وحَتني» هذا لَحْمِيء ودَمِيء وشَّعَرِيء هَذَا أو 
السّبِطين: الحَسَنٍ وَالحْسَيْنِ سَيدَا شَّبَابٍ أَهْلٍ انه هَذَا مُفَرّجُ الكَرْبٍ عَنّي» هَذًَا 
أنه الاو وقفةان اوهل أنذانه عل تيحونه لفق انزو لفقة للع إتزانلة 
منه يري وأَنا مه برِية» فَمَْ أَحَب أَن يرا ِنَ الله ومني فَلْأِنْ َل وليل 
الشَّاهدٌ الْعَائْبَ» ثم قال: اجْلِس يا عَإُِ فَدْعَرَفَ اللْلَكَ ذَبِكَ0. وكفاه شرفًا 
اشْتِيَاقُ أَهْلٍ السّمَوَاتِ والَْْيَاء في الجنةٍ إلى علي لناة: كما أخرجه الملا في سيرته» 
عن ابن عباس نه قال: قال رسول النهوي: «ما مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إلا وأَهْلُهَا مُشْتَاقُونَ 
إل عٌ بن أبي طَالِبء ومّافي الجنّةٍ تي إلا وَهُوَ مُشْكَاقٌ إلى عَإِحٌ بن أبي 
طَالِب)الذخائرة 9] 3 وكفاه شر ن الله تعالى بَاهى به حمل اعون كا أخ نحية أب 
القاسم في فضائل العباسء عن ابن عباس #نه قال: إِنَّ سول الك صَفف 
المهاجرين والأنصار وقال: هَبَط عل جبْرِي ا اتثة» وقال: إن الله عز وجل بَاهَى 
بالمهاجرين والأنصار أَهْلَ السموات العُلاء وبَامّى بي» وبكَ يَا عن وبكَ يا عباس 
لَه الْعَوْ ش76 ؟ فهذه والله هي الرتب التي لا يبلغها أحد من العجم ولا العرب. 
ان هذ لضان دوق ند هارث د 


و 


ا اع 


24 


25 
نَأ 


وكفاه شرئًا أَنَّهُيَخْصِمْ النَّاسَ بِسَئِع: | أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 


() الأمالي الاثنينية ص 512 رقم 673» وتاريخ بغداد 9/ 434» والذخائر 15. 

(2) الذخائر 92. وكل مفردة معناها صحيح, لكن النبي ييه لا يحتاج لسرد ما هو معلوم. والله أعلم. 
() الذخائر 95 عن الملاء في سيرته. 

(4) الذخائر 2.96 وتاريخ دمشق 56 123 وتاريخ بغداد 3/ 28 3. 
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معاذ قال: قال رسول الله كي لِعَإَِ اللا *: تَخْصِمْ النّاسَ بسع لا يُحَاجكَ أَحَدمِنْ 
رين نت أوَلّهُمْ | مانا بلدا وأوْقَاهُم َه الى وأَفوَمهُمْ بأمْر اللى أنُسئهُ 
بالسَّويَ يد وَعْدَلُهُمْ في الدَعِيَّةِه وأَبْصَدُهُمْ بال لقَضِيَ وأَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللْمَرِ شان 

وكفاه شرا أنه كان رسول الففق في انشقَاقٍ الأرضٍ عنه وفي وقوفه عند كَل 
الميزان: كا أخرجه السيوطي في جامعه» قال شاذان: (ثنا) أبو طالب عبدالله بن 
ماين غذالة الكاتب يكرد (0) ابو القانت [غبداله ين حمدبين طينات 
انان( اوعد يو غنات ادراينة و لأها) اوجن مامرية 
سليم الطائي» (ثنا) علي بن موسى الرضاالإفلا» حدثني أبي موسى» حدثني أبي 
جعفر» حدثني أبي محمد حدثني أبي علي» حدثني أبي الحسين» حدثني أبي علي بن 
أبي طالب القنة» قال: قال رسول الله ك8: باع إل عالث ري عير وها شيك 
خنس خِصَالٍ قَأَعْطَاني: ما الأَوْكَ: فإني سألتٌ د أن فرعتي اومن و مدن 
ارات ىْ عن ار أب نت معي فَأعْطَنء وأمَااثازية. قَسَأَلَيهُ أَنْ رقي ملكي 
الْميْرَانِ وأَنْتَ مَعِي فَأَعْطَاني» وأا التالقة: اه 


8 
-ه 
فَأَغْطًَا 


ا ل ل ٠‏ وأما الرَابعَةُ: قَسَأَلْتُ 

َي أن تَسقِي متي مِنْ حَوْضِيٍ َأعْطَانء وأا الحأيِسَة 8 قسالك نونك 
وو 

قَائِدَ أَمٍّ مَتَى إلى اَن فأَعْطَاني؛ فالحمدٌ لله الذي نل بذك" 


وكفله شرقًا أنه نَانِ لرسول الله في أشرف الذّكْرِ وأعْلاة وأَطيي وأَدْوَهِهِ 
1-107 وذلك قْ صَلاته» واصلاناملايكيوه والْخَلائْقٍ ق عليه» صلى الله عليه وعلى الآل؛ 
وأَمِيث المؤمنين2 رَأْسُ الآلِ» وقّد مةئ كفي الصّلَاة: كما أخرج الإمام 


(1) حلية الأولياء 1/ 106 رقم 203: 204. 

(2) اسم مدينة صغيرة شرق دجلة بين بغداد والموصل. ينظر: تعريف الأماكن الواردة في البداية و النهاية 
ص 159» ومعجم البلدان 4/ 142. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) صحيفة الإمام الرضا 454» وكنز العمال 13/ 152 رقم 36476. 
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له ووي 


الحافظ أبو عبدالله الحاكم المعروف بابن الب في كتابه علوم الحديث: عدهن في يدي 
أبو بكر بن أبي حازم بن دارم الحافظ بالكوفة» وقال: عَدَّهُْنَّ في يدي علي بن أحمد بن 
الحسين العِجِْنٌ» قال: عَدَّمْنَّ في يدي حَرْبُ بن الحسن الطحان. وقاللي: عَدَّهُنَّ في 
بدي يحبى بن الْمُسَاوِرِاخنَاط: وقاللي: عَدَّهُنَّ في يدي عمرو بن خالد: وقال: 
عَدَّهُنَّ في يدي زيد بن علي بن الحسينء وقال: عَدَّهْنَّ في يدي أبي علي بن الحسين» 
وقال: عَذّهُنَ في يدي أبي الحسين بن علي» وقال: عَدَّهُْنَّ في يدي علي بن أبي طالب؛ 


له لوي 


وقال: عَدَهْنَّ في يدي وش لقال هوه اللَهبةْ عَدهنّ في يدي جِبْرِيَل» وقال 
0 1 
م 1١‏ 
اللّهمَ صَلَ عل م مُحَمَّدٍ وعَلى آلٍ مُحَمدٍ ل ا هِيِمَ وعَلى آلٍ 
إبْرَاهِيِمَ إِنّكَ حَجِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمّ وار 00 وغل اق مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ 


عل إبَْاهِيمَ وعَلَ آل إِْرَاهِيمَ إنّكَ حِيدٌ جيذ الهم و" َرَحَمْ على مُحَمَدٍ وعَلى 
آل مخكن كما خف عل إنزامة يم وعَلى آل يرام فيه اللقاعية ميب اليد 


25 


زتعن عل فحن محملنؤ عل ال محمد ما حت عَل إوَاهي يم وعَلى آل إِبْرَاهِِمَ 6 


إِنْكَ حَِيْدٌ مَجِيْدٌ» اللّهُمّ وسَلَّمْ عَلَ مُحَمّدٍ ب وعَل آل > تكن كك ليك عل 
الراعفه ول آل إنواهتة 01 


1 4 
أخرجه البيهقي عن ا حاكه' ابوقال» فشكن ينعا هنا دوك واغرحه لني ل 


(1) معرفة علوم الحديث 32» وفي نظم أجود المسلسلات للإمام أحمد بن يحيى حميد الدين» ت:1382ه 

وشرحه ص 5» 9» وشرحها للسيد العلامة محمد زبارة : قوله: 
وَتَاسِعُهَا عَذ البّىَ صَلَّاننَا #* عَلَيْه بِكَمْس قَذ تَتُوقِلَ بِالْيَدٍ 

(2) وأنا أسنده عن الوالد مجد الدين المؤيدي» والوالد حمود المؤيد» فارووه عنى. انظر آخر مقدمة كتاب 
البدعة بتحقيقى. ١‏ 

مره عر لخديف الاق من دده وفعت الآيانا 2 رقم 1588» وفرائد السمطين 1/ 26 
رقم 3 والشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/ 69. 

(4) مسلسلات التيمي» وهي ثانية أجزاء؛ وجامعها هو أبو القاسم إساعيل بن محمد التيممي» ولد سنة 
7ه محدثء حافظ» مصنفء توفي سنة 535. تذكرة الحفاظ 4/ 1277. 
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و بن مُسَدّي” جميعًا في مسلسلاتهم» والقاضي عياض في 
0 
المساورء وحرب بن الحسن الطحانء إلا أَنّهُ قد أجِيبَ بأنه تُوبعَ عليه يحبى بن 
المساور» وحرب بن الحسن» وأما عمرو بن خالد فالناس فيه فريقان: أَهْل 
الندة تاتاون يشعفه 35و وماق الأنمة ونقهاف لكل كنونهة ر انول عاسينه 
رعو أو علنة الؤاسطي رادي عر الال ريا بر ع اكلا وهذا الحديثٌ 
من أحاديثِ المجموع الشريف”؛ على أن الحديثٌ قد م قالط يق لخر 
ساقها الحافظ السيوطي في مسند أَنّيس من الجامع ولم يتكلم عليهاء وقد قال: إنه 
ما سَكّتَ عنه فَلَيْسَ بِمَقْدُوحء ولفظها: 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ى) صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
اناك عير كي" اللوين ارك طلل من وصل أل مود كم بار كته صل إبتر هيه 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم ارْحَمْ مُحَمَّدًَا وآل محمدٍ كا رَحِمْتَ 
إبراهيمَ وآل إبراهيمَ إنك حميد مجيد» اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كم| 

تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذك حميد ميد" . 
وقد تبت يك قونا لوث في هديك أن العكاء بد قالوا: يا رسول الله: كيف 

ُصَلِ عليك؟ قال: قولوا: اللهم صَلّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليتَ على 

إراهيك ؤعل أن إزاسي وا رك عن كينو القن الم وعفل ادك 

(1) هي المسلسلات الأربعينية» للحافظ أبي الحسن بن علي بن المفضل المقدسي» ولد سنة 544ه» محدث؛» 
فقيه مالكي؛ توفي 611ه. تذكرة الحفاظ 4/ 1390. 

(2) الحافظ الرَّحَالُ أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسدي الأزدي الأندلسي الغرناطي» 
وهو من حفاظ الحديث المصنفين فيه» والمؤرخين لرجاله» أصله من غرناطة. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
4/ 1448 : كان يدخل إلى الزيدية بمكة. فَوَلَوْهُ خِطَابَة الخرّم وأكثر كتبه عندهم. وقال ابن حجر: كان من 
بحور العلم» وكبار الحفاظ, له أوهام» وفيه تشيع» اغتيل عام 63 6ه. الأعلام 7/ 150. 


(3) مجموع الإمام زيد ص 429. 
04 جامع الأحاديث 8 رقم 13033. 
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با قك هاه ]براقم نوهل ال إبزاهه تك يدعي . 
وفي بَعْضٍ الروايات تكريرٌ إنك حميد مجيد في آخر الصلاة» وفي آخِر البركة؛ 

وفي أَْترِهَا عَدُ الْوَضف بالئّيَ المي وفي بعضها الوَضْففُ بها مع زيادة: وعلى 

أزواجه أُمَهَاتِ المؤمنين» وعلى أهلٍ َه وري وفي بَعْضها نَقْضُ وعل آل 
محمد» وكذلك على إبراهيم» يها سي ية ودَخَلْتٌ في زَمْرَةٍ 

(1) البخاري 3/ 1233 رقم 3190» ورقم 4519. 

(2) الشفاء للقاضي عياض 2/ 160: 4189 والدر المنثور للسيوطي 5/ 413-406. وإذا حذفت الآل لم 
تصب السنة. وقد نجح معاوية ومدرسته نجاحًا باهرًا في حذف الآل. قال الشيخ المحدث المسند 
عبدا حي بن عبدالكبير محمد الكتاني في السر الخنفي الامتناني الواصل إلى ذكر الراتب الكتاني ص 
3: الصلاة على الآل من أعظم المؤكدات » وأشرف الطاعات. قال في ذخيرة الخير: ليس فضل 
الصلاة عليه 2 كفضل الصلاة عليه وعلى آله مكًا ؛ لأن الصلاة على الآل سَنَةٌ مُسْمَقِلَة ورَهَ النص 
النبوي بطلبها في صحاح الأحاديث» ونص عليها الأئمة» واستعملها يَيدْ كذلك في جميع ما ورد عنه 
من صيغ الصلاة. قال ابن الجزري في مفتاح الحصن: والاقتصار على الصلاة عليه ييه لا أعلمه ورد 
عد ري 1ل يكن افاي لخر لظام الفتركه رونا تر ضفه العيادة ة عليه بد العف 
بالآل. اه. وني نُزّلِ الأبرار» بالعلم المأثور من الأدعية والأذكاره وحديث: الا مُصَنُوا عَِنَ الصلاة 
البتراة» إن صح كان من الأدلة القاضية بمنع ترك الصلاة ة على آل رسول الله يَكيْدٌ عند الصلاة عليه بعد 
ثبوت تفسير الصلاة البتراء بالصلاة التي ترك فيها ذكر الآل. قال السخاوي في القول البديع: لم أقف 
على إسناده» وأخرجه أبو سعيد في شرف المصطفى» . اه. ومن الأدلة على ذلك: ما رواه السمهودي 
في جوهر العقدين» في فضل الشرفين من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه قال: «الدعاءٌ محجوبٌ حتى 
يُصَل على محمد وأهل بيتها. أخرجه الديلمي. وفيه أيضًا عن أبي مسعود البدري : ١مَنْ‏ صَل عَلِنَ 
صلاة لم يَصَلٌّ فيها على أهل بيتي لم تقبل منه؛ أخرجه الدارقطني» والبيهقي وغيره). انتتهى من نزل 
الأبرار.وقال في عون الباري» لحل أدلة البخاري ... ما نصه : وكذا اطرد لأئمة الحديث في مؤلفاتهم 
في القديم والحديث حذف الآل عن الصلاة على خاتمة أهل الإرسال» وهم الذين رووا لنا حديث 
التعليعء في صحاح كتبهم التي يجب لها التعظيم والتكريم» ولا يتم الامتثال في الاتيان بالصلاة ة التي 
عَلَمَهَا أمته إلا بذكرهم.ولقد عجبت ممن قال بوجوبها عليه في التشهد في الصلاة» وندبها فيه على آله؛ 
فإنه تفريق بين ذوي الأرحام في الأحكام. وأما أئمة الحديث فلعل العذر لهم في عدم رقم الصلاة على 
الآل التقوى «التَقيّه لأهل الجفاء والضلال الذين عادوا آل سيدنا محمد يِه » وأخافوهم كل مخافة» 
كما وقع عصر الأموية» فاقتفى أئمة الحديث وهم في تلك الأعصار إلى حذف الصلاة على الآل في 
تصانيفهم الصغار والكبار» والتقية تبيح لهم مثل هذاء على أنا نحمل أولئك الصالحين من ذلك 
السلف من صنف في الحديث وألفء أنهم وإن حذفوا الصلاة على الآل قطعا لا يحذفونها عند الكلام 
لفظا. ثم إنه قد ذهبت تلك التَقِيّهَه وانقرضت دول تلك الفرق الغوية» ولكنه قد شاب على ذلك 
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المصلين عليه الفائزين بالأجر: ى) دخل في زمرتهم سيدي الوالد حفظه الله لَمّا 
ختم ما ذيل به التحفة بقوله حفظه الله وحماه آمين: 

3 صَلَواتٌ الله كترَئ لما وَعَ لالآلِصَبَاحَاوَءَشِيا 

فقوله: (تثرّى): أي كا من قوله تعالى: ة كم أرْسَلما رُسُلََا تَثرَاك[امؤسون: 
4 وقوله: (وعَلَ الآل): مِنْ عَطف العَامَ ان الوّصِيَ لكلا مِنَّ 
الآلء بل هو رَأَسُ الآل وقوله: (صَّبَاحًا وعَشِيً): ظَرْفَانِ لتتابع الصلاة» ولََيْسَ 
الْمُرَادُبهها الوقتين بخصوصها بل الزّمَانَ مُطْلَقَاه نَِرهُ ما في قوله تعالى: 
دراه عشِيًا عش [غافر: 46 كما تقدم. ولا يُقَالُ: : نه أذ فَرّدَ الصلاة عن السلام؛ 
والآية آم يهنا: «صلوا عَلََه وَسَلْمُوَسَلِيمًا 14الأحزاب:26]؛ لان نقول: إنه قد 
أشار بِجَمْع الصلاة إلى أن مُرَادَةُ الصلاةٌ والسلامٌ تَغْلِيبَاءِ وَلِهَذَا حمعَ الصلاةً 
وإلا فْهِيَ جِنْس لا يَجْمَعْ إلا لنكتة كهذه النكتة. 

الهم اجن أَفْضقَ صَك اتلك و اذيك وب كانك و رلك وتعباك فل 
مول الي اوه مي وعلى 1 ِهِ ما ذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وغَمَنَ عن ذِكْرِه الْمَافِلُونَ ما 
تَعَاقَتَ مَسَاةٌ وصَبَاح» 1 ويرك 0 واف وتَمَبَل 
وا جار ار وقارر مر 8 مَعَ المُحِيّْنَ لِمَنْ ث نُحِيةُ؛ قن الْمَرْءَ 

حشر مََ مَْ أحَبٌ» تقب مِنا ما رََمَهُ الََاعٌ مِنْ هَذْهِ المَصَائلٍ اْمَْشُورَةه 

والْمََاِ ا هِيَ عَلَ صَفَحَاتِ الدَّهْرِ مَسْطُورَةٌ واجِعَلٍ اللّهُمَ د ذَلِكَ مما تُطُوّرٌ 
بو صَحَاتِفَ حَسَنَاتِئَاه وما يُمْحَى به مَا كتَبَهُ كَاتبُ الشَّمَالٍ مِنْ عَظِيِم سَيْكَاتَنا. 


الكبير» وشبٌ عليها الصغير؛ فاستمروا في االحذف لها جهلا جو اجعيروا عاج عوقولا مع 
إملائهم لحديث التعليم في كل كتاب من كتب السنة كريم » وأرجو أن هذا العذر الذي ذكرنا هو 
الحق. وقد بسط السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الكلام على هذا في حواشي شرح 
العمدة. وقال في جمع الشتيت [ص25]: سئلت قديمًا عن ذلك فأجبت بجواب حاصله ما سبق. .. 
وقال الدهلوي: ولعل وجه عدم ذكر الآل هو قصد الاختصاره وإلا فزيادتها في الكتابة أولى وأحسن» 
كما يرى في بعض النسخ. 
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معام د اا ا ع و 
الوم اند ما ََهُ الأَيِمَُ انار مما تبسر نا عند جه الْوَقُوفُ عَلَيِهه مَعَ 
عِلِْنا أدبا ركنا أكثرَ مما ردن ليو هرقم في ديار ححاليَةٍ عَنِ الْأَسَفَار 
اْحَوَافِلِ وعَاطِلَةٍ عَمّنْ يُستَعَانَ به مِنْ نَاقِلٍ أ لاروك ل واوا 
عاد دام سَيْدٍ الوَصِيانه ومَحََة الكسَرْفِ بِإهداء مكاقيه إلى ؛ مُحِيبهِ مِنَّ 
الْمُؤْمِنينَ ورَجَاءٌ الْمَوزِ يما يَمُوزُ به مَحِيُوة يَوَمَ مَ الدَيْنِ وَانْيكَالَ مَنِ امعَالَ أَمْرِه 
مِنَ الطّاعَاتِ لِرَبٌّ العَالَمِينَ: سَيّدِيء ووالدي السّيّدِ ضياءٍ الدَّينِ إسماعيل بن 
صلاح الأمير» أَقَاض الله عليه من إِحْسَانِهِ في الذَّارَيْنِء ومِنْ قُرَاتِ إِنْعَامِهِ التَميرٍ 
-ا أَجْوَيْتُ ما سرد به الا ولا ملأت يما أي وجُوة الماع قن ججاء 
ا فين بَرَكَاتِ مَنْ لَهُ هَذِهِ الْخِذْمَة وبِدَعَوَاتِ مَنْ دَعَوَائُةُ ا تُرَدٌ مِنْ أَبْوَابِ 
الإِجَابَةِ والرَّحمَِه وإِنْ جَاءَ غَبْرَ مَمْبُولٍ فَلِمُصُورٍ مُنْشِيْههِ والْحِطَاطٍ دَرَجَةٍ كَاتتِهِ 
ولتقاطتو» والحافد لل ولا لجرا نا انعا وام الله هده أن الل وضلاق 


2 


قال مؤلفه: كَثَّرَ الله قَوَائَدَهُ وجرَاهُ أَفْصَلَ الجَرَّاءِء وَافَقَّ المَّرَاعٌ من تَتِِيِضِهِ 
وَقْتَ النَدَاء بعَضْرٍ يَوْم السّبْتِ الثالث من شهر ربيع الأول من سنة ألف ومائة 
وثلاث وأربعين ختمها الله وما بعدها بخير» بِمَخْرُوسٍ حِضْنِ شَهَارَةَ من بلاد 
الْأَهْتُومء تقبل الله منه ذلك» وجعله حََالِضًا لوجهه الكريم. 

كك لجال اران ديد وعدفظة بالطركد بر السكيل ييل عن 
القارئ» واستدراك ما عثرنا عليه في الطبعة السابقة من أغلاطٍ لا يخلو عنها 
البشر راجيا من اللطيف الكريم» الرحمن الرعيم ابويغولناء وأن يسارنا ينوم 
كشف الأستار؛ فهو سبحانه يعلم بالحال التي نحن فيها من مِحَنْ تمد الجبال» 
تايب رامن سبال اسان القن نتسويه مرزوس لعج الجا س1 
بمحافظة صعدة وبلاد سفيان محافظة عمران أهلكت الحرث والنسل» وأحرقت 
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الأخضر واليابس.وقَبْلَ الحروب ومعها خُرُوبُ فِكْرِ أشَذُ ضراوةً ضد المذهب 
الزيدي وأهله» يشنها جحفل جرار من المرتزقة وأدعياء السنة» تَسََّبَتْ عقولهم 
وقلوبهم -إن بقي لهم ثيء من عقول وقلوب- بُمْض المتشيعين في آل 
البيت انلز ولاسي| الإمام علي»؛ وصدق رسول اللهيكة حين قال: «لا يجحبه إلا 
مؤمنء ولا يبغضه إلا منافق»؛ إن المنحرفين عنه في زماننا تجاوز ما عرِفَ عن 
المنافقين من المراوغة والاستتار إلى المجاهرة بلعن الشبعة ليل نهار خدمة 
للصهيونية العالمية» ولإسرائيل وراعيتها أمريكا وأوروبا الذين وجدوا في 
هؤلاء الأبواق غِربانَ شؤم على المسلمين فرَّقَتْ جمعهم, ومَزَّقَتْ شملهم. 

أما في جنوب اليمن فغليان يشبه النار تحت الرماد؛ أو كالبركان تحت البحرء 
وأما في مأرب ونحوها من البلاد التي يسكنها رجال عرفوا بالشراسة و الشدة 
فمتروك لتنظيم القاعدة» وما بقي من البلاد يعبث به فاسدون أكثر شراهة من 
الجراد والسمكء والبلاد ترزح تحت براثن انفجار سكاني» وشح لمياه 
ونضوبها في أماكن كثيرة» وبطالة» وفقرء ومرضء وتعليم منهار» وقضاء 
محجل» وأمن ضائع متخبط. 

وأما خارج اليمن فيكفي خطر إسرائيل ومن انضم إليها من العرب أحفاد 
أبي رُغال» ويكفي شر أمريكا التي ملأت الأرض فسادًاء والعراق» وأفغانستان» 
والصومال» وفلسطين, ولبنان» من الشواهد على بغيها. 

أكملت مراجعة وتدقيق الإخراج الأخير لهذه الطبعة الثانية بتحقيقنا ونشرنا 
قبل ظهر الأحد 4 رجب/ 1432ه- 26/ 2011/6م: والبدة تسو بان 
كدق الالفاسن: 


د. المرتضئ بن زيد الْمَحَطْوَرِيُ الَسَنِي 
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0خزانة 'الآدب:ولي لباب لسان الحزب» تأليكف: عبد الاوز بن عمرو البغدادي 
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7ديوان الراعي النميري - دار الجيل - ط1( 1406ه - 1995م). 

8.ديوان الصاحب بن عباد» تحقيق الشيخ: محمد حسن آل ياسين- مكتبة النهضة- 
بغداد- بدون تاريخ. 

9.ديوان الهبل » تحقيق: أحمد بن محمد الشامى- منشورات العصر الحديث-ط1 
(1404ه-1983م). ْ 

0.ديوان شعر ذي الرمة» قدم له: زهير فتح الله- دار صادر- بيروت-ط1995(1م). 
1.ديوان كثير عزة - دار صادر - ط1( 1994م) . 

2 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» العلامة محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري- دار 
المعرفة- بيروت- لبنان- بدون تاريخ. 

3 الذرية الطاهرة » لأبي بشر محمد بن أحمد الأنصاري الرازي الدولابي» تحقيق: محمد جواد 
الحسيني ال حلالي- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- لبنان- ط2 (1988-1408م). 
4.رأب الصدع تخريج أمالي أحمد بن عيسى: على بن إسماعيل المؤيد- دار النفائس الطبعة 
الأولى. وإذا أشرنا إلى الأمالى فالمراد به هو أمالى أحمد بن عيسى . 

5 ربيع الأبرار» للزمخشري- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- ط(1412ه-1992م). 
6.رسائل الحاحظء دار ومكتبة الهلال- ط1995(3م). 

7.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي؛ ا 
محمد حسين العرب- دار الفكر- ط(1417ه-1997م). 

8.السنة» لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك» لابن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد ناصر 
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الدين الألباني- المكتب الإسلامية (1419ه-1998م). 

9.سئن ابن ماجة: أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد عبدالباقي. دار 
الكتب العملية - بيروت. 

0.سئن أبي داود: سليمان بن الأشعث - إعداد: عزة عبيد الدعاس؛ وعادل السيد- دار 
الكتب العلمية - ط1( 1388ه). 

1.سنئن البيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين- دار المعرفة - بيروت - 1413ه - 1992. 
سين النارفى؛ أبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي - دار الكتب العلمية. 

و:سن النسائي. تحفيق: أبي غدة - دار البشارة الإسلامية- بيروت - ط2( 1406ه - 1986م) . 
4.سئن سعيد بن منصور - دار الكتب العملية - بيروت. تحقيق :حبيب ال رحمن الأعظمى. 
5.سنن سعيد بن منصور - دارالصميعي- الطبعة الثانية 20 14ه -2000م. ْ 
6.سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الرابعة 1406ه - 1986م. 

7.السيرة النبوية: لابن هشام - مطبعة البابي الحلبي - 1355ه - 1963م. 

له الحونة: للمدق حامكقية يدر الطعة القاقة 

9.الشافي» للإمام عبدالله بن حمزة- مكتبة أهل البيت- صعدة- ط1 (1430ه-2009م). 
0. شذرات الذهب: لابن العماد- دار ابن كثير- الطبعة الأولى 14 14ه- 1993م. 

1. شرح ديوان المتنبي» عبدال رحمن البرقوقي- دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان- 
ط(1400ه- 1980م). 

2.شرح مشكل الآثار: لأبي جفعر أحمد بن محمد الطحاوي - مؤسسة الرسالة- الطبعة 
الأولى 1415ه - 1994م . تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

3. شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . تحقيق: محمد 
زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق- عالم الكتب- الطبعة الأولى 1414ه - 1994م . 
4. شرح نكت العبادات: القاضي جفعر بن عبدالسلام - طبعة مركز بدر العلمي - طآ : 
5.شرح نهج البلاغة: عبدالحميد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد - دار مكتبة الحياة 
بيروت 1963م . تحقيق: حسن تميم . 

6 شعب الإيوان: للبيهقي - دار الكتب العلمية- الطعبة الأولى- 1410ه 1990م. 
تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

7.شفاء الأوام: الأمير الحسين بن بدر الدين - جمعية علماء اليمن - ط 1( 1416ه - 
6 م). 
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8.الصحابة لأ نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني» تحقيق: 
محمد راضي بن حاج عثمان- مكتبة الدار- المدينة المدورة- مكتبة الحرمين بالرياض- 
ط408(1ه- 1988م). 

9صحيح ابن خزيمة. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - الطبعة 
الثانية 1412ه - 1992م. 

0 صحيح البخاري: أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: مصطفى البغا - دار 
ابن كثير - ط3( 1407ه - 1987م). 

1. طبقات الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى- دار الكتب العلمية- بيروت. 
2طبقات الزيدية الكبرى: العلامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله - مؤسسة الإمام زيد بن 
علي - الطبعة الأولى 1421ه -2001م. 

3.الطبقات الكبرى: لابن سعد - دار الفكر . 

4.طبقات المعتزلة» للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى - دار المنتظر - ط2( 1409ه - 
8م ). 

5.عدالة الرواة والشهود: للمحقق - مركز بدر العلمي - ط2( 1417ه -1997م) . 
6.العقد الفريد» لأي عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسى- دار الكتاب العربي- 
ط(1403ه-1983م). 

7,.علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح, لأبي عمرو عثان بن عبدال رحمن 
الشهزوريء تحقيق: نورالدين عنتر- دار الفكر- دمشق- (1406ه-1986م). 
8.عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: تأليف جمال الدين أحمد بن على الحسني المعرف 
9.عيون الأخبار لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276ه». تحقيق: 
د. محمد الإسكندراني- دار الكتاب العربي- ط1418(3ه-1997م). 

0. عيون صحاح الأخبار» للحافظ ابن البطريق» تحقيق: مالك المحمودي» وغبراهيم 
البهادري- ممثلية الإمام القائد السيد الخامني في الحجح- ط1412(3ه). 

71 الغديرفي الكتاب والسنة والآداب» للشيخ عبدالحسين الأميني- دار الكتاب العربي- 
بيروت-ط(1397ه-1977م). 

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن 
محمد بن حجر القسطلاني- دار الفكر. 

3. فتوح البلدان: للبلاذري - مؤسسة المعارف- ط1( 1407ه - 1987م). 
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4. الفتوح, لابن أعثم» للعلامة أبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي» تحقيق: علي شيري- دار 
الأضواء- ط(1411ه-1991م). 

5. الفخري في الآداب السلطانية» محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 
(ت:2709ه). تحقيق: ممدوح حسن محمد- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة (1999م). 
6. الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه الديلمي- دار الكتب العلمية- 
الطبعة الأولى 1406ه - 1986م. تحقيق: السيعد زغلول. 

7 . فضائل الصحابة: لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل - دار ابن الجوزي - الطبعة 
الثانية 20 14ه - 1999م. تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. 

8. الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار: صارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزير- مكتبة التراث الإسلامي - ط1( 1415ه -1994م). 

9. فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- ط(1973م). 
0 الفوائد المنتخبة عن الشيوخ الثقات» المسمى بالغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبدالله بن 
إبراهيم البزاز البغدادي (ت:350ه). تحقيق: تحمد حسن محمد حسن إسماعيل- دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط1424(1ه- 2003م). 

1 الفوائد المتتقاة عن الشيوخ العوالي من حديث أبي طاهر المخلص (ت:393ه). انتقاء: 
أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس البغدادي (ت:412ه»). تحقيق: 
أبو علي النظيف- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1429(1ه- 2008م). 

2 القاموس المحيط: مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي- مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الثانية 1407ه - 1987م. 

3 الكامل في التأريخ: لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الآثير - دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الرابعة 1403ه - 1983م. 

4. الكامل في التأريخ: لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ط4 (1403ه - 1983م). 

5. الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد بن عبدالله بن عدي الجرجاني - دار 
الفكر - الطبعة الثالثة 1988م . 

6 الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد بن عبدالله بن عدي الجرجاني - دار 
الفكر - ط3 (1988م). 

7 . كتاب الثقات: للحافظ محمد بن حبان البستى - مؤسسة الكتب الثقافية- الطبعة 
الأول 5793اهرت 1993م 
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8. الكشاف عن حقائتق التثزيل: محمود بن عمر الزمحشري - دار الريان - 
ط1407(3ه - 1987م). 

9 . كشف الخفاء ومزيل الإلباس: تأليف إسماعيل بن محمد العجلوني - مكتبة عباس 
الباز - مكة -(1408ه - 1988م). 

0. الكشف والبيان» أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي(ت:427ه)- تحقيق: أبي محمد 
ابن عاشور- دار إحياء التراث العربي 2002م. ْ 

1. كنز العمال في سنن الأقوال والأمثال: للعلامة علاء الدين المتقى الهندي - مؤسسة 
الرسالة- بيروت 1409ه - 1989م. ْ 

2. لوامع الأنوار: السيد العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمه الله - 
مكتبة التراث الإسلامي - ط2( 1414ه - 1993م). 

3. مآثر الأبرار: محمد بن علي الزحيف - مؤسسة الإمام زيد بن علي - ط1423(1ه 
- 2002م). 

4 . مجمع البيان في تفسير القرآن: أبي علي الفضل بن الحسن الطبرمي - مؤسسة الأعلمي 
- الطبعة الأولى 1415ه - 1995م. 

5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار 
الكتاب العربي- الطبعة الثالثة 1407ه -1987م - بيروت. 

6. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار 
الكتاب العربي- بيروت - ط3( 1407ه -1987م). 

7ه المجموع الفقهي والحديثيء للإمام زيد بن علي الا - مؤسسة الإمام زيد- 
ط1422(1ه-2002م). 

8 . محاسن الأزهار في مناقب العترة الأطهار؛ حميد بن أحمد المحلىي الوادعي ال حمداني؛ 
تق يزه الأهتوكى؟ بوجزداله عامرت مرك أل اليه للدرالضات الأسادي ا ‏ تع 
ط1421(1ه- 2 

9. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي - دار الفكر- 1401ه-1981م. 

0ه المختتصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة؛ للزمحشري- دار الحديث- 
ط(1422ه-2001م). 

1ه المراتب في فضائل أمير المؤمنين سيد الوصيينء أبو القاسم إسماعيل بن أحمد البستي 
المعتزلي » تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمي-ط1421(1ه). 

2. مروج الذهب ومعادن الجوهرء تأليف: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
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المسعودي» دققها ووضعها وضبطها: يوسف أسعد داغر دار الخو لين -بيروت- 
ط1983(5م). 

3ه المستدرك على الصحيحين: الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري - 
دار الكتاب العربي - بيروت --1335ه. 

4. مسند أب يعلى الموصلي- دار الثقافة العربية- ط2( 1413ه- 1993م). 

5 سكل أبن تيل : تحقيق: صدقي العطار - دار الفكر - بيروت - ط2( 1414ه 
- 1994م). 

6ه المصابيح الساطعة الأنوار( تفسير أهل البيت): جمع وتأليف العلامة عبدالله بن أحمد 
الشرفي- مكتبة التراث- صعدة - الطبعة الأولى 1418- 1998م. 

7ه المصابيح: لأبي العباس الحسني - مؤسسة الإمام زيد بن علي - ط1421(1ه - 
1م )). 

8 . مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن: عبدالله محمد الحبشى - مركز الدراسات 
الك سا ْ 

9. المصنف: لابن أبي شيبة - دار التاج- ط1( 1409ه - 1989م). 

0ه المصنف: للحافظ أبي بكر عبدالرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي - ط2( 1403ه 
- 1983م). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

1. مطلع البدور ومجمع البحورء تأليف: أحمد بن صالح بن أبي الرجال(ت:1092ه)» 
تحقيق: عبدالرقيب حجر -مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية -صعدة - اليمن - 
ط1425(1ه -2004م). 

2ه المعتزلة» للدكتور أحمد صبحي- الزهراء للإعلام العربي- ط1404(2ه-1984م). 
3ه المعجم الأوسط: للطبراني - منشورات دار الحرمين 1415ه - 1995م. 

4. معجم البلدان: ياقوت الحموي - دار الفكر - الطبعة الثانية 1995م . 

145 معجم الشيوخ» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (ت:402ه). تحقيق: د. 
عمر عبدالسلام تدمري- مؤسسة الرسالة- دار الإيهان- بيروت- ط1405(1ه- 1985م). 
6ه المعجم الصغير : للطبراني - دار الكتب الثقافية - الطبعة الثانية 1406ه - 1986م. 
7ه المعجم الكبير: للطبراني . تحقيق: حمزة عبدالمجيد- الزهراء الحديثة 1984م . 

8. معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط1( 1414ه - 
4 م). 

9. معجم رجال الحديث: للسيد أب القاسم الخنوئي 
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0 . معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواطن: عبدالله البكري - عالم الكتب - الطبعة 
الثالثة 1403 ه - 1983م. 

1. معرفة الصحابة» لأبي نعيم- تحقيق: محمد راضي- مكتبة الدار- المدينة المنورة- 
ط1408([1ه-1988م). 

2. مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج علي بن أحمد الأصفهاني- دار إحياء الكتب العربية - 
14م 

3ه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تأليف: أبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد ابن 
الحوزيء دارسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا» مصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصححةه: 
نعيم زرزور -دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط1412(1ه -1992م). 

4ه المنية والأمل في شرح الملل والنحل» للإمام أحمد بن يحبى المرتضى (ت: 840ه)- 
دار الندى- بيروت- ط1410(2ه-1990م). 

5ه الموطأً:للإمام مالك بن أنس الأصبحي - دار الريان للتراث - القاهرة- الطبعة 
الأولى 1408ه- 1988م. 

6 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي مطبعة السعادة - مصر - ط1( 1325ه) . 
7. النكت والعيون (تفسير الماوردي): أبي الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق: 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم - دار الكتب الملشيةك ظة 4120 لوه ومووم).. 

8ه النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات مبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير - طبعة دار إحياء التراث العربية 1383ه - 1963م. 

9. نهج البلاغة: لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب انلِ- ط1 - دار المعارف. 

0 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبسك الصفدي- طبعة الجمعية الألمانية 
للبحث العلمي- دارفراتر شتايز- بفيسباون- ط(1381ه-1962م). 

1 . وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لابن خلكان- مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

2. ينابيع النصيحة: للأمير الحسين بن بدر الدين - تحقيق: د. المرتضى بن زيد 
المحطوري - مكتبة بدر - ط2( 1422ه -2001م) . 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ا ل ا 
الفهرس 
مقدمة الطبعة الثانية -----------------------2--222 2222 3 
مقدمة التحقيو --------------------------2-2 22222 5 
وقي اسه اليد ة في التحقيق: جحي ب صنب مان عابي ايك حك جب كيد مك ح 7٠:‏ 
عملنا في التحقيق: 2222222-2-222 7 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه -ج-----2 3-2-2232 225 2-2-2 8222-2 
ترحمة المؤلف: ل ل ل ل ل ل ل ست 10 
متن المنظومة: ا ا ا ا ا ا ا 19 
اسمه الكت وذكر صفته اظنا: عددس سك ع درا لست دبك ديد نيد حت 36 
فائدة: [شبه علي اكفثلا بخمسة من الأنبياءا ا ا ا ا ا ا 4 16 
(ذكرُ ما خصه الله من فتح بابه إلى مسجدهثوسَدٌ ما عداه من الأبواب): د 217 
(25 أن نكا من الصحابة لما سكلو] َحَانُوا في السّوّالٍ عليه). ل 223 
[فضائل الزهراء االهاة] م ا ب ا م 9191 
ذكر ما ورد من إكرام الله تعالى لها في الآخرة: ------ 2 256 
ذكر ما ورد من إكرام الله تعالى لها بزفافها إلى الجنة كالعروس: سس 256 
ذِكْرٌ اختيار النَّبيَ ييه لها الدارٌ الآخِرَة: ا ا 257 
ذِكْرٌ ما ورد مِنْ أن الله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها: لس 258 
ذِكْرٌ ما وَرَدَ مِنْ شَّبَهِهًا برسول الله 5 ومن إِسْرَارو يَةْ إليها: 259 
ذِكُرٌ ما ورد من إِكْرَام رَسُولٍ الله لها الفلا لل ل ل ل ل ست 260 
در وقانهاة ركم ختزقاء وس صل ظلبهاو راز ل ا ا 261 
ذِكْرٌ أولادها عليها وعليهم السلام: ل ل ل ل 263 


في بان أن عليه وفَاطِمَة والْحَسَنَ» والْحُسَْنَ هُمْ أَهْلُ البيت الْمُشَارٍ إليهم في قوله: 
يُرِيدُ لَه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلرَجِس أهل الْبَيتِ4. وتَجْلئْله ييه لهم بالكسّاء: ---- 268 


فصل في شأن الحسنين الخلة: 2د داكت تخد يح نات ديد كابلا نجايد حك 7 21/0 
ذِكْرُ أن تَسْمِيتهُمَا بِالْحَسَنِ والْحْسَيْنٍ كَانَبأمْرِ الله تَعَالَ ل 272 
ذِكْرٌ حب يي لَهُمَا والذّعَاء لَهُمَا ومن أَحَبَهمَا 27222222222222 
ذِكْرُ مَا لِمَنْ أَحَبَّهُما وأَحَب أَبَاهُمَا وَأمّهُمًا سس 273 
مره يكل مجه ع اس م يم ع 201 
ِكرُ أنَّهُمَا رَْحَالَاةُ من الدَّنْا دن داح عاك حي ند نات كات ا كرات اتاج اك 2 011/57 
د كر تَفْرِهِ يه الْحَسَنَ اقم ع جح ل دن ب 2 بت 212 6ر5 
د كر تَغْبله 6 الْحْسَيْنَ الت قم تكد اس د يدام ناك ع مدا كنات سعدا تكاس عتايدا 2 سهدت 6 3:9 


َك هما بوَسُولٍ اله 85 222222222222222 276 


اما 


الروضة الندية شرح التحفة العلوية ---------------222222 222 ا اس سا 16 4 


ذِكْرُ تَوْرٍِ يْثْهمًا هما بَعْضٌ صِفَاتِه كَل عند يكن ددع دن جد ب د عب اكت بس 7 2:7 
عد أَنَهُمَا سيدا شَبَابٍ أَهْل الْجَ عاح ب بحمو سات دبال بد تا جنا مجك 7/2 217 
ذِكْرُ يله لَهُمَاء وشَّهَادنهُ لَهُمَا ِالْجَنَّدَ وقوله: نِعْمَ الرَاكِبَانٍ أَنُمَا ------- 278 
كر ترُولِهِ يل ِنَ الْمْبرٍ حين رَآَهُمَا يَمْشيَانِ وََْْانِ هما عاك د د كك 280 
ذِكرُ ما وَرَهَ فك وا حِدٍ منهما أنه من النبي #كة لس 280 
ذِكْرُ وُنُوبهِمَا عَلَ ظَفْرِ الي وهو في الصلاة» وإكرام الله لَهُمَا بِضَوْءِ البَْق: - 280 
ذِكْرُ مَا وَرَدَ مِنْ تَعْوِيْذِو 85 لَهُمَا 2-5 2ت 2ح ج200 
ذكز مُصَارَحه مَا بن يَذَيَه ا ا ا ا ا 282 
الف 7 8 ل ل 282 
ذِكرٌ فَصَائِنَ 7 لَهُمَاء وَلِأَبيهمَاء ولِأمّهِمَاء وؤكُرٌ المَهْدِي اكنة سا 283 
ذر ع الحدراظة بطي موقأ المي كرم له وجهه في الجن 214 
ذكدُ بَنِعَتِه تتقتظة: وخحرُوجه إلى معاوية؛ وتَسْلِيِمِه إليه الأمر ل سات 285 
ذكْرٌ وَكَاةٍ الْحَسَنِ الن ا ا ا ا 289 
روصي نه لأعه شين انه ل ل ل لس 290 
د وَقَاةِ الْحْسَيْنِ السّبِط اللا وما ار بهن الها لس 292 


إخبار ابي 5 بقل تن وأَمْره بنُصرَيه وإخجاز املك للوَسُول 5 يقثله: - 294 
يك أن ام ضلمة دَأكَ وَسُول الى وو ا خرنها 1 حَعَيَ قتا الكسان: سب 295 


ذِكْرُ طبه يَومَ 10 ---------------------222222222-2-2-2 296 
ذِكرٌ نَوْحِ الجن عليه اقلا سس سس سا سا ا سا 296 
ذِكْرٌ مَا وَرَدَّ فِيمَنْ يُقْتَلُ --------------------2222222-2-2-2 297 
0 الئة: 22222 ا 
ذِكْرُ وَرَعِهِ الك ----------------------- 13-222-22222222 3 
كيم على تأييل القرْآنِ كما قَاتلَ سوك الفهققة على لزنه سس 348 
كرما ذكِرَ من الآية التي ظهرت في بيت الْمَقْدٍِ لِمَوْتِ عََ اله سالا 358 
بذ مِْ كََامَات كرم الله وجهه: جد ل دوعب ةد كح جد مك يد 3010 
[أولاده اكفد]: ات بحي تنا جات كدان يات حا باه سات نا نه بايد كات ححا م ناب تان تك 12 36:01 
ذِكرٌ اختصَاءِ صوائية: بَحَمْل لِوَاءِ الْحَمْيء والوْقُوفٍ نَحْتَ الْعَرْشٍ بَْنَّ إِْرَاهِيِمَ و التي تكو 
كه إِذَاكُيِيَ ال تَي]: مع د ع م جب م ص جار 07 3 
اكتي ام وقَضْدِمِمْ مددماتب مب الْمُؤْمنِينَ انه ل 377 
0 شَمَقَةِ الي تكد على عل عع افا اكلا و رِعَايَتِه لَه ودُعًا عَائْهِ لَهُ) سس 392 
المصادر والمراجع ----------2222 222222 ا ا 405 


